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خارجي الاستقبال أنامءعع0 1:6 :1 
ا 2 2 المزرنن| 


الأامءع "ع اا :10 


مصطلح يطلق على الأعضاء والمستقبلات الحسية التي تخبرنا عن خصائص 
العالم الخارجي وتغيراته : العين مستقبل حسي خارجي . 

وظائف المستقبلات الحسية الخارجية تقابل الحواس الخمس التقليدية» على 
وجه الإجمال: الرؤية» السمعء الشّم (التي تشيح التقاط المعلومات عن بعد)؛ 
والذوق واللمس (معلومات عن منبهات تتصل بالسطح المستقبل) . والوظائف 
الحسية للمستقبلات الخارجية لها أغماط فرعية عديدة: وهكذا ينقسم الذوق إلى 
أربعة مذاقات أساسية (الحلوء المالح» الحامض. المر) تقابل تنبيه أربعة تماذج 
متمايزة من المستقبلات اللسانية . (انظر في هذا المعجم : المستقبل الحسي الداخلي , 
الاستقبالي الذاتي). 


.ذال/ا.ل 
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الخامل عنا 1 أدمة :1 
مم :نكا 
15 :1 


الفرد الخامل» في علم الطباع لذى المدرسة الفرنسية الهولاندية» يحدد 
بانعدام حساسيته» وعدم فاعليته» وبطء ارتكاسه على الانطباعات . ويتميز. 
بوصفه رجل مبادئ وعادات» بامتثاليته» وتشددهء واحترامه القواعد. وصلابة 
شخصيته» واستقامة سلوكه. إنه؛ بوصفه منطوياء كتوماًء لايكشف عن أفكاره إلا 
قليلاء ويحذر كل جدة. تقنية كانت أو فكرية. إنه فكر عقلاني» باردء مغلق على 
الاعتبارات العاطفية. (انظر المصطلحين التاليين في هذا الع : الطبع. علم 
الطباع) . 
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الخبرة اك 4ل الخل | 
062 ال اناعم ]1 :لكا 


© 5227715211018 1111:11) 111118[ 1211:511لآ :10 


فحص يجريه طبيب نفسي أو عالم نفس بطلب من سلطة إدارية أو قضائية 


يظل دور الخبير آيلاً في الأغلب إلى طبيب نفسي» ولكن تدخل عالم النفس 
العيادي يصبح متصاعد التواتر» ولاسيما في المجال الجزائي . ويقضي التشريع 
الفرنسي بإمكان فرض خبرة في الأوضاع الأكثر اختلافا. ويكمن المشكلء إذا كان 
النزاع حول تعويض عن ضرر جسمي سببه حادث أو ضربات» في تقدير أهمية 
العجز الذي يظل بعد «التئام» الجروح . وعندما لاتكون الصدمة ذات علاقة بالعمل 
(خادث سير على سبيل المثال)» تكون من اختصاص «الحقوق العامة»» ويعهد 
بالإجراء إلى محكمة الدرجة الأولى في الشأن المدني» التي تحدد» إلا في الحالات 
الاستثنائية» خبيرا و-حيدا يختار من قائمة تضعها محكمة النقض «القائمة الوطنية) . 
وهذا الخبير يفحص الجريح وجده أو بحضور الطبيب المعالج وطبيب يمثّل شركة 
التأمين. وتكمن مهمته الأساسية في تحديد نسبة العجز الدائم الجزئي وتقييم أهمية 
الضرر الطارىء على مستويات الترفيه (الرياضة وأوقات الفراغ) والجمال أو الآلم . 
وهذه العناصر ستفيد منها المحكمة لحساب مبلغ التعويضات التي ينبغي أن تُمنح 
الجريح . وتُعهد حاليا إجراءات التعويض في حالة حادث عمل أو في حالة مرض » 
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التي كانت فيما مضى من صلاحية الحقوق العامة إلى,هيئانت الامق الاجتشاعى:. 
إنها هي التي تعيّن الخبير وتحسب التعويض المقطوع الذي سيقدم بوصفه مرتبا. 
وتظل حوادث العمل الزراعى وحدها خاضعة لقانون 9 نيسان 898! (أبريل) 
ذات علاقة بالحرس؛ ثناط الاجراءات بمحكمة المنطقة للمعاشات . 

وتفرض صناديق التأمين الاجتماعي غالبا خبرة في حالة النزاع مع المؤمن 
فيما يخص العناية أو التوقف عن العمل . وتباشر الإجراءات وفق المرسوم رقم 29 
- 160 تأريخ 7 كانون الثاني (يناير) بطلب من أحد الخصمين؛ ويعين الخبير بعد 
اتتهاق بين الطبيب المعالج والطييب مستشاو متتدوق القامين .“وكلذهما مكنهيها أن 
يشهدا الفحص . وعندما تودع النتائج» فإنها تفرض نفسها على المعنيين دون 
اتناف : 

والتشوهات العقلية الجبأية أو المكتسبة يمكنها أن تمنح الحق بمعاش يقتضي 
حسابه رأى خبير : والمسألة هى فى الأغلب:نسألة إغانات 'تسمى إغانات ترية 
خاصة أو إعانات خاصة ل راشدين معوقين. وتلجأ الإدارة العامة لطبيب نفسي» إما 
لتقييم الحالة العقلية لمستخدم ينبغي تثبيته في وظيفته (المادة 3 من النظام العام 
للوظيفة العامة)» وإما ليبدي رأيه في منح عطلة ذات مدة طويلة . بل إن تسليم 
إجازة سوق لبعض المركبات (ولاسيما المركبات المخصصة للنقل العام) خاضعة 
لرأي الخبيرء الذي ينبغي له أن يؤكد أن طالب الإجازة سليم من بعض الأمراض» 
ولاسيما أمراض الطب النفسي, التي تحدد قائمتها وزارة التجهيزات. وبعض 
الأشخاص الذين سحبت إجازتهم. إجازات السوق. لايمكنهم أن يروها تعاد 
إليهم إلا بعد فحص عقلي . وذلك ينطبق بصورة خاصة على المرضى العقليين الذين 
أدخلوا مشفى الأمراض العقلية بمقتضى قانون 1838 ٠‏ مرضى يكونون بانتظام 
موضوع سحب الإجازة منهم عند إدخالهم المشفى ونا هل ركه يقة إليهم بعد 
ستة أشهر على الأقل من خروجهم من مؤسسة العلاج إذا كانت نتائج الخبير 
فيئاسة: 
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وخبرات الطب وعلم النفس هي على وجه الخصوص متواترة وذات أهمية 
ف قضاياالحنايات . فاللمادة 64 . من القانون الجزائي. حجر الزاوية لخبرة الطب 
النفسي» تحدد في الواقع أن ليس ثمة جريمة ولا جنحة عندما يكون الظنين في حالة 
خخَبّل خلال ارتكاب الجرية أو الجنحة أو عندما يكون مرغ ماً بقوة لايمكنه أن 
يقاومها». وخلال زمن طويل» كانت مهمة الخبراء إذن أن يبحثوا عن حالة محتملة 
من الخبل وأن يبدوا رأيهم في درجة مسؤولية المتّهم . ويطلب إليهم في أيامنا هذه أن 
يجيبوا بصورة عامة عن خمسة أسئلة تنصب على : (1) - وجود شذوذات عقلية؛ 
(2) - علاقتها بالجرم المرتكب؛ (3) - خطورة الفرد؛ (4) - إمكان أن يكون محلا 
لعقوبة ؛ (5) - إمكانات التحسن والاندماج الاجتماعي الجديد. وقاضي التحقيق» 
أو محكمة الجنح أو محكمة الدرجة الأولى» على نحو أندرء هم الذين يأمرون 
على وجه العموم بالخبرة العقلية . وينختار الخبراء» اثنان منهم فقط» من قائمة 
تضعها محكمة الاستئناف أو محكمة النقض (يمكن اللجوء. على سبيل الاستثناء 
وبقرار معلل إلى مارسين لاترد اسماؤهم في هذه القوائم) . والقاضي يمكنه أيضاء 
بمبادرته الخاصة أو بطلب من الأطباء الخبراء» أن يعين عالم نفس أو عدة علماء 
نفس يختارون من القوائم نفسها. ويطلع كل خبير على إضبارة التحقيق» إما في 
مكتب القاضي وإما بنسخ منها تقل إليه» ويطلع على الوثائق الطبية المحتملة . 
ويمارس الخبراء فحص المتهم في السجن على الأغلب» وفي مكتب الخبير أحياناء 
أو في منزله نادراً. وهو فحص لايختلف في شيء عن الفحوص المألوفة» إلا أن 
الخبير يبدأ في توضيح صفته وموضوع تدخله . وبوسع كل تمارس أن يحرر تقريره 
بصورة منفصلة» ولكن الأغلب أنهم يقترحون نص مشتركاً. ونتائجهم يمكنها أن 
تكون موضع معارضة قاضي التحقيق» أو محامي المنهمء أو الوزارة العامة؛ 
وعندئذ تتقرر خبرة مضادة» وخخبرة عليا في حال خلاف جديد . فإذا ثبت أن الجنحة 
مرتبطة باضطراب عقلي» فإنه يتقرر أن المتهم "غير مسؤول» بمقتضى المادة 64 من 
القانوت الجزائي» ويعلن القاضي حكمه ب «منع المحاكمة». وإذا اعترف» من جهة 
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أخرىء أن الفرد خطر. فإنه يدخل في مؤسسة للطب النفسي. وتستمر 
ل دعوة الخبراء لشرح مهمتهم أمام المحكمة . 
وهذا الاستماع م: متبع أمام محكمة الجنايات» ولكنه لايحدث أمام محكمة الجنح إلا 
ربعا تن عدا . والقاضي يكنه أيضاء في إطار الاستقصاء عن الشخصية 
الذي توصي به المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية» أن يطلب فحصاً طبياً 
سيكولوجياً» ولكن هذا الإمكان يُستخدم نادراً. وفيما يخ ص القاصرين الأقل من 
تمائنة ع شر عاماً من العمرء أخيراًء يمكن أن يطلب قاضي الأطفال فحصاً عقلياً: 
وقد يطلبه في بعض الأحيان قاض من قضاة التحقيق . ومرجع مهمة الخبرة هو المادة 
4 من القانون الجزائي دائماً» ولكن هذه المهمة تلح بصورة خاصة على البحث عن 
أسباب عدم التكيف» وإنذار التطور. والإجراءات التربوية التي ينبغي اتخاذها . 

ومفهوم الخبرة يكون دائماً موضوع انتقادات. ومثال ذلك أن شروط 
الفحص في مكان التوقيف شروط سيئة على الأغلب» ويصعب الحصول جدا على 
فحوص تكميلية كالمخطط الدماغي الكهربائي. وصور الأشعة» والتحليلات 
البيولوجية» التي يتُخْلَى عنها غالباً. ومهمة الخبرة» من جهة أخرى» هي من 
الحساسية بحيث تقتضي» في أغلب الحالات. عدة لقاءات مع المتهم. ولكن ذلك 
يتعذر تحقيقه من حيث أن اللجوء يكون إلى أطباء مارسين مشغولين جدا في العادة. 
وبالنظر إلى الأجر المقترح لهم . وإذا لم يكن يبدو مستحباً أن يعهد بهذه الففحوص 
كلها إلى خبراء ليست لديهم فاعلية أخرى؛ فيبدو على العكس ضرورياً أن نفرض 
على أولئك الذين يلتمسون تسجيلهم في قوائم الأهلية تكوينا في علم الجريمة 
والقانون الجزائي 

ولكن الانتقادات تلفت النظر على وجه الخصوص إلى غموض وضع الخبرة 
وتناقضاته . فعلى الخبير أن يبدي رأيه» بالفعل» في حالة المتهم لحظة وقوع اخالفة , 
في حين أن فحصه يجري بعد أيام, بل أسابيع. وأن تغيرات ذات أهمية في حالته 
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العقلية أمكنها أن تحدث : اختفاء المظاهر الحادة خلال الوقائع أو على العكس» 
ظهور اضطرابات ارتكاسية ثانوية على الجرم» أو اضطرابات ناجمة عن الاعتقال 
(اكتئاب» خلط عقلي» إلخ). أضف إلى ذلك أن سلوك المتهم إزاء فحص لم 
يطلبه على وجه العموم» ييحتمل أن يزيف النتيجة : فالمتهم يستشعر الخبير تارة أنه 
حليف يمكنه أن يشرح وينفي التهمة» ويدركه تارة أخرى كما لو أنه من يسبب 
إدخالاً مرهوباً في مشفى الطب النفسي ؛ ومسؤولية الفعل يضطلع بها المنّهم في 
بعض الأحيان» والخبرة يستشعرها وكأنها محاولة انتقاص القيمة الشخصية. 
فيصبح ضرب موضوعي من تقييم السلوك الجرمي صعباً في هذه الشروط., 
وعاطفة الخبير الشخصية إزاء نوع معين من المخالفة أو الجانح يمكنها أن تؤدي دورا 
محدداً. وأخيراء يظل مفهوم المسؤولية ذاته موضوع جدال دائم . فالجانحون كلهم 
غير مسؤولين2 في رأي بعض الناس. إما لأن سلوكهم تحدده الشروط الاجتماعية 
الاقتصادية تحديدا كنياء وإما لأنهم جميعهم حاملو ااعيب) نفسي جسمي . أما 
بالنسبة لبعضهم الآخرء فإن كل فرد مسؤول عن أفعاله. والاتجاه الجرمي ليس 
سوى أسلوب في توطيد الذات أو في التمرد على نظام اجتماعي رئي أنه مشؤوم . 
وينجم عن ذلك أن علم الجريمة والطب النفسي (لاسيما في تطبيقاته الجزائية) 
يعتبران «علمين زائفين» في ظل سلطة قمعية. (انظر في هذا المعجم : ذهان 
الاعتقال: الإدخال في مشفى الطب النفسي). 
ذالا.ءل 
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الخبل 06 :]1 
022 :111 


10: 1061116117 023 


وَهن نفسي تدريجي يتميّر بتشره الوظائف العقلية؛ الأخلاقية والوجدانية: 
وباضطراب التصرفات الاجتماعية . 

ضروب الخبل التي ستكون موضع البحث هنا ناجمة عن مرض عضوي في 
الدماغ وتتعارض لهذا السبب مع ضروب خبل الفصام المبكرة ومع ضروب خبل 
الجنون التي تلاحظ في نهاية تطور لبعض الذهانات الهاذية المزمنة . والملصاب 
بالخبل » كان جون إيتيان إسكيرول (1772 - 1840) يقول» غني أصبح فقيراء في 
حين أن المعتوه كان فقيراً دائما. وتتميّز بداية الخبل باضطربات الوجدانية (التمركز 
على الذات» نقص النقد الذاتي» أفكار الضرر) وبوهن عقلي يظهر بقابلية التعب» 
وانخفاض الانتباه العفوي والإرادي» واضطرابات الذاكرة (نسيان أسماء الأعلام 
على سبيل المشال» أو «فجوات» ذات علاقة بأحداث اجتماعية:» فى حين أن 
الذكريات الشخصية مصانة 0000 ويلااحظط أيقيداً اشر او كرك الأفكارخ الذي 
يتميّر بالعودة دائماًء عودة على نحو رتيب» إلى بعض الموضوعات الخاصة . ورائز 
القياس النفسي» في هذه المرحلة, يمكنه أن ينير التشخيص. إذ يدل على أن ثمة 
مؤشراًذا دلالة على تدهور ذهني مرضي . ولكن هذا الوهن العقلي يمكنه أن يظل” 
زمناً طويلا غير مدرك بسبب تطور بطيء للسيرورة الخبلية وتسامح الوسط . وليدا 
السبب إما يرى الطبيب النفسي مريض الخبل في مرحلة متقدمة جدا من المرض على 
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الغالب» جراء اضطرابات فى السلوك يمكنها أن تؤثّر فى المجالات التالية : المجال 
الاجتماعي المهني» النسوى ليخ جرية ارات حي ..)» الغذائي 
(سعار الجوع) . 

والمخبول مشاغب» اندفاعي» يظهر نمطيات (إصراراً غير محدود على عادة 
عفوية» تكرار حركة دون هدف» تكرار كلمة أو جملة). ويتعذر عليه أن يركز 
انتباهه على عمل وأن يشبت انتباهه . وهو عاجز عن المبادرة. فاقد التوجه المكاني 
والزماني» ينسى الوقائع الحديثة (الذكريات الحديثة هي التي تبيد أولا بالنظر إلى 
أنها سريعة العطب, يقول تيودور ريبو) ويرتكب الأخطاء أحيانا في التسلسل 
الزمني للأحداث القديمة . ويبتكر المريض» ليسد «الفجوات في ذاكرته»» تفاصيل 
الأحداث التي تنقصه (تخريف مرافق). والفهم, والاستدلال» والحكم» مصابة 
هي أيضاء وتفقر اللغة كثيراً. والمزاج متغير» منفتح أو اكتثابي؛ وتتميّرٌ الوجدانية 
بالصبيانية» وعدم استقرار العواطف. واللامبالاة. وينسج المريض أحيانا روايات 
من خياله أو يبسط هذيانا عبثيا تبدو على الغالب موضوعات جنون العظمة» 
وتأكيدات الخلود. واهتمامات بتوهم المرض» وأفكار اضطهاد. . . والحركات» 
وتنسيق الحركات» يصيبهما الخلل تدريجياً. ونعاين أول الأمر عجزاً حركياً بنائياً 
(عجزاً عن الرسم بقلم الرصاصء عن البناء. . . ) ثم عجزاً حركياً مرتبطاً بفكرة 
(عجزاً عن تنفيذ حركات تبعاً لهدف). وأخيراً عجزاً حركياً فكرياً (الأفعال 
المسحكلة :اند والامره سد عق ستعسيق از ميلك وكات ارس 
وفاعليات التصرف بالإدراكات الحسية مشوهة أيضا. فالاضطرابات الأولى خاصة 
بالرؤية (عمه اللإدراك البصري ). ثم بالسمع (عمه الإإدراك السمعي), وباللمس 
أخيراً (عمه الإدراك اللمسي). ونقول» في نهاية المطافء إن المخبول لايراقب 
صاراته (خرف)» فهو قذر وغير محتشم» يسلك على نحو غير لائق» مضطرب 
وعبثي» كهذا المريض الذي يذكره إوجين بلولر (1857 - 1939)» مريض يلقي 
تنه مق اذ الطاى الآوك لببعره للقاقة فخ ستطعاء ويعدا الكواارمع ريض 
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والوسيلة الوحيدة لمساعدة هؤلاء المرضى تكمن في تأمين عون منزلي أو 

وثمة أشكال من الخبل عديدة» بعضها قابل للشفاء . 

[ - أشكال الخبل القابلة للشفاء: ْ 

) الشلل العام الناجم عن التهاب الدماغ والسحايا المنتتشر ذو المنشاً 
المفلسى: الذي يطرأ بعد عشرة أعوام إلى عشرين من الإصابة الزهرية . ويمكنه أن 
يبدأبحالة من الخلط العقلى. بلوحة هوسية أو سوداوية» بواقعة هاذية» 
بارتكاسات طبية قانونية عبثية (سرقة . جريمة. امتهان الأعراف». استعرائية . 1 )أو 
باضطرابات عصبية . والشلل العام يتميز في طور الحالة ب: آ) تناذر عصبي يشتمل 
بصورة أساسية على الإصابة بشلل خفيف (تراخى الوجه» عسر النطق» اضطراب 
المشي) وارتجاف دائم يمس الشفتين واللسان أول الأمرء ثم الوجه والأطراف . 
ب) تناذر خبلي يتميز يإصابة كبيرة في ذاكرة التثبيت ومزاج منفتح وهانىء؛ ج) 
العظمة وتوهم المرض والاضطهاد؛ د) تناذر بيولوجي: يبين فحص السائل الرأسي 
الفقاري وجود عدد كبير من الخلايا (ازدياد الخلايا) وارتفاع معتدل فى نسبة 
الألبومين (بين 0.5 و 1 غرام). وإذا لم يعالج الشلل العام» فإنه يتطور نحو الخبل 

ب) استسقاء الدماغ ذو الضغط الطبيعي يظهر عيادياً بتناذر خبلي وتناذر 
عصبي يميزه العجز عن البقاء واقفا والعجز عن المشي . ويمكننا الحصول على تراجع 
مذهل لهذه الاضطرابات بفضل تحويل السائل البطيني نحو التجويف القلبي أو نحو 
التجويف البطني . 
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ا الأ ورام للب سمو لاعن فانر ع إل ترانت عبررص بن ادال ون 
الحياة الغريزية - الوجدانية . فالمرضى في حالة إثارة وغبطة أوء على العكس» 
اام مم سي 

- الأشكال غير القابلة ا 
وو ا 00 ي الناجم عن 
اعتلال الشرايين القشري المنتتشرء ومرض كروتز فيلد - جاكوب ذي الأصل 
الحموي» وضروب أخرى من الخبل ذات أسباب شتى . 

آ) الخبل الشيخوخي . الناجم عن التنكس الدماغي. يظهر على وجه العموم 
بعد الخامسة والستين أو السبعين . والبداية خادعة على الغالب». ولكن السيرورة 
يمكنها أن تتسارع بفعل مرض» تدخل جراحي», اختبار أخلاقي كبير؛ ويظهر الخبل 
في بعض الأحيان بواقعة حادة كالهذيان المنظم» أو السوداوية» أو الخلط العقلي . 
ولايلاحظ على وجه العموم سوى بروز علامات شائعة من الشيخوخة : نقص 
إمكانات التكيف لدى الفرد مع الأوضاع الجديدة» قابلية كبيرة للتعب العقلي» بطء 
تكون الأفكارء ميل إلى التكرار» ولكن الفرد يفقد اهتمامها تدريجيا بما يحيط به 
ويصبح مزاجه متقابا: إنه مزاج يبدو تارة قابلاً للتهيّج» واكتثابياً تارة أخرى ؛ 
يتشاجر دون سبب مع الآخرين» ويصبح أنانياء مشناغباء عدوانيا؛ ويهرب 
ويحاول الانتحار في بعض الأحيان. وثمة أفكار هاذية وهلوسات يمكنها أن تظهر . 
عر سيم وينام قليلاء ام على العكس » لا يشبع 
.أبدا (سعار الجوع). : فيصبح أخيراً طريح الفراش 

ب) ضروب اخبل قبل الشيخوخي تبدأ.ء بصورة عامة» بين سن الأربعين 
والتعين غاما لد الأفزادوعولةى التسناء فى الأغلب ..واتيدو آتهنا مرقيظة بالوورائةء 
ذلك أن وجود الخبل والأمراض الأخرى الذهنية كمرض باركنسون أو داء الرقص 
لها نتنغتون ليس نادراً لدى الأسلاف . .. ويقترن بضروب الخبل الشيخوخي تناذر 
عجزء ذو ظهور مبكرء وضمور في قشرة الدماغ . وتميز من هذه الضروب ضربين : 
الألزهايمر ومرض بيك الأكثر ندرة . 
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ويتميّر مرض ألزهايمر عيادياً باضطرابات الذاكرة واللغة» وضروب من 
العجز الخركي وعمه الإدراك. ويشعر الفرد باضطراباته خلال زمن طويل . ويمكنه 
أن يبْدي أزمات غيبوبة أو مظاهر خارج هرمية . ويبين الفحص التشريحي المرضي 
أن ضمور القشرة الدماغية يسود في المناطق الجدارية القفوية . 

ويتميز مرض بيك بانخفاض الفاعلية (الجسمية والعقلية) وفقدان التمييز 
الفمي (شعار الجوع» أكل البراز). وتظل اللغة والتوجه المكاني والذاكرة مصانة إلى 
حد كاف . والفرد لايشعر بقصوره. ولا وجود لأزمات الغيبوبة» ولكنه يبدي في 
بعض الأحيان مظاهر خارج هرمية طرفية . ويسود ضمور القشرة الدماغية في 
المناطق الحبهية والصدغية . 

ج) خبل الاعتلال الشراييني يصيب الأشخاص من عمر الخامسة والخمسين 
إلى الستين سنة على وجه الخصوص . إنه يبدأ في الأغلب على نحو خادع بحالة من 
الاكتئاب أو باضطرابات الطبع . ويظهر فجأة في بعض الأحيان» في أعقاب حادث 
عصبى حاد (نوبة مرضية). وطور الحالة يتميز باضطرابات ذاكرة التثبيت» وفقدان 
التوجه المكاني الزماني» ولكنه يتميّر أيضاً بمظاهر ذهانية (وقائع خلط عقليء هذيان 
الاضطهاد أو توهم المرض). ويتطور هذا الخبل سريعاء خلال سنة إلى سنتين» 
نحو تشوه عميق في القدرات العقلية» والدنف والخرف . 

د) تناذر كروتز فيلد - جاكوب شكل من الخبل التدريجي» البطيء» يظهر 
بآلام وتصلب الساقين» وعسر النطق» واضطرابات نفسية (هذيان) وعلامات 
مخيخية » هرمية وخارج هرمية (حركات من تموذج داء الرقص والكنع). ويبين 
الفحص التشريحي المرضي ضمور العصبونات» وتكاثر الخلايا النجمية وتسفنج 
(مظهر اسفنجي) القشرة الدماغية. وتسود هذه الآفات في المناطق الجبهية 
الضدغية:. ويتظرر هذا المرفن تبعو اللوت خلال بضيعة شهون: 

ه) الأنواع الأخرى من الخبل يمكنها أن تحدث بعد صادمة الجمجمة. 
وتسمم بأوكسيد الكربون» والتهاب الدماغ الوبائي» أو يظهر لدى المصابين بالصرع 
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وداء الرقصء وداء باركنسون أو الكحوليين. ووصف عام 1972 . في دنفر 
(كولورادو)؛ أ.ك. ألفري خبل المصابين بالتحال الدموي» الذي يمكنه أن يبدأ بعد 
خمسة عشر يوما من التحال الدموي؛ كما في نهاية سبع سنوات» ولكنه يبدأ في 
الأغلب بعد ثلاث سنوات أو أربع . إنه يصيب الرجال على الخصوص في الخمسين 
مق العفين. :لدان أن تكورن البذاية نحادة»:والعلامة الى تسترضى الاناة هعلق 
وجه العموم» صعوبة النطق بعد جلسة من تنقية الدم . لحكل في مرحلة الحالة» 
ثلاث علامات رئيسية : اضطرابات اللغة (تأتأق ثم عسر النطق» والبكم في بعض 
الأحيان)» حالة خبل» ارتجاجات عضلية ثنائية الجانب» منتشرة» يمكنها أن تقترن 
بضروب من القصور الحركية والحسية المتموضعة. وأزمات صرع وشلل وجهي. 
وكسور تلقائية» إلخ. ويتطور هذا الخبل إلى الموت خلال ثلاثة أشهر إلى خمسة 
عشر شهرا. وعلم المرض السببي لهذا الخبل لايزال مجهولاء ولكن المقصود قد 
يكونء» في رأي أ.ك ألفري ومؤلفين عديدين» اعتلالا دماغيا سببه الألمينيوم . 
ولنذكر أخيراء بين الفسروب الأخرى من الخبل» الخسبل الطفلي» الذي 
وضعه عام 1959 الطبيب الألماني تيودو هيلر وطبيب الأطفال التشيكي جوليوس 
زابرت (1867 - 1942). ويبدأ هذا الخبل الطفلى» الذي تشجعه على وجه 
الاحتمال كحولية الأبوين» بعد سن السنوات الثلاث؛ باضطرابات الكلام» 
والهياج الكبيرء ونوبات من الغضب أو الخوف» وهلوسات مرعبة» وفقدان 
التوجه المكانى الزمانى . ولم يعد الطفل » فيمابعد» يفهم اللغة. والآفات الدماغية 
متموضعة على وجه الخصوص في الفصوص الحبهية وفي مركز اللغة الحركي . 
(انظر في هذا المعجم : مرض الالزهايمرء فصاه المراهقة. مرض بيك. الفصام) . 
لكان 
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خبل الشيخوخة عألة لامو وطوع2 :"1 
لط مره راوع :الآ 
:1 


شكل من خبل الشيخوخة يظهر لدى الدساء على وجه الخصوص, يتميز 
بفقدان كبير للتوجه في المككان وفي الزمان. وبضرب من فقدان ذاكرة الوقائع 
الحديثة (فقدان ذاكرة التنبيت). وميل إلى التخريف ليعوض هذا الفقدان. 
يبدأ هذا المرض» في الأغلب» على نحو خادع ويتطور ببطء. ويحتفظ 
الخفرء احترام الأعراف» الحس الأخلاقي» إلخ . إنهم على وجه العموم أشخاص 
دمثو الأخلاق» مرحون ومتفائلون» ثرئارون عن طيبة خاطرء يعرضون بيسر وثقة 
أحداثاً متخيّلة» مصنوعة آنياً» ليعوضوا فقدان الذاكرة لديهم . وكشف الفحص 
السيكولوجي وفحص الطب النفسي عن اضطرابات كبيرة في الانتباه وتدهور 
فقدان ذاكرة التثبيت وفقدان التوجه الزماني - المكاني . (انظر في هذا المعجم : 
لكان 
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اخصية عأنع و1 :1 


يفا 


(.أم)ادعاععادع 1 ركع اعء1ادع 1[ وزع دزى)دتادء 1 ,رع1ع5)0ع1 :0لا 
(.1م.1.(110062)1م.0:) تلسعاوع ل ررعساوااءءلتادع 1[ ركزادوء 1 :101 


غدة تناسلية ذكرية. 

الخصيتان تقعان نحت القضيب» في وعاء الخنصيتين . وظيفتهما مزدوجة: 
إنهماء من جهة» تنتجان الحيوانات المنوية التي تصب في الدروب المنوية مع السائل 
الخصويء وهما من جهة ثانية» تفرزان الهرمونات المذكرة» ولاسيما الهرمون 
الخصوي الذي ينتشر مباشرة في جريان الدم . 

والخصيتان تقعان» ببداية تطورهماء فى التجويف البطنى. على مستوى 
الكليتين. ثم تهبطان تدريجياء وتعبران القناة الأربية وتنفذان إلى وعائهماء حيث 
تكونان موجودتين عادة عند الولادة. وهذا الهبوط غير كامل في بعض ال حالات أو 
لايحدث : وينصب الكلام عندئذ على هجرة الخصية أو اختفائهاء الذي يمكنه أن 
كووعتفية واعةة اد اللخميية نينا . ويقتضي هذا الشذوذ تدخّلا جراحياً 
ليك 1 ألا لأن توليد المني لايمكنه أن يحدث إلا في درجة حرارة أدنى من 37 
(خارج البطن إذن» في وعاء الخصيتين)؟ ثانياء لأن الخصية المهاجرة أكثر تعرضا 

وللخصية» إلى جانب وظيفتهاء وظيفة التكاثر» دور غدة صماء ذو أهمية 
كبيرة» تؤمنه خلايا النسيج الخلالي الذي اكتشفه عالم التشريح الألماني فرانز فون 
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ليديغ (1821 - 1908) . وتفرز هذه الخلايا عدة هرمونات» بينها الهرمون الخصوي 
الذي يحرض فو الأعضاء الجنسية ويشرط ظهور سمات جنسية مذكرة ثانوية . 
وهذا الهرمون موجود لدى المرأة» ذلك أن قشرة الغدتين الكظريتين والمبيضين تؤلف 
هذا الهرمون. ويحول الكبد أيضاً إلى هرمون خصوي كميات قليلة من المنشطات 
الثانوية للذكورة من مصدر كظري . ويبلغ الإنتاج اليومي من الهرمون الخصوي» 
لدى الرجل» 7 مليغرام؟ ويصدر هذا الإنتاج من الخصية بصورة أساسية . أما لدى 
المرأة» فإن كمية 0.2 مليغرام الناتجة يومياً تنجم» في القسم الأكبر منها.ء عن تحول 
محيطي لدلتا 4 أندروستيئيديون إلى هرمون خصويء في حين أن الباقي يفرزها 
المبيضان والغدتان الكظريتان. والنسبة البلازمية للهرمون الخصوي لدى الرجل هي 
7 نانو غرام ب 100 مليلتر» في حين أنها ليست لدى المرأة إلا 0.3 إلى 0.4 نانو 
غرام (وحدة القياس (هنا غرام) تقسم على مليار) ب ٠٠١‏ مليلتر. ويستقلب 
الهرمون الخصوي في الكبد ثم يستبعد في البول على شكل 17 - سيتوستيروئيد . 
وإفراز الهرمون الخصوي يخضع لغدة نخامية منبهة» .1..11آ أو 1.0.5.11 
(هرمون تنبيه النسيج الخلالي)» هي ذاتها خاضعة ل عامل إطلاق تحت مهادي, 
1.5.5 . ففي مرحلة البلوغ» تزداد نسبة .1.0.5.51 (هرمون تنبيه النسيج 
الخلالي) وتثير إفراز الهرمون الخصويء» بفعل خلايا ليديغ » الذي يؤثر بالرقابة 
الارتجاعية فى إفراز .22.17 - .51..آ (أو .1.2.5 ). ومنذ الحياة الجنينية» يشعر الهرمون 
الصو فنعو اانه لابه فى :قو أققة ولف القر ,ميتعونا اتطلؤفا منهنا الدروب 
العتاسلية الذكرية : وتسعير القصيكتان فيها بعك :خلال الطفولة: فى عمليهما 
الوظائفي من الناحية الغدية» وتفرزان الهرمون الخصوي. ويزداد هدا الإفراز خلال 
مرحلة البلوغ . ويؤيّر الهرمون الخصوي في أنسجة الصبي «المستهدفة» ويسبب 
تغيرات مورفولوجية شتى: فعلى مستوى الهيكل العظمي» تشجع مولّدات 
الذكورة نمو العظام» ثم التحام غضاريف الاتصال» وذلك مايشرح دفعة النمو 
خلال البلوغ» يليها توقف النمو. ونلاحظ زيادة القطر الأجرمي الثنائي» أي زيادة 
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عرض الكتفين» زيادة حجم القفص الصدري . وتنمو الأعضاء التناسلية والجهاز 
العضلي. وتظهر السمات الجنسية الثانوية المذكرة: شعرانية من النموذج المذكر ؛ 
تغيّر الجلد الذي يصبح دهنيا ؛ تغير فى جرس الصوت (غلظ) . ويطلق اليوضون 
الخصوي مولد المنى. ولكنه مسؤول أيضا عن زيادة الرغبة الجنسية وتغير الت الطبع . 
وقد نتحدثء في مسرحلة البلوغ, اضطرابات في السلوك تمضي من مسجرد عدم 
الاستقرار النفسى الحركى إلى أحداث ذهانية . 

ويمنع الخصاء قبل البلوغ ظهور تغيرات جسمية ونفسية خلال البلوغ. 
ويسبب حالة من فقدان طاقة الرجولة مع قامة طويلة بسبب عدم التحام غضاريف 
الاتصال» وقصور المناسل الوظيفى . أما الخصاء بعد البلوغ. فإكة يي ينا لكويسنا 
غير كامل فى السمات الحنسية الثانوية» ولايلغي كلياً رجولة الفرد ولا يسبّب أبدآ 
اضطرابات عقلية» إن لم يسبب حالة اكتئابية ارتكاسية عارضة . (انظر في هذا 

11 
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تعراف على الأشياء خاطىء, على الأماكن وعلى الأشخاص بصورة 
خاصة, يرتكز في بعض الأحيان على عناصر من التشابه ولكنه دون أي أساس 
واقعي في أحيان أخرى . 

إننا» من الناحية العملية» نصادف هذا الاضطراب (وهو شكل من أشكال 
اعتلال الذاكرة») في السياقات العيادية الشديدة الاختلاف» ذلك أنه ذو علاقة 
بالآليات السيكولوجية المرضية المتنوعة . وهو يقترن على الأغلب بقصور الذاكرةع 
إما منفصل نسبياً (في تناذر كورساكوف على سبيل المثال)» وإما مندمج في حالة من 
الخلط العقلي أو الخبل (ولاسيّما في خبل الشيخوخة النسائي» شكل من الخبل 
الشيخوخي الذي يصيب النساء على وجه الخصوص ويتميز بحكايات مليئةبعدم 
اتفال الدورة) ويكها ‏ عغدي ل نهذ الاقنط را عاذ عيورت من اتشرركت 
موصوف أنه «تعويضي»., ذلك أنه مخصص لتقنيع ألوان القصور التذكري . 
والتصرفات الكاذبة» في الهوس الحاد» عنصر من «لعبة هاذية» ينكب عليها 
المريض ؛ تسسات لهذ لسع مدالة أن خوى دووس الأدواررغرى ليا اكتر اه 
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خطأ. ويغذي فاعلية التفسير المرضي. في بعض الحالات الهاذية المزمنة» 
«اكتشاف» روابط التشابه أو التماهي التي نسهم في تضفير شبكة» حول الفرد» من 
التواطؤات السيئة القصد قليلاً أو كثيراً» وذلك أمر يمكنه أن يكون مصدر ارتكاسات 
عدوانية عنيفة جد وغير مبررة في الظاهر . ويمكننا أن نشبّه الشعور ب«المعروف 
سابقاً»» شعور يكابده بعض الأفراد. ويقترن في بعض الأحيان بانطباعات «المرئي 
بنارةا"ة و (المسيكن بسابقاكةء اقول فكنها أنانس :سكل لاتوع من اشكال خطأ 
التعرف . وهذه السيرورة من التذكّر الزائف نصادفها على وجه الخصوص في 
جالآت الأزعاق العضى النشسن؛ ولكنا تضادفها أيضاء بصورزة عرضبة» لذى 
الأفراد الآسوياء. (انظر في هذا المعجم : تناذر كورساكوف). 
.ل.ل 
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حكم المرء نفسه بنفسه . 

هذا النظام» التي ترك فيه جماعات حرة في تحديد الطريقة التي تريد أن تدير 
نفسها بهاء كان مطبّقاً على تربية المراهقين والأطفال. إنه يكمل طريقة تربوية 
رائعة» ولكن استخدامه حساس . فالقاصرون يشاركون في تنظيم جماعتهم 
مشاركة فعالة» ويتّخذون مبادرات» ويضطلعون بمسؤوليات ويتعلمون الحرية 
على هذا النحو والاستقلال الذاتي. وهذا النظام يمكنه أن يعمل عمله الوظائفي في 
عدة درجات من التعقيد. فقد يكون المقصود به فقط » على مستوى الصف». 
أن يُعهد للأطفال بأن يضطلعوا بمسؤولية الانضباط الضروري أو أن يضعوا هم 
أنفسهم. في نهج أكثر ليبيرالية» معايير جماعتهم . إن تنظيم الفاعليات, 
والتوكديات ماقرا والخقارىة المسعييرهة اننا اللذاة سات على هذا الجر سيان . 
مثال ذلك أن اللوائح الداخلية» في «سومرهيل»» المدرسة التي أسسها ألكسندر 
س. نيل (1883 - 4)1973: يصوت عليها بالإجماع خلال الجمعية العامة 
الأسبوعيةء حيث أصوات التلاميذ والأساتذة متساوية . واستطاعت هذه المتشأة» 
على هذا النحوء أن تزود نفسها بحكومة مستقلة ذات شكل ديموقراطى» هى التى 
تفي القوانين وتناقشن الناعزبارتالاشديافية فى |اللؤسييلة روا لشبيعغية العامة فى التى 
نسوي أيضا تلك المشكلات الخاصة بالمخالفات كالسرقة أو الخسائر التي نا 
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بعضهململكية الغير وتحدد طريقة التعويض عن الأضرار . وكان أنتسون 
سيميونوفيتش ماكارنكو (883! - 1973) قد استخدم الحكومة الذاتية أيضاً. المطبْقة 
على وجه الخصوص في البلدان الأنغلوساكسونية» في فى «بلدياته» ذات الإدارة 
المشتركة» التي كانت جمهوريات أطفال تحتو لوااتوددها اللشررمة وسلطتها 
التنفيذية . وتطبق مدارس روش في فرنسةء التي أسسها عام 1899 » في إورء قرب 
فيرنوي» عالم الاجتماع إدمون دومولان (مارسيلية» 1852 - لبروش» 
إو» 1907)» هذه الطريقة منذ ابتكارها. فرغبة الاستقلال الذاتي والحرية موجودة 
لدى الطفل ولدى المراهق ؟ والطفل والمراهق يتمنيان أن يكون بمقدورهما ممارستهما 
تحت إشراف المربين» ولكن حكم المرء نفسه بنفسه» الذي يتصف مع ذلك أنه أحد 
الأهداف الرئيسة للتربية» يقلق الراشدين» وهذا هو السبب الذي من أجله كان 
قليل الانتشار. وينبغي لنا تماماً أن نعترف أننا نغالي في الخدوف. ذلك أن كل يوم 
يحمل لنا الدليل على أن أطفالنا قادرون على أن يسووا هم أنفسهم مشاكلهم 
الخاصة . ومثال ذلك أن أحد عشر تلميذاء كانوا قد اختاروا عام 1975 » في إوزه 
(غارد)؛ فرعي © و (1غير الموجودين في مدرستهم التجهيزية» وكان قد اقترح 
عليهم أن يذهبوا ليعيشوا حياة داخلية في مدينة مجاورة» آثروا أن ينظموا أنفسهم 
ويعملوا دون أساتذة» فسجلوا أنفسهم في محاضرات بالمراسلة وحددواء هم 
أنفسهم» استخدام زمنهم وحضروا فحصهم إذ تواجدوا كل يوم في صالة من 
صالات البلدية وضعت تحت تصرفهم . بل إن المرضى العقليين» الذين اشتهروا 
بأنهم «عاجزون»» يمكنهم أن يديروا أنفسهم بأنفسهم . والواقع أن المرضى العقليين 
شوهدوا خلال الحرب العالمية الثانية. في الاتحاد السوفييتي» ٠‏ يحلون محل 
الممرضين والأطر الذاهبين إلى الجبهة . وباشروا أعمال البناء التي كانت تفرض 
تايل أثاموا انا المجارين الت انع تنتمن الكناة د (القار اذى نذا العيح + 
التربية) . 
الك 
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حالة مرضية تكون الأفكار فيها مشوّشة, مضطربة. 

الخلط العقلي» الذي وصفه للمرة الأولى» عام 1851 » دولازيوف» ثم 
فيليب شاسلان (1857 - 1923) وإيمانويل ريجي (أوتوديف». هوت غارون» 
ودر 8س رصت امراض الطب انمي نخراتر» حاد أو دون 
الحاد» يتميّر على نحو أساسي باضطراب الشعور ويتميّر عرضاً بهذيان الحلم . 
والبدانة تدريكة علن وس العسو م: يظهر الفرد اضطرابات في المزاج أو السلوك» 
فهو مصاب بالحصرء ينام نوما سيئاء ويرى في نومه كوابيس . وفي طور حالة 
الخلط العقلى» يدهشك المريض بمظهره ذي الهندام المهمل » وهيئته البليدة. وتكون 
في بعض الأحيان حركاته بطيئة» مترددة» متعثرة؛ ويكون في أحيان أخرى, على 
العكس» فريسة هياج مستمر» مشوش. غير متماسك . ويتكلم على تحو متقطع 
وهويهمسء وتبدو أفكاره دون رابط بينها. والشعور.مكسو بغشاوة. وليس 
المريض صاحياً كل الصحو دون أن يكون غير واع كما في أزمة الصرع . إنه كما لو 
أن الضباب يحيط به. وينعكس صدى اضطراب الشعور على الانتباه بسرعة 
وعلى ترابط الأفكار» والحكم والاستدلال» والوجدانية والذاكرة. والفرد فاقد 
التوجه المكاني والزماني؛ إنه يجهل أين يوجد. ويرتكب أخطاء في التأريخ ولا 
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يتعرف على الناس ولا على الأشياء التي تحيط به. وليست اضطرابات الذكريات 
٠‏ ذات علاقة بذاكرة التثبيت فحسبء ولكنها ذات علاقة أيضاً بذاكرة الخطور؛ ويرى 
ْ الفرد نفسه «مرغما» على أن يعوض ثغراته بتخريف مرافق وضروب مزيفة من 
التُعرك + ويتقناف إلى هذة المظاغر مزق الخلط العقالي الصرفاصسطراتٍ متمير 
يسمى الحلمية أو هذيان الحلم. وتتميز الحلمية بهلوسات» بصرية على وجه 
اللاضوهو عو لكيه الاشكوة ايقن جع فت ةدر لباه لضشية أ دابع فاذقة 
بالحساسية الداخلية [إدراك الجسم]» التي ترتبط فيما بينها على نحو غير منطقي 
وغير متماسك وتتيح المجال لضرب من الكابوس . وهذا الكابوس يمكنه أن يكون 
من النموذج المرعب أو المهني؛ والمقصود غالباً» في الحالة الأولى» هلوسات 
مرتبطة بالحيوانات» أي رؤية حيوانات» مفترسة أو منفرة» في حين أن المريض 
يعتقد» في الحلم المهني» أنه ينكب على أعمال المهنة . ولنذكر مثال هذا المريض» 
صاحب نزل في الأصل» الذي كان يستقبل زيارة أطباء وهو يصرخ: «إيليزء نصف 
قنينة من الخمر لهؤلاء السادة!» (ب. فره). ومن المهم أن نلفت الانتباه إلى أن الفرد 
يتب اعتقاداته الهاذية كليآ» وذلك أمر يحتمل أن يكون له عواقب خطيرة عليه 
(هروس. إلقاء نفسه من النافذة) أو على الغير (دفاع عدوان). والمريض المصاب 
بالخلط العقلي يظهر تشوّهاً في حالته العامة مع إصابة بالتجفاف» وفقدان الشهية» 
واضطرابات في النوم والكلام» وارتعاشات» وفجوة في الذاكرة (غياب ذكرى 
ماحدث). وتدوم في بعض الأحيان أفكار حلمية بعدية» إذ يظل الفرد مقتنعا بواقع 
تجاربه الهلوسية. ويصبح الخلط العقلي في بعض ال حالات مزمنا (ريجي ولوره)؛ 
ويتفاقم في حالات أخرى حتى الذهول الكامل (ذهول الخلط العقلي)» الذي ينبغي 
.. تمييزه من تناذرات الكاتاتونيا مع الاحتفاظ بالاتجاهات وكذلك بالسوداويات 
الذهولية. ويمكننا أيضاً أن نصادف شكلاً من الخلط العقلي الذي يرافقه الهياج 
والهذيان الحلمي» خلط يطرح مشكل التشخيص الفرقي مع الهبات الهاذية . 
وللخلط العقلي أسباب عديدة ممكنة» نذكر بينها الانتانات (الحمى التيفية» التهاب 
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الستعاياة الدرواة) وضرويا غديدة عو التعحمات الخاريسة اميش والداجلنة المنشا : 
والأسباب السّمية الخارجية النشأ الأكثر توافرا هي : الكحول والمخدرات (الأفيون: 
الأثير . . . )» بعض العقاقير (.4.0.111 . الكورتيزون. . .)» بعض الفطور 
(أمانيتا موسكاريا [من فصيلة الغاريقونيات]): أوكسيد الكربون. الرصاص 
(التسمّم بالرصاص). والخلط العقلي يمكنه أن يتلو أيضاً تسمّماً داخلي المنشأء 
ناجم على سبيل المثال عن قصور كلوي (تبولن الدم) أو كبدي (تشمع الكبد). ومن 
الأسباب الأخرى للخلط العقلي., يمكننا أن نمجد الصرع؛ والرضات الجمجمية. 
والأورام الدماغية» والذهانات النفاسية» والجروح الوعائية الدساغية أو حتى 
الصدمات الانفعالية القوية جدا. (انظر في هذا المعجم : الهذيان الحاذ, الهذيان 
الارتعاشي , الانفعال, تتاذر كورساكوف). 
لذن 
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اضطراب في السلوكات الغذائية تكمن في ضرب من رفض الغذاء وتتمو 
في سياق سيكولوجي مصاب بالخلل . 

هذا التعريف العام جدا يشمل عدة مشاهد سريرية مختلفة جدا. فالخلفة 
الذهنية الأساسية لدى الفتاة هو الشكل الأكثر شهرة منها. والخلفة الذهنية» التي 
وصفهاء معاعلى وجه التقريب» عام 1873» شارل إرنست لازيغ (باريس » 
(1816 - 1883) باسم «خلفة هستيرية»» والسير وليام وثنه غول (كولشسترء 1816 
- لندن 1890) باسم «سوء الهضم الهستيري», تلقّت تسميتها الحالية من هنري 
هوشار عام 1883. وأكد فيما بعد جان مارتان شاركو ثم بيير جانه مصدرها العصبي 
المرضي . وفي أعقاب الوصف الذي صاغه الطبيب الألماني موريس سيموندز 
(1855 - 1925) لعدة حالات من الدنف بسبب قصور نخامى (1914)» ثمة أصل 
عضوي من الطبيعة نكسها كان مع ذلك قد ذُكر للخلفة الذهنية ؛ وهذا التصوّرء 
الذي كان موضع النقد سريعاًء مهمل في أيامنا هذه. وساهمت,. على العكس» 
دراسات تحليلية نفسية عديدة في توضيح المصادر السيكولوجية للسيرورة. وهذا 
الأغوذج من الخلفة يصيب بصورة انتقائية مراهقات بالغات وعذراوات على وجه 
العموم ٠‏ تقع أعمارهن بين أربع عشرة سنة وعشرين . ويمكننا في بعض الأحيان أن 
تخد مدا عتضدرا مثيرا (بذانة مغيبة ؛ إكناقا تدرنيا اوبعاطفا)» ولكن تخلرل 
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انكل كر تسريهيا على القنا اعم ونان فت ردكون جور له سلوان تعره ع نه 
نتقدات الشيئة :هو الكلافة الظاهرة الأول عادة ‏ إثهاة إذ عرض توضفها صعورة 
تدريجية في تناول الطعام» ذات علاقة قبل كل شيء برفض يكتنفه الحصرء رفض 
تناول الطعام يمكنه أن يمضي » في حالة موقف قاسر يقفه المحيط» حتى التقيؤ المثار 
أو إلى إخفاء الطعام . والخلفة يرافقها هزال تدريجي. إذ ينقص الوزن 10 إلى 15 
كيلو غرام وسطياً (من 20 إلى 30 بالمئة من الوزن البدئي)» ولكنه قد يمضي إلى الحد 
الأقصى من النحول (الدثف)» وإلى توقف دائم على وجه التقريب للطمث 
(انقطاع الطمث). وتظهرء ثانوياء اضطرابات استقلابية واضطرابات في إفراز 
الغدد الصم. وموقف المراهقة إزاء هذا الذبول الجسمي مدهش : إن عدم اكتراثها 
لهذا الملوضوعء إذ ترفض قبول البداهة في بعض الأحيان. يثير السخطء وفاعليتها 
الجسمية الفكرية هي على الأقل مع ذلك مصانة إن لم تكن في ازدياد. فالمسعى 
السيكولوجي الذي يقود إلى الخلفة أو إلى حصر الأكل بالحري يفسر عادة أنه رفض 
اعمال الأنوتة؛ ورففن فاته المسعنة أول الأمن ونهذا الرففن بشني فعا فن 
راف لجان فين بوصفه عاقبة انّجاه ثنائي المشاعر إزاء أم ذات نزعة إلى 
الملك؛ على النوف من أن تمائل أو تخلف هذه الأم المرهوبة وعلى الرغبة العدوانية 
في تدميرها رمزياً» إذ تلغي الأنوثة التي تشترك بها معها. وهذا القول اللاشعوري 
يعبر عن نفسه من خلال البنيات النفسية المختلفة ومن خلال السمة النتكوصية على 
وجه التقريب؛ وأكثر هذه البنيات تواتراً هي البنية الهستيرية» ولكن بوسعنا أن نجد 
أيضاً أشكالاً وسواسية أو رهابية . فالتطور التلقائي لهذه الخلفات ملائم في بعض 
الأحيان» ولكنه يفضي في الأغلب إلى الدنئف وحتى إلى الموت (من 1 إلى 10 بالمئة 
من الحاللات حسب المؤلفين). ويشمل العلاج» بصورة كلاسيكية» ثلاثة أزمنة 
أساسية : 1 - عزلا دقيقا في وسط استشفائي ؛ 2- استخدام تقنيات علاج بيولوجية 
(بهدف تعويض الأضرار الجسمية) واستخدام الصدمات الكهربائية والعقاقير 
المهدئة للأعصاب بجرعات معتدلة في بعض الحالات أيضاً؛ 3 - إيلاء المريض عناية 
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علاج نفسي (علاج طويل بصورة عامة وشاق»). فالنتائج المباشرة ملائمة على 
الغالب» ولكن الإنذار أكثر عرضة للشك وذو علاقة ببنية الشخصية . 

والخلفة الذهنية المذكرة نادرة (من 3 إلى 10 بالمئة من الحالات) . إنها تتفرد 
بالقسوة المألوفة للاضطرابات العصابية الخفية وخطورة تطورهاء مع أنها شبيهة من 
الناحية السريرية بالشكل السابق (الخلفة الذهنية المؤنثة) . أما خلفة الطفل الصغيرء 
فهي» على العكسء متواترة» بل مبتذلة» وتطورها ملائم في الأغلب . إنها تحل 
عادة» مع أنها نادرة في الاسابيع الأولى من الحياة» بين الشهر السادس والسنتين من 
عمر الطفل» وفي بعض الأحيان بمناسبة إدخال غذاء متنوع, عالح على وه 
الصوسن بلطم الاك ررقي اريرقت لبط لا وطورا يدس مساو كمي 
الرفض العدائي» يسجل على هذا النحو معارضته أما قلقة : تَسَتححَوذ عليها قواعد 
غذائية ومعايير نمو تنتشر انتشاراً واسعاً جدا في أيامنا هذه . ومثل هؤلاء الأطفال» 
ذوي الذكاء الحاد غالباً: ؛ لايظهرون أبداً علامات سوء تغذية على الرغم من 
خلفتهم . وعلى السلوك العلاجي أن يتجئب إدخال المشفى ويحدد لنفسه هدقا 
مفاده أن يحث على تغيير في سلوك الأم إزاء هذا الشكل الغذائي» بفعل موقف من 
الإصغاء الفهيم وبنصائح إقناعية . 

.خذااا.ل 
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ا 0 


مصطلح أطلقه إميل كريبلان (1856 - 1926) على اللغة المرضية التي 
تلاحظ في بعض حالات الخْبَل المبككّر (الفصام) وهي لغة مرضية لايفهمها الغير 
على الإطلاق . 

ثمة كلمات جديدة» في قول يجري وفق إيقاع سريع على الغالب» منضدة 
مع كلمات مستخدمة تتجمع بالمصادفة وتنصرف عن معناها؛ ولا وجود لتوافق بين 
الإيماء والفعل» ويمنح المجموع انطباعاً من عدم التماسك والهرمسية (تعذر الفهم أو 
صعوبته). وتشبه هذه اللغة. لغة المنطوي على ذاته» التى تستجيب لشيفرة 
شخصية» لعبة يتسلى فيها المريض بعدم الفهم لدى محدئيه . وقد تكون هذه اللخة 
دائمة لدى بعض الفصاميين ؛ ويمكنهاء فى بعض حالات البارافرينيا (هذيان مزمن 
خخيالي على الغالب ولكنه لايمنع مع ذلك حياة اجتماعية متكية). ألاتبدو إلا خلال 
المحادثة ولا تؤثر إلا في موضوع الهذيان . إنها التعبير عن القطيعة في الصلات التي 
توحد بين الفكر والكلام أكثر مماهي ضرب من اضطراب الفكر . ولايصيب الخلل 
على الغالب إلا التعبير الشفهي» إذ يترك لغة الكتابة سليمة . 

0 
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وجود سمات جنسية ثانوية مذكّرة ومؤثئة لدى فرد واحد معاً. 
عراكسن ال ادر لوه فداه شيلدون» متغيرً مورفولوجيا 
الإنسنانية» آثار بارزة قليلاً أو كشيراً من سمات جنسية ثانوية لللجنس الأيل ؛ 


كالور كين الواسعين لدى الرجل والشعر أنية 0 امرأة على سبيل المثال ٠‏ (انظور ف 
هذا المعجم : : اللمذدحة الخيوية. الجبسية الثبائية 


لكا 
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انفعال يثيره احتياز الشعور بخطر. 

الخوف ارتكاس وجداني سوي للعضوية المعرضة لتهديد واقعي. ويتميز 
الخوف من الحصر. خوف لاعقلاني» دون موضوع, ومن القلق الذي لايتضمن 
مظهراً من النسق النباتي . (انظر في هذا المعجم : الأدرينالين؛ الحصرء القلق, 
العلاج بالسلوك, الانفعال) . 


اكا 
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قابلية تصور الأشياء الغائبة وتوليف الصور بينها . 

تير كلاسيكيا الخيال الاسترجاعي من الخيال المبدع . فالأول مرتبط بالماضى 
ويستخدم استخداماً أساسياً تلك العناصر التي تقدمها الذاكرة؛ إنه وسيلة استرجاع . 
أوضاع منصرمة بأشكال أخرى شبه حسية . والثاني استقبالي ؛ إنه يتيح تصور وقائع 
لم نرها ولم نسمع بها قط . فهو اختراع . ولكن الخيال» سواء أكان استرجاعيا أم 
مدعا اليس ملكة خاصة. يقولك.غ. يونغ» ذلك أن يمكنه أن يظهر في كل 
الأشكال الأساسية من الحياة النفسية: فكرة» عاطفة. إحساس» حدس» . إنه 
التعبير المباشر عن طاقة نفسية. والخيال وقف على الإنسان أكثر من الذكاء أيضا. 
فتخيل الإنسان مستقبله ومستقبل الآخرين» ووضع مشروعاتء أمران يفترضان 
استخداماً أصيلاً لامتثالات الواقع (صور) ليحاول أن يقرب واقعيا بعيدا. والخيال» 
الذي يقع في متتصف الطريق بين التتصرف الفكري العقلاني والفكر؛ الفردي 
بدقة؛ الخاضع إلى الوجدانية وحدها (حلم» وأحلام يقظة)؛ مرتبط ببنية الطبع . 
وينبغي» لنقلع عن حال معين من التفكير ونوجد توليفات عقلية جديدة» أن يكون 
لفكرنا ضرب من المرونة» ذات علاقة في الجزء الأكبر منها بالاتجاهات العميقة 
للشخصية. والإنتاجات الخنيالية هي أكثر غنى بمقدار ماتكون الرقابة الفكرية 
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ضعيفة؛ فحالات النوم أو السكر الكحولي» على سبيل المثال. حيث يكون الفرد 
محروما من حكمه. يبعثان كل الضروب من التخيلات . ويعيش بعض المرضى 
العقليين» الذين يكون لديهم انحلال الشعور أكثر دواماء في عالمهم المتخيل» إذ 
يجسدون شخصيات هذيانهم . 

اكد 


وصف عام 1910 إرئنست دوبره (1862 - 1) وبنجامان لوغر. تحت اسم 
هذيان الخيال. بعض الأشكال من الذهانات الهاذية المزمنة» يبدو أن الأفكار 
الغريبة فيها ينتجها خيال ذو نزوات والهلوسات نادرة. وهذه التخريفات الغزيرة 
ذات العلاقة بجنون العظمة بصورة عامة» تطرأ لدى أفراد ذوي فاعلية خيالية غنية ؛ 
وهذه التخريفات غير منطقية وغير نظامية» على عكس الذهانات المنظمة الذهانية 
الهذائية . وعلى الرغم من غرابتهاء يظل مؤلفوها مع ذلك متكيفين جيدا مع 
البارافرينيا الخرفة التي وصفها إميل كريبلن . 

.ذلاا.ءل 
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مظهر من مظاهر صرع معمم أولي» يتميز بقصر المدة لأزماته النفسية 
الحركية . ' 

غير اثاذقة أشكال هن الذاء الفتقير: الأول هو غيية» حيف نيدو الشعور معلقا 
خلال بعض الثواني (من خمس الى عشرة في الحد الأعلى). وللطفل نظرة ثابتة» 
مبهمة» ويوقف فاعليته ؛ ولكنه يستأنفها في الحال على وجه التقريب» وذلك 
مايجعل أعضاء محيطه يقولون عنه إنه (يحلم» أو إنه شارد . وعندما تتجدد هذه 
الأزمات في اليوم الواحد على الغالب» نتكلم على صرع خفيف 6زومع01معالاط أو 
01 أو نتكلم أيضاً على مرض ماكس فريدمان» اسم عالم الأعصاب 
الآلماني الذي وصف هذا المرض (1912). والشكل الثاني يظهر في اشتداد نوبة 
الونى» أي فقدان مفاجىء وقصير المدة (أقل من ثانية) للتوتر العضلي. الذي يعود 
الى حالته السابقة مباشرة. والشكل الثالث يكمن في رمع عضلي (اهتزازات 
مفاجئة) ذي مدة قصيرة جدا في العضوين العلويين» من الجانبين عادة . 

ويبدو الداء الصغير لدى الطفل بين الثالثة والعاشرة من عمره ويختفي في 
مرحلة البلوغ عندما لايخلى مكانه لأزمات الداء الكبير. وللداء الصغير عدة 


1039: 


مصادر: رضة ولادة. اعتلال الدماغ. تشنجات ذات حرارة شديدة. ورم دموي. 
ورم سرطاني» إلخ . والعلاج بالعقاقير يعمل بنجوع في مكافحة الداء الصغيرء 
ولكنه ينبغي أن يكون دائما. (انظر في هذا المعجم : الصرع) . 

الك 


يتميز الصرع الشفيف 60160516لا2 من غيبوبة الصرع بالذكرى الثي يحتفظ 
بها الفرد لهذا الصرع الخنفيف بإنذاره الهين «(م» . المصدر: معجم علم النفسء 


هنري بييرون م2 . 
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مظهر توتري رمعي من صرع معمم أولي . 

تبدأ الأزمات التشنجية على الأغلب بصورة عنيفة . فالمريض يصرخ في 
بعض الأحيان صرخة ويقع . جسمه متصذب في اختلاجات توثرية معممة تدوم بين 
عشر ثوان وعشرين ؛ فكاه مضغوطان وعيناه مقلوبتان. وهذا الطور هو الطور 
المسمى «توثّري». ثم تلي التقلص الشديد اهتزازات عنيفة ته الجسم في كل اتجاى. 
خلال دقيقة على وجه التقريب (الطور الرمعي) . ثم يطرأ الطور المترهل أخيراء 
يندت اتبيه المرانعن كايا يصبح مترهلاً؛ وتدوم الغيبوبة بعض الدقائق» فالنوم 
يستقر» ثم يظهر الشعور من جديد ظهوراً تدريجياً. ولا يحتفظ المريض بأية ذكرى 
من أزمته» أزمة فيها الآثار المرئية الوحيدة» في معظم الحالات» هي عضات اللسان 
وتبول لاإرادي . (انظر في هذا المعجم : الصرع) . 

كاج 
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داء ناجم عن وجود حيوان أوالي, المقوسة, في العضوية. 

هذا النموذج من الإنتان» المتواتر لدى الراشد (واحد من اثنين تقريباً)؛ 
متك للامرضا سيظا عردو اتقناه إلبه غلن الغالب: أما لدى القن » الدض تصني 
أمه بالعدوى بين الشهرين الخامس والسابع من الحمل» فإنه» على العكس». ولد 
تشوهات خطيرة كان قد حددها للمرة الأولى» عام 21937 أ. وولف. د. كوون. 
فالآفاك :داك علاقةبالشكية (يب عمسا أرعسى) و اتيج (فيفر الراس أ 
موه الرأس) وتكلسات مرئية بالتصوير الشعاعى . وثمة تخلف عقلى» ذو أهعية 
مختلفقة . موجود فى 75 بالمئة من الحالات . 

والتشخيص يكنه أن يوضعء منذ الولادة» انطلاقاً من البحث وتقدير جرعة 
الأجسام المضادة النوعية . بفضل الاختبار الصباغي الذي أعذه النسن برونن (مولود 
عام 1906) وه.أ فيلدمان (وثمة اختبار بديل يستخدم في فرنسا على وجه 
الخصوص هو «اختبار انحلال المقوسات» لديمون) 

وتكون هذ الذاءقر بعص الأحياق انفنا تتميظ عفن الرلادة إل وتطات 
علاجاً ضد الالتهاب بالسبيوايسين . والإنذار تابع لشكل الآفات ومداها . 

.ل 
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من عمل الأعضاء الداخلية الوظائفي وتغيّراتها. 

يوجد فى المعدة. على هذا النحوء مستقبلات كيميائية تكشف التغيّرات 
والحموضة المعدية. ونقول» على وجه العموم, إن الإحساسات ذات المنشأ 
الداعيلن أكقر اتتكدارا فين لكحساسات ذات النكا التارسى ..وبعضى معظيات 
المستقبلات الداخلية لاتبين للشعور إلا في حالات العسرء مثال ذلك حروق المعدة 
أو الحمى (استخدام الحساسية الحرارية العميقة) . 


.ل 
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منشأة تربوية مفتوحة للبات والصبيان من سنتين الى ست سنوات. 


تتميز دار الحضانة بمرونة مواقيتها و فهمها حاجات الطفل الصغير. وفي 
البداية» لايؤتى بالطفل الصغير غالبا إلا في الصباح» وذلك أمر يتيح احترام 
إيقاعاته . ويتعلّم في الدار أن يندمج في جماعة أقرانه باللعب والعمل المشترك» 
وأن يتكيّف تدريجيا مع مقتضيات الانضباط . وتوقّر دار الحضانة للتلاميذ الصغار 
عالماً حيث يكون كل شيء على قدّهم ؛ وحيث يتطورون بكل أمان مع رفاق 
عمرهم؛ وحيث تؤطرهم معلمات تلقين تعليماً سيكولوجياً خاصاً. والنشاطات 
المقترحة عليهم خاصة باستعمال اليدين وتصنيف الأشياءء والبناء» والإيقاع. 
واللغة ووسائل التعبير الأخرى (الرسم بقلم الرصاص» صنع النماذج» الإيماءات» 
إلخ). واختيار النشاطات تابع لتمو الطفلء الحركي النفسي . وللنشاط الجسمي 
مكان كبيرء وأوقات الراحة موزعة بعناية. إن دور الحضانة التي لم تكن حتى 
عام 1830 سوى «مأوى») مخصص لحراسة الأطفال الذين كانت أمهاتهم يعملن» 
تطورت بتأثير علماء البيداغوجيا مثل بولين كرغومار. 

ولا تنجم أهمية دار الحضانة عن أنها تحضر لتعلم القراءة والكتابة فحسب» 
ولكنها تنجم أيْضاً عن واقع مفاده أنها محل الكشف المبككّر عن الإعاقات المختلفة 


- 1044 - 


(الاضطرابات البصرية» السمعية» الحركية» الوجدانية) التي يمكن أن تظهر على 
بعض التلاميد. ومن المهم. حتى تستمر دار الحضانة في تأدية دورهاء أن يكون 
التكوين السيكولوجي البيداغوجي للمعلمين متواصلاً ومتجدداًء وأن يظل عدد 
التلاميذ في الصف قليلا . 


كج 
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مصطلح منسوب الى فرويد (1905) يدل على الميول الدينامية اللاشعورية 
في الشخصية, التي تعمل عملاً دائماً. وتوجه تصرف العضوية نحو إشباع هذه 
الميول. 

كل دافع» في رأي فرويد» جزء من فاعلية مصدرها عضوي . إنه يكون 
تفريغ طاقة تقطع التوازن الداخلي للجسم» ويخلق حالة من التوتر في العضوية» 
ويثير سلوك الفرد الذي يبحث عن الموضوع الذي يمكنه أن يسكنه . وليس ثمة شيء 
يمكنه أن يشبعه كلياً» ذلك أن فارقاً صغيراً يوجد دائماً بين الإشباع المنشود والإشباع 
المبلوغ . ومن هذا اللاإشباع المتعذر حله إنما تولد الرغبة باستمرار ولادة جديدة . 
فالدافع» المظهر الطاقي للرغبة» يفرض إذن على الحياة النفسية عمل إعداد يظهر ب 
الرغبة, القوة السيكولوجية الوحيدة القادرة على أن تشرح السلوك. والدافع. 
المنظور إليه على هذا النحوء يمكنه أن يكون شبيهاً بمفهوم القصدية الأولية في علم 
النفس الفينومينولوجي . وبين فرويد كيف أن دوافع الحياة (إيروس) ودوافع الموت 
(ثاناتوس) يمكنها أن تعمل عملها الوظائفي على نحو مستقل أو» على العكس» أن 
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تتوجه نحو موضوع واحد وتمتزج امتزاجاً رحمانياً بنسب مختلفة . وعندما تسود 


الميول العدوانية» فإن المرء (ينتتهى الى السادية» بل الجريمة .( «انظر فى هذا 
المعجم»: تكافؤ الحدين [ثنائية المشاعر], الحاجة, الرقابة, مبدأ الاستقرار, 
الإبداعية الفنية, الكبت, التخول [الانقلاب الى الضد]ء السادية التصعيد) . 


الك 
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عنصر من الدافع الجبسي يتميز بمصدر (مثال ذلك , الفم أو الجلد بوصفهما 
منطقتين مثيرتين للغلمة) وهدف (مثال ذلك دافع الرؤية). 

الدوافع الجزئية موجودة لدى الراشد على شكل اغبات تمهيدية» (قبلات» 
مداعبات» ملابسات. . .2)» تقود الى الجماع بصورة طبيعية. (انظر في هذا 
المعجم : الاستعرائية, الليبيدوء المازوخية, السادية). 


كلجا 
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مجموعة من العوامل الدينامية التي تحدد تصراف فرد. 
تنطوي كل دافعية على تغيرات فيزيائية كيميائية» فيزيولوجية» حركية. 
ذهنية» في العضوية . والواقع أن علماء أعصاب فيزيولوجيين» مثل كارل سبنسر 
لاشلى (1890 - 1958)» وإيثولوجيين (علماء دراسنة السلوك العفوي للحيوان)» 
مثل كورنار لورنز (المولود عام 1903) ونيكولاس تانب رجن (المولود عام 1907), 
برهنوا على أن السلوك تابع لتركيب الوسط الداخلي (مقدار الكلسيوم في الدم 
والغلكوزء والهرمونات. . ) وللتنبيهات الخارجية (البصرية» الشمية» السمعية» 
الذوقية. . . ) التي تعمل بواسطة الجملة العصبية . مثال ذلك أن الذكر لايعير الأنثى 
الطالبة السفاد انتباها إلا إذا بلغ النضج الجنسي» أي إذا كانت لديه نسبة معينة من 
الهرمونات الجنسية . ويمكنناء تجريبياء أن نثير الجوع أو العطش لدى حيوان حينما 
نوه الرف اللا ينة اقتصف الهاد قروا كتيرناضا وان للق مارك الأمومة لد قاد 
ذكر بحقن هرمونات جنسية في التكونات تحت المهادية قبل البصرية . (.م. فيشرء 
26©»© الخ . ويخلق التغير العضوي الذي نسببه بواسطة هذه التنبيهات حالة من 
التوثر تحدد سلوك الحيوان. فبوسعنا إذن أن نعتبر أن الدافعية هى العنصر الأول 
الزمني في السلوك؛ إنها هي التي تحرك العضوية» ولكنها تستمر حتى يدنخفض 
التوثّر. ويميز علم النفس الكلاسيكي بين الحوافز والبواعث , فالأولى هي الأسباب 
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الفكرية لأفعالناء والثانية هي الأسباب الوجدانية. ولكن هذا التفريق مصطنع 
وعبث . والواقع أنه لاوجود لسبب واحد في منشأ تصرفاتناء بل مجموعة لاتنفصل 
من العوامل الشعورية واللاشعورية» فيزيولوجية» فكرية» وجدانية اجتماعية. 
تتفاعل بالتبادل . وتؤثر الشروط العضوية في الحياة النفسية» ولكن الحياة النفسية 
قادرة على أن تؤثر في الجسم (مثال ذلك أن الغضب يثير دفقاً من الدم في الوجه 
يجعله أحمر)؛ والحياة النفسية لفرد من الأفراد تابعة» من جهة أخرى, لعوامل 
ثقافية واجتماعية تربوية . فدافعيات تصرفاتنا معقدة ولا شعورية على الغالب؛ بل 
حن حها لأساف اللحييقة أخانا لأفه اننا ا لأففر اند لك كراد ستارة ذلك 
صحيح بحيث أن دراسة السوق والحملات الإعلامية لاتحدثان دون سبر مسبق 
للدافعيات والاتجاهات العميقة لدى المستهلكين . (انظر في هذا المعجم : العدوان, 
الحاجة. السلوك. غريزة المحافظة على البقاءء. مبدأ الاستقرار,. علم النفس 
الاقتصادي, الانفصال. الإحباط, التوازن الحيوي, تحت المهاد, التعلّم الخفي, 
لورنز [كونراد], علم النفس الفيزيولوجي., الدافع, المنبه) . 
كد 


كان مخبر الفيزيولوجيا العصبية في جامعة 22605 هنغارية» بين المخابر 
الآولى التي قرنت الإشراط بالطراتق المتقنة من الناحية التقنية» طرائق التخطيط 
الدماغي الكهربائي (القياس عن بعد المساري الكهربائية المزروعة)»؛ في دراسة 
الفاعليات العصبية العليا. وأنجز فريق الباحثين الذي يديره غراستيان؛ منذ عام 
6؛ مجموعة واسعة من الدراسات التجريبية في الدافعية ودورها في التعلّم . 
وأفضت هذه البحوث, التي تستلهم مفهوم التنشيط, الى نظرية متماسكة وذات 
أصالة» قادرة على أن توفق وتولف بين الفرضين المتنافسين» فرضي أصل الدافعية» 
ولاسيمافرض تقليص التوتر لهول (ك.ل.) أو لسكيزاب. ف.)» وفرض 
تحريض الدافع لدونالد أولدينغ هيب (المولود عام 1904) . وكان السلوك والفاعلية 


- 1050 - 


الحيوية الكهربائية» لدى هررة مجهزة بمساري كهربائية مزروعة في الدماغ» موضع 
دراسة في وضع من الإشراط الأداتي (أو الإجرائي) خلال التنبيه الذاتي أو التنبيه 
الغيري لمختلف مناطق الدماغ المتوسط والدماغ البيني. وكشف عن مسار الحيوان 
وعن سرعة حركته الدائرية واتجاهها المعاكس أو المتفق جهاز خاص (اتجاه الانتقال 
أو حركات الرأس تُسمَى متّفقة إذا كانت تتبع جهة نصف الكرة الدماغية المنبه 
للحيوان؛ فإذا حدثت في الاتجاه المقابل» فإن الاتجاه يسمى الاتجاه | لمعا كس ) . 
ويلاحظ في بعض الأحيان» خلال تنبيه مستمر» انعكاسات في الارتكاس . وفي 
رأي غراستيان أن العلاقة بين الاتجاه المعاكس والاتجاه المتفق للحركة وبين سلوك 
الاقتراب أو التجتب تؤكدها الوقائع التجريبية . 

وإليكم النتائج الأساسية لفريق غراستيان ومتضمناتها السيكولوجية : أ) شدة 
الإثارة تحدد توجيه الاستجابة الانفعالية. فالهر الخاضع لتنبيه ضعيف («مستساغ») 
يتكب على حركات استكشافية ؛ ويظهر أعراض الخنوف إذا أصبح التنبيه قوياء 
وعلامات الغيظ فى حالة استطالة التنبيه. والإيقاعات الكهربائية البيولوجية 
امسق المي اد قرن أمون) خلال الأطوار الأولى والثالئة من هذه الأطوار 
كنا بتر هودلك انو ولاق اسيل على نا | لشعبي لاله ربا لين الاك 
الانفعالية؛ ب) تكشف تجارب التنبيه الذاتى أن الحيوانات تتجئب الضغط على 
الوافعنة :زرا فى اقنادة الادارة الباق 31:4 كا تهنا لعي فسوي تفع قا تع 
(«مستساغة»2)» ولكنها تضغط عليها بقوة إذا كان يلغي إثارة قوية؛ ج) لمناطق 
اللكاناءوالعقية ضرت دمتعن سرضع مدت فى الذي انيقي رالا 
المتوسط. وهذان المركزان التوأمان الواقعان تحت القشرة الدماغية متصلان فيما 
ييه اتضالا ورظنا : ولك غرايقان» على فكسن بف أولكة (8)1963 ينقد أن 
علاقتهما الكابحة ليست متبادلة» بل هي من غط ذي مفعول رجعي سلبي (تغذية 
واسعاسائية ال ويتعو فى ذلك أذ الالعاء تانح #الاكدي ف مر كاري اتبيه 
الذاتي» إذن المكافأة» ينتج مفعولا راسبيا ذي شدة قوية» وهذا المفعول من 
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الارتعاش ذو علاقة بآلية التعزيز . فالتغيّرات فى الفاعلية الكهربائية للحصين ترافق 
بصورة منتظمة هذا المفعول من الارتعاش . 

وغراستيان يعتبر التعزيز نقطة حرجة لكل نظرية في التعلّم . فما هي الأدلة 
لمصلحة فرضه» فرض التعزيز بالارتعاش؟ 1) أماكن التنبيه أو مقاييس التنبيه التى 
لاتفلح في أن تثير ارتكاسات ارتعاش عاجزة عن إحداث مفعولات دائمة في 
السلوك؛ 2) اتجاه الحركات الجحارية خلال الارتعاش يمكن أن يفسرها سلوك 
التقاوب ن لمحتي :رافق كن العو ماي قن تثبية عت الوا د مسسياغا ار غير 
مستساغ. وهذاء على المستوى السيكولوجي» متفق مع «نظرية الاتجاهات» ل 
م.ب. أرنولد (1960) التي مفادها أن الانفعالات المختلفة مرتبطة ببعض 
الاتججاهات أو بعض الميول الجسمية . (انظر في هذا المعجم : التندشيط. اللإشراط. 
الإشراط الآداتي, التعزيز الإإيجابي) . 

1.1.1 


انطلاقاً من محاولة الفيلسوف وعالم الاقتصاد الألماني ماكس فيبر (إيرفورت 

4 - ميونيخ » 1920) محاولة عنوانها الأخلاق الفلسفية البروتستانتية وفكر 
الرأسمالية ([2)190 كانت شروح مختلفة قد قدمت للتغيرات الاقتصادية» وكانت 
جهود قد بوشر بهاء لتحديد الاتجاهات والدافعيات التى تحرض النماء الاقتصادي. 
من جهة» وو بعؤة ثانية ديه | لامجاهات والداقعيات الى نو بوضةهااغوامل 
كابحة. ويبدو تجنيد حاجات الفرد وحاجات المتحدء في عداد الاتجاهات 
والدافعيات التي تحرض النماء الاقتصادي. إنه الشرط الذي لامندوحة عنه لنمو 
اقتصادي متسارع (د. سيناء 1969). وشلد إو. هيميلستراند وف. زو. 
أوكيديجي (1968) على «الوفاق الدافعي» من أجل استخدام كامل للمصادر 
البشرية التي تتيح نوا اقتصادياً مستمراً. وكان د.ك. ماك كليلان (1961) الأول 
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الذي طور نظرية سيكولوجية للنماء الاقتصادي برهن فيها على أن تغير الدافعيات 
يسبق النمو الاقتصادي . واستطاع فيما بعد ماك كليلآن ود.ك. ونتد (1969) أن 
د تزايد فاعليات المشروع لدى التجار الصغار ورجال الأعمال في بعض مدن 
الحنوب من الهند الذين كانوا قد حضروا فترة زمنية قصيرة من التدريب على دافعية 
الإنجاز. وأكد ج. ب .ب . سنها (1970)». من جهته. أن دافعية الإنجاز تقتضي 
أيضاء إذا كانت تبسر سلوك الإنجاز» مستوى جيداً من المصادرء بغية مقاومة الميول 
الى التكديس التي تعمل لغير صالح النماء السريع في بلد من البلدان. 

وأخذ د . سنها (1969)» في بحوثه في الفلاحين الهنود» برنامج نمو للتحد 
من المتحدات بوصفه «علاجا» وبِيّن أن التغيّرات الدافعية التي تقود الى غاء 
اقتصادي مستمر لم تكن قد حدثت دائما. فالمقارنة بين الدافعيات ومستوى 
الطموح». لدى أصحاب المزارع» في القرى النامية جداً والقرى غير النامية» بِيّنت 
أن الغالبية العظمى لاتشاطر في تصور مستوى من الحياة متنام دائما . وكانت 
جهودهم محدودة بأسباب العيش والضرورات الأولى من حياة دارجة أو أنهم كانوا 
ينطلقون أحيانا نحو مستويات غير واقعية» ومستوى النمو الذي يتوقعه المخططون 
لم يكن مكنا مع هذه الدافعيات الضعيفة الموزعة ومع طموح راكد. وبين تحليل 
للإسقاطات أجري على رائز سمي «الحياة السعيدة» (رائز الحياة السعيدة, 
د . سنهاء 1969) فروقابين القرى ذات المستوى المرتفع من النمو الزراعي 
الاقتصادي والقرى المتخلفة. وعلى الرغم من درجة مرتفعة من التشابه بين 
القرويين» فيما يخص أغاط حاجاتهم» فإن أولئك الذين كانوا قادمين من القرى 
الأكثر نموا كانوا أفضل توجّهاً نحو الواقع وكانوا يتوصلون الى تحديد تصورهم 
الحياة السعيدة على نحو أكثر وضوحا. وكان الفلاحون يبدون» على وجه العموم. 
خذرين آلى ادن الأكضي ويتحتوان المتكازفة4بولك "الفلا حنمن القرى الكت هوا 
يدون ميلا الى أن يكون لديهم مستوى أعلى من الطموح» ومؤشراً من التباين 
بالنسبة للهدف الأهم . وكانن. ب. شوبه (1974) قد درس ظاهرة الإقدام على 
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المجازفة وتجنب المجازفة دراسة أعمق بالنسبة للعمرء والملكية» وبعض المتغيرات 
الاجتماعية الأخرى . وبين تقرير كتبه د. سنها عن الفلاحين الهنود» منشور عام 
4 أن أي تغير جوهري في الدافعيات لم يكن قد حدث. بعد فترة من الزمن 
بلغت خمس سنوات» وعلى الرغم من النمو الاقتصادي . 

وكانت علاقة بعض الدافعيات الأخرى بالنمو الاقتصادي» باستثناء حاجة 
الإنحاز ومستوى الطموح. قد لمت النظر إليها. فبيّن إد . باريك (1968) أهمية 
الحاجة الى التوسع. والحاجة الى توسيع الذات» وحاجة المرء الى أن يحدد نفسه 
بالنسبة الى جماعة أوسع وبالنسبة لهدفها. وشدد باريك أيضا على متغير آخرء 
دافعية التبعية التي تعوق النمو. وذلك يظهر بالبحث عن توجيهات. وبنقص 
المبادرة» ونبذ المسؤوليات» وإدراك الموانع المغالي» وكلها ظاهرات نقول عنها: إن 
النظام الاجتماعي النوعي. النظام الذي ميز الهند في الماضي » هو الذي ولدها . 
ويقترح باريك تخطيطية نظرية (نموذجا إرشاديا) للنمو تكون بحسبها دافعية إنجاز 
متنامية (لفائدة الذات) ودافعية توسع (لفائدة الآخرين) هامتين لنماء اجتماعي 
اقتصادي عام. ويبدو له أيضاً أن تقليص الرغبة في التبعية (الحاجة الى أن يفوض 
المرء أمره الى سلطة) أمر ذو أهمية بغية تسريع النمو. ويعتبر ج. ب. ب . سنها 
(1970) أن الميل الى التبعية» الذي مير الهنود جداء مثبّطء كابح» بل عامل تجميد 
للنمو الاقتصادي . وهذا الباعث يرتبط ارتباطا إيجابيا بالقدرية؛ بالحاجة الى 
الاستحسان. بالمراعاة الدينية» بالتحيفظ أمام التجديد» بمقاومة التغير. وفي رأي 
هذا المؤلف أن الميل الى التبعية قائم على ضغوط اجتماعية» وقائم بصورة خاصة 
على اتجاه الآباء وأهمية المحظورات التي يشخّصونها . 

5 الطبيعي » مادامت المتغيرات الدافعية تعتبر ذات دلالة قوية بالنسبة 
للنماء الاجتماعي الاقتصادي, أن تكون برامج تكوين لنموها قزر مضه و اهمها 
برنامج إنجاز الحاجات لماك كلولاند ووينتد (1969). وكشفت النتيجة عن زيادة في 
فاعليات المشروع لجماعة من صغار التجار, بالنظر الى أن سلوكهم بعد التكوين 
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يختلف اختلافاً ذا دلالة عن سلوكهم في المرحلة السابقة على تكوينهم ويختلف عن 
سلوك جماعة الضبط (المراقبة) التي لم تكن قد شاركت في البرنامج . ويكمن 
برنامج التكوين» برنامجح ج. ب . ب سنها (21970» في تقليص اميل الى التبعية 
باستبعاد أساسه الاجتماعي وتغيير توقعات الأدوار» بمعالجة إدراك الذات لدى 
الفرد واستخدام «مفعول البرهان)» بتقديم نماذج ملائمة. وبينت هذه 
الإستراتيجيات» في وضع تجريبي» زيادة في المبادرات وإلغاء التبعية بين الأفراد» 
ولكن جدواها في أوضاع الحياة الواقعية تظل بحاجة الى البرهان . واقترح د. سنها 
(1969) توجيهاً جديداً لدافعيات الفلاحين بتنمية الوعي لديهم» بترسيخ أفضل 
توجه نحو الواقع»ء بحضهم على إقدام أكبر على المجازفة» بغية بلوغ النمو المرغوب 
في الاقتصاد الزراعي . ولم يعرض د. سنها مع ذلك برنامجاً منفصّلا للنمو الذي 
يمكن عليه بلوغ هذا الهدف, ولا وجود لآدلة اختبارية على أن مثل هذا البرنامج 
سينجري التغيّرات المرغوبة إجراء واقعيا. 

والخلاصة أن علاقة الدافعية بالنمو الاجتماعى الاقتصادي مجال جديد 
ود قن البسيث قبا عل التلين ناديع ل اللتقيزات ذات النالالة فى هذا التاق 
وأن يقترح برامج عملية تقود الى نماء اقتتصادي سريع» أساسي جدا بالنسبة للبلدان 
السائرة في درب النمو من «العالم الثالث) . 

ذا 
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الدال ْ | 
1م51 :لآ 
206111:0م ,1501:111اق3 :10 


تعبير صوتي لعلامة ألسنية (كلمة» على سبيل المثال) . 

العلامة تتكون» في مصطلحات الآلسنية التي أسسها فرديناند دو سوسورء 
من ترابط دال ب مدلول («معنى»). وكا سورسوو هنول أيشيا : من ترابط «صورة 
سمعية» و«مفهوم»» مشيراً بذلك الى أن الدا ل والمدلول مجرّدان : إن أي علامة 
لاتتحقق» لاثلفظ أبداً مرتين على نحو واحد في الكلام. ومن المناسب أن ندون 
الذال ين قوسين» أو خطين فائليق :والمذلو لين غلالن مزذوسين #زمثال ذلك أن 
العلامة باب» في اللسان العربي» تتحقق بارتباط الدال [باب] مع المدلول «باب» . 
فالارتباط اعتباطي : فليس ثمة شيء يفرض قبلياً أن يعبر عن مفهوم كمفهوم باب. 
تخبيرا كنقويا بالمفطفيق [بات ]بذلا من الكلفة الفرنسية [فقروط] أو الاسيانية» أو 
الانغليزية» والخ . إن الدال نتيجة تقطيع في المادة الصوتية ؛ وليس تحليله متعذراء 
ولكنه ينبني من وحدات أصغرء الفونيمات (هنا: ب. ا ب ) ذات العدد المحدود 
(بعض العشرات في كل لغة»» التي تتيح تكوين عشرات الآلاف من العلامات 
الصغرى المزودة بمدلول» التي تُسمى مونيم أو مورفيم . وتتكوان الفونيمات» هي 
ذاتهاء على نحو اقتصادي من عناصر فرعية» مشتركة تارة» وطوراً مميّزة: 
فالتصويت [أو الفونيم] / ك/ صامت انفجاري حلقي مثل /غ/ ولكنه؛ على 
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خلاف /غ/ . صامت. كذلك // » التصويت الأجنبي الذي يقابل / 5/ » إلخ . 

وفي حين أن منظومة اللسان تفترضء في عمل وظائفي مثاليء أن يكون 
لك هارن ذل سعد كل الفعتد يه ووان و دفن الدالا متر زخو ور در 
تدرسها المورفولوجيا (علم الصرف). إنها : 1) البدائل أو النسقية وفق السياقات ؛ 
6 لأنفضالات: فقال ذلك أن «التفى4 فى اللسان الفرنسى يعبر عنة مقطعين 
متمد نر بالغيرل ىاللندلة [فااشررواب اللمق د | كرد نودو الكت اللا 
أيضا بكونها تنبني (إلا استثناء) في انّجاه خطي » على محور الزمن. وهذه السمة 
يز الألسن الطبيعية من نظم التواصل الرمزية الأخرى التي يدرسها علم العلامات» 
كشاخصات النظام الرمزي للطرق. حيث الدالآت البصرية متشابكة مكانياً. (انظر 
في هذا المعجم : المونيم) . 

2.1 
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دالتونية. عمى الألو اك ع51م1222]0م*تطء255آ رعسكتصم)لد2! :"1 
55 :010111) .1095111:0111260519 ,1021601215111 :]1 


لطع" ع1اع1اعنهةآ ,ع10585111:0111260051 ,1031015110115 :10 


عاهة حسية تتميز برؤية قاصرة للألوان. 

كان الفيزيائي والكيميائي الانغليزي جون دالتون (إغلسفيلد. 1766- 
مانشسترء 1844) قد وصف عام 1798» للمرة الأولى» هذا الشذوذ الذي كان قد 
أصبي به وهتاك غنةة أشكال من الذالنونية» أندرها وعدة اللوة» حيف لادزك 
الألواق» انا كانقه لضفا يكنات وماد . وأكثر الأشكال تواتراً تتكون من 
غمى اللون الأحهرة زاللون]لاأخضرة» أ اللون الأروق + التسيس .وال التوقة 
حيليا على الاغلب أذر سنا بوة باه الك آنهم على وه لدوم فاوروة على 
تفريق الأشياء مستندين الى خصائص أخرى غير اللون (الى الفروق في الكثافة 
الضوئية على وجه الخصوص). وبمناسبة فحص توجيه أو اصطفاء مهني إغا 
كدب كال هذا سيور الل يرو الب عاق مان بالف لطن اليو لبانس 
الطائرة وسياقة القطار أو عامل صباغ . وثمة روائز عديدة لرؤية الألوان» من 
تشكيلة الأصواف لهو غرين والألواح الشبيهة بالمتساوية اللون ل ج. ستيلينغ» 
المبتكرة عام 1876» الى الأقراص الملوئة لدين فارنشورث (رائز اللونيات الخمس 
عشرة) والى رائز شينوبي إيشيهارا. وهذا الرائز الأخير هوء بالتأكيد» الأفضل 
إفندادا والأكثر مهيا سنة فق التقنياك الماع ذم اميم لقدامن لياق ودلاتن لوس 
ملونّة حيث تبدو بعض الفروق الدقيقة في الألوان متساوية اللون للمصاب 
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بالذالفوقية.. .ولينذا السميو» لايور الدالخو تيون ظاهرا فن ومع اللوحة مايدركه 
الأفراد الطبيعيون. ومحذور هذا الاختبار يصدر عن حساسيته القصوى. التي تولد 
إجابات إيجابية على نحو كاذب . ولهذا السبب. يفضل عليه أحيانا الرائر الثنائي 
التفرع لفرانزورث. الذي يكمن فى الطلب الى الفرد أن يصئّف خمس عشرة 
صبغية في ترتيب متدرج بدءا من الأزرق» من أجل كشف سريع وغير متقن . 
والدالتونية آفة تنقلها النساء وراثيا وهي تصيب الرجال على وجه الخصوص (رجلا 
من 12» وامرأة من 200). ويعتقد أنها ناجمة عن غياب نوع من ثلاثة أنواع من 
المخزوطات الضرورية لرؤية الألوان. 

وثمة. علاوة على الدالتونية» آفات أخرى يمكنها أن تسبّب اضطراباً فى رؤية 
الألوان. تلك هى حال اعتلال الشبكية المصلي الى كروي الذي يتميز بوجود 
حويصلات صغيرة على البقعة الصفراء» منطقة مركزية من الشبكية مشبعة بالصباغ 
الأصفر. ويشكو الأفراد المصابون بهذه الآفة أن رؤية الألوان لديهم مشوهة. ولكن 
الاضطراب يختفي تلقائياً بعد بضعة أصابيع » ويسبّب مرض السكّري عمى بالنسبة 
للإشعاعات الصفراء - الزرقاء» ويسبب التسمم بالديجيتال والسولفاميد صفرة 
المرئيات» إلخ . (انظر في هذا المعجم : اللون) . 

7 
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دراسة السوق 6 تمص دل عدخ :1 
طعسوعدع" أعع1 11 مر 


10: 131:12» 5 


بحث منهجي في الزن امحتملين لنتج من النتجات . 

دراسة السوق» على عكس الإعلان الذي ينزع الى أن يشجع بيع سلعة 
مصنوعة, تحدد المنتج الجديد الذي يمكن أن يطرح في السوق بنجاح. فيبحث 
الالقتصاضيون» لهذا التيي عن أن يعرقواء بواسطة عيتات ثاكة من المسنتهلكية 
واستقصاءات وسبورء رغبات الجحمهور» وأذواقه» وأفضلياته؛» وثواياهة؛ 
وحاجاته» من جهة» وأن يعرفوا من جهة أخرى أهمية المنتجات المنافسة» والتوزع 
الجغرافي لزيّهم. وتخلقهم المحتمل عن الشراء» الخ . ويتكفّل اخمتصاصيو 
السوق. عندما يكون قرار صناعة المنتج قد صدرء بطرح المنتج المعني في السوق . 
ويقررون بينات البيع (العرضء السعر)»ء ويدرسون صياغة الإعلام الإعلاني» 
ويعنون بتنظيم شبكة البيع وتكوين البائعين» إلخ. ويطلقون» قبل تسويق السلعة 
الكبيرء حملة إعلانية رائدة في بعض المدن ذات الأهمية المتساوية أو يباشرون 
استقصاء بالسبر ليروزوا إعلان المنتج . (انظر في هذا المعجم: سيكولوجيا 
الاستهلاك, وسائل الاتصال اجماهيرية» العينة الثابتة. الإعلان, السبر) . 


١ك‎ 
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الدراما الاجنماعية 0200| 
2 11111 


11: 22 


طريقة سبر وعلاج, منسوبة الى عالم النفس الأمريكي ج.ل. مورينو, 
تتوجه بصورة أساسية الى جماعة بوصفها جماعة وتقصد ب «التمثيل المشترك لكل 
مشترك) أن يحصل تفريغ جماعي . 

تكمن الدراما الاجتماعية فى أن ترتجل جماعة من الأشخاص فى اتصال 
خبال ساديد ذرانا ككاون موقيوه عياف عانا كمشكل امراة في المجتمع 
الحديث (بالنسبة للرجل» والعمل» والأطفال. . . ) أو كمشكلات العنصرية أو 
صراع الطبقات أيضاً. إنهاء يقول مؤلّفهاء «طريقة بحث؛» فاعل ومعمق. في 
العلاقات التي تتكون بين الجماعات وفي الإيديولوجيات الجماعية». فموضوع 
الدراما الاجتماعية الفعلى. على خلاف الدراما النفسية المتمحورة على الفرد» هو 
الشواعة ]لح تنص ادزام حدما ع1 أفافنيد إلبها الغو ازنه: إذ لير للشسور 
الواضح لدى كل فرد النزاعات وبواعث التوثّرء التي تغلي المتّحد المعني". وهذه 
التقنية تبدو قادرة على أن تعدل الآراء والاتجاهات الشخصية (أو آراء واتهجاهات 
الجماعة) إزاء بعض المسائل» ولكنها لايمكنها أن تحل نزاعات عميقة تتغذى من 
وقائع موضوعية كإيقاعات العمل المغالية والأجور غير الكافية . 


كا 
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الدراما النفسية 00 25510 :"1 
15710 :10 


عتتدة تل مط ىرو :10 


تقنية سيكولوجية أعدها عالم النفس الأمريكي ج.ل. مورينو الذي 
يستخدم الارتجال الدرامي الذي يكمن أحد أهدافه الرئيسةفي تنمية العفوية لدى 
الممثلين. وتستخدم هذه التقنية وسيلة معرفة: ووسيلة تكوين وعلاج فردي, 
ولكنها على وجه الخصوص معالجة في العمق لجماعة تقوم هي ذاتها بها . 

ينبغي لنا أن نذكر أرستوفان (أثيناء نحو 450 -386ق . م)؛ في عداد أسلاف 
الدراما النفسية البعيدين» الذي يبين كيف أن الإنسان يمكنه أن يكون سجين أدواره 
الاجتماعية وكيف يمكنه؛ حين يضعها موضع التساؤل على المسرح.» أن يفهم 
أسبابها ويتحرر منها. ففي إحدى مسرحياته الهزلية» الزنابير. يكون البطل. 
فيلوكليون» مصاباً بهوس الحكم والإدانة» إذ يذهب الى قاعة المحكمة منذ الفجر . 
ويبرهن له ابنه» بليليلكيون.ء أن الشعور بالقوة» التي يبدو أن منصب القاضي 
هنحهاء وهمي ؛ وينظم في بيتهما نفسه محكمة خيالية» ثم مأدبة متخيلة . 
واو تيلو لبون ربوا وائقا عن تبه قادر ا غلن انمع كر أدوار اتلنياة انه 
سيد حريته الداخلية» (ن.ن. دراكوليدسء 1965). وكان أرسطو (-322 
4 ق.م) قدالفت النظر أيضضا الى قبمة العمقيل المسرحي النشييسية» ولكن 
استخدام المسرح لغايات علاجية بالنسبة لمرضى الأمراض العقلية لايعود 
تأريخه إلا الى نهاية القرن الثامن عشر . والواقع أن الطبيب الألماني جوهان ريل ' 
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(1759 -1831)»: الذي منح الطب النفسي وضعهء وضع الاختصاص الطبي» 
أوصى باعلاج مسرحي» وبتكوين عاملين في هذا الاتجاه» «بحيث تتكون القدرة 
على تمشيل الأدوار كلها وفق حاجة كل مريض» وذلك مع القدرة على الإيهام 
الكامل». وكان مرضى الأمراض العقلية فى شارنتون بفرنسا يمثلون» فى العصر 
00 رتياف مكتورة من الخليو» كانه | رياد جه الثرلا. 

وتتطورك حال يض الى رياو (4)193921889 الذي كان طيين فسا فن 
فييئة وكان قد أسس دعا يهام قباد دوكر لبدرانا سمي رفو رصنت ال 
الأسرار التي باح بها زوج تمثلة هزلية شابة» برباراء التي ألفت أن فثّل أدوار 
مخلوقات وديعة ومقدسة, ولكنها كانت» في منزلهاء فظة» محبة للخصام. 
عنيفة. وطلب مورينو الى بربارا أن تمثل دور المومس _ ثم عهد إليها بأدوار أخرى 
لنساء سريعات الغضب وخبيئات . ونالت بربارا كثيرا من النجاحات على المسرح 
وتحولاً في الوقت نفسه في الحياة الواقعية. وأصبح غضبها أقصر مدة وأقل تواتراً. 
وكانت تبدأ حتى بالضحك في اللحظة التي كانت ستستشيط غضباء ذلك أنها 
كانت تتذكر مشاهد تمثلها على المسرح . وجعلها مورينو» فيما بعد» تمثل مع زوجها 
أجزاء من حياتهما المشتركة» فترات من طفولتهماء ومشروعات مستقبلية» إلخ. 
وفي حين كان الثنائي يستعيد صماءه» كان المشاهدون يستشعرون انفعالا عميقاء 
ذلك أنه كان يعبر وهو يتكلم ويعمل باسمه الخاص» عن عواطف مشتركة بين 
الجميع » مثيرا على هذا النحو «ضربا من التنفيس بالنسبة للجمهور» . 

وتستخدم الدراما النفسية خمس وسائل أساسية: 1- المسرح» ضرباً من 
المدبر على وجه العموم. يبلغه الصاعد إليه بشلاث درجات . ولا وجود 
للديكورات» بل ثمة فقط طاولة» كرسيان أو ثلاثة» وسادات أو ديوان في بعض 
الأخيان 22 المثل الركيس أو البطل» الذئ لايطلب إلبية أن عثلذوراء بل أن 
يكون هو ذاته» وأن يتصرف تصرقاً حراًء عفوياًء وفق إلهامه الآني ومزاجه. 
3-مقدم البرنامج أو المرشد. الذي يكون في وقت واحد مخرجاً مسرحياً» معالجاً 
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ومحذلاً؛ 4- المعاجين المساعدين ؛5- الجمهور. الذي يمكنه أن يقدم المساعدة 
للمريض أو يصبح هو ذاته مريضاً: «كلّما كان المريض معزولاً ‏ عندماء على سبيل 
المثالء يكون تمثيله على المسرح مفعما بالصور الهاذية والهلوسات- كان وجود 
جماعة مستعدة للتعرف عليه ومساعدته ضروريا»» كتب موريئو يقول. 

وتتضمّن الجلسات ثلاث مراحل: 1- مرحلة التحضير أو الإعداد. يسعى 
المرشد خلالها لإبعاد كل ضيق لدى الجماعة» إذ يطيب خاطر كل فرد ويبحث مع 
الكل عن مشكل مشترك وعن بطل ؛ 2- التمثيل أو الارتجال في الموضوع المختار . 
فالفرد يمكنه أن يمسرح أوضاع حياته اليومية» طموحاته» مخاوفه. أعضاء محيطه 
(إما بمساعدة هؤلاء الأعضاء الفعلية» وإما مع تمثلين معالجين يسمون «الأنوات 
المساعدة»)؛ 3- المشاركة العلاجية للجماعة. فالمستمعون والمشاهدون يطلعون 
الجميع على عواطفهم وتجاربهم الشخصية . ويستخلص كل فرد ماتعلمه عن ذاته 
والبطل» والجماعة. وكما أن البطل قد كان كشف عن همومه» كذلك أعضاء 
الجماعة يشاطرونه همومهم» «ويبلغ التنفيس كل الحاضرين تدريجيا» . 

وتقوم الدراما النفسية على بعض الفروض : أولها أن الوضع الإنساني 
لايئهم بصورة واقعية إلا عندما نعيشه. والحقيقة أن التمثيل الدرامي الذي لامكنه 
أن يجري إلا في الزمن» بالقياس الى التعبير اللفظي» أغنى» ذلك أنه يشغل أبعاد 
المكان كلهاء ويجند الصوت والجسم, والنظر والسمع. والتمثيل المسرحي حي 
أكثر من مسجرد السرد. ففي التمثيل تنبعث دلالات يعجز القول عن بعثهاء 
والمشيار كه الاتفحائية أعظم من جانب الممثلين وجانب المشاهدين» الذين يتحدون 
معافي انفعالاته من وقت الى آخر . فثمة» على الرغم من سمة التمثيل الوهمية؛ 
علاقة حقيقية بين شخصية تقوم بين المشاركين» والمشكلات تنحل في الحدة الدرامية 
ل اللقاء مع الآخر . والفرض الثاني يكمن في أن التعبير عن الذات تنفيسي. وقد 
يحدث في الواقع أن يحتاز الشعور شخص (طفل أو مراهق سارق أو عدواني. 
على سبيل المثال)» جيء به يمثّل دوره الخاص» بنفسه احتيازاً أكثر حدة ثما حدث له 
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في الماضي ويغير سيرتة. وتستخدم 1 ابسية عدة أساليب لن لكر سبو 
بعض منها : !- طريقة الصنو التي وصفها عام 1846 ميكائيلوفيتش دستوفسكي 
0 . وتمثل «أنا مساعدة» دور البطل على المسرح 0 

يضع الفرد» الذي يقوم بدور «أنا مساعدة)؛ نفسه على وجه العمو م خلف البطل» 
حو ا ل ا ا انعد عر يها كا تدكهنا لز كان قسوه فد | 
بصوت عال عما يستشعره البطل ولكنه لايجرؤ على أن يقول. أو لا يمكنه أن يصوغ 
أفكاره واستيهاماته المقموعة أو المكبوتة . وتتيح هذه التقنية تعميق المعرفة بالذات» 
وقحير التتشيموي وتهمىالذروتي العفسيير انقةو د عيف ةو ضلة بين المريضي 
ومستمعيه؛ 2- طريقة المرآة» الموجودة في هاملت . فعلى المسرح ممثّل معالج يتل 
المريض (دون أن يشوهه) الذي يرى» بوصفه بين المشاهدين», نسخة من ذاته 
تتصرق كما يفعل في الحياة اليومية» ويكنه أن يسمع صوته مسجلا في آلة 
تسجيل ؛ 3- انقلاب الدور, الموصوف في محاورات سقراط . فالمريض يأخذ دور 
من يمنحه حق المشاركة في الحوار (الابن سيكون الأب» ورب العمل سيكون 
العامل)» ذلك أمر يرغمه على أن يزيل التمحور على ذاته ويدخل في عالم الآخر. 
وكل فرد يبين» بتبادل الأدوارء كيف يعيش الشخصية التي مثلها ويكتشف في 
الوقت نفسه أن بالإمكان وجود رؤية أخرى للعالم غير رؤيته . فكل ذلك يقود الى 
إدراك أكثر موضوعية لذاته والآخرين والى أفضل تكيف اجتماعي في نهاية 
المطاف . 


كك 
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الدراما النفسية التحليلية نأا زلفصة عسعمسلمطا روط :]1 
00-23 أقع1ا؟لممذة :نماخذا 


0012ل 259 عطء 515 [حمهة :نآ 


طريقة في معالجة بعض الأشكال الخطيرة من الاضطرابات العقلية, قائمة 
على التمثيل الدرامي, وديناميك الجماعة, والتحليل النفسي . 

الدراما النفسية التحليلية إبداع فرنسي بصورة أساسية . وهدفها أن تظهر. 
بالتعبير المسترحدىئ ي الحرء آليات الدفاع في الشخصي المعنية وتحليلهاء بغية القدرة على 
أن ندمج الدوافع المنبوذة في هذه الشيخصية دمجا جديدا . وتتألف جماعة العلاج» 
القن لاش إلا عريفن واد فقط من قات لمكا وخمسة امعان معالين 
(ثلاثة رجال وثلاث نساء على وجه العموم)» كلهم محذلون نفسيون ذوو كفاية 
وسوزفلزة لذتافيك المماعة والذوانا النفسية: :ولا وجوه [لمشاهدين » باسعقاء 
هؤلاء المعالجين المساعدين الذين يمكنهم أن يكونوا مدفوعين» في كل لحظة» الى 
الدخول الى المسرح بطلب من البطل أو المرشد. ويجري التمشيل» دون ديكور. 
عا اوري ا وو را لوي ا 
ونعن المويفي: الذي كان قد أطلعه إطلاعاً كاملاً قائد التمثيل» خلال محادثات 
مسبقة» على أهداف الدراما النفسية التحليلية والوسائل التى تستخدمهاء الى أن 
و سر ايا خرن فكرة من الأفكارء ذكرى» حلم» رغبة يقد أن يجعار 
الموضصوع هو ذاتهء ويوضح الإطار والظروفء يوزع الأدوار. . والمرشد لايمثل 
مبدئياً؛ ويمكنه أن يوقف المشهد ليبدي ملاحظة أو يقدم تفسيراً يستدعيان جواباً 
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وضرب من ترابط الأفكار لدى المريض على الغالب. ويقترح هذا الترابط من 
الأفكار للحلقة التالية . ويمثّل المعالج المساعد ليساعد المريض على التعبير عن حالاته 
الوجدانية بأسلوب درامي» إذ يناور ليقوده أقرب مايمكن الى نزاعه (معارضة الأب 
والسلطة على سبيل المثال)» ويبعث آليات الدفاع لديه . وتنطوي المعالحة بالدراما 
النفسية التحليلية» شأنها شأن كل علاج تحليلي نفسي. على تأسيس ضرب من 
«عصاب التحويل» (ضرب من العصاب المصطنع يتكون حول المعالج أو المعالجين) , 
وتفسيره وحله . إنه علاج ااشاق»» باهظ التكاليف لأنه يجنّد عدة اختصاصيين 
لريض واحدء» ولهذا السبب لايس تخدم إلاالمعالجة الأعصبة الخطيرة» وبعض 
أشكال الذهانات» وضروب الفصام بعد مرحلة الخلط العقلي أو المرحلة الحادة» 
وحالات الإدمان على السموم؛ وهو علاج محظور في الذهان الهذائي (البارانويا) 
والانحرافات الحقيقية . 
لحك 
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عمل هدفه نشر فكرة, أو مذهب, بقصد مفاده تعديل آراء الشخص 
الذي يتلقاهاء أو الجماعة, وعواطفه واتجاهاته ‏ 

والدعاية شبيهة بالتربية» ولكن الدعاية لاتحترم الحقيقة دائماًء في حين أن 
التربية متعلّقة بها. والدعاية يمكنها أن تخدم قضية مفيدة. مثال ذلك أن القضية 
المنمحورة على الصحة والأمن ستظهر أن الكحول ليس طعاماًء والتبغ مضر 
والسرعة على الطرق مميتة . وستستخدم القضية المفيدة وسائل الإعلام الجماهيرية 
وستنشر الصور الأكثر إثارة؛ وعلى هذا النحو إنما ستنيب» مناب صورة جيمس 
دين في السنوات النمسين. المنتتصر على مقود سيارته» سيارة السباق» صورة 
اب يا انه واي وجرلة وفعيو الاتشرة برعا ل مسري امظرر#انفقين 
زمنها. ولهذا النموذج من الدعاية هدف مفاده منفعة الفرد . إنها تقدم إليه الإعلام» 
وتستعين بيكس المسؤوليات لديه: ووتصيرته: وبالقيم الأنسانية الأكثر تبات : 
فونستون تشرشل (1874 - 1965) لم يقنّع الواقع» خلال الحرب العالمية الثانية بعد 
الضروب الأولى من قصف لندن الكثيف بالقنابل» واقع وضع مأساوي. ولكنه 
عرضه عرضاء واضحا؛ وبين كيف أن عمل كل فرد كان مرتبطا بالوضع الذي منع 
تحليله المفصل صعود القلق . ومثل هذه الدعاية تختلف اختلافا عميقا من تلك التي 
نصادفها في الدول الشمولية» التي تسعى الى تقليص الفروق الفردية» وتوحيد 
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السلوكات» وإشراط الأشخاص بخلق آليات ميكانيكية لديهم» تتيح مراقبتهم 
والتلاعب بهم. وتصبح الدعاية في هذه الدول وسيلة لحقن الأشخاص الدائم 
بالأفكار المذهبية . إنها تمارس فى كل مجالات الحياة الاجتماعية (فى المدرسة. 
والعمل» في الجيش والحياة النقافية) وتستخدم كل الوسائل الممكنة في النشر 
(الإيديولوجيا النازية كانت تظهر حتى في كتب الحساب للتلاميذ). وتعليمات 
' الحزب. في الصين الشعبية» تنشرها جماعات صغيرة من المناضلين» مزروعة في 
كل حي؛ وموجودة حتى في مراكز تخطيط الولادات . فكل فرد» في هذه البلادء 
فدقم ادق ال يعافا نين 1 

والى جانب هذه الدعاية» دعاية الدمج , التى تبحث عن خلق وجدان 
حداف » توعد طكونة أخرفيمن العمل الاعتباع 5 اللاعارة التخررية ال كدق 
هدفها في أن «تسوّغ وتنظم العنف الجسمي والمعنوي لمصلحة استيلاء منظمة على 
السلطة» (جيرار نامرء 1976. صء» 867). وتتميز هذه الدعاية التخريبية 
ورؤسائه» ووعودغامضة. كالملكية الاقتصادية» وإلغاء البطالة» وإيطال 
الامتيازات» وتسمية «الضحايا) (السودء الماسونيين» الشيوعيين. المثقفين. . .) 
الذين يمكن أن يتوجه الغضب والعنف إليهم . فالدعاية تحقق عندئذ» على هذا 
النحو» تعليماً حقيقياً لتصرقات شادة ذا بجوع يتعاظم بمقدار مايغيب الإعلام 
الحقيقي . وليس بالوسع مكافحة الدعاية إلا بإخضاع الأدلة المعروضة الى نقد دقيق 
ومعارضتها بوقائع أخرى راسخة البنيان وأفكار جيّدة الدعم . فبالإعلام والثقافة 
إذن إغما يستطيع الإنسان أن يحلل الإيديولوجيات المدماسكة التي تفترح عليه . 
والثقافة» النقافة وحدهاء يقول توماس مان (1875 - 1955)» هي التي تتيح 
للمواطن أن يقاوم شتى الممارسات التي يكون موضوعها. (انظر في هذا المعجم : 
الإشضراطء وسائل الإعلام الجماهيرية, الرأي. الحكم القبلي., الإعلان, 
الشائعة) . 

الحكاجا 
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خماصة نتيجة إحصائية. نحصل عليها من عينة عشوائية. مفادها أنها 
لايمكنها أن تعزى الى المصادفة وحدهاء أي الى تقلبات اختيار العينة . 

يقع هذا الدعريف في إطار نظرية الغشطالت ونظرية الإعلام: الواقع أن 
معاينة من المعاينات تكون ذات دلالة إذا لم تظهر للملاحظ أنها ثمرة المصادفة. بل 
إنها مؤشر لواقع آخر غير الواقع الذي جرت معاينته . وتجري المعاينات؛. في مجال 
الإحصاء. على عينات»؛ أي على أجزاء ضيقة جدأ من العالم الإحصائي ؛ وعندما 
تكون لهذه المعاينات ذات العدد المحدود دلالات» فإنها تكشف عن خاصة 
للمجموع غير المحدود تقريباًء الذي استخلصت منه العينة» وتسوغ بالتالي حكماً 
ذا مدى عامء أي استقراء من الجزء الى الكل . وتبدو الدلالة على هذا النحو أنها 
أساس الاستقواء, 

ونقول» بعبارة أخرىء إذا أدلينا بفرض يتناول خصائص عالم إحصائي- 
حيث تنشأ منه بعض خصائص العينات -» فإننا لايمكننا أن نعتبر هذا الفرض 
مبحينا ) استقراء) إذا بأ أن العينات المللاحظة بالفعل لظيو خصائص ياف 
اختلافا ذا دلالة عن الخصائص الناجمة عن الفرض . وثمة مجال للظن بالفرض 
عندما تكون النتيجة الخاصلة من عينة سحبت بالقرعة قليلة الاحتمال (مثال ذلك 5 
احتمالات من 100». أي 0,05) فى نظر هذا الفرض وأنها لايمكنها أن تعزى بصورة 


- 1070 - 


معقولة الى مصادفات السحب بالقرعة . وهذه النتيجة غير المألوفة تزداد دلالتهاء 
أي أنها مثقلة بالإعلام؛ بمقدار ماتطرأ خلافا لكل توقع وأن تكون احتماليتها 
الظرفية أضعف (مثال ذلك احتمال واحد من 100» أي 0,01). وإذا كانت النتيجة 
ذات دلالة بصورة عالية (احتمال واحد من 1000» أي 0,001)» فإن الفرض ليس 
موضع ظنْ فحسبء بل ينبغي أن يرفض . والفرض الذي يمكننا دحضه عند 
الاقتضاء هو لهذا السبب. فرض يسمى دائما «الفرض العدم» ويشار إليه بف 0 
(110). 

ولنلفت الانتباه هنا الى نقطة رئيسة : التقنيات الإحصائية المسماة حسب 
المؤلفين «روائز الدلالة» أو «اختبارات الفروض» ليست قابلة للتطبيق إلا على 
العينات العشوائية. أما العينات الاصطفائية أو الموجهة. فإنها تستبعد المصادفة» 
وتتجتّب بالتالي كل تمييز بين مايعزى الى المصادفة وما لايعزى . 

فإذا كوئاء على سبيل المثال» من منطقة جغرافية محددة كل التحديد عينة 
صغيرة (عددها 100) من المراهقين جرى تحديدهم بواسطة السحب بالقرعة 
ولاحظنا أن نسبة 60 بالمئة من هذه العينة ذات حاصل ذكاء أعلى من 100 فإن 
بوسعنا أن نستنبط من ذلك» على سبيل الفرض» أن مجموع فتيان هذه المنطقة يقع 
على وجه الإجمال فوق المستوى العقلي الشائع . ونعارض هذا الفرضء» لتقييم 
صحة هذا الاستدلال. بفرض ثان مفاده أن فتيان هذه المنطقة سيكونون ذوي ذكاء 
طبيعي ؛ ولن تكون عينة 60 بالمئة ذات حاصل الذكاء الأعلى من 100» في هذا 
الفرض» سوى مصادفة سعيدة. فتدخل هذا الفرض الثاني أمر لاغنى عنه» ذلك 
أنه هو وحده الذي يتيح بناء انمط المصادفة» الذي ينبغي الرجوع إليه لنعرف الى أي 
حد تكون العينة الملاحظة (ل60 بالمئة حاصل ذكاء أعلى من 100) ذات دلالة . 

ويتيح عندئذ رائز دلالة أن يحسم بين الأمرين التاليين: هل الحكم الذي 
سولت لنا أنفسنا أن نطلقه على فتيان المنطقة يقوم على ضربة حظ مناسبة للمعنيين 
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(فرض ف 110[0]) أم على مستوى واقعي لمجموع المراهقين (فرض ف ! [!11])؟ 
الواقع أننا نتعرف» حسب قانون التوزيع للعينة الذي يدل عليه النموذج» تكرار كل 
عينة تتميرٌ بنسبتها ن لحاصل ذكاء أعلى من 100 . وقانون التوزيع لهذا المتغير ن. 
المسمى «متغيّراً مطلوباً روزه» أو «معيار الدلالة»» يؤدّي دورا أساسيا في تطبيق 
الزائزء لآن اختمالاك سحب غينة مثل ف 0,604 إذا كانت ضعيفة جذا بسنب هذا 
القانون» فإن واقع الحصول على ن - 0,06 ذو دلالة والفرض العدم (ف 0 أو 110) 

ولديناء للبرهان على هذا القانون» قانون التوزيع»ء مخطط نظري معروف 
باسم «مخطط السحب بالقرعة»: صندوق يحتوي كرات بيضاء بنسبة ن وكرات 
سوداء بنسبة م > 1- ن مستخلصة بالسحب بالقرعة لعينات ذات عدد واحدع 21 
تميزها بنسبتها من الكرات البيضاء ن؟ ونبين توزيع اختيار العيئة ن توزيع شبه طبيعي 
للمتوسط. 

ن -ن وانحراف معياري 0 (ن)- 1 


فإذا طبقنا ذلك على الفرض العدم» أي على فئة من السكان حيث يكون 
ح . ذ (حاصل الذكاء)- 100 وحيث تكون النسبة ن من ح . ذ >100 هي ن > 20,50 
فإن هذا المخطط يقدام لنا توزيعاً للمتوسط ن - 0,50 وانحراف معياري 


0,55 


60 (ن) - 


وحسب جداول القيم وعلى الشكل المبين أدناه نرى أن تكرار العينات مثل 


ح 0,05 


ن > 0,60 (بالقيم المختزلة ‏ 9 6227 
0,65 


0,50 


عبرو اسمن 
2 60 0,55 
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ليس إلا 0,025. وهذا التكرارء أي احتمال أن نسحب بالقرعة عينة تكون فيها 
ن> 0,60. ضعيف جدا؛ فالمصادفة لاتقود. في إطار الفرض العدم (ف 0 أو 0!])» 
الى مثل هذه القيمة (ن >0,60) إلا مرتين ونصف (2,5) من 100» أي مرة واحدة 
من 40؟ وهذه النتيجة مستبعدة بحيث لانشرحها ب١اضربة‏ حظ» . فعلينا إذن أن 
نعتبرها ذات دلالة لتركيب مجموع السكان» والاحتمال الضعيف المرتبط بها في 
إطان لفو ذج يسمى اعتبة الدلالة (أي 2,50 بالمئة أو 0,025). ونسمي على وجه 
العموم «عتبة الدلالة» تلك الاحتمالية الضعيفة التي تحسب نتيجة عينة (متغيّر 
مطلوب روزه) تحتها أنها ذات دلالة» أي ليست متوافقة مع الفرض العدم وتسبب 
رفضهء وبالتالي تبني فرض بديل . 

ونقولء في المثال المذكور» إن فرض ذكاء طبيعي لفتيان المنطقة (الفرض 
العدم) مرفوض في عتبة دلالة قدره 2,5 بالمئة . ويظلالاستدلال مع ذلك مشوبا 
بالريب» وعتبة الدلالة تقيس المجازفة بالخطأ في رفض الفرض العدم. والواقع أنه 
قد يحدث أن يكون السكان متناسبين مع الفرض العدم (ن - 0,5)» ولكننا سحبنا 
واحدة من هذه العينات النادرة حيث ن >0,6 واستنتجنا أن علينا أن نرفض هذا 
الفرض ؟ وتحن؛ إذ تفعل ذلك » ترتكب خخطأ ناجما عن سوء الحظ فى أننا ستحبنا 
عبدة 1 سقه ع0 وك بعر تق 38 | نبال للملا لس 001510 
فالريب الذي يضغط على قرار الرفض » رفض الفرض العدم» يساوي عتبة 
الدلالة . 

وبوسعناء إذ نعمم التقنية الموصوفة في المثال السابق» أن نستخلص مرحلتين 
أساسيتين في إعداد وتطبيق كل رائز من روائز الدلالة : 

أ) مرحلة نظرية واستنتاجية تتألف من تعيين قوانين المصادفة التي يمكن أن 
نطبقها في هذا الحالة الخاصة وأن نحدد على وجه الخصوص توزيعات المعاينة» التي 
يكنها آن لبسو فاق للك تزريم متو سيطات العينات اررتوزي الشمه( انكر 
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المثال السابق). وخلال هذه المرحلة» توضع تخطيطية نظرية أو نموذج احتمالي 
يضاف اليه فرض يتناول خصائص المجموع ذي السمات المشتركة» فرض نسميه 
الفرض العدم ؛ وهذا الاحصاء. إحصاء العينات بحن (المتغير المطلوب روزه) أو 
«معيار الدلالة» (المتغير ن فى المثال السابق) . 


ب) مرحلة تجريبية واستقرائية قوامها اخختبار الفرض بواسطة المتغير المطلوب 
روزه» إذ نكون» بالسحب بالقرعة» عينة نحسب القيمة التي يأخذها المنغير 
المطلوب روزه بالنسبة لها . وإذ نحدد عتبة الدلالة (5 بالمئة» 1 بالمئة» 1 بالآلف) 
وفق المجازفة التي نكون مستعدين لتعريض أنفسنا لهاء فإننا نرفض الفرض العدم 
إذا كانت القيمة التي نحصل عليها فيما يخص العينة تقع في المنطقة التي يكون فيها 
احتمالها الظرفى أدنى من العتبة المختارة» أي حيث تكون القيمة ذات دلالة . فإذا 
كاف السبجة اساسا غم واف ؤالالةارالنيحنة الشعة التدرالة نهنا ركه فزن ارين 
العدم لايمكنه أن يُرفض على نحو مشروع : ويمكننا قبوله إذا لم يعارض هذا القبول 
أي اعتبار آخر . 

ويقدّم الإحصاء للباحثين عدداً معيّناً من النماذج الاحتمالية خصائصها 
مدروسة في الموجزات . وقانون توزيع العينات بالنسبة لروائز الدلالة الأكثر رواجا 
هي القوانين التالية : 

- روائز غوس عن المتوسط أو النسبة (انظر المثال السابق) . 

- الروائز المبنية على توزيع 726 أو معيار بيرسون لاختبار استقلال متغيّرين 
على وجه الخصوص أو نوعية توافق . 

- روائز قائمة على توزيع 1 لستيودنت لروز قيمة المتوسط على وجه 
الخصوص أو تساوي المتوسطات . 

- روائز”1 لفيشر ‏ سنيديكور للتحقق من فرض تباين واحد لفئتين من السكان 
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وروائز الدلالة الإحصائية لايمكنها أن تستخدم براهين على فرض » على 
الرغم من فائدتها الكبيرة؛ وتطبيقها لايتسم بأي سمة من الآلية ولا يمكنه أن يحل 
محل جهد الخيال لدى الباحث وتفكيره. (انظر في هذا المعجم : اختيار العينة. 
التوزيع الطبيعي) . 
11ل 
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الدماغ الأعلى للو0229) :1 


بتتتناناطء:01) :دالا 


101111-01 1طع:1ع) :10 


تكون عصبي يشتمل على نصفي الكرة الدماغية والبنيات التي توحدهما . 

كلمة «ناهء0610©» الفرنسية (الدماغ) تُستخدم في اللغة الدارجة مرادفاً لكلمة 
«علقطم6عمع» (الدماغ) أي كلية الكتلة العصبية التي يحتويها القتحف. في حين أن 
الكلمة الأولى لاتكون سوى الجزء الأعلى منها*. ونلاحظ» في تطور الموجودات 
الحية العام» من وحيدات الخلية (كالأميبا)» المحرومة من الجملة العصبية» إلى 
الإنسان» توازي نمو الحياة النفسية والتنظيم العصبي . فليس ثمة» في المستوى 
الآدنى» سوى الانتماءات» والتوجهات» وارتكاسات الهروب أو الابتعاد. ويبدو 
أن الذكاء يتزامن» في السلسلة الحيوانية» مع ظهور دماغ يتضمن قشرة دماغية (كما 
هو الأمر لدى الثديبات)» ويتنامى بصورة تتناسب طرداً مع نمو هذه القشرة. ومرد 
ذلك إلى ازدياد عدد الخلايا فى القشرة الدماغية وعلى وجه اللخصوص إلى ازدياد 
ازتساطاتهنا الداخلية: والدماع الأغلى»«قى سؤذلة البشريات: قاافوا تدريجيا 
وتكاملء ماراً من نحو 800 سم3 لدى البقايا المتحجّرة من القرود الشبيهة بالإنسان 
المكتشفة في أفريقيا الجنوبية» التي عاشت منذ مليون من السنين» الى 1500 سو3» 
حجمه في أيامنا هذه . 

نهو الدماغ الأعلى : تنمو الجملة العصبية المركزية» خلال تكون الجنين» بدءاً 
من الراق الخارجي للمعيدة» الأديم الظاهر. وفي الخط الوسطي الظهري من هذه 
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الوريقة» تبدو على التوالي ثخانة تسمى «صفيحة عصبية»» ثم انغماد هو «الميزاب 
العصبي» الذي ينتج «الأنبوب العصبي». ثم تتكون. في الجزء الدماغي من هذا 
الأنبوب العصبي» ثلاث حويصلات يشتق منها: 1- الدماغ الأمامي؛ 2- الدماغ 
المتوسط؛ 3- الدماغ الخلفي. ويولد الدماغ» حسب التعريف الموضوع في مقدمة 
هذا المقال» من الدماغ الأمامي, الذي سينقسم بدوره إلى الدماغ الانتهائي والدماغ 
البيني . فالأول ينتج نصفي الكرة الدماغية» والثاني ينتج المهادء والتصالبة 
البصرية» والمشاشة» والقّمع» والمركب تحت المهادي ‏ النخامي . 

تشريح الدماغ الأعلى : لدماغ الإنسان الراشد شكل نصف بيضوي طوله 16 
سمء عرضه 14 سمء وارتفاعه 12 سم . وزنه المتوسط 1100غ. إنه مقسوم إلى 
نصفي كرة يشغلان على وجه التقريب كلية حجم القحف . وهذان النصفان 
موصولان بحزم من الألياف العصبية, الموصلات بين نصفي الكرة الدماغية. 
أهمها الجسم الثفني ثم المثلث . والوجه السفلي للدماغ مسطح ويرتكز على قاعدة 
القحف. ومن الخلف على خيمة المخيخ (حاجناليفي يفصل الدماغ عن الباقي من 
كلية الكتلة العصبية أي من 53[6م6006) . ويتألف الدماع من المادة البيضاء (ألياف 
عصبية) والمادة الرمادية (الأجسام الخلوية) . والمادة الرمادية تكون القشرة الدماغية 
التي تختلف كثافتها من 3 إلى 4 ملم وسطحها الكلي يبلغ أكثر من 2000سوة 
#وتكون المادة الرمادية أيضا التوئ للركرية» أ الهاة» والنوئ اللثة والعدسية 
والنوى اللوزية للفمصوص الصدغية . وتشغل المادة البيضاء تلك الأجزاء الواقعة 
تحت القشرة الدماغية وبين النوى . وتربطها بالقشرة الدماغية (ألياف الإسقاط) 
بعض الألياف العصبية التي تكونهاء وبعضها الآخر يقيم ارتباطات بين نصفي الكرة 
الدماغية أو بين الأماكن المختلفة من واحد من النصفين (ألياف الترابط) . 

وتجتاز القشرة الدماغية انخسافات بارزة قليلاً أو كثيراً: الشقوق والأتلام 
الثانوية. فالأولى تغوص حتى المادة البيضاء وتحفر الفصوص الدماغية في نصفي 
الكرة. والثانية» الأقل عمقاء تحدد التلافيف . ونلاحظ على كل نصف من نصفي 
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الكرة ثلاثة شقوق: شق سلفيوسء مائلاً إلى الأعلى والخلف؛ شق رولاندوء 
الذي يقترب اتجاهه من العمودي؛ الشق العمودي الخارجي, وهو أقل أهمية. 
وهذه الشقوق الثلاثة تحدد الفصوص التالية: الجبهي» الجداري» الصدغي» 
القفوي. ف الفص الجبهي يتّصل بالقطب الأمامي لنصفي الكرة الدماغية . إنه 
محدود من الخلف بشقرولاندو وبشق سلفيوس من الأسفل؛ ويقع الفص 
الجداري خلف شق رولاندو وأمام الشق العمودي الخارجي وفوق شق سلفيوس؛ 
ويقع الفص الصدغي تحت شق سلفيوس وأمام الشق العمودي الخارجي ؛ ويقع 
الفص القفوي. الذي يتصل بالقطب الخلفي» خلف الشق العمودي الخنارجي . 
ويوجد أيضاً فص خامس» فص الجزيرة. الذي يقع في قاع شق سلفيوس» ولكنه 
غير مرئي تقريباً. والف ص الجداري يستقبل رسائل الجلد والعضلات؛ إنه يبل 
منطقة الحساسية الشعورية. والفص القفوي فص الرؤية؛ والفص الصدغي فص 
السمع والتوازن؛ والفص الجبهي منطقة الحركية الإرادية. وتوجد» أمام شق 
رولاندوء التلافيف الجبهية الصاعدة» وهي المنطقة الحركية؛ وخلفه» توجد 
التلافيف الجدارية الصاعدة وهي منطقة حساسة : إن إليها تصل الألياف الحساسة 
الآتية من الجلد والعضلات . 

إذا لاحظنا الوجه الداخلي لنصف كرة دماغية مجردة من الدماغ المتوسط»ء 
فإننا نجد: من الخلف. الشق العمودي الداخلي» مكافىء الشق العمودي 
الخارجي؛ ووراء هذا الشق» الفص القفويء الموسوم بئدّم عميق جداً: الشق 
المهمازي ؛ وعلى الجزء العلوي» نرى الطرف العلوي من شق رولاندو. وماهو 
أمام شق رولاندو يشكتّل جزءاً من الفص الجبهي؛ وماهو واقع إلى المخلف ينمي 
إلى الفص الجداري . وعلى الوجه نفسه» نكتشف شقا جديدا هو الشق الثفني 
الهامشي الذي يحد التلفيف الطرفي. والباقي يمثّل الوجه الداخلي من الفص 
الصدغي» وجه يسمه تلم يتيح تمييز التلفيفين 14 و15'. والتلفيف الخامس 
الصدغي» الذي يتتهي إلى الأمام ملتفّاً حول نفسهء يسمى الخصين» ويسمى جزؤه 
الأمامي «خطاف الحخصين». وكل نصف من نصفي الكرة الدماغية محفور بتجويف 
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مركزي أو بطين يحتوي سائلاً رأسياً صلبياً. وهذا البطين الجانبي يتّصل بواسطة 
نش هوق وباليظان النالهه» الواقع فى الناتة الوسيتان مق القماع .رقص امن يهنا 
بالبطين الرابع» على مستوى جذع الدماغ» بواسطة مسال سلفيوس . 

وخلايا القشرة الدماغية المرتبة في ستة راقات منضدة منظمة على نحو 
مختلف وفقاًلمختلف مناطقها ومتخصّصة إما في الاستقبال» وإما في اندماج 
الرسائل العصبية أو إصدارها. وخلال السنوات الأولى من الحياة» يستمر النضح 
العصبي» وتقام ارتباطات عصبونية» ولكن العصبونات تحتاج إلى أن تتلقى 
تنبيهات الوسط لتنمو وتصبح وظيفية . والواقع أننا إذا أغلقنا جفني وليدء فإننا 
نلاحظ» بعد بضعة أشهرء بالتحليل النسيجيء أن المناطق البصرية في قشرته 
الفماقية ابطر أ عله بطله كموفن التمو .افا لتعرين يض تكارين الا رقباطات اللا + 
ويجعل العصبونات التي كانت قد تلقت التنبيه وظيفية . ولغياب التمرين مفعولاات 
عكسية (تورستين ويسل ودافيد هوبل). وبينت أعمال الكنديين ولد رٌ غرافز بثفيلد 
(سبوكانء» واش» 1891 مونتريال» 1976)»؛ ل . روبرتس» أن نصفي الكرة 
القماف اه ركتبي نه تخلال اسن الاو لون هه اللناة اقم ما ويفا : النضت 
الأيمن يدرك العالم في غناه وتنوعه» إذ يقوم مقام القاعدة لصناعة الصور الذهنية 
والفكر الملشخص ؛ والنصف الأيسر ١يبحث‏ ويكتشف في هذا العالم شبكة منسجمة 
من الأسباب والنتائج» (فادم ل. دوغلان» 1975) ويحكم الفكر المنطقي والمجرد . 
فكلاهما يعمل عمله الوظائفي في تفاعل وثيق» إذ يتكاملان ويراقب أحدهما 
الآخر بالتبادل (سيرورة الكف) . ويحافظ نصفا الكرة الدماغية» بفضل هذا 
التفاعل» على توازن حساس ودقيق بين فاعلياتهما. 

والعمل الوظائفي الجيد للدماغ الأعلى مرتبط بتزويد أنسجته بالغلوكوز 
والأوكسجين» التي تستهلك منهما استهلاكاً كبيرا: 5/1 كلية الأوكسجين الذي 
تستهلكه العضوية أي 3,35 ملليت ر/ بالدقيقة لكل 100غ من النسيج وبين 7و17ملغ 
من الغلوكوزء حسب الفترة من اليوم» للكمية نفسها من النسيج . وبمما أنه لا وجود 
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لاحتياط دماغي من الغلوكوز أو من الأوكسجين» فإن مفعول كل حادث 

(اضطراب وعائي» اختناق» إلخ) يوقف تغذية الدماغ بالأوكس جين (عوز 

الأوكسجين) أو بالغلوكوز (نقص سكر الدم) ويمكنه أن يسبب آفات خطيرة . (انظر 
كان 


()- يعرف لسان العرب كلمة دماغ على النحو التالىي: حشو الرأس» 
والجمع أدمغة ودمغ . وأم الدماغ : الهامة» وقيل : الجلدة الرقيقة المشتملة عليه . 
ويمدو واضمينا أن كلمة دماع هى المقابل ارو للمصطلح الفرنسى 1م116 
وليس للمصطلح ناهءع0657) إلا بمعناه الشائع ١م‏ . 
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1- الدماغ الأعلى: منظر خارجي . 

ترجية المطلحات الشريحية بدا من اليسان و الأعلى : 

الفص الجبهي : تلافيف جبهية : 1- تلافيف جبهية» 2- تلافيف جبهية» 3- 
تلافيف جبهية. قاعدة المنجل 3» رأس المنجل 3» شق سلفيوس. أول تلفيف 
صدعي . 

الفص الصدغي : ثاني تلفيف صدغيء ثالث تلفيف صدغي . 

شق رولاندوء تلفيف جداري صاعد . 

الفص الجداري : تلفيف جداري أعلى» تلفيف جداري سفلي» ثنية 
منحنية » شق”عمودي» أول تلفيف قفويء ثاني تلفيف قفوي, الفص القفوي» 
ثالث تلفيف قفوي . 
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2 الدماغ الأعلى: منظر داخلى . 
شق رولاندو» فصيص جنيب المركز» فص رباعي» فرجة بيشاء شق عمودي 
داخلى . 


- وتدء شق مهمازي» مشاشة. صوار أبيض خلفي » ؛ تلغيف صدغي » 0 
الدماغ, تافيقة امون )ديه حا ة تان ميان تكابية ونس شل 
سيلفيوس» تصالب بصريء» بصلة شمية» صوار أبيض أمامي» مثلث» جسم 
ثفني؛ حاجز جلي”» تلفيف جبهي داخلي» ركبة الجسم الفني» شق ثفني هامشي ؛ 
تلفيف الجسم الثفني» صوار رمادي (البطين الثالث) . 
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3 الدماغ الأعلى: منظر سفلى . 
في الوسط. شق بين نصفي كرة الدماغ , جسم ثفني » تصالب بصري» أتلام 
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جانبياً: فص حجاجي (جبهي)» تلفيف حجاجى - 03 ,02 ,01» بصلة 
مي هين با شق سلفيوس. فص وتدي صدغي . معين بصري - 
سويقي» تلفيف صدغي [13 ,14 ,15]» سويقة دماغية» جسم بديل للدربين 


البصري والسمعي» فص قفوي . تلفيفان قفويان [04 ,05] . 
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جزء من كلية الكتلة العصبية التي يحتويها القحف . واقعة في قاعدة 
الدماغ. بين نصفي الكرة الدماغية. 

الدماغ البيني أو «الدماغ المتوسط» يحتوي المهاد» أو الراقات البصرية» 
المؤلف من نواتين بيضاويتين ضاربتين إلى الرمادي» كبيرتي الحجم» تقعان جانبي 
البطين الثالث؛ وتحت المهادء أو غدة الدماغ البيني» الذي يتكون من النوى فوق 
البصرية» القمعية والحلّمية؛ وجسم لويس والمنطقة العائرة اللذين يبدوان كأنهما 
السفلي من الدماغ البيني ومرتبطة بتحت المهاد بواسطة ساق عصبي (الساق 
المهاد- النخامي» الذي يتّصف دوره بأنه أولي . وتوجد الغدة الصنوبرية (أو 
المشاشة) في الجزء الخلفي من الدماغ البيني» وهي عضو عصبي غدي» حجمه 
كحبة حمص » لونه رمادي. وشكله شكل كوز صنوبر» ودوره بوصفه غدة صماء 
(داخلية الإفراز) أمر موضع خلاف . 

والدماغ البيني هو المنظّم الأكبر للوظائف الإنباتية والحياة الغريزية 
الوجدانية . إنه يتتدخل في أيض (استقلاب) الماء» والشحوم., والسكريات 
والبروتينات ؛ وفي التنظيم الخراري» واجوع والعطش » والوظائف الخنسية . وهو 
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مركز يقظة الشعورء والتيقظ. والنوم والمزاج. واستطاع بعضهم أن يلاحظ ؛ خلال 
التدخلات الجراحية العصبية في الدماغ البيني» تغيرات مفاجئة في المزاج » ولاسيما 
حالات من إثارة الطبع الهوسي . كذلك تحولات الطبع يمكنها أن تكون ذات علاقة 
بأورام متموضعة في هذه المنطقة من الدماغ . وأخيراء يرى بعض المؤلفين أن بعض 
الهذيانات الحادة قد يكون سببها إصابة منتشرة في الدماغ البيني . (انظر في هذا 
المعجم : الغضب المصطنع , تحت المهاد, الجملة الطرفية, المهاد) . 

كنا 
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الدماغ المعرول 006لاو 217) :"1 
17621166 ) :111 


156 1ل6727529ع) :(1 ' 


دماع مقطوع عن بافي المحملة العصبية المر كرية بفعل بضع الجذع الدماغي, 
بضع يمارس على مستوى الجسر. 

كان عالم الأعصاب الألماني ف . و. برومر قد استخدم هذه التقنية التجريبية 
لدى الهر» للمرة الأولى عام 1985 , ومفعولها يكمن فى إلغاء وصول السياللات 
العصبية إلى قشرة الدماغ, سيالات تنقلها الأعصاب القحفية» باستثناء الزوجين 
الأول والثانى» أي الأعصاب الشمية والبصرية. فنحصل» على هذا النحو» على 
حالة من «الإعدادا في وضع النوم الدائم» يظهر البؤبؤين في حالة الانقباض 
(متضيّقين إلى الحد الأقصى) وعلى فاعلية قشرية كهربائية مزامنة (رسم التخطيط 
الكهربائي للدماغ يتألف من أمواج بطيئة ذات اتساع كبير) تير حالات النوم . 
وعندما يمارس البضع على مستوى الفقرات الضيقة» خلف البصلة على وجه 
الضبط» فإننا نتكلّم على كلية الكتلة العصبية المعزولة (20600216ه [انظر ملاحظتنا 
في نهاية المقال عن الدماغ «م»]). وفي هذا الحال» تستمر حالة «الإعداد» في تلمّى 
موردات عديدة لأزواج الأعصاب القحفية الاثنتي عشرة كلها وذلك أمر يشرح أن 
هذه الحالة من «الإعداد» تظل «مستيقظة» (رسم مخطط الدماغ الكهربائى يكشف 
وجود تناوب بين اليقظة والنوم). ولم يكن ثمة بد من أن يخلص برومرء في هذه 
المقارنة» إلى أهمية الإحساسات فى الحفاظ على حالة اليقظة . وهذه الفكرة» التى 
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دافع عنها من قبل أ. ستر ومبل عام 1877 » تتلاقى مع فكرة عالمي النفس الروسيين, 
سبورنسكي وغالكين. اللذين استطاعا أن يثيرا لدى الكلب حالات من النوم شبه 
الدائمة» بمجرد الحرمان التجريبي من الشم والرؤية والسمع . (انظر في هذا 
| : العقيط )2 

0 
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الدماغ المشطر تدلةط - اتامك 


مصطلح انغايزي, مستخدم دون تغيير في اللغتين الألمانية والفرنسية؛ يدل 
على «دماع متفكّك ) أو على «دماغ مزدوج). 

يشار بهذا المصطاح إلى الحيوانات التي استمصلت أليافها العصبية التي تصل 
نصفي الكرة الدماغية (الجسم الثفني والصوار الأمامي» على وجه اللخصوص) . 
ولهذا التدخل الجراحي تأثير قليل على سلوك الحيوان؛ الذي يتحرك ويلتقط 
المنبهات الحسية دون صعوبة» مع أن كل نصف كرة تعالج المعلومات التي تتلقاها 
معالجة مستقلة . ومن النادر جداً مع ذلك» في الظروف الطبيعية للفاعلية» أن يكون 
واحد من نصفي الكرة الدماغية هو الوحيد» على وجه الإطلاق» الذي يصله 
الإعلام لبعض الأحداث المدركة. والواقع أن تنبيهات عديدة جداً تبلغ نصفي الكرة 
الدماغية بصورة مباشرة (على الرغم من أن ذلك يحدث بنسب غير متساوية) ؛ 
وتلك هي حال الرؤية على وجه المخنصوص. عندما تكون العينان قادرتين على 
الحركة . فنقطع كذلك الألياف البصرية المتصالبة لدى الحيوان (استغصال التصالبة 
البصرية) بغية منع هذه المنبهات البصرية الثنائية الواردة . والشبكية التي تغطي 
النصف الخارجي (الصدغي) من العين يمكنها وحدها أيضاًء بعد هذا التشويه» أن 
تنقل إشارات إلى القشرة الدماغية» وينجم عن ذلك أن المعلومات التي تلتقطها عين 
لاتتوجه إلا إلى نصف الكرة الواقعة فى الجهة نفسها. ويمكئنا على هذا النحو.ء حين 
لقنّع عيناً» أن ندفع الحيوان إلى فاغلية لاأبرائها الآ تنبو العلامه الدنا:” 
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ونتائج التجارب التي أجريت على مثل هذه الحيوانات يمكننا تلخيصها على 
النحو التالي: 1) المكتسبات التي يحققها نصف واحد من نصفي الكرة الدماغية 
لاتتتقل إلى النصف الآخر عندما تكون الآلياف الواقعة بين نصفى الكرة الدماغية قد 
استّعصلت قبل التعلّم؛ 2) عندما يكون الاستئصال قد حدث بعد التدريب» 
نلاحظ» في روائز المراقبة» أن انثقالاً جزئياً قد حدثء وهو انتقال تقل أهميته 
بمقدار مايكون العمل أكثر تعقيداً؛ 3) إذا استئصلت التصالبة البصرية وحدها 
قال ايفين منت الكرة ادن عياباقية لون أن مد امرقووة لكان كلا 
على وجه التقريب. وتتيح هذه الملاحظات أن نفترض أن ما كان موضع الانتقال» 
خلال التعلّم» إلى النصف من نصفي الكرة الدماغية» الذي لم يتدرب» غير كاف» 
وأن هذا النصف ينبغي له» حتى يطلق إجابات صحيحة» خلال رائز المراقبة» أن 
يكون بمقدوره أن يستمد المعلومات التي يحتاجها من النصف الآخر. ويمارس 
استئصال الجسم الثفني أحيانا على الإنسان لغايات علاجية . (انظر في هذا المعجم : 
تناذر فك الارتباط) . 1 

هم | 
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الدموي ا 50 :1 
5 5181 ,5811810111 :1الآ 


10: 531151111115611, 521181111115111 ]١ 5 


في تصنيف الأمزجة لهيبوقراط, فرد يسود لديه المزاج الدموي . ويبدو, 
من الناحية المورفولوجية, فرداً جسيماً. ذا وجه تعلوه الحمرة؛ ارتكاساته سريعة: 
الدموي ينطبق», في تصنيف المدرسة الفرنسية الهولاندية لعلم الطباع, على 
أشخاص فاعليتهم أعلى من المتوسط (2)4 يستجيبون مباشرة للانطباعات (©), 
ويراقبون انفعالاتهم مراقبة جيدة (215). 
واقعيون وذوودم بارد» وقحون في بعض الأحيان» ينقنون استغلال الأوضاع 
والاستفادة من الوسائل الطبيعية والاجتماعية التي تناح لهم . وإنهم» بوصفهم 
خدومين عن طيب خاطر » موضع تقييم بحماستهم للعمل ووضوحهم في الحياة 
العادية. وحسهم العملي وحسهم الدبلوماسي في العلاقات الاجتماعية. وهم 
يتصرفون بجرأة ولا يتراجعون أمام الخطر. فمازاران» وفولتير» وتاليران» ينتمون 


لكا 
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الدوبامين عسمتسسدم120 :"1 
12 :111 


11: 13 


وحيد الأمين يركب في العضوية انطلاقاً من الدوبا. 

الدوبامين يمكنه. بوصفه المعلن عن النورادرينالين» أن يؤدي دور الناقل فى 
الوصل العصبي . ونجده على وجه الخصوص في الدماغ. انان اللريالدتة 
والعدسية. ويفضي تحذل الدوبامين بواسطة .24.8.0 إلى تكون الحمض الونيلي 
المتماثل» أو 51.7.5 الذي نمده في البول والسائل الرأسي الصلبي . والمقدار من 
هذا الحمض في السائل الرأسي الصلبي يخبر عن كمية الدوبامين الدماغية. 
ويلاحظ في مرض باركنسون ضرباً من النقص في الحمض الونيلي المتمائل» وذلك 
أمر قاد إلى استخدام 8م1..20 بوصفه علاجا سببيا لهذا المرض . (انظر في هذا 
المعجم : النورادينالين. مرض بار كنسون) . 

كان 
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دو باميني النشاط 26181 1رو ج120 :]1 
0011 :اا 


1: 0111151 


مصطلح توصف به عصبونات تركب الدوبامين ولا تحوله الى أد رنيا لين . 
بينت التقنيات الحديثة في الملاحظة (فلورة النسج, المجهرية الألكترونية» 
الخ) تنظيم الجمل العصبية المركزية . وعلى هذا النحو إنما استطاع بعضهم أن يحدد 
أماكن متجموغائق من الغضييوتات الناوباشيعية التقاظ :كنا فن الشورى المترابطة 
والنواة القوسية . وإسقاطاتها تذهب نحو النواة المأنّبة وجزء من اللوزة. (انظر فى 
هذا المعجم : الوسيط الكيميائي, الوصل العصبي). 
الك 
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111: 01 
10: 1011 


نص يتعلمه تل وهوء بالتعميمء تصرف متوقع من شخص نعرف وضعه 

نظرية الدورء التي تكو النظرية الأكثر نوعية من نظريات علم النفس 
الاجتماعي» تتبئين حول عدة مفهومات أساسية» كمفهومات الدورء والوضع» 
والإجماعء والتوقع المعياري» التي تحيل معاً إلى البنية الاجتماعية والأفراد 
المشخصين الذين يؤلفون المجتمع . وهذا هو السبب الذي من أجله أمكن بحق 
اعتبار مفهوم الدور أنه الحلقة الأكثر أهمية بين علم الاجتماع» وعلم النفس» 
والأنتروبولوجياء والطب النفسي» بين دراسات الجماعة ودراسات الأفراد. 

ومصطلح الدور يعني أول الأمرء من الناحية الاشتقاقية» «ورقة مبرومة 
تتضمن كتابة» من جهة» و«ماينبغي أن يتلوه تمثل في مسرحية) من جهة أخرى» 
ليتّخذ أيضاً فيما بعد معنى «الوظيفة الاجتماعية»» «المهنة». ومعانيه في اللغة 
الدارجة» كثيرة» «شخصية)»»ء أو «درامية»» أو «اجتماعية»؛ إنها تدل تارة على 
«الاتجاه؛ء غير الحقيقي على الغالب» لدى شخصء وتارة على «تجزئة ممثل»» 
وتارة أخرى على «وظيفة اجتماعية»» وطوراً أيضاً على «فاعلية اجتماعية ذات 
أهمية» (مثال ذلك : «يؤدّي دوراً في الأعمال») . 
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وكان مفهوم الدور على الغالب» فيما يخص علم النفس الاجتماعي» 
مرتبطاً بمفهوم الوضع أو «الموقع الاجتماعي الذي يحتله فرد في منظومة 
اجتماعية». وترتبط بكل وضع طْرِرْ من التصرف تملي على الأفراد الذين يحتلونه 
كيف ينبغي لهم أن يسلكواء لاسيما إزاء أولئك الذين يشغلون الوضع المكمل (مثال 
ذلك المستخدمون إزاء مستخدميهم» والآباء إزاء أبنائهم) . وهذه الطرز من 
التصرف تكو الدورء الذي يمكننا أن نعتبره الجانب الدينامي من الوضع على هذا 
الفححو ورعر قعفوو معيو فين الآدوان كعرينا شتكسا كر اف اعفياء المافة 
وسمته الآمرة» بل القاسرة» بالنظر إلى أنها ناجمة عن الاتفاق على هذا التوقعات 
أو عن «الإجماع». وبوسعنا على هذا النحو أن نقول إن الدور طراز منظم من 
التصرف». خاص بوضع معيّن لفرد من الأفراد في جماعة» يحدده إجماع أعضاء 
الجماعة وذو قيمة وظيفية لهذه الجماعة . فأي دور يتضمن من جهة حقوقا 
وواجبات» ويتضمن من جهة أخرى اتجاهات وسمات طبع» تعتبر أنها تشجع 
الأعماو ابه لالدو و قويسية ل افر عديدون وفععا فعناء يزدرن النور كا 
العلاقة. وقد يحتل فرد واحد عدة أوضاع. بالمقابل» ويملك على هذا النحو 
مجموعة كاملة من الأدوار. ولكن دوراً واحداً من هذه الأدوار هو المنشّط في لحظة 
معيّة» دوراً يحكم كل السياق ذي العلاقة بالوضع ؛ وتظ ل الأدوار الأخرى كامنة 
مع أنها تمارس في الوقت نفسه ضرباً من مفعول الهالة على أسلوب تأدية هذا 
الدور. فالدور لايمكنه أن يدرك في تصرّف الأفراد إدراكاً مباشرا . إنه يكون الطراز 
الاجتماعي الذي يمترض أن السلوكات المشخصة تحاكيه . ويكون الدور المشخص 
عن ري اجا لصوي ين لون السو والطراز النظري» والمحددات 
الشعخصية والوحيدة لدى الفرد . 

ويمكنناء بناء عليهء أن ننظر إلى الدور من ثلاثة مستويات ممختلفة من الواقه 
الاجتماعي: 1) المستوى السوسيولوجي للطراز» للدور الاجتماعي النظري؛ 2) 
المستوى السيك و لوجي للفرد الذي يدرك هذا الدور ويفسره ويؤديه؛ 3) المستوى 
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النفسي الاجتماعي للتفاعلات» مستوى ينقل فاعلون إلى الواقع الاجتماعي هذه 
الطرز منه» وفق شخصياتهم» وتبعاً للشركاء والوضع المشخص » وحسب سير 
التفاعلات . 

وإذا نظرنا إلى الدور نفسه. الطراز. فإن بوسعنا القول إن الإجماع الذي 
يحدده ويمنحه سمته القاسرة غير كلى على الإطلاق. فدرجة الوفاق تختلف. في 
عداد عوامل أخرىء وفق الجزء المنظور إليه من الدور. وبعض التصرفاتء التى 
تكون «الصفة المركزية» من الدورء إلزامية ويتوفّعها كل أعضاء الجماعة» 558 
افاتضوفات اخرى عض عازه ببوييكتلف الرفاق ايها فعا الفحداعة الى د 
الدور: والواقع أن الأفراد الذين يحتلون الوضع النظير هم في الأغلب منسجمون 
(إجماع مرتفع) أكثر من أولئك الذين يحتلون الموقع المشترك» وهؤلاء منسجمون 
أكثر من الأشخاص الذين يقعون خارج المنظومة الاجتماعية التي يكوثها هذان 
الوضعان. وكانت درجة الوفاق بين الأفراد الذين يشغلون أوضاعاً مختلفة موضع 
دراسة باسم إجماع بين موقعي . ولكن الوفاق» حتى في كنف موقع واحد» غير 
كلي» بالنظر إلى أن تصور كل فرد تسمه انتماءات أخرى» والآدوار الأخرى من 
مجموعة أدواره. وهذا الإجماعء أو الإجماع داخل الموقعي ,» غير مرتفع في 
المجتمعات المعقّدة» ذات التطور السريع» وذلك أمر يولّد ضرباً من عدم الأمن 
ونزاعات على مستوى الفرد. والأدوار الاجتماعية تجسد على نحو من الأنحاء. 
على مستوى نظري» التفاعلات المشخصة الكثيرة التي تجري في المجتمع» وهي» 
كالأفراد» يرتبط الواحد منها بالآخر بروابط تبعية وتبادلية كثيرة. فعدد الآدوار 
الاجتماعية وطبيعتهاء كذلك الأسلوب الذي يرتبط به بعضها ببعض» تكون 
اللوحة لمجتمع معين في فترة معينة من تاريخه . 

وإذا نظرنا إلى الدور من وجهة نظر الفرد. فإن على هذا الفرد» أن يتعلّم 


مختلف الأدوار في حياته» وفي كنف أسرته منذ بداية هذه الحياة» أسرة تقدم إليه 
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مع ذلك تفسيراً نوعياً لها. ولكن على الشخص أيضاء حتى يكون بمقدوره أن 
يؤدي دوراً اجتماعياء أن يعرف الدور المعاكس ؛ فليس بوسعه أن يكيف سلوكه مع 
سلوك شريكه إلا إذا كان قادرأً أن يضع نفسه مكانه مؤقتاء في دوره» وأن يرى نفسه 
على هذا النحو كما يراه الآخر. وهذه الآليات والتصرفء آليات الدور وتصرفه» 
يكتسبهما الطفل الذي يتعلّم على هذا النحوء بالتدريج» أن يتباعد عن ذاته وأن 
يضع نفسه في منظور الآخر. والأفراد يمكنهم أن يستدخلوا الأدوارء وهذا 
الاستدخال يكون أساس التوحد [التماهي]» و«الأنا العليا» وكل السيرورات 
التفكرية (كالنقد الذاتي والملاحظة الذاتية) التي تكمن» بالنسبة للشخص.ء في أن 
مآرضس إزاء3اتة دور الآخر ويرئ نف كما يراه الآخري راذا كان فك للشحخصن أن 
يفقد أصالته وحقيقته في الأدوار التي يؤديها إما أن ينتقل من دور إلى آخر كما 
«دوارة هواء»» وإما أن يتوحّد بأحدهما توحداً صلباً» فإن تعذر أن يضع المرء نفسه 
ذهنياً فى دور الآخرء وفقر مجموعة الأدوان» وعجزه عن الانتقال بيس رمن دوز 
إلى تدوع قد موقت العتضابي أو قن قله ووفك الشستصن السين» الكت 
البيء الانذسا تعاض وو انحور الى ذائه» 

ويمكننا القول» على مستوى التفاعل , إن الأدوار التي يؤديها الأفراد تسهل 
التواصل» من حيث أنها تتيح التنبؤ بتصرفات الآخرين وفك رموزها. وقد تحدث 
مع ذلك نزاعات أدوارء نزاعات بين شسخصية وضروب من سوء التفاهم» ناجمة 
عن تعريفات مختلفة للدور الواحد» ونزاعات داخل الأشخاص ناجمة عن كون 
الفرد مرغماً على أن يمتئل» في لحظة واحدة» لدورين أوامرهما مختلفة . 

وكانت الأدوار الاجتماعية معتبرة على الغالب كابحاً لعفوية الفرد وتطور 


المجتمع . ومع ذلك يؤدي الفرد ويفسرء من جهة» على طريقته الأدوار التي يمكنه 
على الكالب أن يختارها غبار حراء ولسق الأدوار الا جعياعة يها مجددة من 


خية اخوع يدا ناا و وكشن زواعاك الدون أرضنا عو لانت فن الكدؤال انهاه ولق 
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أنها ترغم الأفراد على اختيارات أو على تسويات. إن الأدوار» بوصفها تحددها 
توفعات الأفراد» تتعدل عندما تتغير هذه التوقعات: الواقع أن تصرفات الدور 
تتعدل» تحت تأثير شروط جديدة» لاسيما الاجتماعية الاقتصادية» وذلك أمر 
يسبب توقعات جديدة» «إجماعية» أكثر فأكثر» ويفضي إلى دور جديد . وبوسعنا 
القول على هذا النحو إن هذا المفهوم الذي ينتمي إلى علم النفس كما إلى علم 
الاجتماع, يمكنه أن يكون مصدر استقرار ومصدر تغير على حد سواء» بالنسبة 
للشخص وللمجتمع معاً. (انظر في هذا المعجم : الشخصية الثقافية» الشسخصية, 
تبادلية ضروب الشعورء الاتجاه الاجتماعي » الوضع) . 
ار 


2م 2109 


الدور (تمنيل الدور) (01 ع0 تتعل) 101 :1 
عمتعقام ع01]آ :م1 
اعتمكمع011غ1 :10 


تقنية تعليم وتكوين نفسية درامية. 

التعليمات التي تعطى للمشاركين تكمن في أن يمسرحوا ويمثّلواء وفق وهم 
مسرحي» علاقات بين إنسانية يمكنها أن تكون موجودة بين شخصين أو أشخاص 
027 والهدف التعليمي (أو البحثي) من تمثيل الدور هو أفضل فهم للتفاعل 
الإنساني» الذي يساق الفرد إلى أن يستخدمه استخداما مهنيا. وكانت التقنية 
اللعممة الذرافية ف اتتكيينت تن لجال الفجار وي العينافنة:والسهاجي.. 
وبوسعنا في الواقع أن نعلّم الباعة أو الممثلين التجاريين أن يستخدموا علاقة البيع 
ابعخدانا انضرع يعد أن يخبووا ستعوياتوا ووخرهيا الكتلنة ...وكدلاك الاأمرافينا 
يتعلّق بالمشكلات العلائقية في إدارة مشروع . 

وكان تمثيل الدور قد أدخل في التعليم الطبي» بالولايات المتحدة الأمريكية» 
بالنسبة للمقاربة التعليمية للعلاقة طبيب- مريض . ونستخدمها أيضاء مند عدة 
سنين» بهذا القصدء مع طلاب ومع أطباء عموميين. والوصف الذي سنصف به 
هذه الطريقة» المستخدمة فى هذا الإطار» يمكنه أن ينطبق على كل الجماعة المهنية 
الدع المارهنة الدلاقة با لحر ومني يدنم الفقانة برضي العفال الايكباعيان: 
عنما النسسن تيان الذين أن اليخافية :على تب[ الال 
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وتبنين تيل الدور يمكنه أن يكون ممختلفاً جداً» وفق وجهة النظر النظرية أو 
الطرائقية التى يتبنّاها المدرس . والتعليمات بسيطة جدا؛ إنها تكمن فى أن نمجعل 
فاتناقتر الجماعة عرض ومناقشعه» فنا يحم علاقة الفابيب الززفى اا م اهاقل 
في تشيل مسرحي . ويتشسخص المشكل الفكري على هذا النحو في واقع درامي» 
بصورة مباشرة . 

وتمثيل الدور يمكنه أن يتخذ مظاهر مختلفة. وفق الخلفية النظرية والطوائقية . 
فنحنء فى تعليمناء نحث المشاركين» المجتمعين فى زمر تتألف الزمرة من ثمانية 
إلى خمسة عشر شخصاء على أن يعرضوا ويناقشوا حالة تشكل فيها العلاقة المهنية 
الحرية» خلافات في الرأي» إن لم نقل نزاعات» فيما يخص أسلوب فهم هذا 
الوضع العلائقي أو ذاك. لاتلبث أن تنبعث . ويوحي المرشد عندئذ في أن يمثّل 
واحد من الأوضاع الموصوفة . فننتقل عندئذ من مستوى العقلنة النظرية إلى المستوى 
المشخخص . وأحد المشكلات الأكثر طرحاً على الغالب هو مشكل الموقف الذي 
ينبغي للطبيب أن يقفه أمام مريض مصاب بالسرطان» وعلى الوجه الأخص ذلك 
المشكل الذي مفاده أن نعرف ماينبغي للطبيب أن يقوله للمريض عن مرضه . ويبداً 
التمثيل منذ أن يقبل مشارك دور الطبيب ومشارك آخر دور المريض . وتنبعث خلال 
المناقشة التي تلي التمثيل اعتراضات ونزاعات جديدة» وتبدو حلول ومخارج 
مختلفة. وهذه الأوضاع المختلفة يمكن أن يمثّلها الممثلون أنفسهم أو ممثلون آخرون» 
ويستمر ذلك حتى استنفاد الموضوع . 

وتكمن وظيفة المرشد في أن يفسر مايحدث» ولكوقون انجاوز أبذا إطان 
القطاع المهني الذي تتطلع الجماعة إلى أن تعرفه معرفة أفضل . فالمدرس لايمثل دورا 
أبداً ولايقترح أي طراز من العلاقة أسبغ عليه الكمال. لأن ذلك يمكنه أن يكبح 
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المسنا و كفن وإلى هؤلاء يعود أمر أن يجدوا بأنفسهم ‏ خلال التمثيل» رارزا أوعذة 
طرز يمكنهم من جهة أخرى تعديلها أو تغييرها فيما بعد» حسب التجربة المكتسبة 
خلال الحلسات . 

ويتيح تمئيل الدور تجنب مانعين هامين يصادفهما الممارسون عادة» في بداية 
مهنتهم » عندما يحدث تعليم العلاقة بين الإنسانية مع المرضى مباشرة (أو مع الزين 
إذا كان الأمر أمر خدمة اجتماعية» على سبيل المثال). والمانع الأول يكمن في أن 
الإنسان لايمكنه أبداً» في الواقع» أن يرجع عما حدث . فالزمن المخصص للمريض 
لايمكن الرجوع عنه وشكل العلاقة القائكمة معه يصعب تعديلها. أما في تمثيل 
الدورء فإن بالإمكان» على العكس»ء أن يتملص المشارك من هذه اللاانعكاسية 
إلى أحد المشاهدين ألا يعبّر عن رأيه فحسب» وإثما أن يعيش هذا الرأي أيضاً إذ ممه 
أمام الأشخاص الآخرين . والمانع الثاني يرتبط بواقع مفاده أن لقاء مهنياء سواء 
بإمكانه أن يحدثها. أما فى تمثيل الدورء فإن كل التحولات متاحة على العكس» 
ومن الممكن تماماً أن تقترح» بعد تمثيل أول» نسخة ثانية ستفحص خلالها مفعولات 
قرار جديد. 

وكين قف الدووالرضيو فو هلي هذا التجر عياضيية الدينافية أولا هي 
جماعة النقاش ؛ وغرض الجماعة «غيرى التمركز»» أي متمركز على علاقة تقع 
خارج الجماعة نفسها. فالمناقشة تستخدم وسيلة تواصل . ويقتبس عناصره. ثانياء 
من الدراما النفسية : إن التمثيل يمنح الأوضاع المثارة صياغة درامية مسرحية ؛ وثمة 
نهج مفاده تبادلات الأدوار. ويفسر المدرسون مايحدث في الوضع الذي جرى 
عثيلة: ويقتبس عناصره. ثالثاًء من جماعة التكوين. نموذج بالان : والمقصود 
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اكتساب ضرب من المهارة. من المعرفة العملية المهنية» بواسطة التمثيل الدرامي 
لأوضاع مستخلصة من الواقع . 
ومدة التكوين بتمئيل الدور مختلفة جدا. وتبدو لنا عشرية من الجلسات» 
يفصل بين الواحدة والأخرى أسبوع حداً أدنى» مع أن التجربة بيت أن جلسة 
واحدة أو جلستين يمكنهما أن تكونا كافيتين لجعل المشارك حسّاساً» إن لم تكونا 
كافيتين لتكوينه» للعلاقة بين الإنسانية . (انظر في هذا المعجم : جماعة بالان, 
10[ 
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دور كهايم (إميل) (ءانصطة) ستعطع اعبط 


فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي وباحث في الأخلاق (إيبنال» فوج, 
8- باريس . 1917). 

المجتمع » في رأي دوركهايم » أكثر من تجمع من الأفراد بكثير ومختلف عنه : 
إنه موجود يفكر ويعمل «على نحو مختلف تماما عما يفعله أعضاوه لو كانوا 
منعزلين»؛ إن له تصورات جماعية» وجداناً جماعياً ينعكس في كل مايتجاوزنا 
ويقم نا“الأخلاق» الث الالخماغية والوطنة الديق» الؤسات. فلكل تين 
أخلاقه يعبر عنها دستوره. والوجدان الاجتماعي- السابق على الوجدان الفردي 
لآن الفرد يولد فى جماعة اجتماعية- يستدخله الأفراد كلما جرت سيرورة التنشكة 
الاجتماعي. والأشياض الاجتيافية: كالأسرة والمدرسة ودور العبادة» هي 
الأماكن ذات الامتياز حيث تجري هذه التربية . ويتعلم فيها الطفل أن يتعاون مع 
مثيله» ويحترم قواعد الحياة المتحدية» «ويؤدي واجبه لأنه واجبه»» ويشارك في 
الجهد المشترك» ولكنه يتعلّم أيضاً أن يفكر ويحس كأشخاص محيطه . إن اندماجا 
اجتماعياً سيئاً يولّد اضطرابات سيكولوجية خطيرة بل هو سبب الانتبحارء ذلك 
مايبينه دوركهايم في كتابه الانتحار» دراسة في علم الاجتماع (باريس» ألكان» 
7).. ويحتاج الإنسان إلى أن يشعر أنه متضامن مع الآخرين» وينتمي إلى متحد 
جيد التبنين يقوده إلى أن يخرج من ذاته» ويوقر له المناسبة للتحمس إلى قضية» 
فكرة» مشروعء ذلك أن «الفرد يحرص على ذاته بقدر ما لايحرص إلا على ذاته) . 
ونسبة حوادث الانتحار هي» في رأي دوركهايم » كاشف حقيقي عن العسر الموجود 
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في المجتمع : إنها الأكثر ارتفاعاً حيث تكون الروابط الاجتماعية هي الأكثر ضعفاً 
وحيث تنحل البنيات الأسرية والدينية . 

فلنذكر» من المؤلفات الرئيسة لهذا المؤلف : قواعد الطريقة السوسيولوجية 
(باريسء ألكان 1895)؛ الأشكال الأولية للحياة الدينية: النظام الطوطمي في 
أوسترالية (باريس» ألكان 1912)؛ التربية وعلم الاجتماع (1922. إعادة طبع» 
المنشورات الجامعية الفرنسيةء 1973)؛ التربية الأخلاقية (باريسء ألكان, 1925)؛ 
التطور البيداغوجي في فرنسا: 1- من الأصول إلى عصر السهضة؛ 2- من 
عصر النهضة إلى أيامنا هذه (باريس. 1987). (انظر في هذا المعجم : الانوميا 
[فقدان التظيم ]) . 

الك 
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ديكارت (رونه) (6صع18) دعاتروعوء12 


فيلسوف فرنسي (لاهاي. 56 حالياً لاهاي ديكارت. إندر- و- لوار. 
تورين, 1596 - ستو كهولم. السويد. 1650). 

لم يكن ديكارت» مؤسّس العقلانية ذات التوجّه العلمي» ميتافيزيئاً إلا 
ليؤسس مشروعه العام. مشروعا هدفه فهم نظام العالم (العلم)» كيما يستخدم هذه 
المعرفة ليتدخل في هذا العالم (العلوم التطبيقية). وذلك هو ماتعنيه اشجرة 
الحكمة» «التي جذورها هي الميتافيزياء» وجذعها الفيزياء» وأغصانها كل العلوم 
الأخرى التي تخرج من العلوم الثلاثة الرئيسة: الطب. والميكانيك» والأخلاق». 
ويؤمن ديكارت» بعد أن تخلّص ب«الشك المنهجي» من أفكاره المقبولة وشهادة 
-حواسه»ء نهوجه الأولى بواسطة ال تتلتاة ع1 ,110ع00 (أفكرء إذن أنا موجود) . 
ويعد ديكارت في الوقت نفسه طريقته (البحث عن أفكار واضحة ومتميزة» تدريج 
الصعوباتء الاستدلال). ومن البدهية الأولى (أفكر, إذن أنا موجود). ينبغي 
على وجه المخنصوص أن تسترعى انتباهنا هنا القضيتان الموجبتان اللتان يجد الفكر 
للخربى تم | همير اجهها: القيمة الأنطولوجية لهذه المعرفة» معرفة 
الفكر بفعله ذاته» من جهة ؛ ومن جهة ثانية» التأكيد أن «النفس تفكر دائماً» (الأمر 
الذي يعني نفي وجود مانسميه في أيامنا هذه «اللاشعور». وتظهر السيكولوبجيا 
الديكارتية على وجه المخصوصء في موه انفعالات النفس (1649)» المكتوب 
بالفرنسية من أجل الأميرة بالاتين . وين وقوه [لاكافم ديه قلسي 
أن النفس ترتبط» في واقع الوجودء ارتباطاً ملازماً بالجسم وبكل أجزاء الجسم 
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بواسطة نقطة رسوخ تشريحي يجعل موقعها في الغدة الصنوبرية (المشاشة) لأنها في 
مركز الدماغ. والانفعال حالة من اضطراب النفس» مرتبطة بشروط جسمية 
عضوية نوعية وبمظاهر يمكننا الاحظتها (يصف ديكارت هذه العلامات النفسية 
الفيزيولوجية). ويذكر ستة انفعالات : الدذهشة» والحب» والكره» والرغبة» 
والفرح» والحزن. وليس ممكناً على الدوام» يقول ديكارت» عمل مباشر تقوم به 
النفس لتلطيف الانفعالات» ولكن على المرء «أن يكون بصيراً على الدوام ويتذكّر 
أن كل مايمثل للخيال تحت ضغط الانفعالات ميال إلى أن يخدع النفس». وليست 
أخلاق ديكارت كامنة في إلغاء الانفعالات (الرواقية)» ذلك أن «النفس مرتبطة 
بالجسم»» وإنما الانتفاع من الأهواء وتغيير طبيعتها. والفضيلة الديكارتية الرئيسة 
هي النبل . إننا رأينا في كتاب الانفعالات ذلك العمل المؤسس لعلم النفئس 
الفيزيولوجي» ويرى فيه بعض علماء النفس» كإدوان غاريغ (1886 - 1968), 
رائد السلوكية. ولنذكر أيضاً من مؤلفاته مؤلفه مقال في الطريقة لقيادة العقل 
الجيدة والبحث عن الحقيقة في العلوم ‏ يليه ثلاث محاولات في هذه الطريقة : 
علم انكسار الأشعة؛ الظاهرات الجوية» الهندسة (1637) وتأملات في الفلسفة 
الأولى (تأملات ميتافيزيائية 1641 - 1642) (انظر في هذا المعجم: المرض 
الخلآق). 
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ديكر و لي (أو فيد) (ع0910)) «وامسعءء12 


طبيب وعالم في علم النفس التربوي بلجيكي (رونه, بلجيكة. 1871 - 
إو كل؛ ضاحية برو كسل» 1932). 

يؤسس ديكرولي في بروكسل» مكان إقامته؛ معهد التعليم الخاص». 
للمتخلفين وغير الأسوياء (1901) ويعد فيه بيداغوجيا سيكولوجية تتلاءم مع تنوع 
الحالات التي ينبغي أن يعالجها. ويمد فاعليته» عام 1907. على تربية الأطفال 
الأسوياء ويبتكر مدرسة برنامجها محدد على النحو التالي : «للحياة وبالحياة» . 
ويريد ديكرولي» الذي كان قد ربّي في الموروث الروسوي» أن تكون المدرسة قائمة 
في إطار طبيعي» أي في وسط بحيث يكون بوسع الطفل أن يشهد يوميا ظاهرات 
الطبيعة» ويلاحظ الموجودات الحية وجهودها للتكيف مع شروط الوجود المتوافرة 
لها. ويريد أن تصبح المدرسة بالنسبة للطفل استطالة وسطه الطبيعي قريبة من الواقع 
قدر الإمكان. ويعتقد دكرولى أن التربية ينبغى لها أن تكون متمحورة على حاجات 
الفلدل)الاأتسافسية أو العم امات » اللي عسمارة لين من يفي لاخر لا 
حماية نفسه من الأخطار الخارجية» العمل والتجدد. التقدم . وكل المكتسبات قائمة 
على الملاحظة والعمل. فالطفل يجني العناصر إذن (وقائع ووثائق) هو ذاته. 
ضع تند عا رقه :| نقلاا قا مندهداا, ومو اتينين عن نميل الننال هال طزاله 
والأحجام. والمكاييل؛ وسيزور الورشات. والمزارع» والمعارض . ثم سيقارن هذه 
الغتاصر بعتاضر أخرى :(مكنيبيان سابقة) وأخير ا «سيعي ضما ادر كه :وتحفظه تعييرا 
متتشخصضا (الرسم بقل الرضناضن #الرسع الريقىضداعة التسادع»«ضناع: 
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الأشياء»» أو في ثيل مسرحيء أو على شكل قصة أيضاً (شفهية» مكتوبة» 
مطوعةاء وس جر لطن م فقيل عن الأعمال الرية م أغها لا عد ف. اليد 
النجارة. . . ) ويألف الأدوات الحقيقية. أضف إلى ذلك أن المدرس (والصف) 
ستعتبر» مادام الطفل موجوداً اجتماعياً وينبغي إذن أن هيا للحياة في المجتمع» 
مجتمعاً في ذاته حيث كل فرد يمكنه أن يشعر بحريته ويضطلع بالمسؤوليات الملقاة 
على عاتقه (تنظيم المتحد متروك في الظاهر إلى مبادرة التلاميذ» لكن المعلمين 
يتدخلون في حالة الضرورة) . 

وتنجم فكرة أساسية أخرى من بيداغوجيا أوفيد ديكرولي عن مفهومه 
ل«وظيفة الإجمالية». فالطفل الصغير» في رأي هذا المؤلف. يفهم الموضوعات 
التي تحيط به فهماً على نحو إجمالي ولامتمايز» والأحداثء» والأفعال» والأفكار. 
وينجم عن ذلك أن كثيراً من المهمّات المدرسية تتطلب أن يعاد التفكير فيهاء 
ولاسيماالقراءة والكتابة. ونشر ديكرولي مقالات عديدة تناولت علم نفس 
الطفل» والروائز العقلية» ولكنه لم يترك مؤلفات توليفية لطريقته . فلنذكر من 
كتاباته : التدريب على الفاعلية العقلية والخركية بالألعاب التربوية (مع السيدة 
مونشامء نيوشاتل» دولاشو ونيستله» 1914)؛ نحو مدرسة متجددة (معغ . بوم. 
باريس» بروكسل» 1921)؛ وظيفة الإجمالية وتطبيقها (بروكسلء. 1929). 
وعرفت طرائق ديكرولي البيداغوجية خطوة كبيرة لدى المربين الغربيين» وكانت 
أفكاره موضع تبن كلي بالنسبة للتعليم الأولي في بلجيكة . وتوجد في فرنسة» منذ 
ابه تائف مو هذ( التترق» فى سان ننه( ال واذورءها زنك متدرمية 
ديكرولي تستقبل 300 تلميذ» من الحضانة حتى الصف الثالث؛ إنها تابعة للتعليم 
العام ولها نظام المدرسة التجريبية . (انظر في هذا المعجم : المدرسة الفعالة) . 

.حل 
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ديلته ١و‏ لهايم) (متتعطلة11) 1011167 


فيلسوف ألماني (سريخ , ريناني, 3 - سيس )2 تيرول» 2)1. 

علّم ديلته» على التوالي» في برسلو وبرلين (1882). ويبين ديلته في مؤلفه 
الأساسيء المدخل إلى دراسة العلوم الإنسانية (ترجم إلى الفرنسية ونشرته دار 
روات ام الل أن نموذج العلم ذا النزعة الوضعية والطبيعية» القائم 
على الشرح. لايطبق على العلوم الونسانية : علم النفس» علم الاجتماع والتاريخ, 
الذي ينبغي» على العكس .ء أن تكون قائمة على الفهم . 

وعلم النفس. في رأي ديلته» هو «العلم الأساس» للعلوم الإنسانية؛ إنه 
دراسة الفرد بوصفه شعوراً وأسلوب وجود في العالم . فطريقة العلوم الإنسانية 
ستكون فهمية» وصفية وتحليلية . ومشكلته الرتيسة إدراك المعنى ؛ والحال أن المعنى 
ليس معنى إلا بفهم سياق , لا بمعرفة «الأسباب». 

وكان تأثير ديلته. على الرغم من أنه لايسترعي الانتباهء بارزاً في بعض 
الاتجاهات : ظهر في علم الاجتماع بنمو النزعة التاريخية» التي دافع عنها تلميذاه» 
الفيلسوف أوسوالد شبنغلر (بلانكتبورغ » هارزء 1880 ميونيخ» 1936) وعالم 
الاجتماع مانهايم (1893 - 1947)؛ وظهر في علم النفس المرضي بالتيار الوجودي»ء 
مع كارل ياسبرز (1883 - 1969)؛ وفي علم النفس بإسهامه في الحركة 
الفينومينولوجية . 

ولنذكرء من مؤلفاته الرئيسة» أفكار في علم النفس الوصفي والتحليلي ؛ 
نظرية تصورات العالم» 1910, الترجمة إلى الفرنسية 1927). انظر في هذا 
المعجم : علم النفس الوصفي , التفسير أو التاويل). 

1 
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دينامية الجماعة 100 111) 116 تأسقد 122 :"1 
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دراسة القوى العاملة وسط جماعة من الجماعات. 


هذا المصطلحء المنسوب إلى كورت لوفن (1890 - 1947)» الذي استخدمه 
للدلالة على مجموع التفاعلات الشخصية وسط جماعة؛ والقوانين التي تحكمها 
وأسلوب تبنينهاء وصداها على كل عضو من أعضاء هذه الجماعة . والواقع أن 
الجماعة موجود متحرك» وحدة عضوية خاضعة لقوى داخلية وخارجية» توازنها 
يتعدل باستمرار ذلك أن الأشخاص الذين يؤلمونها يعيدون باستمرار ضبط 
اتجاهاتهم ويحولون علاقاتهم ‏ ونخلق سيرورة دينامية دائمة من التكيف . وبوسعنا 
أن غميز في جماعة واحدة قوى تماسك وقطيعة» متباعدة» وضرويا من التعاطف 
والتنافر» ورؤساء» ومنعزلين» واعصبات»» ومعارضين» ومنشقّين» وشبكات 
من التواصل » ووجداناً جماعياً (اعتقادات وعواطف مشتركة)» إلخ» هي الموضوع 
نفسهء موضوع علم النفس الاجتماعي التجريبي . وحققت دراسة دينامية الجماعة» 
مع إدخال القياس الاجتماعي الذي ابتكره ج. ل . مورينو (1889 - 1974) وإدخال 
نظرية الحقل لكورت لوفن» ضروباً عظيمة من التقدم . فأصبحت هذه الدراسة 
تجريبية بدلا من وصفية . ولم يعد الباحث يكتفي بدراسة الصلات الانتقائية» بل 
يتحدث تغييراً في بعض الشروط الفيزيائية أو السيكولوجية ليقيّم تأثيرها المحتمل في 


التفاعلات الاجتماعية. مثال ذلك أن الباحث يعنى بحجم صالة الاجتماع أو 
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بحرارتهاء بترتيب الآثاث» بشكل الطاولة» بالبعد الذي يفصل بين الأفراد» بالمكان 
الذي يحتله كل فرد» بمناخ التنافس أو التعاون» إلخ. وإذدرس ب . ستانزور 
(1950) ذلك الأسلوب الذي تتنظّم به التواصالات وسط جماعة المناقشة المجتمعة 
حول طاولة مستديرة» فإنه لاحظ أن هذه التواصلات تبلغ حدودها القصوى عندما 
تكون المناقشة مواجهة,» ربما لأن المتكلم يطلع اطلاعاً مباشراء عندما يتوجه إلى أحد 
يجلس في مواجهته» على مفعول الكلمات التي يلفظها بواسطة إيماءاته ووضعاته. 
أو أن بعضهم استطاع أيضاً أن يبرهن أن تصرف الأشخاص كان موضوع تعديل 
بالتأكيد بفعل اتّخاذ قرار مشترك أكثر منه بفعل تأثير يمارس من الخارج على كل فرد 
منهم . . والحاضر البارع الذي يتوجه الى ربات بيوت مستمعات يبرهن لهن على 
قيمة سلعة غذائية لن يشير إلا تغيّراً طفيفاً في رأي الحضور 0 بالمئة)؛ وعلى 
الفكنى عنما تررائق جتماعة مه الأشخاض بع ة:شافكنة حرة ليذ السلعةةه على 
أن الطعام المقصود جيد ومفيد» ترتفع نسبة الأشخاص الذين يقررون أنهم 
سيستهلكونه إلى مايقارب الثلث. ووجدت دراسة العلاقات داخل الجماعات» 
التى كانت السبب فى أن يؤسس كورت لوفن (1945) مركز البحث في دينامية 
الجماعة في مؤسسة ماساشوست للتكنولوجيا (الذي انتقل إلى أن أربور بعد موت 
المؤسس)» تطبيقات في ميادين شتى» لاسيما في الجيش والصناعة والمدرسة . 
(انظر في هذا المعجم : التماسك , جماعة التضخيص » العلاج التحليلي للجماعة, 
الرأي ع علم النفس اللاجتماعي) . 
كا 
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الدينامية العضوية 111511 100 
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نفوذج ابتكره هري إي مخصص لدعم الجهاز النظري للطب النفسي» إذ 
يقدام لكل الظاهرات النفسية المرضية إمكان الفهم والشرح, فيما يخص نشوء 
الأمراض العقلية» وعلم أعراضهاء وتطورها وتصنيفها. 

إن هذا النموذج علمي» بمعنى أنه يقترح فرضاً يمكن التحقق منه اختبارياً في 
شتى الأجزاء التى تتمفصل منطقيا فيما بينها. والنموذجان الوحيدان الموجودان 
بمتناول الطب النفسيء المتماسكان بما يكفي ليستقطبا حقله (أو» على وجه أصمّ 
يتعارضا في ضرب من الاستقلال لارجعة فيه)» هما النموذجان الميكانيكي 
والنفسي الدينامي . فالاولء المبنى في بداية القرن الناسع عشرء ير د الأمراضص 
العقلية إلى تجاور عناصر» تكوئت ميكانيكا بفعل حوادث تشريحية فيزيولوجية 
تتمركز في المراكز الدماغية النفسية الحسية الحركية النوعية» وإلى تنسيقها الترابطي . 
فالشلل العامء من جهة» والذهانات التنكسية» من جهة ثانية» تخررحوهنا اناك 
مكتسبة أو جبلية . ولاتستعين هذه النظرية على نحو جائز بالفهم السيكولوجي ولا 
بالقصدية لتشرح تكو التناذرات النفسية المرضية. إنها تفترض ضرباً من التغاير 
الجذري بين السوي والمرضي . 

أما النموذج النفسي الدينامي , فإنه تطوّر بدءاً من نهاية القرن التاسع عشر» 
مع اكتشاف سيغموند فرويد قوى اللاشعور. فأعراض الأمراض» وفق هذا 
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النموذج» هي» شأنها شأن متخيل الحلم» إسقاطات رغبات مكبوتة. وتعمم هذا 
المَرضء المطبّق أول الأمر على الهستيريا والأعصبة» تصميماً تدريجياً على 
الذهانات» ثم على مجموع المشكلات العلائقيةالإنسانية. ويتعارض هذا 
النموذج» المخصص لفهم الظاهرات النفسية المرضية بدلا من شرحها إذ يعيدها إلى 
سببية محض نفسية» تعارضا جذريا مع الدموذج الميكانيكي . ويفترض ضربا من 
الاستمرارية بين السوي والمرضي ويعتبر أن كل تصرف» قلق» تنوع في الاعتقاد أو 
العمل» يكنه أن يرد إلى قاسم مشترك : دينامية اللاشعور النفسية والنراع النفسي . 
النشوء التاريخي والمنطقي للدموذج الدينامي العضوي . إلى جانب هذين 
النموذجين» اللذين ليسا سوى حدي الثنائية الديكارتية» كانت الضرورة النظرية 
الملحة تفرض نفسهاء ضرورة لم يكن ثمة بد لها من أن تتجاوز هذا التناقض . 

آ) التطور التاريخي . الطب النفسى مولود فى عصر النهضة من «مطاردة 
الساحرات» وإرادة تبرت لتقن النتلركات «الغريبة الأطوار». شرح لاينطلق من 
أسباب فوق طبيعية ك«المس الشيطاني»» بل من إرجاعها إلى أسباب طبيعية : تفكك 
تنظيم الاقتصاد الجسمي ولاسيما الجملة العصبية . وعلى هذا النحو إنما نمت فكرة 
أصل عضوي لكل أشكال المرض العقلي (بما فيها الأعصبة كما يدل عليها اسمها) . 
وهذه القضية» قضية الأصل العضوي للمرض العقلي» القادرة وحدها على أن 
تؤسس طبيعته المرضية وتعلن صحتهاء ناب منابها النموذج الدينامي النفسي الذي 
قَثّل السوي والمرضي في نهاية المطاف» إذ استأنف لحسابه الخاص ضرباً من فوق 
لياس الس وبوصفه لايشاء إلا فهم المرض دون شرحهء فإنه يدمر 
موضوع الطب النفسي » موضوعه ذاته . 

وكل تاريخ الأفكار في الطب النفسي تسق بالنسبة لهذا التناقض» تاريخ 
يبيّن أيضاً ضرورة فهم المرض العقلي وشرحه. باللجوء إلى فكرة التركيب التراتبي 
للحياة النفسية» التى يسبب تركيبها الأشكال النفسية المرضية . وعلى هذا النحوإغا 
انان عير جر بال ج. ب . فالرهء» جاك موروء جان هوغلانغز 
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حاكسو ةس كانه كار لاسي 09د رلولرة أ عمف روآد التتصور الدينامي 
العضوي للطب النفسي . 

ب) التطور المنطقي للدموذج. النموذج الدينامي العضوي» المخنصص 
لتجاوز ثنائية الجسم والفكرء ثنائية الفكرة والدماغ» استوحى أفكار جون هوغلينغز 
جاكسون (غرين هامرتون» يوركشاير» 1834 - لندن» 1911). وقد يبدو مفارقا 
أن تستند الديئامية العضوية إلى هذا المؤلف الذي أعلن دائماً ارتباطه يمبدأ التوازي 
في تلازم الدماغ والفكر. وفي تلازم المراكز العصبية (حتى العليا) والشعور. 
والسبب أن الحدس الجاكسوني - ولو أن جاكسون لم يتمكن من استثماره بسبب 
ثنائيته - أساسي في مبدأه الأساسي : تطور الجملة العصبية يحدث من الأكثر آلية 
إلى الأكثر إرادة» وانحلالها المرضي نكوص من الأكثر إرادة (أو شعورا) إلى الأكثر 
آلية (أو لاشعورا). ونقول بعبارة أخرى إن منطق النموذج الدينامي العضوي هو 
يتن وقيفة الامع: في اهار لكي هار عر هبيه عد الث ني الولانت 
الأداتية» المنعكسة أو الغريزية . ويقتضي النموذج الدينامي العضوي. بهذا الصددء 
مراجعة كلية للمنظومة الجاكسونية» يقتضي «جاكسونية جديدة» تستخلص الجذر 
من هذه المنظومة» الذي يعبر عن وظيفتها الأساسية: فكرة دمج أنتروبي سلبي 
يحدد معيارية التنظيم حخياة العلاقة . وليس إلا في هذا الدرجة من العمق وفي نهاية 
هذه المراجعة إنما يتيح المبدأ الجاكسوني في التطور أن يمنح كل معناه تلك القضايا 
التي يكون تمفصلها النموذج الدينامي العضويء إذ يدمج (ويتجاوز) النموذجين 
الميكانيكى والدينامى النفسى . وبهدف إبراز جيد للفكرة التى مفادها أن الدينامية 
العضوية لايمكننا إرجاعها إلى النموذج الميكانيكي العضويء ولا إلى الدموذج 
الدينامي النفسي» إنما كانت هذه النظرية قد سميت الدينامية العضوية . 

القضايا الأساسية التي تكون النموذج الدينامي العضوي . إنها تحدد: 
مايتطور وما ينحل؛ أتماط الانحلال؛ نشوء الأمراض المكمل» السلبى والإيجابى» 
لالأغر اف »تمن الظاهرزات العضمية والطدة الشسية وفن مسعويات الانساذل 
وسمته الحزئية أو الإجمالية . 


- 1113 - 


)١‏ تطور (الجهاز النفسي) . ينبغي أن نفهم من مصطلح «جهاز نفسي» تنظيم حياة 
العلاقة بمقدار ماتتكون من نظام مركب ومتراتب للشخص. بحيث أن الآلية 
واللاشعور يخضعان للإرادي والشعوري . ويكتشف الوصف الفيئومينولوجي 
للموجود الشعوري غطين: أحدهما متزامن. حقل الشعور في حالية التجربة 
المعيشة ؛ والآخرء تزمني » تاريخية الأنا وم والاستقلالية في الشعور بالذات وبواسطة 
الشعور بالذات . ويولد هذا «الجهاز النفسي» من تنظيم الدماغ وبالبناء الذاتي المستمر 
والتدريجي له» بحيث أنه لايتمثل لمدوئة رموز وراثية فحسب. ولكنه ينضد عليها 
مخططاً شخصياً. ودمج «الجهاز النفسي»» الذي يؤمن هذا التكون» لايرتد إلى 
الوظائف الأولية التي هي أدواته . فما يتطور كما ماينحل» إغا هو التنظيم التدريجي 
باستمرار» تنظيم «الجهاز النفسي»؛ حك أذاليذا الأرل للتصور الدينامي العضوي 
هو مبدأ حركة تدريجية لهذا التنظيم» تمضي من الأكثر آلية والأكثر لاشعوراً نحو 
الأكثر إزادة والأككر شعورا + أشكال المونجوه الشعورى:وينياته تكو الأشكال القى 
يفرضها على «المهاز النفسي» نظام تركيبه وغائيته. ش 

2) انحلال «الجهاز النفسي» يكون حركة عكسية للحركة التي تركبه وتوجهه . 
إنه يل الأتعروبيا لحركة تنظيم «الجهاز النفسي» السلبية . فتفكّك التنظيم» 
والانحلال» وزوال التبئين» هي ألفاظ مترادفة تعبر عن هذا التفكك لتركيب «الجهاز 
النفسي». وذلك يعني أن تفكك التركيب يظهر» على مستويات شتى بالعودة إلى 
أشكال دنياء أولية» حك أكثر آلية» وأكثر لاشعوراء من أغاط الفكر والعمل . 
وظاهرة النوم - الحلم تكو المثال الأكثر مباشرة أو غير مباشرة» كل سيرورة من 
الانحلال» التي تكون بالفعل تلك الحالة الأولية من كل مرض عقلي . 

3 ديالكتيك السلبي والإيجابي في السيرورة الدينامية العضوية. هذه القضية 
الثالئة أساسية لتمييز الدينامية العضوية من النموذج الميكانيكي والنموذج الدينامي 
النفسي» اللذين تستعير من كل منهما الدينامية العضوية بالضبط ماينبغي لها أن 
نستعير حتى تكافح النموذج الآخر. وتشدهد نظرية النشوء المرضي لتكوين 
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الأعراض» ضد النموذج الميكانيكي» على قصدية وقدرات التعويض والترميم من 
جانب الجزء الإيجابي القائم. ويسلّم التصور الدينامي فرضاء ضد النموذج 
الدينامي النفسي» بضرورة سيرورة من تفكك التنظيم» أي ب شرط سابي . ومن 
اليسير أن يفهم المرء أن السيرورة المولّدة لهذا التفكيك تدمر بنيات الموجود الشعوري 
(التزامنية والتزمنية)» المتكامل في نظامه وبنظامه (رقابته أو توجيهه)» في حين أن 
هذه السيرورة اتخررة قوئ اللاشعون(القوى الأكثر آله والأكقر اسسهاما): وهو 
أمرء بفعل ذلك» يتجاوز الاختيار بين النشوء النفسي- النشوء العضوي على وجه 
الدقة لأن كل سيرورة نفسية مرضية تنطوي على حركة من نكوص البنيات لدى 
الموجود الشعوري وعلى ديناميك القوى اللاشعورية الموجودة. فالنموذج الدينامي 
تجانس يستعيد معا فكرة تغاير للشرط السلبي» شرط السيرورة» وفكرة تجانس 
عميق للقوى الوجدانية التي تحررها هذه السيرورة . 

4) أغاط تفكّك التنظيم في الجهاز النفسي وتصنيف الأمراض العقلية والآفات 
العصبية . من النظام نفسه» نظام تركيب الجهاز النفسي» إنما يمكننا أن نستخلص مبدأً 
التصنيف الطبيعي للأمراض في حياة العلاقة . فالأمراض العقلية يمكنها أن تصدّف 
وفق أتماط الموجود الشعوري ومستوياته» ومستويات تفكك التبنين فى الأشكال 
التزامنية ل حقل الشعور ومستويات تفكك التنظيم في الأنغاط التزمّنية ل الموجود 
الواعي بذاته. التى بها يتأمن استقلال الشخص وتاريخه . والتمييز الذي يفرض 
نفسهبين انحلالات «الجهاز النفسى» المتمائلة (أعصبة وذهانات)» وبين 
الانحلالاات للرضعةف الوظافف الأدامة (تناذرات عصبية)» ذو أهمية كبرى 
أيضاً. ١‏ 

إن التصور الدينامي العضوي للطب النفسي يتيح لنا أن نستخلص النتائج 
اللازمة التالية : 

آ) كون كل مرض مفعول سيرورة من تفكك التنظيم في الجهاز النفسي. 
يعني أن الطب النفسي جزء من الطب. مهما كانت العوامل الاجتماعية 


501 


المتوشبولوضية ل امدامية فى تكوين انر وزة عباتي 
وشردت إنه» أي الطب النفسي» د ينتمي إلى علم الأعصاب الذي تعتين مغر فنه 
أمرا لا غنى عنه للطبيب النفسي . 

ب) المرض النفسي» ال ل ا مشحون 
بقوة مأساوية إنسانية تقتضي علاجأ نفسياً. أي تقتضى علاقة وجدانية» أفضل 
مايمكن إعداداًء بين الطبيب ومريضه» على مستوى المشكلات الوجودية» وذلك 
على نحو أكثر نوعية من كل الأشكال الأخرى من المرض . 

ج) السمة الأساسية للظاهرة النفسية المرضية هى أنهاء على وجه الدقة» 
مرضيةا؛ فهي تقتضي إذن تشخيصاً أدق مايكنه أن يكونء يأخذ بالحسبان تلك 
الععر ات الاحضافة .د حياة العلاقة» والارتكاسات التي يحددها تكيف المنظومات 
الأخلاقية او ال جما مم الوم الاسياري بصورة عامة . فكل ماهو استثنائي 
(غير مطابق للمعيار» أي للمتوسط) ليس مرضاً نفسياء سواء كانت العبقرية هي 
القضودة» أواالترهة وناو الانديو اوسا الساسة: ْ 

د) الطب النفسي فرع من الطب موضوعه علم الأمراض لحياة العلاقة. 
وينبغي له مع ذلك أن يتميز من علم الأعصاب, ذلك أن موضوع علم الأعصاب 
هو الانحلالات الموضعية والأداتية فى حياة العلاقة (الوظائف الأولية من «الجهاز 
النفسي»)» وموضوع الطب النفسي التفكّك العام لتنظيم «الجهاز النفسي» الذي 
ادوع ل مطويه العلائيية و وفع الشخص ومنظومة الواقع . (انظر في هذا 
المعجم : السوي,. الطب النفسي , الوضع) . 

| 
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ديوي (١جوند)‏ (سطمل) وع77وع11 


فيلسوف وعالم نفس وعالم تربية أمريكي (بورلنغتون» فيرمون؛ 1859 - 
نيويورك, 1952 ). 

صار ديوي» المعارض لنظرية العناصر التي أدخلها عالم النفس الانغليزي 
إدوار برادفورد تتشتر (1867 - 1927)» بطل الذرائعية. الذي يريد أن يتجتّب 
«الاكتفاء بالكلمات», ويقيس قيمة النظريات بنجوعها العملي . وقليل الأهمية» 
في هذا المنظور» أن تنكب على محتوى الشعور لتكتشف تفصيلاته وبنيته» كما 
د ادا الذري النفسي» فى أعقاب و. وندت (1832 - 1920) . 
وماهو مهم معرفته» على العكس » إما هو ديناميك الحياة النفسية وقيمته الأداتية . 
فالموجود الإنساني» في فكر ديوي» ينزع دائماً إلى أن يحقّق ذاته . إن الأنا بورة 
طاقة تستخدمها الإرادة وتنقلها من القوة إلى الفعل ؛ والعاطفة هى «مرافقة هذه 
الفاعلية» وعلامة القيمة العملية للارتكاس»؛ والمعرفة هي وسيلة تحقيق مشروعات 
الفرد؛ والطبع . أخيراء و التويو الكا لني ارهن قن. فدور المربى لن يكون 
«صياغة» الطفل ونقل المعارف إليه» وَإِنا قو أوسا عزو هلك فو تائف كلها وان 
يتعلم بنفسه وهو يعمل (التعلّم بالعمل). وهو يواجه الواقع» ويقوم بتجاربه 
الخاصة» ذلك أن التفكير إِما هو مصادفة الصعوبات وحلها. 

ويؤسسّس ديوي عام 21896 ليختبر قيمة نظريته» امدرسة مخبراً»» ملحقة 
بكرسيه في الفلسفة والبيدآغوجيا بشيكاغو. ويستقبل فيها تلاميذ من سن الثالثة 
حتى السادسة عشرة» يجرب معهم تقنياته البيداغوجية الجديدة. ويدخل فيها 
الانضباط الذاتي» بدلاً من الانضباط التقليدي» القائم على الالتزام الح ر والفكر 
الديموقراطي . فالتلميذ لايأتي إلى هذه المنشأة ليكتسب فيها معارف تندرج في 
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منهاج وربما لن يستخدمها أبداء وإما ليتعلّم حل مشكلاته» تلك المشكلات التي 
يواجهها في وسطه يوميا 0 ؛ من جهته» كما يتصرف رفيق أكثر 
خبرة» ناصحاء إذ يقود الطفل ويطلعه على مايعلم عن موضوع المسألة المطروحة . 
ولكن الأساسي هو العمل : ينبغي للتلميذ أن يتصرف هو ذاته وبدافع من ذاته» وأن 
ككفت اكتشافاته:اخاضة يدلا فح أن يقيل قيولا ليا تلك العلؤمات التلقاةة دون 
أن ينقدها. وليست أعماله لفظية على نحو محضء. دون غائية دقيقة» بل يحددها 
هدف عملي معيّن جيداً: إنجاز مشروع شخصي اختاره اختياراً حراً. فعلى الطفل 
انيع ودب الثاني دسي ته لدى الزاشيد دون وبق غم المعلومنانت فين 
الملجلاتء والمكتبات» والمناحف» وورشات الحرفيين» إلخ ؛ وينبغي له على وجه 
الخصوص أن ينظم عمله على نحو يكون بمقدوره أن يستخدم المعطيات التي 
نسحمعها] (الأساوين لذ كرو ابيسفوافا تاحيها : 

وتتميز بيداغوجيا ديوي بثلاثة جوانب رئيسة : إنها تكوينية (متكيفة مع نمو 
الطفل واهتماماته)؟؛ وظيفية (تستجيب لرغباته)؟؛ اجتماعية (تصبح المدرسة المكان 
المفضل للتنشتة الاجتماعية» لتعلّم الحياة في المجتمع) . 

من مؤلفات ديوي العديدة» التي ترجم كثير منها إلى الفرنسية» لنذكر : 
عقيدتي البيداغوجية, 1897 ؛ المدرسة وابجتمع . 1899؛ كيف نفكّر, 1910 
(ترجمه إلى الفرنسية أو. ديكرولي» 2)1925؛ الديموقراطية والتربية 1916؛ الطبيعة 
البشرية والسلوك 1922؛ التجربة والطبيعة 1925 ,1929 ؛ الطبائع والأحداث 
9 (مجلدان)؛ البحث عن اليقين. 1929 (عنوانه فى الترجمة الفرنسية البحث 
عن اليقين, دراسة العلاقة بين المعرفة والعمل)؛ مصادر علم لاتربية 1929؛ الفن 
بوصفه تجربة. 1933؛ الليبيرالة والعمل الاجتماعي 1935 ؛ التجربة والتربية, 
8 ترجم إلى الفرنسية» بوروليه» 1940)؛ المنطق: نظرية البحث, 1989؛ 
مشكلات الإنسان, 1946. (انظر في هذا الممجم : : الملدرسة الفعالة, نظرية 


العناصر. الوظائفية, الآذاتية, المشروع). 
الك 
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الذال 
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يعت 


الذات 50 :"1 
10 :مآ 
1ع ,ذا :10 


ضمير الفاعل للشخص الغثالث (في الفرنسية) يدل على الفرد في 
وحدانيته . 
يوثر بعضهم عادة على هذا المصطلح. إذ يستخدم أحيانا في الفرنسية مرادفا 
الدوافع الغريزية والمحتويات المكبوتة في اللاشعور. (انظر في هذا المعجم : الجهاز 
النفسي) . 
كا 


مفهوم الذات جعلته غامضاً مختلف استخدامات هذه الكلمة التي تدخل في 
تركيب تعبيرات عديدة مثل «تحقيق الذات». و«الذات» في علم النفس مرادف 
«الشعور» أو «الشخص». ويقابل على هذا النحو شارل رونوفييه (مونبيلية» 
5 -براد» 1903) بين الذات واللاذات ليحدد الشخصية بوصفها علاقة بالعالم 
وتأليفاً. فاللقصود عندئذ هو الموجود الشعوري بوصفه ذاتية, بدلاً من الأنا التي 
تر وى محبوط اللتسائصن | ترد ان وكتما انارق بالس لريب جمد 
(1842- 1910): على العكسء كل ماهو «أنا»» و«لى»؛ إنها إذن ضرب من أنا 

التذتك إلى كل اودر عيقة «سخصى ان فالذاك » جهدة الصف م تشنماة الحسم: 
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ويسمى سيغموند فرويدا ذاتأ هذا الجزء اللاشعوري من الأنا. أقترح أن 
أسمي أناء كتب يقولء «الكيان الذي تكمن نقطة انطلاقه في المنظومة ! (إدراك 
العالم الخارجي) ويتصف بأنه قبل شعوري» محتفظين بتسمية ذات لكل العناصر 
النفسية الأخرى التى تستطيل فيها الانا إذ تسلك على نحو لاشعوري (...). 
فالفرد يتألف على هذا النحوء فى رأيناء من ذات نفسية» مجهولة ولاشعورية» 
لضاني انار لدي تست .نه اللكترية | راالإدراك ) مياسن لال )1 
وليس بين الأنا والذات انفصال حاسمء وبخاصة في الجزء السفلي من الأناء حيث 
حجان إلى الاختولاط ولكن ماهو مكبوت يختالط أيضا بالذاتبوهو لسن الا 
عراناا اسن ترقت 1923زدضى 1178-1777 عرو الت جعي لمر قم )لو لين 
السَيَب كال بعض الشارحين قد سيقواء بفعل تبسيط مفرطء إلى تسمية الذات 501 
ماسماه فرويد 85 أو«2©) (أي الهو 

وأطلق ك .غ . يونغ على مفهوم الذات دلالة مختلفة كل الاختلاف . ٠‏ ومن 
المؤكد أن بعض صيغه تشبه التصور الفرويدي : «ثمة مجال للتمييز بين الأنا 
والذات. فالأنا ليست إلا موضوع شعوريء في حين أن الذات موضوع كلية الحياة 
النفسية» (1921, ص 479 من الترجمة إلى الفرنسية). ولكن الفارق فى تعريف 
اللاشعور يدفع يونغ سريعاً نحو إعادة تعريف الذات أنها تعالي الأناء تجاوز الأناء 
نهاية «سيرورة تفرد» تتيح للأنا أن تتحول إلى وعي كامل بالغير والعالم» حيث أراد 
بعض الشارحين أن يروا شبه تمائل مع الله. «تشمل الذات في ذاتهاء على 
الإطلاق» أكثر من أنا فقطء كما يبرهن على ذلك الرمزي منذ الأزمنة الأكثر قدما. 
إن الذات إنما هي الآخر أو الآخرين» وليس الأنا فقط . فالتفرد لايستبعد العالم» بل 
يدمجه (مذكور في بودوان» 1963». ص . 226). وليست الذات فقط ضربا من 
(مثال الأنا». بل هي إخراج كل الكمون الإنساني من القوة إلى الفعل» وتحقيق 
ل لاا 

هذا المعنى» معنى الذات. بوصفها تجاوز الآنا وبلوغ وعي كوني» يوجد لدى 
البوذية زك : «الذات الواقعية ذات ميتافيزيائية تقابل الذات السيكولوجية أو 
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الأخلاقية التي تنتمي إلى العالم المحدودء عالم النسبي (. . .). وتجربة الذنات. من 
وجهة نظر زك» مفعمة بعاطفة الاستقلال» والحرية والتصميم الشخصي. 
والإبداعية» (في بوذية زن والتحليل النفسي . مؤلف جماعي. المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1971. ص . 35- 37 وفي مواضع مختلفة). إنها لدلالة مشابهة يطلقها 
الفينومينولوجيون على موجود الوجود (وفق مارتان هيديغر) أو على1056 (في رأي 
لودفيغ بانسونغر) بوصفه تعالي الأنا المتفركدة والمتمحورة على ذاتهاء القادرة على أن 
تحقق وجودها الحقيقي الذي يكمن في أن تكون بصورة كلية في العالم -وفي- 
اه 
1 


إننا نجد. في التجربة الداخلية وفي السلوك الإنساني أيضاًء عناصر كثيرة. 
غات ا رسعطاك مقرو رلى الدات مور اشر ا عير افر تجربة القرار 
الحر؛ حوار كل فرد مع وجدانه؛ صراع الإرادة الحصيفة ضد التعب أو الألم؛ 
عاطفة الإثمية؛ جهد الفرد الذي يبذله ليكون هو ذاته أو ليكون مختلفا عن الآخر؛ 
الكبر أو الذل؛ تجربة الشك المنهجى الديكارتية ؛ هذيان العظمة؛ عواطف اختلال 
الإنيّة : تجميل الفرد متظهيره انخاض » تأكيد الذات الأنائن + الانتحاوه إلغ.«ويشعر 
كثير من علماء النفس الذين يهتمون بعلم الشخصية بالضيق أمام صور مجزأة 
للونسان يقدمها لهم علم النفس الحديث . ولهذا التسيية فإنهم يبحثون في الذات 
عن مبدأ موحد يغيب في النظرية السلوكية بقدر ما يغيب في مبحث المنعكسات . 
وحاول بعضهم في عدة مناسبات أن يعرف هذا المصطلح تعريفاً علمياًء بغية أن 
مجعاو| منوم هوم راسف وافبيها: قادراً على أن يؤدي دوراً مركزياً في نظرية 
الشخصية . 


3 


اي يد اله" اي . فالأنا 


1123 


مقتضيات متعارضة : مقتضيات الحاجات الغريزية (الناجمة عن «الهو)), 
ومقتضيات الأخلاق المجتافة («الأنا العليا»)» ومقتضيات الواقع أخيرا. وتتيح هذه 
التخطيطية أن نفهم دينامية شخصية سوية وشخصية مرضية على حل سواء . وعندما 
تم تجاوز التأثير الأول الآسر الذي أثاره اكتشاف دافعيات لاشعورية» تعاظم دور 
الأنا في نظرية التحليل النفسي (س . فرويد. 1923؛ أنا فرويدء 1936). واتخذت 
الأنامعنى موسّعا (ه. هارتمان. 1952 ؛ بلأك ومعاونونء» 1973)» بوصفها 
مفهومة أنها مرجع من مراجع الجهاز النفسي» بنية تحتية للشخصية حاملة الوظائف 
المرتبطة بالشعور (إدراك. فكر) بقدر ما هي حاملة آليات الدفاع اللاشعورية» معنى 
موسعا إلى حد أصبحت حدودها غير واضحة إلا قليلا . 

ووضك أيضا عله التقين المزفي التقليةق (كارل باسيرن: 3) وجمع 
أعراضاً مختلفة ذات علاقة بالذات . فالموجود الإنساني يُجري بصورة طبيعية تجربة 
هويته الشخصية؛» ويكتشف حدود الأنا و«اللأنا»» ويشعر فى نفسه أنه وحدة 
43 وركيم علق الذها ل ترعية مع شخصة الخام لق نوكن قل وجدت أذ 
تكون هذه التجربة الأساسية مصابة بالخلل بسبب المرض العقلى ؛ فعلامات التفكك 
داتخل اتلنياة النفسية (تتافنة الأمكار والعواطف »على 'سيل المكال» الت توتكد تفبننها 
ركني للها قأوقك:واج نا وفشداة الاعبال كموي بالعالء انار 
(لامبالاة» غياب معنى القيم المادية والأخلاقية)» إلخ» موجودة؛ على سبيل 
المثال» في الفصام . 

وابتكر عدة علماء نفس معاصرين» يتحدد موقعهم في مأثور وليم جيمس. 
مفهوم صورة الذات (ب . لكي 5 ؛ كك .ر. روجرزء 1959). والمقصود امتثال 
معرفي للشخص بواسطة الفرد ذاته» ولعلاقاته مع الموجودات والأشياء التي تكون 
أكقر أهمة بالشينة لم ولينذة الصورفة: ضورة الذات» اسل عكننا انطلذقا مه أن 
نفهم على حد سواء استقرار الشخصية وصلابتها المرضية وقوانين تغيرها الدينامي. 
وبخاصة تحت تأثير العلاج النفسي . وتستخدم الاستبانات لدراسة صورة الذات» 
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ذلك أن أفضل وسيلة لمعرفة الكيفية التى يدرك بها فرد نفسه هى أن نتوجه إليه 
السؤال عنها» [تعوت ,نص بوه اليه بن الدزينء :افر اعام 1950 تعلو 
سيل الكال»:طريقة تع فقن أفت؟ تاها عنند ةباين الخدرين وصندلوه 
(ر. إيكويرء 1974). وعلني باحثون آخرونء بغية تجاوز الصعوبات المرتبطة بهذه 
النقنية (تحديدات ناجمة عن اللغة عن الجانب العقلي من المشكل)» بالا تجاهات 
إزاء الذات (المقصود بصورة أساسية عودةإلى مفهوم «مركب الأنا» لكارل 
غوستاف يونغ). وابتكر بعض الباحثين أيضاً مفهوماً أكثر خصوصية مثل «عاطفة 
الذات» (ر. ب . كاتل» 2)1957» «قبول الذات»» «احترام الذات»» ولاسيما «اعتبار 
الذات» (كوبرسميث؛» 1967). وهو مفهوم مشتق من مفهوم أدلر «عاطفة 
الدونية». ونحن نتصادف» في علم النفس ذي النزعة الإنسانية الذي أوحت به 
الفلسفة ولاسيما مفهوم الأصالة (ج. ب . سارتر)» تعبيرات مثل «تحقيق الذات» ؛ 
وقد يحدث أيقيا أن خد الفكرة الرومانسية» فكرة الإنسان «الطبيعى»» فكرة الذات 
«الأصيلة» التي لم تشوهها الحضارة. وفكتنا أن نر في الحعوث الدعةانن 
الذات» اتجاهاً طافحا بالوغود» يقرن وجهات النظر التكويئية والنفسية المرضية (غو” 
الشخص واضطراباته). ويوجه بعض المؤلفين» موقعهم في وجهة نظر 
السيكولوجيا الدينامية» انتباههم إلى الذات (لا إلى الانا بالمعنى الفرويدي) فيما 
يخص النرجسية (ه. كوهوت, 1970؛ أو. ف . كيرنبرغ» 1974) ويجدون 
إلهامهم في فكرة جان بياجه بنشوء الذات النفسي من حيث هي بنية معرفية (انظر 
دراسة ب . بتلهايم للانطواء على الذات في الطفولة الأولى» 1967). ويمكننا اعتبار 
بعض الفاعليات أو أجزاء الفاعليات» كالسيادة على الذات» مصدر الذات فى 
الأطوار الأولى من الدمو الإنساني. ومضيو و انها أنفا ف الززاعل الالاحقة. 
(انظر في هذا المعجم : الأنا) . 
2.1 (ترجمه .1.9.1 إلى الفرنسية) 
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الذا كر ةٌ :16011 :1 
110177 :111 
2215 :1 


الاحتفاظ بمعلومات الماضي مع القدرة على تذكّرها أو استخدامها. 

الحياة متعذرة لولا الذاكرة . فالاعتياد» والعادة» والتعلم» والتربية» ترتكز 
عليها. ولكل موجود حى,. حتى الوحيدات الخلية» ذاكرة. ومثال ذلك أننا إذا 
ذلك متعمرعة هن الشاء ياكس إناد ان ناد اكيية نلاحظ أن الأواليات تتبع» 
خلال عشر دقائق إلى خمس عشرة» طريقا يعيد رسم المدارات المختزلة لاوناء 
البدئي . والدود المسطح البحري الذي تكون, عند الجزر» مستعمرات واسعة على 
الرمل الرطب لشواطئ المانش والأطلسي» يتوارى في الرمل منذ أن يحدث المد 
العار نذا ريك ف حون [اكهاء الاي اننبا تسود خلال يضلة ا تير سدركانت 
الصعود والتواري التي كان المد والجزر يوقّعانها. والدود الإناث اللامع» الذي ينير 
فانوسه مساء ليجذب الذكورء يستم رفي ألا يضيء إلا في الليل» خلال زمن ماء 
حتى ولو وضعناه في الظلام على نحو دائم» فالمقصود إذن؛ لدى الحيوانات الدنياء 
ذاكرة حسنية» آلية» تظهر بدوام سلوكات مألوفة زمناً طويلاً حتى بعد أن تفقد سبب 
وجودها. 

ونيز عدة أشكال من الذاكرة وفق النظر إليها لحظة الاستدعاء (ذاكرة 
مباشرة» مرجأة إلى أجل قصير» إلى أجل طويل . . . )» والسيرورة المستخدمة 
(ذاكرة عفوية أو إرادية)» والعضو الحسي (ذاكرة بصرية» سمعية» ذوقية» إلخ). 
فالذا كرة العفوية تنبع قانون الاهتمامء المستقل هو ذاته عن الوجدانية . وأثبتت 
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أعمال عالمي النفس السوفييتيين (ب . زانتشنكوء أ. سميدنوف) أن للحفظ العفوي 
أهمية لدى الأطفال الصغار أكبر منه لدى الأفراد الأكبر عمرا -لدى الراشدين على 
ون اللتضوهنك وأن ها تحفظةعنويا يطل سالا فترة أطول بككير من الذئ كنا فد 
تعلّمناه إرادياً. ويعتبر بعض علماء النفس في أعقاب بيير جانه (1859- 1947), 
الحريصون على أن يمنحوا مفهوم الذاكرة دلالة محددة» أن الذاكرة ينبغي لها أن 
تتجلى بفعل : قيادة السرد . ولكن هذا التحديد غير مرض . فمن الضروري» في 
رأي دوله (المولود عام 1907)» أن غيّر ثلائة مستويات متراتبة في الذاكرة: الأكثر 
أولية» الحسي اخر كي . خاص بالإحساسات والحركات على سبيل الحصر. وهو 
مكوركءتين الكيواة والوعوة الأشماتن «ويخاضة للطفن السشير جد ..والمتعورق 
الأعلىء. الخناص بالإنسان» يتمدو بالسرة ملعا .+ إنها الذاكرة الاجتماعية . التى 
لأفكنها أن عمف اهارا داقيا إلا ملافا من اللحظة التي تو افيها القرلات 
المنطقية . وأخيراء تقع الذاكرة الذاتية. التي تبدو نحو عمر الثلاث سنوات وتستعير 
موادها من الإحساساتء والأوضاع العياقة ولكنها لاتخضع إلا لقوانين 
اللاشعور. إنها هي التي لبدمغتاصو الخو والسكيل» وعناصر الهذيان لدى 
المرضى العقليين : الماضي غير معترف به أنه ماضص؛ إنه يعاش بوصفه حاضرا . 

ويبيّن علم النفس التكويني أن الذاكرة تابعة لنضج الجملة العصبية وأنها 
لاتعمل عملها الوظائفي بوصفها آلية مستقلة . والذاكرة» المرتبطة بمجموع الحياة 
التفستية: تستخدم الوجدانية وكلية المنظومة المعرفية, من الإدراك إلى الذكاء 
الصوري . فإذا طلبنا إلى طفل ذي ثلاث سنوات من العمر أن يرسم بقلم الرصاص 
شخصاً ماء فإنه يرسم دائرة (الرأس) ينطلق منها خطان عموديان (الساقان). إن 
ذلك هو الإنسان بالنسبة له: رأس على ساقين. وتظهر تفصيلات أخرى مع العمر : 
العينان» الذراعان» الفم» اليدان» ولكن الجبذع لايرسم إلا فيما بعد. فالذاكرة 
ترمّم ما هو مثبّتء أي ما كان قد أدرك بوصلفه أساسياً. ونرى أن ذلك يختلف 
باختلاف الأفراد والأعمار. والذاكرة مجموعة من العمليات تنمو بالتربية 
والتجربة . 
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وبينت أعمال علماء النفس الفيزيولوجيين أن ليس ثمة مركز للذاكرة» ولكن 
الذاكرة منوطة معاً ببعض المناطق المحدادة من الدماغ» مثل الخصين أو قرن أمون 
(تلفيف يكون قوسا يحيط بالجسم الثفني)» وبكلية القشرة الدماغية (مبدأ «عمل 
الكتلة» لك . س . لاشلي), وذلك صحيح بالنسبة لذاكرة الأجل الطويل على وجه 
الخصوص . فكل الدماغ معني باستدعاء الذكريات» التي لانعلم أين تتحفظ ولا 
كيف . وهئاك بعض جرحى الدماغ» حاملو جروح خطيرة» يجدون الذاكرة 
الفقووق مهدا بهد زم طول تلبلا أو كقراء كما لى أنؤازاك عضر هديرن 
كاقع قن التخلفت علقاضا . 

والبحوث التجريبية التي انصبّت على تثبيت الذكريات وحفظها عديدة جدا . 
وأتاحت هذه البحوث إيضاح بعض من جوانيب هذا المشكل » إننا تحفظ حيداً 
ما يعنينا أو ما يخصنا مباشرة؛ والمستساغ نحفظه أكثر من المنفر؛ وما يتفق مع 
قناعاتنا؟ وما ينبغى أن نتذكره لآنه ذو أهمية؛ وما نفهمه. وندسى بسهولة» على 
تكن ب«اكدو جك د يوسي ا« لون :معدم الزلالة ب والاتيظة رمق ينها ولب 
(1850- 1909) أن ثماني قراءات كانت كافية لحفظ مقطع من قصيدة لبايرون» في 
حين أنه كان بحاجة إلى ثمانين قراءة ليحفظ قائمة من كلمات لامعنى لهاء تحتوي 
عدداً مساوياً من المقاطع. فتثبيت الذكريات مرتبط إذن» في وقت واحد» 
بالشخص والمادة الواجب حفظها. إن فهم العناصر» وارتباطها بصورة أخرى. 
امتثالات وإحساسات» واندماجها فى مخزون الذكريات المكتسبة» والتكرار» كل 
ذلك ييسّر الحفظ . ودرس عالم النفس السوفبيتي» أ. لوريا (1902- 1978): خلال 
نحو من ثلاثين سنةء رجلا ذا ذاكرة مدهشة» فينيامان» الذي كان يظهر ظاهرة بارزة 
من ترابط الإحساسات : كانت الأصوات تتحول لديه إلى رؤيات ملونة» إلى 
انطباعات لمسية» إلى إحساسات ذوقية» إلى عطور. وكان بوسعه» بفضل هذه 
الارتباطات» أن ينمى قوة ذاكرة عجيبة . وليست الذاكرة» لدى الناس عامةء أمينة 
حقاً على الدوام . فالذكرى التي تتخطر مزيفة دائماًء ذلك أنها ذات علاقة ببناء 
جديد يجريه الذكاء . وإليكم مثالاً على ذلك : يريد مؤلف أن يذكر حالة هيلين كيلر 
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(1880- 1968) التي نجحت. على الرغم من أنها كانت عمياء وصماء بكماء» في 
أن تكون مشرقة من الناحية الفكرية» نجاحا يعود الفضل فى الجزء الأكبر منه إلى 
إععاؤاض هريحها أن «اتسفيلة ابو ليفان ومكاتزتها + :ولكته تكلم رذخاتفه ذاكرته: 
على كاترين كهلن . ونحن نلاحظ أن في كهلن (3160؟1) اسم البطلة الشخصي 
هيلين (116160) والحرف الأول من اسم عائلتها. أما فيما يخص كاترين» فمن 
المحتمل أن يكون ذلك ناجما عن اسم الشهيرة كاترين مانسفيلد (1888- 1923), 
الذي اختلط في ذاكرة المؤلف مع آن مانسفيلد. ومن الجدير بالملاحظة أن الاسم 
المذكور يكثف الطفلة ذات العاهة ومربيتها فى موجود واحد . فليست الذاكرة آلية 
دماغية . إنها فعل النياة النفسية والتعبير عن الشخص برمّيّه . (انظر في هذا المعجم : 
التعلّم , الاتجاه. البيولوجيا الزمنيةء الإدراك, الإيقاع, الذاكرة الدلالية). 


الك 


الذاكرة الحيوانية» فى رأي موريس برادين (1874- 1958) مستقبلية » متجهة 
نحو المستقبل . وامسغاء الماضي بو غندة فيا لآ نو الاغبر مو حوة: وتدخل هذا 
الذاكرة» بوصفها حافزاً ضرورياًء في الفاعلية الإدراكية الأولية. وتجعل التوقّم 
مكنا ب١التعرق»‏ على علامات مدركة في الحاضر . فدور الذاكرة البيولوجية الأول 
يكمن إذن في التوقع لا في الرؤية مجدداً. والماضي يؤدي دورا لا يشعر به الحيوان» 
من حيث أنه يستخدم أول الأمر ذاكرته دون أن يعرفها. إنها تدفعه نحو المستقبل» 
جاهلاً معرفة الماضي بوصفه ماضياً. وذلك أمر ينجح فيه الإنسان. فالتصرقف 
الإدراكي يرتبط. في المستوى الأولي والبيولوجي» بالذاكرة المستقبلية . ولولاها لما 
كان ممكناً أي استباق . وليس بالوسع توقع المستقبل إلا بتوسط ماض ياثل الحاضر . 
وليس الامتثال عرافة؛ ولا يمكنه أن يكون سوى ذكرى أثارها تمائل الأوضاع . 
فالماضي بيخت ميدل الكاضير البا وتككرتوتها الأحداث رافقت التجربة القديمة . 
(قانون الترابط والعادة) . 
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ونسهم هذه الذاكرة المستقبلية» لاسيما في الإدراك» بمعلومات عن طبيعة 
المثير وبعده. إنها ذاكرة النوع وذاكرة مكانية . ومثال ذلك أن الانطباع الذي يتركه 
نور على الشبكية ذو علاقة بضرب من الشدة التي تصبح علامة المسافة الفاصلة بين 
الفرد والشيء. أضف إلى ذلك أن النوعية الحالية لانطباع يذكر الفرد باللذة أو الألم 
التي» أو الذي» نجمت فيما مضى عن الاتصال. ويصبح الحيوان» بفضل هذا 
«الامتثال»» قادرا على أن ينهيًأ إلى تنب هذا الاتصال؛ أو إلى نشدانه» أو إلى 
معاناته . والذاكرة هي » في رأي برادين» استطالة طبيعية للعادة» هي ذاتها ذاكرة 
لاشعورية. فثمة. لدىالإنسان» السطا اران ؟ والذاكرة البيولوجية 
المستقبلية تصبح قادرة على تصور الماضي بوصفها فاعيا وهان أن تعيش مهدا 
لذاته. ومع الفكر المجرد إنما تظهر الذاكرة الماضوية في التطور. (انظر في هذا 
المعجم : اللإحساسات). 

1 
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الذا كرة الدلالية 11 1516110116 :"1 
ظ 111101-77 511211121 :111 


10: 5111211151165 15 


تكن الذاكرة الدلالية هذا الجرء من الذاكرة ذات الأجل الطويل (بعبارة 
أخرى «مخزن» الذاكرة) التي تشارك في تنظيمها وتبنينها سيرورات-اللغة. 

في الأدب السيكولوجي المعاصركثير من النظريات الخاصة بهذه المسألة . 
وتنطلق كلها من مبدأ مفاده أن المعلومات اللفظية لا يمكنها أن تنقفل إلى شيفرة مخزن 
الذاكرة بشكلها النصي . فما ينقل إنما هو محتوى الرسالة» وبعبارة أخرى بنيتها 
العميقة . في حين أن البنية السطحية تسجلها الذاكرة ذات الأجل القصير . وينجم 
عن ذلك أن هذا الإعلام العميق ينبغي له» عندما اليسترجع1. أن يكون» بصورة 
مسبقة» موضوع إعادة تبنين. فالمعلومات تتلقّى إذن شكلاً جديداً إذا استخلصناها 
من الذاكرة ذات الأجل الطويل» ولا تتغير إذا استخلصناها من الذاكرة ذات الأجل 
القصير . 1 

وتوؤسعنا أنغبر ضوو من النظريات الخافة حنين المعلوفاك فن الذاكرة 
القضايا. 

تسلّم نظريات العلامات أن الذاكرة الدلالية تتألف من مداخل معجمية 
ومجموعة من العلامات الدلالية» النحوية والفونولوجية» التي تعزى إليها . 
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وتصف نظريات العلاقات بنية الذاكرة الدلالية بواسطة العلاقات القائمة بين 
العناصر المختلفة للمنظومة الذاكرية . إنها تُدرج مختلف نظريات الحقول الدلالية 
وعلاقات ترابطية» وكذلك أغاطأ من تراتبات المفاهيم . 

وتعتبر نظريات القضايا (نظرية و. كنتش على سبيل المثال) أن القضية التى 
تتألف من علاقة وبيئة أو عدة بينات عنصر بنائى للذاكرة الدلالية . وهذه القضايا 
تكون بنية اللغة» بنيتها العميقة التى تحكمها المبادئ المنطقية لحساب القضايا. و تحول 
القواعد النحوية هذه القضايا الأساسية إلى أقوال فى اللغة المعنية . ولهذه القضايا 
كلها مهم هفادها أن خرز العمل الوظائى فن ذاكدرة المنظومنة المستجعبية للقة 
والعللاقات الموجودة بين العناصر المعجمية المختلفة . 

وتجري كثير من المخابر السيكولوجية» في الوقت الراهن» بحوثا تجريبية 
للتحقق من الواقع السيكولوجي لأغاط الذاكرة الدلالية. (انظر في هذا المعجم : 
شومسكي, الذاكرة) . 

1... 
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يمكنناء وفقا لنموذج التقسيم الثلاثي الذي تمارسه نظرية العلامات» أن نقسم 
دراسة التواصل إلى : نظّمية, العلاقة بين العلامات (أو الرسائل)؛ دلالية. العلاقة 
بين العلامات (الرسائل) ودلالتها؛ ذرائعية. دراسة المفعولات لاستخدام العلامات 
على المستخدم . وللنظم علاقة وثيقة بالمنطق» ولعلم الدلالة علاقة وثيقة بالفلسفة 
والإبستيمولوجياء وللذرائعية علاقة وثيقة بعلم النفس . 

وينطوي كل فعل من أفعال التواصل» بالضرورة؛ على الجوانب الثلاثة 
المذكورة» وهي تكون فيه مترابطة . ولنضرب مشلاً على ذلك لعبة الشطرخ : 
اللاعبان («المتفاعلان») يعاالجان رموزا (بيادق الشطرنح) مزودة بدلالة اتفاقية 
(دلالية)» إذ يتبعان مجموعة من القواعد (نظم)؛ وكل قرار يتخذه لاعب يؤثّر في 
سلوك اللاعب الآخر الذي تؤثر استجابته بالمقابل في اللاعب الآخر (ذرائعية)؛ 
والكل يحتل مكاناً في سياق نوعي (اللعبة) . 

والوحدة الذرائعية الصغرى المزودة بمعنى» التي يمكننا أن ندرسها في سيرورة 
تواصل هي الثلائي المؤلف -الرسالة -المتلقّي , الذي يصبح فيه المتلقي» باستجابته: 
موجه (مؤلف) ثلاثيى جديد مطابق للأول من الناحية البنيوية» وهكذا دواليك . 
ولايحدث تعاقبات هذه الضروب من الثلاثي» التي تتنضدء بالمصادفة» ويمكننا أن 
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نعتقد أن الذرائعية» شأنها شأن النظم وعلم الدلالة» تتبع مجموعة من القواعد التي 
تشابه إجمالاً ضرباً من قواعد لغة» من علم نحو. من حساب رياضيء من مدوئة 
رموزء من برنامج . وتقعيد هذا النموذج الذرائعي لايزال في بداياته» ويحتمل أن 
يكون أكثر تعقيدا بكثير من تقعيد النظم (الذي تحقّق تحققاً واسعا) أو تقعيد علم 
الدلالة. 

وتقوم ذرائعية التواصل على تفاعلات ملاحظة وليس على عوامل نفسية 
داخلية تنصف بأنها استنباطات وفروض . فلم نعد نعتبر ال«فرد-موناد»» بل نماذج 
(أو بنيات) علاقات تخضع لقواعد التواصل وهي معطى مباشر من معطيات 
الواقع . وعلى المستوى الإبستيمولوجي. بصورة موازية» ننتقل من البحث عن 
الأسناى الماضية. التي يتعذر التحقق منهاء على وجه العمومء إلى دراسة 
السيرورات الخالية . وهذه الطريقة سيبرنيطيقية بصورة أساسية» ذلك أنها تأخذ 
اسان قل التدر لاك لمكي الفى ين عضو تتتواتر ا جد وريضها الاخر ناكرا أى 
لايحدك أبذا : إنهاء فا تين ذللفه «منظومة)» بالمعنى الذي يطلقه على هذا 
المصطلح لودفيغ برتالانفي» بوصفها تشمل كلية التفاعلات (مؤلف - رسالة 
-متلقي» استجابة المتلقي» سياق) . 

ومفعولات التواصل الإنساني كانت موضع دراسة؛ في عداد دراسات 
أخرى» أجرتها جماعة بالو ألتو (كاليفورنية) التي حاولت وضع أوليات (عصدهفء:ة) 
مشتقة» على نحو اختباري» من تقعيد التواصل الإنساني» وطبّقت مبادئها على 
الدراسة النفسية المرضية للأسرة والجماعات الإنسانية الأوسع . وأحد هذه المبادئ 
يكمن في أن كل سلوك في حضور شسخص هو تواصل وبالتالي ليس بوسع الفرد 
الإنساني ألا يتواصل . فكل رسالة تحمل إعلاماً ولكنها هي أيضاً ضرب من تحديد 
العلاقة كما يراها مؤلف الرسالة (تقعيد التواصل) . وكل وسالةتمكتها نت أن 
كلياًء أن تكون «عددية» أو "قياسية»؛ وفق مصطلحات المعلوماتيين. ونعلم في 
الواقع أن المعلوماتيين مدفوعون إلى معالجة المعلومات التي تعرض بشكل قياسي 


-1134 - 


تارة وعددي تارة أخرى؛ ونتكلم في هذه الحالة الأخيرة على «01811» (رقم) أو 
0 (وحلة الإعلام). ف0)أ» تدل على كمية الإعلام التي يقدمهاحدث.». 
احتمالها يساوي 2/1. مثال ذلك» إذا كان سؤال لايقبل جوابا إلا نعم أولا. فإن 
الإعلام الذي يحتويه الجواب يساوي (10). واللغة الشفهية أو المكتوبة رسالة 
«رقمية»؛ أما الرسالة الإشارية» والإيماءء والدموعء فهي رسائل «قياسية) . 
والعلاقة بين الرسالة الجواب هي إما علاقة تناظر» وإما علاقة تكامل . وأخيراء كل 
من حقلي ذرائعية التواصل يمكنه أن يكون ذا علاقة بضرب من علم الأمراض . 

وبين جورج باتوسونء رئيس جماعة بالو ألتو ومنظرهاء أن مفعولات 
الرسائل لم يكن يتحدد موقعها في نقل المعلومات فحسب. ولكن موقعها يتحدد 
أيضاً فى بنيتها . وإذ درس فماذج التواصل فى أسر أحد أعضائها فصامى» تعر فيها 
على اك متبنينة كمفارقات (تقائضى) المنطق الفبورى (وذلك عانتما «القسر 
المزدوج») وبحث عن كيفية استخدام مثل هذه الرسائل على المستوى العلاجي : 
(انظر في هذا المعجم : باتوسون, التواصل ., القسر المزدوج,. جماعة بالو ألتو 
نظرية العلامات) . 


.2.3777 (ترجمة.77. .2 إلى الفرنسية) 
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قابلية معرفية عامة فطرية . 

يمكننا قياس هذه القابلية بشيء من الدقة بواسطة الروائز التي تتيح إعداد 
حاصل ذكاء (ح.3). والذكاء عام بمعنى أن شخصاً ذكياً جدا ينجح في مهمّات 
متنوعة جداً بمقدار ما تكون من النسق المعرفي . والذكاء معرفي بمعنى أن النجاح في 
بعض المهمات التي تتطلّب قابليات أخرى (جسمية» وجدانية) مستقل عن قيمة 
ح.ذ. إنه فطري». ذلك أنالعارك هو أن شعروظ الوفط :تو ذ تاتب ا فلبيلا على 
الفروق :بين القابليات الفكرية ,. وحم سب أن نحو :80 بالمثة فين هذه التغيرالت تزتط: 
في الحضارات الغربية الراهنة» بعوامل وراثية و20 بالمئة فقط مرتبطة بالوسط . 
والذكاء مفهوم , وليس شيئاً؛ إنه مفهوم كالجاذبية والكهرباء. ومن المهم جداً أن 
نفهم هذا التمييز : إن بوسعنا أن ندل على شيء» ولكن المفهوم جزء من نظرية 
علمية. والغالب أن ثمة تشييئا لمفهوم الذكاء؛ وذلك هو السبب في ضروب من 
الأخطاء والدلافات. ومفهوم الذكاء» شأنه شأن المفاهيم كلهاء قائم على بحث 
علمي وعلى إعداد إحصائي لنتائجه . 

ويتوزع الذكاء وف يحي حوس التطو الذي لد شكال مرش علي 
التقريب» يحتوي غالبية عظمى من الحالات المتوسطة وعددا أقل فأقل من الأفراد 
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اللامعين أو المتخلفين . فاللامعون في الروائز ينجحون على نحو أفضل في تموذج 
مجتمعنا؛ وبوسعنا بيان أن الأول من أخوين في أسرة واحدة» أحدهما لامع 
والآخر ضعيف الموهبة» مبّال إلى أن يرتفع في السلم الاجتماعي والآخر إلى أن 
يهبط إلى مستوى أدنى من مستوى والديه. فحاصل ذكاء مرتفع أمر لا غنى عنه 
للنجاح في المدرسة والجامعة . وهناك قليل من الفاعليات التي ليست هي الحال 
بالنسبة لها؛ ولكننا جد أيضاً أناساً مستواهم العقلي مرتفع يمارسون الفاعليات 
الأكثر بساطة. وذلك مصدره أن الذكاء غير كاف للنجاح ؛ وليس ثمة بد أيضا من 
صفات أخرى كالمثابرة» وكذلك دافعية قوية» وظروف ملائمة والحظ . 

وبرهن بعضهم على أهمية العوامل الوراثية بأنحاء متعددة. فثمة توائم 
حقيقيون» ترعرعوا بصورة منفصلة» حاصلات ذكائهم متقاربة جدا. ويشبه 
الأطفال المتبنون» من هذه الناحية» أباءهم الطبيعيين أكثر ما يشبهون أباءهم الذين 
تبنوهم بكثير» على الرغم من أن هؤلاء ربوهم وقدموا لهم شروط الوسط إذن. 
وفروق حاصل الذكاء بين أطفال ربوا في منشأة ذات سمة اجتماعية (ميتم) كبيرة 
بقدر كبر الفرق». على وجه التقريب, بين الأطفال «الطبيعيين»» مع كل تنوع 
الوسط الذي يفترضه ذلك . وثمة مفعول ذو أهمية كبيرة للأصل الوراثي للذكاء 
يكمن في ما نسميه «التكوص نحو المتوسط) : الأطفال من آباء لامعين لامعون, 
على نحو أقل مع ذلك» والأطفال من آباء متخلفين هم انعا بعكلتزة فقنيا: 
ولكنهم متخلمُون بدرجة أدنى . وهذه الظاهرة المعروفة جيداً تنب المجتمع كتامة 
الطبقات الاجتماعية؛ ففي مجتمع ذي حركية اجتماعية كبيرة» يجري على هذا 
النحو ضرب من المزج المستمربين الطبقات, إذ أن الأطفال الأكثر نباهة من 
الطبقات العاملة يرتقون إلى الطبقة المتوسطة. والأطفال الأقل موهبة من الطبقات 
المتوسطة يجدون أنفهسم في البروليتاريا . 

وتقتضي روائز الذكاء أن نذكر النقد الذي مفاده أنها لن تكون سوى روائز 
تعلّم أو نجاح مدرسي . وثمة بعض أفراد من الأسكيمو اختبروا بروائزء وهم في 
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حقول صيدهم بالمناطق القطبية» لم يظهروا أدنى من الكنديين البيض» على الرغم 
من النقص في ارتياد المدارس لديهم. وحصلوا على نتائج أفضل من عدة جماعات 
من الأوؤومين النق كان مستوىارقياد اكدارش للمهى أعلى , .وقية جهوزه دل 
لاستخدام مواد في روائز الذكاء مألوفة في كل مكان (كالأشكال الإدراكية 
والصور) ولتجئّب كل ما يستعان فيه بمعارف يبلغها فقط جزء من السكان الذين 
يرازون. وإذا لم يكن بوسعنا قط أن نستبعد المتغيّر الثقافي استبعاداً كاملا فإن 
بوسعنا أن نجعله مهملا بصورة نسبية . 
11 نيهية 201:1 إن الفرسية 


الذكاء هو القابلية لفهم العلاقات الموجودة بين عناصر وضع وللتكيف معهاء 
وبغية تحقيق الفرد أهدافه الخاصة . إنه فهم واختراع على الدوام» يقول غاستون فبو 
(1899- 1961). وحتى يتحقق الفهم والاختراع. لابد مسبقاً من ضرب من تنظيم 
عناصر الحقل السيكولوجي . مثال ذلك» كيف نعمل لندمّر ورماً سرطانياً بواسطة 
أشعة < دون إلحاق الأذى بالنسج السليمة التي تغطيه؟ فلابد أول الأمرء لحل هذا 
المشكل (دونكر)» من أن نعيد النظر في المعطيات الأساسية ونحسب الإشعاع غير 
الضارء ثم نجعل عدة حزمات» تركيزها وحده سيكون ناجعاء تتلاقى في المكان 
المراد. فالقدرة على حل المشكلات الجديدة والتكيف بسرعة مع الأوضاع الجديدة 
علامة نوعية من علامات الذكاء . واعتقد بعضهم خلال زمن طويل أن فاعلية 
الأشيان | التمترسة نوا لمظقية الى عد الطلةقا مين الللشة» سي حدما االضفة 
بالذكاءء عق اناس تر كا كفك نت لالخرض كانك نا تعن القاغيلة الغروورة, 
ولكن بعض الباحثين برهنواء منذ بداية القرن العشرين» بصورة مؤكدة تقريباً» على 
وجود أشكال أخرى من الذكاء . فليس ثمة ضرب واحد من الذكاء» متنوع 
الدرجات» بل هناك عدة ضروب تختلف باختلاف الموجودات والأنواع . 
وللعالم» والقائد الحربي» والفيلسوف». والمهندس» والفنان» والتاجرء أشكال من 
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انك ويل نهد . ولهذا السبب اقترح ثورندايك (1920) تهييز ثلاثة نماذج كبرى 
من الذكاء على الأقل: الذكاء ا مجرد أو المفهومي الذي يتميّر بقابلية استخدام المواد 
اللفظية والرمزية؛ الذكاء العملي الذي يجد اليسر في المشخص عندما ينبغي له 
التعامل مع الأشياء؛ الذكاء الاجتماعي أخيراء الذي ينطوي على فهم الموجودات 
الإنسانية وسهولة التفاهم معها. فللأطفال (والمتخلفين عقلياً) ذكاء عمل بصورة 
أساسية. ولكنه لايبدوغلن شكل محدد غادة . وتبين أعمال مدرسة حجنيف أن 
القابلية المعرفية تَعدَّ طوال الطفولة والمراهقة» وتمرفي عدة مراحل تكون الأولى 
شبيهة بالأشكال الأولية للتكيف البيولوجي وتميل الأخميرة إلى التماهي ببينات 
الفكر الرياضي المنطقية . إن الذكاء» يكتب بياجه قائلاً (1965» ص . 133) ايُبنى 
بمراحل من التوازن متتالية» بحيث أن العمل يبدأء فى كل مرحلة من المراحل . 
عاد جاتنا كان يوقي الاكتيا بقارا الربجلة اناعم والكن شكل أكثر 
محدودية» . فالأولى من هذه المراحل تتكون» بشكل حسي ح ركي » خلال السنتين 
الأوليين على وجه التقريب. ويعد الطفل» المتفاعل مع وسطه. تخطيطيات أولية 
ستتيح لهء باتساعها وتنسيقها التدريجي, أن ينظم الواقعي. ويستخلص على هذا 
النحو مفهوم دوام الشيء بصورة خاصة . ويدرك في المستوى التالي. انتوق 
الفكر التمثيلى والإجراءات المشخصة» (من سنتين إلى ست سنوات) تلك العلاقات 
المكانية. اوماق والسببية» الموجودة بين الأشياء وبين هذه الأشياء وبينه هو 
013 داكا تدرنحاء وكا تعن اللغدىالوقلقة الرسورة بصووةغافة ]نس 
كل كسيب الباق كلاعلى امشو العصير لي ر كن نظ فيه يقن 
التشوهات الناجمة عن وجهة نظر تتصف بالتمركز على الذات . وتتنظم الإجراءات 
الأولى التي يمكن أن ينعكس اتجاهها. نحو السنة السابعة» بداية المرحلة الإجرائية 
بالمعنى الدقيق للكلمة» وتظهرء نحو السنة الحادية عشرة أو الثانية عشرة» العمليات 
الصورية أو الفرضية الاستنتاجية التي تنصب على أقوال منطقية وليس على أشياء. 
كاهو الاب وى الرعدلة اناغ لعي قيطي 


2159 


وشكل الذكاء موضوع أعمال لاتحصى . فحاول بعضهم أن يقيسه (أول أداة 
مفيدة ابتكرها أ. بينه) ويحلله إلى عناصره . والنجاح في بعض المهمات العقلية 
(اختبارات متنوعة جداً يخضع له عدة أفراد تابعة» في رأي شارل إدوار سبيرمان 
(1863- 1945). لعاملين: أحدهما عام (العامل 8) (ع). مشترك بين كل 
التمرينات؛ والآخر نوعي (عامل 5) (ن). خاص بمهمة خاصة . واقترح هذا المؤلف 
أن يكون العامل ع. الذي يسميه «الطاقة العقلية» مماثلا للذكاء. وبعض علماء 
النفس. الذين يشكون بقيمة طريقة الارتباطات التي استخدمها سبيرمان». حسنوا 
التحليل العاملي وأظهروا قابليات أولية عديدة (ل. ل. ثورستون) تشدخل وفق 
المهمة الواجب إنجازها. ويتألف الذكاء نفسه» فى رأي ر. ب . كاتل (1967)» من 
قابليتين يصفهما ب«السيالة» و« المتبلرة» . الأولى 7 ع (ع س) تتدخل في مهمات : 
التصنيف والتماثللات؛ على سبيل المثال؛ والثانية (© 8) (ع م) تعمل في الاستدلال 
والحكم. إلخ . ومهما يكن من أمرء علمنا التحليل النفسي وعلم النفس العيادي أن 
الذكاء يختلف عن ضرب من ملعة الفكر . إنه» بوصفه لا ينفصل عن الوجدانية 
(وعن الانفعالات والنزاعات داخل الحياة النفسية)» تصرف الشخص بكليته في 
وضع معين : : فالفرد نفسه يمكنه أن يكون نبيها في برهنة رياضية » على سبيل المثال؛, 
وغير متكيّف كلياً أمام مهمة عملية أو محفوفة بالخطر بقن أن اللوجد عياف 
في الذكاء. كذلك الذكاء يمكنه أن يمارس رقابته على الوجدانية . إنه هو الأمر الذي 
يتيح لبعض الأفراد أن يسيطروا على نزاعاتهم إذ يضفون عليها الصفة الفكرية» أي 
أنه يمنحها صياغة استدلالية . (انظر في هذا المعجم : القابلية, الثقافة, الفكر 
المتنوع, التحليل العاملي , التوائم. الوسط. الذكاء الاجتماعي ) . 

كد 
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قابلية فهم الرجال والنساءء والصبيان والبنات وتوجيههم. والتصرف 
بحكمة في العلاقات الإنسانية . 

هذا التعريف الذي أطلقه ثوروندايك (1920)» الأول الذي ممّز الذكاء 
الاجتماعى على نحو دقيق » مايزال معي والشلاو اضيا ذلك أنه ذو علاقة 
بالواقع اليومي . والحقيقة أن الحياة الاجتماعية تقتضي» على ما يبدوء ضرباً ثالثا 
من الذكاء» متميرا جيدا من الذكاء النظري المجرد والذكاء التقني» العملي. وأعد 
موس»:هونت وأمووك (1927)) .ين الأؤائل الذين أعدواء وجربوا فجموعة من 
روائز الذكاء الاجتماعي» ولكن النتائج لم تستجب لتوقعاتهم. ووصل الأمر في 
النهاية» بعد خيبات متلاحقة» حتى إلى الشك في وجود مثل هذه القابلية الخاصة 
(كرونباخ » 1970) وإلى الرغبة في التخلي عن هذا الفرض غير المثمر. 

وسسنكر سكل هذا للرقف ويفا .و الأفشينل أن تين فتخضن الطر انق 
المستخدمة حتى الآن والنظر إن لم يكن مصدر الإخفاقات عدم كونها مناسبة 
للموضوع . والواقع أن الباحثين اعتقدوا اعتقادا ساذجاء خلال فترة طويلة من 
الزمن» أن التقنيات التي اختبرت» تقنيات البناء الكلاسيكي للروائز العقلية» وعلى 
وجه الخصوص. ربماء الوسائل التي تقدّمها الحاسبات» تتيح لهم أن يعزلوا ضرباً 
خالصاً من عامل «الذكاء الاجتماعي». وعرف هذا العهد أوجه مع براغماتية 
التحليل العاملي» بين السنوات الثلاثين والستين» ولكنه يبدو أنه يبلغ نهايته. 
ويلجأ ماك كلولاند (1973) إلى توجيه جديد للبحث في الذكاءء الذي لاينبغي له 
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أن يكتفى بابتكار «روائز ألعاب» بل ينبغى له أن يأخذ على محمل الجد ذلك البحث 
عن مبعابمر التصر كف الفى مكتدا الطلانا متها أن تومن التسوات؟ وسيكون مع 
ذلك؛ يوضمح ماك كلولاند؛ من الخطا أن نعتقد أن يكون بعض الأشخاص الأبين 
نجحوا نجاحاً كبيراً في حياتهم المهنية والخاصة هم التشخيص ذاته للإنسان الذكي من 
الناحية الاجتماعية» ذلك أن الأمر الذي تم البرهان عليه مفاده أن انعدم المساواة 
الاجتماعية الاقتصادية يؤثْر تأثيراً حاسما في حظوظ التربية والتكوين . أضف إلى 
ذلك أن رائزا لا تبت صحته إلا مفاهيم مقدار الدخحل أو الوضع المهني لا يكف عن 
أن يعكس الفروق الاجتماعية ولايعلمنا شيئاً لا نعلمه من قبل”. وعلى العكس» 
يؤكد ماك كلولاند أن أسلوب التصرف في الأوضاع الصعبة يكوّن معياراً هاماً» 
ذلك أن هذا الأسلوب يستخدم صفات شخصية كالقدرة على التواصل» والصبرء 
ونضج الطبع» وتجعل العمل متناسباً مع الهدف المنشود . وفي هذا السبيلء إنغا 
يمكن أن يجد علم النفس م مس فيل . فإذا تخلينا إذن عن أن نرى في الذكاء 
الاجتماعي عنصراً تقيسه الروائز حتى نعتبره استعدادا للتصرف اجتماعياً على نحو 
مناسب» فإن مصطلح الكفاية الاجتماعية يصبح المصطلح الأكثر اتصافاً بأنه 
مناسبء» لأنه يأخذ بالحسبان بواعث الشخص ومقاصده (أرجيل» 1969) . 

وتبدو مثل هذه «الكفاية» أنها ترتكز على قابلية للمعرفة الحدسية بالغير 
والمشاركة الوجدانية» اللتين تتيحان لنا أن نرى ونتصرفء إذ نضع أنفسنا من وجهة 
نظر شريكنا (غ .ه. ميد» 1934؛ أرجيل) . ومع ذلك» لاتبدو هذه القابلية نامية 
بصورة خاصة لدى «الإنسان الميكيافيلي») (كريستي وجيس» 1970) الذي لايظهر 
لناء ٠‏ على الرغم من نحاحاته كلهاء أنه «كفيًا؛ من الناحية الاجتماعية» أقله بالمعنى 
الأخلاقي للمصطلح . فمسألة الذكاء الاجتماعي لايمتد إلى ممجال الأخلاق 
فحسب» ولكنه يمتد أيضاً إلى قطاعات أخرى . ٠‏ منها علم النفس التكويني . وتبين 
عل و ميو وصود ا ع مور ا 
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شكل من أشكال الذكاء قبل اللفظي» مير الأطفال الذين لم يبلغوا بعد 
مرحلة الفكر قبل الإجرائي ولكنهم الذين يكتشفون الآن تصرفات الالتفاف 
والعودة» التي تجسد مسبقاء تجسيدا جزئياء الترابطية (نتيجة حاصلة بفعل مسعيين 
مختلفين يعترف على الأقل أنها نتيجة «واحدة)) وانعكاسية الإجراءات (القدرة 
على تنفيذ عمل في اتجاهي المسارء مع الشعور في الوقت نفسه أن العمل هو 
نفسه). 

ذكاء الطفل» من الولادة حتى الشهر الثامن تقريباًء ذكاء مشخّص وعملي 
بصورة أساسية» يوجهه العمل . وليس لدى الرضيع» خلال الشهر الأول» سوى 
تكوينات وراثية ينتظم تصرقه انطلاقاً منها. ثم تترسّع المنعكسات بتأثير المفعول 
التراكمي للممارسة» وتنشأ أشكال أولية من العادات (بين شهرين إلى ثلاثة) . 
وتظهر. بين الشهر الثالث والسادس (نحو أربعة أشهر ونصف عادة) ومع بدايات 
التنسيق البصري واليدوي» سلوكات جديدة تؤمن الانتقال بين العادة البسيطة 
والذكاء. إنها الحقبة التي يكرر فيها الرضيع تكراراً فاعلاً تصرقه نفسه للحصول 
عن الشسحة التشوردة» نحن جدث على سيل المسادفة ضرا من المفخول :(إنة» على 
سد القال: هيد مضبوعة ين الهم ادوس علد تعر )د ذلك إغاهورها 
سمه سين فارك بالدوين (1861- 1934) «الارتكاس الدائري». وتصبح 
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الملخططات الأوليئة الة بواضطة الارتكاسنات الدائزية ندا هن الختهر النامن أل 
العاشرء «قادرة على أن تتناسق فيما بينهاء إذ يستخدم بعضها بوصفه وسائل 
وبعضها الآخر يحدد هدفا للعمل)(ج. بياجيهء 1947؛ ص .124). وعلى هذا 
النحو إنما يبدأ الرضيع» ليمسك لعبة مخبأة وراء شاشة» بإزاحة هذه الشاشة. ثم 
يستولي على الشيء المشتهى . ويهتم الطفل» بين السنة والشهر الثامن عشرء بالحدة 
لذاتها ويكتشف. بالتلمسات» تصرفات جديدة لن يلاحظ أي شخص سمة الذكاء 
فيها: جذب شيء نحوه بواسطة السجادة التي وضع عليهاء أو بحبل صغير مرتبط 
ينه أوببعصنا مسقل :.وأخير ا قد ركرن هناك »عمد الكتهر القامن عكين: ابتكاز 
أساليب بفهم مفاجئ للوضع هذاه يسمه كارل بوهلر 181165115- 812 ؟ ويسميه 
ولفغانغ )اع أومآ (أي الاستبصار)). ولم يعد الطفل يحتاج إلى التجريب الفاعل ؛ 
إنه يستدخل الأعمال» بمخطط أولى من الامتثال الذي يعلن الانتقال من الذكاء 
لحب درك إلى النكرا ليس اللعيتى كةو ازالطار قويهد لعي القملة 
(الإجراء). امخطط الأولي). 


الك 
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إذا كان بوسعنا أن نعرق الذكاء بالقدرة على حل مشكلات مشخصة؛ء فإن 
هذة القدوة موسودة انها لدع القيوانات العلياء وكاة الا عنقا اللسائة؛ حتى زمن 
قريب العهد. أن الذكاء وقف على الموجودات الإنسانية» إذ ليس بوسع الحيوانات 
أن تقاد إلا ب١غرائزها».‏ وكانت حيل البهائم المتوحشة:. الأكثر غرابة» تعتبر 
سلوكات فطرية» مسبقة الصنع» إذ لاتستخدم أي «ذكاء» . ولكن هذا الاعتقاد غير 
مقبول بفضل الملاحظات على أرض الواقع والتجارب العديدة التي أجراها علم 
النفس وعلماء الحيوانات الذين درسوا سلوكها العفوي . إن إتين روبو روى حيلة 
عقعى لاحظه عام 1904 : كان العقعق, الذي اشتهى قطعة اللحم التي كان هر 
يمسكها بين مخالبه» يدور وهو يقفز حول الهرء إذ يضيق الدوائر التي كان يرسمها 
تضييقا تدريجيا في الوقت نفسه؛ ثم نقر العقعق نقرة بمنقاره فجأة ذنب الهر الذي 
ف . روسيف. في فيلمه عن الحيوانات , كيف أن ثعلبا كان يتظاهر بالموت حتى 
يجتذب الغربان إلى أن أصبحت في متناوله. ووصف عالم النفس الياباني 
م. كاواي (1965) واقعا (ثقافيا» لدى قرود من الماكاك في جزيرة صغيرة من بلاده 
(11568183 2136368) كانت أنثى منها تؤثر أن تغمس حبة البطاطا الحلوة فى جدول» 
نذلاً من أن تقضهها مباشرة» حتى تخلصها من الرمل الذى كانايقطها ؛«وتجاكاها 
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على وجه السرعة أصغر قرود القطيعء ثم أمهاتها التي انضمت إليها القرود 
المترددة . وبعد فترة زمنية قدرها تسع سنوات, كان القطيع كله قد تعلّم عادة غسل 
التوتاك» اننأك خمير ا أضك إلى :ذلك أتشراى ويا أن الجر كان قرييا 
(على بعد بضع عشرات من الأمتار)» بعض قرود الماكاك تؤثر الماء المالح على الماء 
العذب وتطيب حبات البطاطاء إذ تغمسها في ماء البحر قبل كل قضمة. ووصف 
أنهيا عتلماء الركيباة ين الغتديناتك التانائيوون تضير فاك 55 أخرى القردة القنبية 
بالإنسان» كالعملية الكامنة في فصل حبات القمح عن رمل الشاطئع حيث كان 
تنتشر هذه الحبات» إذ تلقي هذه القردة قبضات من الخليط في الماء (الرمل يغوص 
8 00013 ااا 
المباشرة في الوسط الطبيعي» أوضاعا عديدة لتقييم ذكاء الحيوانات . بعضها تجارب 
التفافء وأخرى تجارب استخدام أدوات أو تعلّم . فقد بين لويس فيرلين على هذا 
النحو أن قرد الماكاك (15اء5101 35ا203836) كان قاوز علن العبمر يله في حين أن 
ولفغانغ كوهلر (1887- 1967) وعالمة النفس ناديا لاديغينا -كوتس برهنا بصورة 
مؤكدة أن القرود العليا قادرة على صنع الأدوات (تشبيك قطع من الخيزران بعضها 
في بعض لصناعة عصا طويلة بغية الوصول إلى قرن موز موضوع في غير متناولها ؛ 
تقوم قضيب من الحديد ملتف حول نفسه لدفع طعام محصور في أنبوب رقيق 
طويل؟ إلخ) حل الحا يري تادر علي ا بجعا الحدا محا وعد وفعي 
استخدام رمزي غير لفظي يمكنه. بالنسبة للإنسان» أن يصاغ على النحو التالي : 
ا(دورتان إلى اليسار» دورتان إلى اليمين» ثم دورة إلى اليسار»» وهكذا دواليك 
حتى اثنى عشرية من الدورات . وأفلح عالما نفس من جامعة نوفادا (في الولايات 
المتحدة)ء ر. ألن غاردنر وبياتريس ت. غاردنر (1969, 71+ 1976) في تعليم 
شامبنزي أنثفى» واشوء عمرها نحو سنة في بداية التعجارب» أن تستخدم إشارات 
من مدوئة الإشارات التي يستخدمها الأطفال الصم الأمريكيون» الإشارات اللغوية 
الأمريكية (!.ل.أ.). والمقصود لغة إشارية من النوع القياسي» حيث تمثّل كل 
إشارة مقهوفا . ومثال ذلك أن الذراغين المتضالعين على الكوعين تعتيان #رضِيغا 
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أو «لعبة» مع التوسع ؛ والإبهام في الفم يعني «الشرب»؛ والإصبع على الأذن يعني 
(الإصغاء»؛ واليد على قمة القحف «القبعة»» إلخ . فاستوعبت واشو مئة واثنتين 
وثلاثين إشارة» وأفلحت في أن تستخدم بعضها في سياقات مختلفة عن شروط 
التعلّم. وعلى هذا النحو إنما استخدمت تلقائياً إشارة «أكثر»» المرتبطة في البدء 
بالغذاء» للنزهة» أو أنها أيقيا فرك إشانة اكلب» حين سمعت نباح كلب في 
الشارع . ولاحظ ر. أ. (و) ب. ت . غاردنر أيضاً أكثر من مئتين وتسعين من التوافيق 
المختلفة من الإشارات» ذات علاقة بجمل كالجملتين التاليتين : «قدم لي طعاماً» أو 
«روجريدغدغ واشو». وجلب عالم نفس آخر» روجر س . فوتس» من جامعة 
أوكلاهوما (الولايات المحدة الأمريكية)» واشو عام 1970» إلى مستعمرة 
الشامبنزي التي كان يعمل عليها؛ وسرعان ما توجهت واشو إلى الرفاق الجدد 
(لاسيما إلى ذكرين» برونو وبو» اللذين كان قد علّما ثلاثين إشارة من اللغة 
الإشارية الأمريكية) باللغة التي كانت قد تعلّمتها . وولدت واشو توأمين فيما بعد» 
ولكنهما لم يعيشا. فعهد إليها روجر س . فوتس عندئذ برضيع شامينزي» «لولي»» 
ربته بوصفه ابنها. وحاكى لولي واشو واكتسب خلال زمن قليل تلك الحركات التي 
تعني «الطعام»ء «الشراب»» «الجار»)» «الثمرة»). «اعطني) . وفي إيار(مايو) 
9 في أعقاب أزمة مزاج سيء كان قد صرخ ودفع يد أمه بالتبني» صالب 
ذراعيه على صدره في عدة مناسبات (إشارة ل«العناق» إلى أن غفرت له واشو) . 
وثمة تجربة أخرى مدهشة كان قد أنحزها الدكتور دافيد بروماك (2»1969 
1 1972). عالم نفس من جامعة كاليفورنية شرع يعلم ساره» شامبنزي 
عمرها خمس سنوات. «القراءة» والكتابة» مستخدما قطعا من مادة بالاستيكية 
ملونة» يمكنها أن تلتصق على لوح مغناطيسي . وبدأ يعلّمها العلاقة بين هذه القطع 
البلاستيكية والأشياء والصفات التي كان ترمز إليها: مثلث أخضر يرمز إلى 
التفاحة» مربع إلى قرن الموزء نجمة إلى الشوكولاه» صورة ظلية جالسة إلى سارة» 
إلخ . وكان الحيوان يحوز خلال سنتين مجموعة من المفردات عددها مئة وخمس 
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وعشرون كلمة مؤلفة من أسماء مشتركة» وأسماء أعلام» ونعوت» وأفعال 
(يأكل. يأخذ» يقطع)ء وظروف» وحروف جر وروابط تبعية (في» على. أمام, 
إلى جانب)» ومفهومي نعم ولاء وحتى علاقات منطقية (إذا. . . إذن» («إذا 
أخذت سارة التفاحة» إذن ماري لا تعطي قرن الموز») . وتعلمت سارة» في مرحلة 
ثانية» أن تؤلف جملا صغيرة مختلفة مثل : ااسارة تضع قرن الموز في السطل» . 
وأخير ا غدةما كانت أل فانيا كاتك ميب «الضيزورة قال :ذلك أنياكاتت 
تولك تسيل القالية تحوابا قرع النبنة ال "لاما التقاحة 9 «النفاحة قمر حيرا أو 
كانت تجيب أيضا عن السؤال : «ما التفاحة بالنسبة للملعقة؟» بالجملة التالية: 
«التفاحة مختلفة عن الملعقة). وفى رأي د . بروماك أن سارة ربما جحت على هذا 
النحو في اكتساب منظومة ألسنية. وحصل عالما النفس ر.أ.(و) ب.ت. غاردنر 
خاصتهماء الذي بدا حتى قادرا على أن يمثّل عصفورا عندما يطلب إليه . فكل هذه 
الوقائع تبرهن» برهانا لا يتطرق إليه الشكء أن الحيوانات العلياء والرئيسات من 
الثدييات على وجه الخصوصء قادرة على القيام بأفعال ذكية . (انظر في هذا 
المععجم : لغة الخحيوانات) . 
الك 
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الذ كرى “لاع 50117 :]1 
011 ,1211 طتلتقتاء ع1 :ك1 


11: 121 


عودة حدث ماض إلى الفكر. 

الذكرى غير موجودة بذاتها؛ إنها إعادة بناء الماضي انطلاقاً من عناصر 
الحاضر (عطرء مذاق., أغنية» إلخ)» والذكرى» كما يقول جورج غوسدورف 
(مولود عام 1912)» «الاتشهد على ماضينا بقدر ماتشهد على حاضرنا ومستقبلنا 
القريب». والذكرى يمكنها أن تظهر ظهوراً عفوياً أو في أعقاب جهد إرادي . إنها 
تستند على وجه العموم إلى أطر اجتماعية للذاكرة حددها موريس هالبوكس 
(1877 -1945). مثال ذلك أننا نقول إن نور هذا النهار يذكرنا بالخدريف» في 
الألزاس» ويعيدنا إلى هذا العصر حيث كناء ونحن أطفال» نعود إلى المدرسة بعد 
عطلة الصيف. وليست الذكرى أمينة أبدأ» على الرغم من كل المعالم الموجودة تحت 
تصرقناء سواء أكانت هذه الذكرى تخطر خطوراً عفوياً أم إرادياً؛ إنها دائماً ضرب 
من تفسير الواقع وعرض مبسط له . والواقع أننا ننسى عن طيب خاطر مايضايقنا أو 
يكون شاقًا بالنسبة لناء ونزيّن بألق خاص بعض الذكريات التي ليست هي الأكثر 
أهمية دائماً. وأثارت هذه الظاهرة اهتمام سيغموند فرويد على وجه اللخصوص 
(1856 -2)1939» الذي لاحظ أن أحداثا أساسية في الطفولة كانت منسية» في حين 
أن وقائع أخرى» ليست ذات أهمية» كانت محفوظة ببروز مدهش . 0" 
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الذاق و قلي مرقيناة أن هده الذكوراك الأخيزة كانى تعمل بوصدياسها تخد 
نيا درك اخري كان ونا فى الطفولة» سمة تثير الحصر ؟ 550007 
الذي من أجله كانت قد كتبت فى اللاشعور. وفى هذه الشروط. كانت الذ كرى- 
الححاب كن يعت هيوم 1 لباتكر تسورة وق الكبر يه روقاء الأناة يكف 
الأساسي من تجربة طفالية بارزة . (انظر في هذا المعجم : الذاكرة, النسيان). 
اكاا 
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الذهان 257105 :1 
15 25 :نآ 
105 :1 


مرض عقلي يتميز بإصابة عميقة في الشخصية يظهر على وجه الخصوص 
باضطرابات في الدائرة المعرفية (إدراك. حكم. استدلال) وفي الوجدانية 
(مراج, انفعالاات). 

كان مصطلح الذهان يدل» في القرن الماضي» على الأمراض العقلية كلها ؛ 
ولم يعد ينطبق إلا على اضطرابات تصيب مجموع الشخصية . والفرد في الذهان. 
غل فكني نا يدث فت العصاضة لالفرعرقية غيانة النكسية ولا مكنه أن 
يتكيف مع الحياة الاجتماعية (وهو بهذا المعنى (غريب)) ومع الواقع. على وجه 
العموم . ' 

ونعتبر عادة أن ضروب التخلف والخبلء ألوانا من القصور النفسى 
الإجمالي مع توقف النمو أو الانهيار العقلي» لا تدخل في إطار الذهانات . والعاد: 
أن هذه الذهانات موصوفة بصفة: ذهانات «ارتكاسية»» ذهانات «(عضوية». 
ذهانات «فصامية»»ء إلخ. والغالب أن الأمراض العقلية تصيب حياة المريض 
الشخصية. الأسرية والمهنية» بالخلل إلى حد يكون ضروريا إدخاله المشفى في 
مؤسسة للطب النفسي . فإجراء الإدخال في مشفى للطب النفسي ينبغي أن يتخذ 
سرب رن عات إل رن لحر ب ولق لز ليه اوحار راك الما 
رفض الطعام» تشويهات) وعلى الآخرين (عنف. اضطراب النظام العام). ويظل 
الذهاني» في حياته العلائقية» في أحاديثه (هذيان)» وفي عواطفه وأفعاله. غير 
مفهوم من محيطه . 
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تلك هي المعطيات الكلاسيكية الرئيسة للذهان. ولكن الواقع غير بسيط بهذا 
القدر. فئمة ذهانيون لم يبن هذيانهم إلا بتقصيات دقيقة وطويلة المدة» أو لم يظهر 
مع الأسف إلا بعد حركة إجرامية : تلك هي حالة بعض الهذيانات الانفعالية (غيرة 
مرضية» هوس الجنس» إلخ). ونحن نعرف ذهانيين عباقرة اشتهروا في الأدب 
(أرثور رامبو)» والموسيقى (روبير شوبان»» والرسم (فانسان فان غوغ» بول 
غوغان)» وكانت علاقات العبقرية بالجنون قد نوقشت مرات كثيرة من سيزار “ 
لومبروزو (1835- 1909). وهذه المسألة عادت إلى جدول الأعمال بعد النتائج 
التي حققتها بعض البحوث إلورائية التي تبين وجود نسبة كبيرة» في أسرة واحدةء 
من الفصاميين و«الموهوبين جدا» من الناحية العقلية . 

ذهانات الراشد 

فى ذهانات الراشد» نقابل بين الذهانات الخارجية المنشأ. المرتبطة بسيرورة 
عضوية» وبين الذهانات الداخلية المدشأ التي تبدو ذات علاقة بجبلة مرضية؛ ورائية 
أم غير وراثية . 

ويمكننا أن نذكر فى الزمرة الأولى : الذهانات النفاسية» الكحولية» 
لسالس ا سر انعا بتموضع دماغي» بسيرورة ورمية» 
باضطرابات دورانية أو غدية صمية» إلخ . إنها تتخذ على الغالب سمة الخلط 
العقلي , تناذر يتمير بتعكير الشعور قليلاً أو كثيراً (يمكنه أن يمضي حتى الخدر) » 
وبفقدان التوجه في المكان والزمان» وبهذيان يذكر بالحلم (هذيان حلمي) . 

وفي زمرة الذهانات الداخلية المنشأء نذكر أول الأمر : الذهان الهوسي 
الا كتثابي الذي نجد منه حالات كثيرة في أسرة واحدة وهو ينطوي على «تربة» 
خاصة جدا (المزاج الدوري) تنضاف إليها نوبات من الإثارة أو الاكتئاب (نوبات 
الإثارة مزعجة جدا بالنسبة للمحيط ونوبات الاكتئاب تعرض إلى خطر الانتحار) . 
وثمة» إلى جانب هذا الذهان ذي الشكل المزدوج» حالات مستقلة من الهوس أو 
السوداوية التي تتخذ المظهر العيادي نفسه بصورة محسوسةء وذهانات هاذية حادة 
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(أو «هبّات هاذية») تقتبس الموضوعات الأكثر اختلافاً (ملكية» اضطهاد» تأثير: 
تقدير الذات المغالي جداً» إلخ) ويمكنها مبدثياً أن تشفى تلقائياً ولكنها يمكنها أن 
تعاود أو تتطور نحو الفصام أو الهذيان المزمن . 

إن الفصام هو المرض العقلى على الوجه الأخص . وهذا المرضء الذي كان 
يسمى فيما مضى باسم (لشيّل البكر»؛ ل يمير بضعف فكري؛ إجمالي 
وتدريجي» بل بضرب من تفتت الشخصية وانفصالها وتفككهاء وبتنافرات 
(شاسلان) تدمر وحدة الشخص وتماسك اللغة وأفعال الحياة الوجدانية» وتسجن 
الفرد في عالم شخصي غريب» متعذر فهمه» متعذر تواصل الغير معه» حال من 
الوجود نسمّيه باسم «الانطواء على الذات». وتضاف إليهء على وجه العموم: 
أفكار هاذية وهلوسات سيئة التنظيم» واندفاعات عدوانية أحيانا» ذاتية أو موجهة 
ضد الغير» واضطرابات كبيرة نفسية حركية (كاتاتونياء سلوكات مقولبة) في بععض 
[فكالهن :انا إكذا ريوع فاته تخطيرية :و لا بطري قور عا قوع عفادو كنا دل 
بعضهم إلى الاعتقاد في الأغلب . 

الهذيانات المزمنة حالات تتميز بدوام الهذيان» دون سياق من القصور (إلا 
في الحالات التي تسمى «ذهانية هذائية» [بارنويا]» التي تُعتبر شكلا من أشكال 
الفصام). إنها تتضمن تناذرات صفتها الغالبة هلوسية (ذهانات هلوسية مزمنة) 
وتناذرات أخرى حيث الهذيان تغذيه تفسيرات» وحدوسء وإثارة متخيلة أو 
انفعالية (ذهان هذائي) . 

ويفتح أصل الذهانات باباً لمناقشات عديدة. فالبحوث الحديثئة» على 
المستوى الوراثي. أتاحت استنتاجا مفاده وجود جينة نوعية» تقع على الصبغي *» 
في الذهان الهوسي الاكتئابي؛ وضرورة وجود محتمل» في الفصام» لحينتين 
مسؤولتين عندما تكون أوائلهما مرتبة على نحو معين. وعلى المستوى المرضي 
الوراثي . تتعارض النظريات «العضوية الوراثية»)» الرئيسة في الذهانات الخارجية 
المنشأء على الرغم من أنها لاتستبعد العوامل العرضية» السيكولوجية أو ذات 
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العلاقة بالأوضاعء مع النظريات «النفسية التكوينية» التي تقيّم تقييماً عالياً هذه 
العناصر الأخيرة» دون أن تبدو مع ذلك حاسمة بهذا القدر كما في العصاب . وثمة 
أيضاً قييز لالذهانات الارتكاسية. ذات العلاقة بمشكل شخصىء أسري أو 
أوضاعى أو اضرع ,والذهاناتذات العلاقة ينم الشخصية (العربة الذهانة الهذائة 
تشجع نمو الذهان الهذائي) وأخيراء الذهانات الناجمة عن سيرورة تطورية (كارل 
ياسبرز) . ويقيم التيار الحديث» تيار «ضد الطب النفسي» تقييما مغاليا عمل الوسط 
الأسري المثير للمرض على حساب العوامل الأخرى ويميل إلى تقديم الذهاني أنه 
التعبير عن عسر الأسرة . وهذه القضية التأكيدية» التي تحتوي عنصرا من الحقيقة 
ولكنها لاتكون شرحاً كاملاء تعرض المريض إلى خطر مفاده أن يحرم من العناية 
والرقابة الضروريتين لحالته اللتين يمكنهما أن يجنباه» على سبيل المثال» اتتحارا 
وتساعداه على الشفاء . 

وهناك طرائق تجرييية مستخدمة مع الحيوانات وحتى مع الموجودات 
الإنسانية . وتتيح هذه الطرائق إنتاج حالات ذهانية ودراسة» على سبيل المثال» 
مفعولات الموادٌء كحامض الليزرجيك أو المسكالين, التي تثير حالات من تفكّك 
الشخصية . أو دراسة مفعولات الأوضاع الخاصة (أطفال موضوعين تحت الحراسة» 
أطفال «متوحشين») . ولنسترع الانتباه إلى أهمية العلاقات الأسرية المثيرة للمرض» 
التي يعود أصلها على الأغلب إلى الطفولة الأولى» والتي درسها المحلل النفسي 
لودفيغ بانسوانجر (1881- 1966) وإوجين مانكوفيسكي (1885- 1972), 
وخلفاؤهما في منظور فينومينولوجي . 

وتبدأ الكيمياء الحيوية فى أن تحمل إلينا معطيات ذات قيمة عن الاضطرابات 
الأيضية للأمينات الدضاغية» على :مسبو التماغ البق غلى وه المتضوض 
وتؤدي هذه الأمينات دوراً كبيراً في نقل المعلومات» بوصفها وسطاء ومعدلات . 
بجاح ل إلى جوت ماتيا لضاني الخطاتيم يمكنها أن 
تتضمن » ره جزءا من الحقيقة وتبدو متكاملة أو ممكنة الاندماج في إشراط 
متعدد الأبعاد . 


0 


ذهانات الأطفال 


ثمة ميل في الطب النفسي للأطفال» على عكس ما يحدث في الطب النفسي 
لوا تساي إلى قبول مصطلح ذهان للدلالة على كيان (لا يُوضّح توضيحا أكبر) 
ولكنه يجعل مقابلا لبعض الحالات المحددة جيداء كالفصام. أو يستخدم للتعبير 
عن غموض اللوحة العيادية . وأراد بعضهم فلن تدر احدت أرضياء مع نمو المعونة 
الطبية النفسية للأطفال؛» أن يفصل الحالات الأكثر إثارة للقلق (التى يحتفظون لها 
بتسمية الذهان) من الحالات التي لاتعرض إلا ب رسيا المألوفة أو 
الحالات الأق ل تبنيناً» التي نصدّمُها في فئة جديدة تسمى «قبل الذهانات» أو الحالات 
«الحدية». 


والتقابل بين مصطلحي «ذهان» و«عصاب» لدى الطفل لم يعد بعض المؤلفين 
(لا غالبيتهم) يقبلونه» ذلك أن الحدود لاتزال أقل وضوحاً والحالات «الحدية» أكثر 
عددا أيضاً. ويشعر المرء بالضيق مع ذلك في أن يطب المصطلح الواحد على راشد. 
شخصيته بلغت النضج (ولكن المرض أصابها بالاضطراب قليلا أو كثيراً)» وعلى 
طفل هوء بالتعريف» موجود غير مكتمل » في صيرورة دائمة» وسيبدو تقديمه أول 
الأمر أنه يندرج في إطار معين, ثم في إطار مختلف . ولكن هذين الإطارين 
موجودان ويقابلان وقائع عيادية» ولو أن هذه الوقائع العيادية غير قياسية وعابرة. 
وكانت المسألة موضع مناقشة بالنسبة للمصابين بالهوس الاكتئابي على وجه 
الخصوص إننا تابعنًا غددا كير ا من الات ت الهوس الاكتئابي» منذ الطفولة» التي 
كانت اللوحة غير القياسية تجعلنا نتردد في إطلاق تشخيص نهائي ؛ وكانت هذه 
الحالات» قد عرضتء. بعد عدة سنين» هذه النوبات من الإثارة أو السوداوية 
المميزة على وجه الإطلاق . 

الهذيانات المزمنة أمراض الراشد مدنا موك نكال فار دعر عا 
والد هاذ أو قبل فصامية أيضاًء يمكنها أن تلاحظ لدى الطفل . ويظل الفصام هو 
المشكل الرئيس . وثمة» هنا أيضاًء مشكل مفردات يطرح نفسه اهن الاطاد 
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يشمل» بالنسبة للمؤلفين الأمريكيين» كلية ذهانات الطفل على وجه التقريب» ولو 
أن بعضهم يعترف. بالقياس على الراشد» بفروق دقيقة عيادية» كندرة الهذيانات 
والهلوسات الحقيقية» وتخفيف غالب» ومرونة كبرى في العلامات» إلخ. ويتكلم 
المؤلفون الانغليز (لاسيما ل. ونغ) عادة على الانطواء على الذات. إذ يفصلونه 
عند الاقتضاء عن الفصام الحقيقي . وهناك تبن في فرنسة» على الأغلب» لمصطلح 
«ذهان طفلي» . ويبدو في الواقع أن الاتجاه الأكثر منطقية يكمن في أن يكون النظر 
إلى اللوحة العيادية» من جهة, في اندماجها في سيرورة النمو» ومن جهة ثانية. 
في بنيتها . 

ويمكننا أن غيز مع ليوكامرء في المنظور الأول» الانطواء على الذات المبكر 
الذي يلاحظ منذ الأشهر الأولى من الحياة ويتجلى بانعدام القابلية على إقامة 
علاقات سوية مع الأشخاص وعلى التصرف في الأوضاع بصورة طبيعية؛ فالمريض 
متعلّق جداء على العكسء بالأماكن والأشياء؛ ولايتحمل تغيّر الوضع» ولاينمي 
لغقه الآ قليلا أى على نيدو يجاح يعدا . 

والطفل» في ذهان الاتحاد الوثيق (مارغريت ماهلر)» ينفصل أيضاً عن 
الواقعي ويظ ل منصهراً بصورة الأم. ويتضمن, على وجه العموم» جرد الشخصية 
في العمر المدرسي». قبل كل شيء» هذا الانفصال عن الواقعي مع الميل إلى العزلة. 
عزلة تحل محلها في بعض الأحيان تبعية قصوى. تبعية تشبه الاتحاد الوثيق» مرتبطة 
باستيهامات كارثية» باضطرابات تيّار الفكر» واللغة» وصورة الجسم . فالفرد 
أضفيت عليه الطقسية إلى الح د الأقصى», ويظهر سلوكات مقولبة (ترجح على 
سبيل المثال)» وأزمات قلق» ونشازات عديدة. وتلحق اللوحة» بدءا من البلوغ . 
لوحة فصام الراشدء مع إمكانات تطورية خحاصة : الانهيار المدرسي» أشكال 
اكتئابية وانتحارية» نزعة إلى المخدر ات والجنوح. (عنمكةطمه0610) : (شكل من 
أشكال الفصام لايظهر إلا جزءا من أعراضه المألوفة» يتميّر بزوال العواطف الأسرية 
والاجتماعية» وفقدان الفاعلية المهنية» وبنموالميول المعادية للمجتمع على وجه 
الخصوص [جنوح متكررء إجرام] ١‏ «م4). 
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وف المنظلو نالفاي (الشوع )و فكها أن قير ) التمدودات قفن سيرورة 
تكوين الشخصية أو اضطراب ناته« الاتطراء على الذات عند كاد عقا لوعن 
ذلك اد رسف ون بسهة جهة أخرى «اضطرابات الانسجامات التطورية» الذهانية, 
خدت قرقتط لوبحة الأنطو اد عل الذات الاط ناراك الأكدر كفرعا فرظ الليوة 
العصبية» الكفه, القلق. الأعصبة الكاذبة» إلخ؛ ب) انهدام الشخصية (زوال 
التبدين). حيث ينهار الذكاء إلى مستوى من مستويات التخلف بل الخبل الحقيقى ؛ 
والشختصنية قر قالات اخرى م الت داعا جاور انفده ونج البيدات 
الجديدة. حيث الشخصية» التي هي الآن مصابة باضطراب البنية ؛ نجد نفسها وقد 
غزتها سيرورة مرضية يمكن أن تكون : : أسلوباً عتيقاً في التفكير والتتصرق (تصرف 
سحري) أو آلية دفاع من نموذج يصفه التحليل النفسي ؛ أو مواً طفيلياً من نموذج 
هلوسي؛ هاذ أو متسخيل فقط؛ أو نزعة إلى المعارضة الاجتماعية» بل الجنوح 
بالأشكال الأكثر تنوعاً (سرقة. بغاء» عنف)؛ أو أخخيرا: لوحة هوسية تتضمن 
زوال التكيف الاجتماعي. بشكل ذي انهاه عصابي», كالقلق العقيم والمقولب. 
ومظاهر شبه هستيرية . 

والذهانات الطفلية يمكنهاء على المستوى النفسي الفيزيولوجي» أن تكون 
مابروطة عاي خزوا يفاني اك (دراكية (سمعية على وجه ع 
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غادة ولكنه وكقه أننركلان فى يعفن اللحيان قود فى اذهانات. الأاد الوقيق 
قوط اليف البو للك اندر متنية على سلاقة جنان إنب نيه | مكنها أ ناسيب للف 
المرشح إلى الانطواء الذاتي في حالات عديدة. وتؤدي اضطرابات صورة الذات 
دورا كبيرا في الذهانات الطفلية وتسترعي انتباه المربين والمعالجين النفسيين استرعاء 
كبيرا قن الوقت الراعن + وقمنةاتقبيع أرضا اللاغيطرابات قن كباب اللغة رض 
على مستوى أعم» عدم الأهليةٌ لدى هؤلاء الأطفال لاستخدام الرموز. ويقع الخلل 
الأساسي, في رأي المدرسة البافلوفية» على مستوى اكتساب إشراط منسجم ويمكنه 
عندئذ أن يعالج بطرائق الإشراط . 
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والوسط الأسريء. الذي يوجه إليه الاتهام بصورة أساسية كائر (لاسيما في 
أعماله الأولى) ثم جماعة ضد الطب النفسي» يسترعي أيضا انتباه المحذلين 
النفسيين. على مستوى علاقة الأم -الطفل على وجه الخصوص (قصور عاطفي. 
اتجهاه الإفراط في الحماية بعد نبذ أوليء إلخ). والمعيش كله. في المنظور 
الفينومينولوجي» هو الذي ينبغي أن يؤخذ بالحسبان» مع مفهوم الدفعة الحيوية» 
المصابة بالخلل في هذه الحالات على نحو انتقائي . (انظر في هذا المعجم : علم 
العلامات الحيوي. القصور العاطفي, السلوك, الأم. الفصام) . 

.خذ.ل] 


لم يكن غزو التحليل النفسي ممكناً للذهان دون معرفة ببنيات اللاشعورء 
معرفة بسطها فرويد بوصفها أداة علاجية بالنسبة للعصاب . ذلك أن ثمة لاشعورا 
واحذا فقط: إننا اقترسصا الضيغة القالة مند غهد قرفن «ركمة الغار نين الحضتابة 
والذهان فى أن بنيات أساسية من النسق الرمزي» بنيات تظهر فى قلب اللغة 
وتقوئ قرب السك لازا سر ف النهاض ف صين أنها شرئمة فى التتضناف 
فقط». وبما أن سيرورة التدمير في الذهان تهاجم سيرورة الترميز» فإن كل مقارية 
للسجل الرمزي تتطلب تقنية تحليلية خاصة . والأداة التي تتيح, على الوجه 
الأخص», مجالاً للنفوذ إلى البنيات الأسرية» هي الدورء الوظيفة» الذي يؤديه كل 
عضو في الأسرة (ليدز» 21957 8 ؛ شتدلر» 9,» وإذا أصاب الاضطراب 
هذا الدور» لا بسبب نزاعات سطحية؛ بل في أعقاب اضطرابات في صورة 
الجسم. فإن كل مقاربة تحليلية ينبغي لها أن تنشد السجل الرمزي . فعلاج المرض 
العمّلي دون الاهتمام بالبنيات الأسرية أمر محكوم عليه بالإخفاق. وهله المعاينة 
ليست ذات علاقة إلا بالمظهر الفينومينولوجى للذهان. بالمعنى الأصلى للتحليل 
اموس ويفا نز اله فى ارط ل اجن مره اللوو نل عاتعت ين عن | عدالاط ري 
لأصل المرض العقلي؛ المسمّى «داخلي المنشأ». ولكن التجربة العلاجية النفسية 
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تبدو أنها تبين أن هذا المرض لايمكنه أن يظهر إلا تبعا لتجربة الجسم واللغة . فنحن 
نغفل إذن كل مقاربة تكوينية للذهان. ذلك أن أسباب سير ورته كثيرة» وضعيفة 
التوضيح . ومن المتعذر تماماً إعداد نظرية بدءأ من معطيات العصاب . والفارق 
الكبير بين الذهان والعصاب ذو علاقة بالتربة التي يتحرك علم الأمراض فيهاء حتى 
ولو أن ظهور عصاب يقع» في بعض الأحيان, بالنسبة إلى رض محدد تمكن 
الاقواك:. ولسن لديا حص الوقت الراهع»:وشيلة لاقامة رايظة تكويقة واضهدة 
بين بنية نفسية وظهور سيرورة التدمير . فالأناء لدى هؤلاء المرضى كلهمء ضعيفة 
جدا؛ بل نقول إنها لم تستطع قط أن تتكون. ونلاحظ وجود ضرب من غزو 
«الهو». وفي الذهان» بوسعنا دائما أن ندل على رضوض عميقة من المرحلة 
الفمية؛ ولكن هذا الجانب التكويني لايكفي لعلاج مرضى الذهان وتطبيق الطرائق 
الصحيحة بالنسبة لعلم أمراض العصاب عليهم . 

إنناء لهذا السبب» حاولنا إعداد نظرية دينامية للذهان. أى ضرب من 
الديالكتيك في عالم التجزؤ. ففى كتاب أول عن التبنين الدينامي في الفصام , 
ألححنا على إمكان التدخيّل في هذا العالم المفككء إذ أقمنا بعض الروابط بين هذه 
الأجزاء المختلفة. وينبغي لنا أن نختار أجزاء ذات علاقة بالجسم المعيش» حتى 
تصبح مثل هذه المقاربات البنائية دائمة . وأتاح لنا هذا النفوذ إلى تبنين يسمح بإقامة 
علاقة بين منطقة تدمير في صورة جسم الفصامي وبين المكان الفارغ لأبيه أن يوقتف 
سيرورة الفصام. ونحن نعرف السيرورة»ء في المصطلحات التي تبئيناهاء أنها 
ضرب من التفكك في صورة الجسم يرافقه في وقت واحد فقدان العلاقة التاريخية 
في حياة الفرد. وكان أحد الفصاميين قادراء بعد أن اكتشف حدود جسمه. على أن 
يسد فراغ أبيه هوء ولكن بأب ميت أول الأمر فقط (التقرير المفصل لهذا العلاج 
موجود في كتاب الإنسان وذهانه. 1969). والأب» بالنسبة للفصامي. منيع 
بديالكتيك. ذلك أن مكانه مدمر. ويحتل الأب» على العكس . فى الذهان 
الهستيري- «الهسديريا الخبيئة»+ بالمعنى الذي يطلقه كونار عليها- مكاناً نوعياً في 
الأسرة؛ ولكنه أب منحرف» ويخلق في حياة أطفاله الوجدانية مناطق تدمير» لأنه 


11959: 


عاجز عن أن يقبل دوره الجنسي والتناسلي . والفرض التالي يمكنه أن يبرز الارتباط 
بين البنيات الااسرية وصورة الجسم في الذهان الهستيري : حتى يكون بمقدور ابنة 
أن تنمي عالم الرغبة (إنها الرغبة اللاشعورية دائماء على المستوى التناسلي), 
لاينبغي فقط أن يحتل الأب مكانه النوعي في الأسرة -وليست هي الحال. في 
الفصام- بل ينبغي له» فضلا عن ذلكء أن يقبل دوره الجنسي والتناسلي (بانكو 
2.73 ويمكننا أن نبدي أيضا ملاحظة أخيرة عن بقايا الأوديب فى الذهان 
الهستيري : بما أن المسألة مسألة ذهان» فإن المقاربات الكلاسيكية ل«المشهد البدائي» 
ليست ممكنة. وبين ج . ماكدوغال (1969. 1972) كيف أن العرض المنحرف 
(دينامية الانحراف) يعكس تصدع الأوديب . إننا ناقشناء في كتابنا التبنين الدينامي 
في الفصام. وفي الطبعة الألمانية الموسعة (1957)., ما يمكننا أن نسميه «الأوديب 
المبتور» فى الذهان. وبا أن الطريقة التئ نستخدمها (طريقة التبئين الدينامى لصورة 
لشيس ) دوع أول الأعره كي خالافة لازن الاير »الى درسي جدود لض 
وترسيخهاء فإن المقاربة الاقتصادية لأيض الليبيدو في العصاب تتنازل عن مكانها 
لدينامية إقامة انطباع بالأمن . 

وتؤكد بحوثنا على هذا النحو تلك النتائج التي حصل عليها و.غ . جوف 
(و) ج . ساندلر (1967)»؛ الخاصة بمبداً الأمن. وحصل عليها ه. كوهوت (1966. 
71 الذي يقترح» بالنسبة للنرجسية» خط جديداً من النمو يتجاوز أيض 
الليبيدو. وثمة» في هذا الإطار من البحث في البنيات «غير النزاعية»» التقاءات مع 
مفهوم «الموضوعات الانتقالية» لدى د. و. ونيكوت. وبما أن السبل الاقتصادية 
لايمكنها أن تطبّق في الذهانء فإن المقاربة التكوينية ينبغي لها أن تكون موضع إعادة 
نظر. فليس ثمة علاقة تواطؤ بين رض ونكوص» ذلك أن تربة الذهان الحبلية 
النوعية تؤدّي دوراً. (انظر في هذا المعجم : الأسرة» ذرائعية التواصل) . 

ظح 
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مجموعة من المظاهر النفسية المرضية الطارئة في أثناء الحمل وبعد الولادة. 

يشمل هذا المصطلح, المحدد على هذا النحوء اضطرابات مختلفة جداً بفعل 
أسوانيناء ونتلو نه العبادى »وتو زعا بوتوااترهاء: تمجمر الجارا منتفاما فى 
البلدان المتطورة على الأقل. ونميز» من الناحية العملية» ثلاث زمر رئيسة من 
حوادث من هذا النوع: الحوادث التي تطرأ في الأسابيع الستة بعد الوضع؛ 
الحوادث التى تبدو بعد زمن طويل من الوضع ؛ الحوادث التى ترافق الحمل . 

والاضطرابات العقلية التي تحدث خلال الأسابيع الستة بعد الوضع هي 
الأكثر تواتراً. وتظهر نساء عديدات (50 إلى 80 بالمئة)» خلال صعود الحليب (من 
ثلاثة إلى ثمانية أيام بعد الولادة)» تغيّرات سيكولوجية غير ذات أهمية أطلق عليها 
اسم «تناذر اليوم الثالث». وتشعر النفُساء أنها تعبة (وهن)» حزينة» قلقة فيما 
يخص طفلهاء عدوانية إزاء المحيطين بها؛ وتشعر في بعض الأحيان بصعوبات 
بارزة فى الذاكمرة أو تكوين الأفكار. وهذه الاضطرابات» المبتذلة والخالية من 
الخطورة. نختفي في عدة ايام ولكنها تظهر. على صورة مخهفة. تلك العلامات 
الرئيسة للحالات الذهانية فى هذه الفترة ذاتها . 

ويتميز الذهان الولادي المبكر بفترة بدثية من الاكتئاب قصيرة» تليها حالة 
خلط عقلى عميقة قليلا أو كثيراء ترافقها الهلوسات (السمعية» والبصرية على وجه 
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الخصوص) التي تشير هذياناً كما في حلم . وتنتظم الأفكار الهاذية غالباً حول 
مشكلات الأمومة (نفي الأمومة؛ خشية من تبديل الطفلء إلخ). والمزاج الحزين 
عادة. يعانى ترجحات متواترة وسريعة. ومثل هذه النوبات تشفى على وجه 
العبوع دون أن كرك عقابيل: حتى ولو أن الملاحظ في بعض الأحيان أن معاودة أو 
عدة معاودات تطرأفي فواصل زمنية قصيرة. وتظهر ظهورا جديدا مع ذلك» في 
0 إلى 20 بالمئة من الحالات خلال حمل لاحق . وخطر الهيجان ومحاولات 
الانتحار أو قتل الطفل يفرض إدخال هؤلاء المريضات إلى المشفى . وعلاا جهن 
بيولوجي (علاج كيميائي بمهدئات الأعصاب) وسيكو لوجي (علاج نفسي متمحور 
على علاقة الأم الطفل) معا. ويكمن سبب هذه الاضطرابات» على وجه 
الاحتمال» في الانقلابات الكبيرة في افرازات الغدد الصم التي تلي الولادة. وفي 
عطوبة فردية ترتبط في نحو 10 بالمئة من الحالات بسوابق أسرية أو شخصية من 
الأمراض ذات العلاقة بالطب النفسي . 

وتظهر الحوادث بعد الولادية المتأخترة» التي كانت تسمى من قبل «ذهانات 
الإرضاع»» بين الأسبوع السادس والسنة بعد الولادة (هذا الحد الأخيرء السنة 
الذي كان يقابل فيما مضى المدة المتوسطة لمرحلة الإرضاعء لم يعد قط مقبولا) . 
هلاه اذك اندر كعدر ا من الظلافر زلبك :وجشدافة دا تعيب قينا السياذة : 
وتلاحظ في الأغلب اختلالات في المزاج إلى جانب حالات الخلط العقلي النادرة 
التي تظهر خلال الفطام : وهذه الإختلالات في المزاج هي» الاكتئابات الذهانية 
(سسوذاورة) زر العهيابة كك وواة اكزو الأرساك الكوسية تادز تانيع | قفا 
فصامي في أثناء هذه المرحلة أم راستثنائي . وفي هذه الحالات جميعهاء كما في 
الحالات المبككّرة بعد الولادة» يبدو أن الاستعداد الشخصي المسبق يؤدّي دوراً 
أساسياً والسوابق الأسرية أو الشخصية ذات العلاقة بالطب النفسي متواترة . 

والاضطرابات النفسية التى تصادف خلال الحمل اضطرابات كلها من طبيعة 
عصابية . (ونذكر»ء بهذه اا االتاهاتات ]| والأعصية الرجود فسينا ترا 
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عليها هدأة في أثناء الحمل). وترافق الحمل الطبيعي على الأغلب اضطرابات" 
سيكو لوجية ضعيفة تتكون من حصر متقطع, وسرعة الغضب. و«الاشتهاءات». 
وتظهر في بعض الأحيان اختلالات أكثر بروزا وأكثر تبنينً» كغيرة مرضية» 
ومطالبة وجدانية ذات مظهر هستيري (مع رفض الحمّل أو نفيه» أحياناً)» وتغيّرات 
ذات أهمية في السلوك الجنسي» ونوبات اعتلال عصبي . ويؤدي التاريخ الشخصي 
فنا ذورا ناسنا : إن الأسونتس التابية على القبالب تاقبط مه ل كفيط 
ضعورات تكسية واحدانئةاعالكها الأمافي الطفولة بزعا يفناقعها الوضيم الرحودي 
الراهن (نزاع بين الزوجين» حمل غير مرغوب» هموم مادية) . 

وينبغي لعلاج الاضطرابات العقلية في الحمل أن تقتصر على علاج نفسي 
داعم . وعلاج التحليل النفسي يتعذر الشروع فيه خلال هذه المرحلة» واستخدام 
الأدوية ذات التأثير النفسي ينبغي أن ينظر إليه بالدرجة القصوى من الحذر» بل أن 
يكون سطارياني اندرا بيني اللي ااال . (انظر: الحمل. اليل إلى. 
الأمومة). 


.ل 


-1163 - 


ذهان السجن أو الاعتقال عل 6ع طق عومطء :و2 :1 
06111111211 259211056 011 


111: 0115011 055 515 


5 م8 112105571105 :10 


اضطراب عقلي ناجم عن الاعتقال . 

يشجع السجن ظهور اضطرابات نفسية أو يفاقم الاضطرابات التي كانت 
موجودة قبل الحرمان من الحرية . وأخطرها -وأندرها مع ذلك- ليس له إلا علاقة 
عرضية بالاعتقال. والمقصود حالات ذهانية وعصابية معروفة من قبل» ولم يكن 
الجرم على الغالب سوى التعبير المباشر عنها؛ فالفصام, والهذيانات المزمنة» 
والأعصبة الجنسية» والاضطرابات ذات الطبيعة الصرعية»؛ هى أشكالها الأكثر 
اتضافا بأنها مألوكة وق عن لاق لسن على المخدرانك العامة تاعكر اي 
ب الخوبان لنانعى هلجد أو الكبدو لابجل هن اللنانعةة ركه اذ قير 
هذياناً حاداً أوشبه حاد. وثمة اضطرابات أخرى» أكثر تواتراً يسبّبها الاتهام 
والسجن بصورة مباشرة. إنها تعبر عن العطوبة السيكولوجية أو فقدان توازن الطبع 
لدى سجناء عديدين . فهي. على وجه العموم. حالات اكتئابية ترافقها فكرة 
الككهار أو الاعيطينا ءاد يفيف فقن هوا لاقنطراباات البعانا من افقب 
الإجراءات الجزائية أو إجراءات الاعتقال» ولكنها قد تكون أيضا مرتبطة بندم 
الضمير الأخلاقي المعذب (وبخاصة في «جرائم الدم»). وتولد الحالات الاكتئابية 
المتأخرة» عادة» بعد حادث يبدو قليل الأهمية» كفقدان وضع ذي امتياز في المنشأة 
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أو نزاع مع سجين آخر (ذي طبيعية جنسية مثلية أحياناً). أو بعد الإعلان عن حداد 
أسريء أو عن خيانة الزوج» إلخ. فمحاولات الانتحار وأزمات الحصر الحادء 
التي يرافقها الهياج العنيف على الغالب» متواترة. ويحدث في بعض الأحيان 
إظلام الشعورء «حالة ثانوية». شكلها الأكثر شهرة هو تناذر غنسر. شكل يتميز 
بالاستجابات والأفعال «الفاشلة» . 

ومواجهة السجناء مع مؤسسة السجن سببها على الأغلب اضطرابات 
السلوك. الخفيفة والعابرة» التي تعبر عن حالة عسرهمء ووفق مزاجهم. يختار 
بعضهم مواجهة النظام» غير آبه بالعقوبات» في حين يحول بعضهم الآخر 
عدوانيتهم ضد ذواتهم ويحاولون تشويه أنفسهم أو الانتحار (بالشنق» بالثار+ 
بابتلاع أشياء محدبة أو أدوية جمعوها بصبر وأخفوهاء بشق الشرايين» إلخ) . 

ويسوغ تواتر الاضطرابات النفسية المرضية في وسط السجن تدخل الطبيب 
النفسي وعالم النفس.» تدخخّلا يتجاوز مجرد الخبرة التي ليس لها هدف علاجي . 
ففي فرنسة» تتيح المادة 64 من القانون الجزائي توجيه جانح» يرتبط سلوكه المعادي 
للمجتمع بسبب مرضي» نحو منشأة طبية . ولكن علاج الاضطرابات العقلية خلال 
الاعتقال ظلّ غير كاف زمنا طويلا. وذكر قانون الإجراءات الجزائية فى فرنسة, 
للمرة الأولى» إمكان إيجاد أقسام طبية سيكولوجية داخل السجون. ولكن دورها 
لم يوضح إلا عام 1967» بفعل تعميم من وزير العدل (30 أيلول (سبتمبر)) . ومنذ 
ذلك الحين تعمل عملها الوظائفي» على نحو منتظم قليلا أو كثيراً» استشارات في 
الطب النفسي توصف خلالها عقاقير أو تقترح تحسينات في شروط الاعتقال. 
وعندما تنبعث اضطرابات حادة ويكون الإنذار ملائماًء يرسل المرضى إلى قسم 
الحالات الطارئة في مراكز الاستشفاء (حي السجناء)» ولكنهم يظلون تحت الرقابة 
الدقيقة» رقابة الشرطة. ومن الممكن» في سجون نادرة (في باريس» وليون» 
ومرسيلية)» علاج هذه الاضطرابات حتى داخل السجن بفضل جهاز من الأطباء 
الاختصاصيين ؛ وثمة علاجات نفسية فردية وجماعية كانت موضع المحاولة» ولكن 
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التتائج بانت أنها مخيّبة للأمل. وكان مأخوذا بالحسبان أيضاً أن يزداد عدد المراكز 
الطبية السيكولوجية الخاصة بالسجون وأن يجعل منها قطاعات مستقَلة » مندمجة 
في إطار الطب النفسي العام. ولكن الأطباء النفسيين مترددون جداء ذلك أنهم 
من جهة أخرىء «عمال تكييف» في خدمة النظام القائم . وتؤكد تجربتهم أن هذه 
الخنشية ليست عبثا وأن إدارة السجون والسجناء يسقطون عليهم استيهامات 
متنافضة . وذلك أمر يجعل موقعهم موضع لبس ويحدكثيرا من إمكانات عملهم 
العلاجى . 


- 


.ذلا.ل 
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الذهان الهذائي (بارانويا) 8 :1 
83 :111 


1: 2 


ذهان مزمن, يخلو من تطور ينتهي إلى القصورء يعميز بهذيان منظم, 
هلوسي أو تفسيري . 

مصطاح الذهان الهذائي (البارانويا). الذي كان مرادف المرض العقلي خلال 
قرون» توضح بالتدريج» ولاسيما بتأثير إميل كريبلن (1856- 1926). ويستخدم 
في الوقت الراهن للدلالة على نموذج محدد من الشخصية» سماتها المميزة يمكنها أن 
تتفاقم إلى حل تق حالة مرضبية : الذهانات (أو الهذيانات) الذهانية الهذائية . 
ويوضح الذهان الهذائي (البارانويا)» أكبر من أي مرض عقلي آخرء الذي ينطبق 
على مجموعة متنوعة متباينة من التناذرات المرضية التى ينتمى بعضها إلى الاغتراب 
الخطير» غياب الحدود الدقيقة بين «السوي» و «المرضى» . وتشترك هذه التناذرات 
في غدد معين من الخنصائص التي تحدد «سمة الذهان الهذائي». ويجعل اعتبار 
الذات المغالى (ضمور الأنا المفرط) وغياب المرونة فى الاستدلال (الصلابة النفسية) 
هؤلاء الأفراد متكبرين. سلطويين» غير متسأامحين. محتقرين 2 عاجزين عن النقد 
الذاتي . إنهم. بوصفهم معجبين بأنفسهم وحذرين. يكرهون الألفة والمزاح. 
ويرتابون في أن الناس ينصبون لهم أفخاخا ويظلون جاهزين'لكشف أوهى ظلامة 
يمكنهم أن يكونوا ضحيتها. وحتى لو أنهم من مستوى عقلي جيدء فإن لهم حكما 
فاسدا منذ أن يكون الأمر ذا علاقة بحياتهم الوجدانية» وتلك مسألة ذات مفعول 
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مفاده خلل تكيفهم الاجتماعي. والمصاب بالذهان الهذائي لايمكنه إلا أن يكون 
متوحداًء إذا كان في جماعة. ضيه علطو رمعي ذا بدي الافقاء . وهذه 


الاتجاهات تظل. إذا كانت ضعيفة البروز. متوافقة مع الحياة الاجتماعية. حتى ولو 
أن أولئك الذين يظهرونها هم في عداد الذين يصعب العيش عليهم» . أما إذا كانت 
هذه الاتجاهات أكثر بروزاء فإنها تكون عصاب طبع : الوفاق مع الواقع عابرء 
العلاقات مع الغير مشوهة بصورة خطيرة» ويكون الفرد المصاب محكوما عليه 
بالعزلة الاجتماعية بسبب كبرهء ونزقهء وحذره» وأخطائه في الحكم. والشعور 
الدائم على وجه التقريب باللاضطهاد . وإذا كانت هذه الا تجاهات في درجة عالية» 
فإنها تحقق حالة ذهانية هاذية . 

وتتكون هذيانات الذهان الهذائي (البارانويا) انطلاقا من فكرة أو عدة أفكار 
واضحة ليس لها في الأغلب أي أساس موضوعي ولكن الفرد يتبنّاها كلياً. وعلى 
هذه المقدمات الكاذية يتن المدياة على تكو متطتي ومتيل: (من هنا منشأ اسم 
الهذيان المنظم), إذ يستخدم المصاب كل عنصر إدراكي أو واقع جديد يمكنه أن يعر 
الاقتناع الهاذي . والمحاججة التي يعرضها المريض تصبح من المتانة بحيث تنتهي 
على الغالب إلى أن تزعزع قناعات الذين يحيطون به» بل إلى أن يقنعهم. وقد 
يحدث فى بعض الأحيان أن يشاركوا المريض معتقداته (وذلك أمر يكوأن جنون 
اثنين معاً المسمّ أيضاً هذيان اثنين معا) . 

ويميز بعضهم أربعة أشكال رئيسة من هذيانات الذهان الهذائي : 1)الهذيانات 
الانفعالية التي نواتها يمكنها أن تكون الغيرة (يقين بالخديعة) أو الهوس الجدسي (وهم 
هاذ بأن المصاب محبوب) : وترافقها إثارة عقلية وعناد خقيقي من جانب الفرد على 
أن يرهن على الأساس المتين ليقينه» ولو كان ذلك لقاء تشويهء إرادي قليلاً أو 
كثيرء للأدلة التي يدلي بها؛ 2)هذيانات المطالبة حيث الفكرة الغالبة هي الاقتناع 
بأنه موضع السلب» والإحباط» والحرمان من حقّه (ميراث» اكتشاف. إلخ) . 
وليجعل أحقيته هي الظافرة, فإن المريض يراكم الدعاوى (من هنا منشأ الاسم الذي 
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طلو هلية: مخاصم يحب إطالة الدعاوى ) ولايتردد في أن يضحي بأمواله في 
سبيل دعوى تافهة على الغالب . وللهذيانات الانفعالية وهذيانات المطالبة خاصة 
أخرى مشتركة أنهما ينموان «في قطاع»» أي أنهما يكوئان «منظومة جزئية» تغرص 
في الواقع وكأنها زاوية (هنري إي ومعاونوه. 1967. ص . 512)؛ 3) هذيان 
التفسير.ء الذي وصفه عام 1909 بول سيريو (1864- 1947). وجون كابغرا 
(1873- 1950)» ينمو مواً «مروحياً لا«قطاعياً» أو يدمو نوا «شبكياً»» أعنى يمتد فى 
تنظيم يزداد انساعاً على الدوام» بالنظر إلى أن البناء الهاذي بحلا كينا بها كليم 
منطقي كاذب وخاطئ لإدراكات واقعيةء ويشمل مع مرور الزمن مجالات تزداد 
عدداً بالتدريج . وهذيان التفسير أو الجنون المستدل (سيريو وكابغرا) يرافقه دائماً 
على وجه التقريب انطباع دائم أن المريض مضطهد ؛ 4) هذيان العلاقة لدى 
الحساسين أو الذهان الهذائي الشديد الحساسية (أرنست كريتشمرء 1919) الذي 
يشرع فيه المريض » بعد ضرب من تراكم الخيبات» بتقديم تفسيرات هاذية ولديه على 
الغالب ارتكاسات اكتئابية. وتتميز البارانويا الشديدة الحساسية من البارانويا 
الحقيقية بغياب الارتكاس العدواني . وشخصية هؤلاء المرضى موسومة» من جهة 
أخرى» بفرط الانفعالية» ولول لاسي والتردد»ء وسرعة العطب . أما فيما 
يخص الهذيانء فإنه يتصف بخاصة مفادها أنه متمحور على الفرد ذاته» وعلى 
علاقاته الاجتماعية (من هنا منشاً اسمه هذيان العلاقة), وأنه محدود بموضوع 
خاص (سوء سلوك جنسي» جنح خفيفة» إلخ)» وأنه يعاش على نحو سلبي أكثر 
ما يعاش على نحو فاعل وعدواني . 

وشكل أصل التكوين الذهاني الهذائي موضوع فروض شتى . فبعضهم 
يدفع» في أعقاب كريبلن» بأسباب عضوية مجهولة (خلل العمل الوظائفي في 
البنيات الدماغية)» وآخرونء» مثل ك. ياسبرز وإ. بلولر» بأسباب مبحض 
سيكولوجية (ارتكاسات على حوادث الوجود). والذهان الهذيائى هو بصورة 
اناشة اف راق مدرمنة الععليل النتبي» أساويهمن الدقاع فنين الذوائم الحشدية 
المثلية الكامنة التي لا يشعر بها الفرد ويسقطها على الغير. وهو يكون» من جهة 
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ثانية» نكوصاً إلى مرحلة سادية شرجية (س . فورنزي» ك. أبراهام) يتمبّز باتجاه 
عدوانى. مدمر فيمايخص الموضوعات. ولأسيهاالضيور الاورب بالخوف 
اللاشعوري بناء على ذلك. من عدوائها عليه . ويتوصل الفردء انطلاقا من هذا 
الوضعء المقبول والمرهوب معاء إلى الاتجاه الذهاني الهذائي بفعل السيرورة التالية : 
إنه» أول الأمرء يحول دافع الجنسية المثلية إلى عكسه («أحبه». عبارة تصبح 
(أكرهه)) ؛ ثم يسقط الفكرة المحولة على الموضوع ((أكرهه؛. عبارة تصبح (إنه 
يكرهني»)؛ وأخيرا يظهر الهذيان المسوغ تماما («بما أنه يكرهني» فإنني أكرهه»). 
وألح جاك لاكان» من جهته» على واقع مفاده أن المنظومة الاضطهادية يمكن أن 
تكون مدعومة برغبة لاشعورية في القصاص الذاتي. ووجهة النظر هذه ذات 
أهمية : ولكنها لآ تخبرنا شيئا عن السيرورة التي تقود تارة إلى مجرد صعوبة في 
الإسقاط. الذهان). 


.ل.ل 
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شكل من الذهان الهاذي المزمن يتميز بأهمية المظاهر الهلوسية وتنوّعها 
وسمتها الاساسية. 

تقابل هذه الحالات تلك التي وصفها إميل كريبلن (1856- 1926) باسم 
البارفرينيا النظامية وبعضها يشترك في أمور مع البارافرينيا الخيالية . ومنحها غاتيان 
دو كليرمبو (1872- 1934)» الذي حلل الهذيانات الهلوسية المزمنة تحليلا دقيقاء 
قاعدة بنيوية متينة حين جعل من تناذر الآلية العقلية (انطباع مفاده أن الحياة النفسية 
تفلت من رقابة الإرادة) نواة هذا الذهان. وانطلاقا من هذا العنصر الحيادي» 
«المتميز بغياب» أو بتعليق مؤقت لكل سيرورة فكرية»» وليكون الفرد على وفاق مع 
إدراكاته الخاصة الغريبة (يعلّن له ما سيفعل» تكرر أفكاره» تشرح أفعاله)» إنما يعد 
يد القرية هد بال بصيورة الو 

ويوجد الذهان الهلوسي المزمن» على وجه العموم» لدى الأشخاص الذين 
تقع أعمارهم بين الثلاثين والخمسين» ولدى النساء على الأغلب . ويحدث فجأة . 
إنهاء في العادة» أصوات تفصح عما لديهاء تتكلّم كلاماً عدوانياً أو مهيناً وهي 
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أصوات تأتي من الخارج تارة؛ ومن الداخل؛ داخل الجسم تارة أخرى . ويشم الفرد 
في بعض الأحيان روائح أو يحس بإحساسات غريبة : جسم غازي» كهرباء. . 
ونكتشف في هذه اللوحة من الهوس عناصر «الالية الثلاثية» التي وصفهاغ . دو 
كلير مبو (آلية فكرية - لفظية» آلية حسية وحساسة,» آلية نفسية حركية). فالمريض». 
في البداية» ذاهل» حائر أمام هذا الاقتحام الغريب في الأنا؛ ولكن عواطف غير 
بارزة من التأثير والاضطهاد تظهر على وجه السرعة» عواطف ستظهر في كلمات 
غنيّة ومتماسكة» قليلاً أو كثيرأًء فيها «المصطهدون» مذكورون بأسمائهم . ولكن 
الفرد لايتمرد» ويتبتى موقفا سلبياً ومستكينا (ويتكلّم بعضهم في هذه الال على 
(لمضطهد -مضطهد)» بالتقابل مع «مضطهد -مضطهد) في الذهان الهذائي 
(البارانويا)؛ والفاعلية الهاذية» من جهة أخرى» تظل بالنظر إلى أن أي تفكّك 
إجمالي في تنظيم الشخصية لا يرافقهاء متوافقة على الغالب مع فاعلية مهنية . بل 
يحدث أن الهذيان الهلوسي يكون «منعزلا» جدا بحيث لا يشعر به محيط المريض» 
بالنظر إلى أن البوح بأسراره موقوف على شخص موضع ثقته. ومهدثات 
الأعصاب ناجعة على الغالب في مكافحة هذه الآفة العقلية» ولكن إعطاءها ينبغي 
له أن يستطيل على نحو غير محدود. ويظل مفهوم الذهان الهلوسي المزمن» على 
الرغم من أنه موضع نقد قوي على الغالب» مفيدا لوصف بعض الاضطرابات 
العقلية التى تتميز من الفصام شبه الذهاني الهذائي بغياب تفكك الشخصية 
والتطور الذي يُحتبر عجزاًء ومن الذهانات الهذائية بنقص منطق الإعداد الهاذي . 
«انظر في هذا المعجم : الآلية العقلية. الذهان الهذائي (البارانويا)) . 
.ذلا.ل 
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آفة عقلية تتميز بالطروء الدوري لاضطرابات في المزاج تبلغ الذروة 
(نوبات من الاكتئاب والإثارة أو الإثارة) تفصل بينها فواصل مختلفة من الزمن 
والنوعية . 
الحو ينا والناريه لدى فرد واحدء لأزمات سوداوية وهوسية» مغرو 
منذ العصور القديمة» كان ولهلهم غريزنجر (1817- 1868) قد حددها تحديداً بارزاً 
عام 1845. وكان جول بايارجر (1806- 1891) قد وصف «الجنون ذا الشكل 
المزدوج» وجون بير فالره (1794- 1870) «الجنون الدوري»», عام 1845: في وقت 
واحد على وجه التقريب. وطبّقت» فيما بعدء ألفاظ أخرى على هذا الكيان 
العيادي نفسه: «الجنون المتناوب» (دوله» 1860)» «الجنون المتقطع» (فالنتين 
ماغنان.ء 1893). «ذهان دوري) (هيكرء 8) ولكن إميل كريبلن هو الذي 
اقترح عام 1899» في الطبعة السادسة من كتابه المطول في الطب النفسي ,» مصطلح 
«الجنون الهوسى الاكتئابى» للدلالة على واحد من الآفات العقلية الشلاث فى 
تصنيفه» الذي أدرج فيه كل الحالات المرضية المتضمّة اضطراب مزاج» باستثناء 
بعض الاكتئابات الخاصة بالشيخوخة (سوداويات الانتكاس) . ووافع هذا الكبان 
المرضي ليس موضع مناقشة في أيامنا هذه. على وجه العموم . فالأشكال العيادية 
لهذا الذهان الهوسي الاكتئابي عديدة» وفق طبيعة وإيقاع النوبات الشديدة التي 
تؤرق تطورها: تناوب النوبات السوداوية والهوسية» التي تفصل بينها هدآت من 
نوعية جيدة؛ نوبات هوسية أو سوداوية متتابعة» ترافقها فواصل زمنية من الهدأة ؛ 


ا 


أزمات من طبيعة هوسية أو سوداوية متداخلة من الناحية العملية (تبدأ نوبة قبل أن 
تكون الثانية قدانتهت)؛ وأخيراء تعاقب مظاهر اكتئابية وهوسية خلال نوبة 
اواحدة . ووصف إميل كريبلن أيضاً ٠‏ بمصطلح ١حالة‏ مزيج». أوضاعاً توجد فيها 
مع علامات من مجموعتي اضطرابات المزاج: السوداوية. مع هروب الأفكار أو 
الهياج . والهوس الخدري أو العقيم» إلخ . وكان عمر ظهور الذهان موضع تقييم 
مختلف. ولكن بوسعنا أن نذكر أن هذه البداية استثنائية في الطفولة» بصورتها 
النمطية (يرى بعضهم في الاضطرابات الدورية لسلوك الطفل معادلا لنوبات 
الإعياء لدى الراشد)؛ وهذه البداية نادرة عدا في المراهقة ولدى الشباب الراشدين» 
متواترة بين الثلائين والخمسين (مع حد أقصى حوالي الأربعين) ..والازهة الندئية 
اكتئابية في الأغلب (60 إلى 80 بالمئة من الحاللات)» ويداد تواتر النوبات السوداوية 
مع العمر؛ وتنقص مدة الهدأة مع تكرار النوبات . ولاتسبّب هذه الآفة تدهوراً 
غقلياً على وجه العموم ولكن تطوراً يرافقه العجز مكنه أن يحدث ؛ تور ا شي 
أحياناً تكرار العلاج بالصدمات الكهربائية؛ أضف إلى ذلك أن تؤاكو النوباةة أو 
الانتقال إلى الإزمان يمكنهما أن يكوا عائقاً اجتماعياً رئيساً . ولاحظ الملاحظون في 
وقت مبكر عدا أن الذهان الهوسي الاكتئابي كان الآفة العقلية التي يتصف دور 
الوراثة والسياق الحيوي النموذجي فيها أنه الأكثر أهمية. وأكدت على وجه العموم 
أعمال عديدة جد وجهة النظر هذه ٠‏ إنها بينت أول الأمر أن ليس ثمة فارق ذو دلالة 
في اتوتر وفق الجنس . والمستوى الاجتماعي الثقافي أو ا لعرق (الدراسات في هذه 
النقطة الأخيرة ة أصبحت مع ذلك أكثر صعوبة بسبب التغيّرات الحساسة جداً في 
التعبير العيادي عن هذا المرض» وفق التنظيم الاجتماعي الثقافي) . وعلى العكس »2 
ثمة أمر مسلّم به مفاده أن الذهان الهوسي الاكتئابي يوجد على الغالب مرتبطا 
بنموذج حيوي خاص : إنه يقابل» في تصنيف إرنست كريتشمر (1888- 1964), 
الدموذج البدين على المستوى الجسمي. ويقابل تموذج «المزاج الدوري» على 
عر التي ؛ ويالاحظ ه. لوكسمبر جر على سبيل المثال» نسبة 64.6 
بالمحة هن والبدييت -ذوي المزاج الدوري» بين الأفراد الهوسيين الاكتئابيين. ودور 
الوراثة كذلك معروف منذ زمن طويل؛ وهذا أمريشرح دون شك» في بعض 
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المناطق + أ عفدو التضار كا يرهق أسوة الشبيهية فنا مضي 4 وثمة رس من 
اللعنة كانت على وجه المنصوص تحظر الزواج خلال عدة أجيال؛ والدفع المألوف 
بقدر مشؤوم غامض. فوق طبيعيء كان يخفي دون ريب تلك المعاينة الاختبارية 
لتواترالعلاقة بين الاتتحار والذهان الهوسي الاكتئابي والوراثة . وكانت أعمال 
عديدة جدا قد أكّدت هذا المفهوم؛ مفهو م النقل الوراثي» وهي أعمال انصبت 
بصورة خاصة على زواج من التوائم اكتشف لديهم توافق يمكنه أن يمضي حتى نسبة 
7 بالمئة . أما أسلوب النقل ٠‏ فغير معروف. ولكن سيرورة الغلبة البسيطة تبدو 
أنها الأكثر احتمالاً . وعارض حديئاً مع ذلك بعض المؤلفين هذا المفهوم للنقل 
الورائي واقترحوا الفرض الذي مفاده أن الشخصيات ذات المرض المسبق كانت 
تجارب طفولية مبكثرة جداً قد صاغتها. وشكلت البنية النفسية المرضية ل9الإنسان 
الهوسي الاكتئابي» موضوع دراسات عديدة. ويلح الإسهام الفينومينولوجي على 
قطبية مزدوجة للحياة النفسية تترجح باستمرار بين أوضاع متعاكسة (إثمية 
ا ل ا ال 
لحظة واحدة مع وضع من أوضاع التوازن . وأنا الفردء» في رأي التحليل النفسي. 
الشيامة هنا للإحباطات والجائعة للحب. تحقق «اختياراتها» ل«موضوعات الحب) 
على الطراز النرجسى» ونقول بعبارة أخرى إن الفرد سيحب الشخص الذي سيبدو 
له ]ند سوها عر هليه وما كان » أويها كمى لكوت دقع قت كذ كل حاط 
أي «فقدان للشيء» نحو اختلال هوسي أو اكتئابي» وفق شكل التعبير عن 
العدوانية . وينبغي لمقاربة التحليل النفسي أن تكون حذرة؛ من جراء الخطر الدائم 
لتطور حاد وللانتحار. فأملاح الليثيوم تستخدم استخداما واسعا منذ عام 1967 
لدى أفراد مصابين بالذهان الهوسي الاكتئابي. ويسبب هذا العلاج» الذي ينبغي 
لمدته أن تطول إلى أمد غير محدود. تباعد النوبات ونقص شدتها ومدتها. ويبدو 
أيضاً أنه يثير تغيّرات سيكولوجية طبيعتها الدقيقة وأهميتها ونوعيتها لم تكن أيضاً 
موضع تقييم واضح . (انظر في هذا المعجم : النموذج الخيوي, الليثيوم, الهوس. 
السوداوية). 
.ذلاا.ل 
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اختبار معير في إدارته ووضع علاماته, يقدم معلومات عن القدرات 
لشخص ». ولمعارفه, ووظائفه الحسيةالحركيةغ وطبعه, إلخ ويتيح أن يحدد 
موقعه بالقياس على أعضاء الجماعة الاجتماعية الآخرين» التي يشكّل جزءاً منها . 


عدد الروائز نما على نحو كبير جدآ منذ بداية القرن العشرين الذي شهد ولادة 
أول «سلّم قياسي للذكاء» منسوب إلى ألفريد بينه (1911-1857) وتيودور سيمون 
(1961-1873). فشمة روائز «ورقة قلم» (على الفرد أن يجيب كتابة عن أسكلة 
مطروحة)» وذات تطبيق فردي أو جماعي» وروائز تعامل مع الأشياء (لغز ينبغي 
إعادة تركيبه» موزاييك نعيد إنتاجه» أشياء نبرهن عليها أو نركّبها. . .)» وروائز 
حسية حركية تستخدم أجهزة معقّدة في بعض الأحيان» لدراسة التنسيق العيني 
الحركي» والرؤية بالعينين» وسرعة الارتكاسات. إلخ». وروائز للشخصية» 
لمستوى الطموح» والاهتمامات» والمعارف» وهكذا دواليك . 

وقيمة رائز تابعة لبعض الخنصائص القياسية, التي يتحمّق علماء النفس من 
وجودها بالطريقة الإحصائية. وهذه الخصائص هي : التجانس. العول, 
الحساسية, والصدق. 
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ادق ال عن رائد انه متجانسن عدده] رقنين الستكدادا والعدا أو قدرة, .وتفاكل 
من ذلك بحساب مؤشر الارتباط أو درجة الترابط بين كل رائز من الروائز الفرعية 
ومجموع الاختبارات الباقية . 

2 - والخاصة الثانية من خصائص الرائز هي العول إذا أعطى نتائج متكافئة 
على وجه التقريب, إن لم تكن متشابهة» عندما نطبقه على جماعة واحدة من 
الافشاطن فى غدة متاسبات» .وهو لبراثة [إمكان الاعشماه علية ] يقامن درس 
الفوانكة الى كوم ون مير عفن من العا ماق الت يسما انها فى هنذا الرائد 
مجموعة من الأفراد فُحصواء في الشروط نفسهاء أقلّه في زمنين مختلفين. 
ويحصل الرائز الجيد على معاملات ارتباط تتغير بين 0,80 و0,90 (0,85 مع رائز بينه 
000000 

3 - نقول عن رائز حساس عندما يتيح ترتيباً يُظهر الفروق الدقيقة بين 
الأفراد» ولهذا السبب» تُحذف الاختبارات السهلة جدا (ينجح فيها 5 بالمئة من 
الأفراد) وتلك الاختبارات الصعبة جدا (يخفق فيها 75 بالمئة من الأفراد) . 

4 - والرائز صادق عندما يقيس قياساً فعلياً مايفترض أنه يقيس . ويقوم 
الصدق عندما نقارن التنبؤات بواقع الحوادث (بالنجاح المدرسي أو المهنق على 
سبيل المثال). إنها الخاصة الأكثر أهمية من خصائص رائز . 

ويقعنى إغنداد الرائز أعصالا قوتينية طويلة وحوثا مسجمرة لسحسين 
خصائصها . وقيمتها كان قد برهن عليها بصورة عامة» وانتشر استخدامها في كل 
قطاعات الحياة: المدرسةء العمل» الجيش» المشفى» إلخ . إنها ليست كاملة, 
ولكنها تنتصف بصدق كبير إذا قورنت بالطراتق الاختبارية التقليدية . ومثال ذلك أن 
درجة الارتباط بين نتائج الروائز عند دخول مدرسة المهندسين الكيميائيين والنجاح 
في نهاية العام الجامعي كانت 0,79 (غ . باجارء 1969 ص35-34)». في حين أن 
معامل الارتباط بين العلامات التي حصل عليها هؤلاء المهندسون في مسابقة 
الدخول والعلامات التي حصلوا عليها عند التخرج كانت 0,02 وو دل ارتباط 
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ضعيف جداً). فنسبة الإخفاق الجامعي» في رأي هانس جورجن إيزنكء المقدرة 
ب5! بالمئة» يمكنها أن تتقلّص إلى 2 أو 3 بالمئة بفعل استخدام الروائز . 

سبر سيكولوجية. إنه يقدم معلومات ثمينة» ولكنه لايقدم تشخيصاً. فالتشخيص 
حكم قائم علئْ استدلال معقد يدمج ن: ج القياس النفسي وملاحظات لاتقبل 


التشخيص. إذ تتيح له أن يتحقق من فرضياته الأساسية . (انظر في هذا المعجم : 
القابلية, الارتباط. رائز الإبداعية, الذكاء. الشخصية., التقنية الإسقاطية. رائر 
الذ كاء الااجتماعي) . 


لكا 


جدول إجمالي لبعض الروائر ذات الاستخدام الشائع في فرنسة 
-١‏ روائز المعارف والقابليات ظ 
1- اختبارات لفظية 
- اختبارات معارف مدرسية (سوبء. برودومو) 
- اختبارات مفردات (بينوا- بيشو) 
- اختبارات ذاكرة (كلاباويد. بنتون) 
2 - اختبارات غير لفظية 
- اختبارات استدلال مجرد (د. 48» مصفوفات رافن المتدرجة) 
- اختبارات انتباه (اختبار الشطب لزازو) 
- اختبارات الاستدلال المشخص (مكعبات كوس) 
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- اخختبارات النمو العقلى 
. رسم غودونوف (يُستخدم من 3 إلى 12 سنة) 
. متاهات بورتو 
ل سس سر رار وق 
(متدرجة من3 إلى 25 سنة) 
3- اختبارات حسية حركية 
- اختبارات رؤية ملوئة (روائز إيشتيهاراء روائز بولاك) 
- اجتبارات نمو نفسي حركي لأوزيرتسكي 
- اختبارات التنسيق اليدوي 
- اختبارات التنسيق اليدوي 
4 - سلالم ذكاء مركبة 
- سلم بينه- سيمون (أعاد النظر فيه تيرمان» ثم زازو» جيلي وراد فيرباء 
يستخدم بدءا من 3 سنوات . 
- سلم النمو النفسي الحركي في الطفولة الأولى (روائز الأطفال الصغار 
لحيذيل » وبرونه - ليزين) 
- سلالم ويشلر (ثلاثة أشكال متكاملة تمتد من 4 سنوات إلى الشيخوخة) . 
ب . روائز الطبع والشخصية 
1 - الاستبانات 
- استبانات الاهتمامات (كودر. سترونغ) 
- استبانات سمات الطبع (ر . ب . كاتل) 
- استبانات نفسية مرضية (.1 .2 .84 .84 متعدد الأطوار للشخصية» 
مينيزوتا) 
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2 - روائز موضوعية 

- روائز الأفضليات الموسيقية (ر . ب . كاتل) 

- روائز مستوى الطموح 

- روائز عضلية حركية (ميرا إي لوبز) 

3- اخثبارات إسقاطية 

- اختبارات يونغ (الترابطات الحرة بين الكلمات) 

- اختبارات دوس (حكايات رمزية ينبغي إكمالها) 
د اسار اك موه نه ويلك رقع ) وكورمان 
- اختبارات رونزرويغ (الارتكاسات على الإحباط) 

- اختبارات رورشاخ (بقع حبر) وزوليجر (رائز 2) 

4 - روائز الإنتاج (مستخدمة مع الأطفال على وجه الخصوص) 
- روائز الرسم 

- روائز اللعب (صنع تماذج. دمى) 

- روائز بناء قرية صغيرة (رائز القرية لأرثوسء لموشيلي) . 
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رائز اللإحباط 110" عل أوع1' :1 
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تقنية إسقاطية أعدها وضبطها. عام 1944., عالم النفس الأمريكي سول 
روزنرويغ. 

دراسة إحباط الصورة» اختبار صاغه روزنزويغ» آلة سيكولوجية خاصة 
بتقييم الضروب المختلفة من الارتكاسات العدوانية النى يحرضها الإحباط . إنه 
اختبار يستعمل طريقة الترابط بالصور ويشتمل على ثلاثة أشكال: شكل مخصّص 
للأطفال من أربع سنوات إلى ثلاث عشرة» وشكل للأطفال في سن قبل المراهقة 
والمراهقة» من اثنتي عشرة سنة إلى ثماني عشرة» وشكل ثالث للراشدين فوق 
الثامنة عشرة. وتتكون المنبهات من أربعة وعشرين رسماً يمثّل كل منها مشهداً من 
الحياة اليومية يستخدم شخصين . يعلن الشخص الموجود على يسار الصورة قضية 
(لحييلة )شيط :انه القتقص المضووعان قيرة الضيووة | و ماعن صل وفك 
إخباطة(مغال ذلك تزف كاةب »...أو :الس يدروك أن تارك شيعا ): 
والتعليمات الموجهة إلى الشخص المراز تكمن في أن يتخيّل جواب الشخصية 
الثانية وأن يدون الجواب. إذا كان تمكناًء في الإطار المخصّص لهذا الغرض . 
والرسوم أنيقة الصنع على نحو مقصود. تسهيلا لتوحّد الفرد (التماهي) 
بالشخصية المغفلة في الصورة. وعلى الشخص المراز أن يقدم .على وجه الضبطء 
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جوابه الأول الذي يخطر في ذهنه وأن يعمل أيضاً عمله بالسرعة الممكنة . ويدعى. 
عندما ينتهي » إلى أن يقرأ ما كتبه قراءة جديدة على نحو يكون الفاحص واثقا من 
فهنسه فكزّته ويكون بوي أن أله التحصيز ل هان متعلوماك إقنافة عتدما تكرن 
احور سوس عد السبيية وس كرة عار هذا القع فادرا على أن بيده موف 
حّده. إن دراسة إحباط الريك أن دار جماعيا أو فردياء ولكن هذا الحل 
الأخير - الإدارة الفردية للاختبار- 2 مفضلاء ولو لم يكن إلا لحاجات الاستقصاء . 
ويجري وضع علامات النتائج. تحليلها وتفسيرهاء انطلاقا من نظرية 
روزنزويغ العامة من الإحباط . ويعرف روزنزويغ الإحباط أنه ظاهرة تحدث كل مرة 
تصادفب العضوية في طريقها عائقاً يصعب تجاوزه قليلاً أوكثيراً» أو مانعاً يحول دون 
إشباع حاجة حيوية هن الخر هه ود نو فنادة: فى التوتر الذي سيبحث عن حل 
على نحو أو على آخر . والعوائق أو الموانع يمكنها أن تكون ذات مصدر خخارجي أو 
داخلي» فاعلة أو منفعلة . مثال ذلك أن سياجا يمنع الوصول إلى شيء مشتهى عامل 
محبط «خارجي - منفعل» ؛ ويكون ضرب من عدم الأهلية عاملا محبطا «داخليا ‏ 
منفعلا» ؛ والدركي عامل ١«خارجي‏ امل والمانع الأخلاقي عامل «داخلي ‏ 
فاعل» :.وارتكاسات الفرد مصتوعة أيضيا . ويمكنها أن تكون عدوانية» متجهة ضد 
العالم الخارجي (إجابات عقوبة خارجية). أو ضد الفردذاته (إجابات عقوبة 
داخلية). أو إنكار الإحباط (إجابات غير قصاصية). ويمكنها أن تشير إلى أهمية 
المانع (سيطرة المانع) أو إلى أهمية دفاع الفرد (دفاع ذاتي), أو تشير أيضاً إلى دوام 
الحاجة. بالنظر إلى أن التشديد ينصب على حل المشكل وعلى متابعة الهدف على 
الرغم من المانع . وليست هذه الارتكاسات على الإحباط» كما يمكن أن يفهم المرء» 
عدوانية أو سلبية كلها. وينجم عن تركيب هذا الفئات الست من الإجابات» 
بلسي لكل يد جرع عرامل لوطي العاد اك كك 00 
يشار إليهاء إصطلاحاء بالأحرف الأجنبية '8 ,1 ,'84 ويشار إلى إجابات «دفاع 
الأنا» بالأحرف الأجنبية 1,1 ,24 (ويوجد أيضا بديلان إضافيان» 5 ,1)» وإلى 
الدوام الحاجة بالأحرف الأجنبية © ,1 ,50 وأغاط وضع العلامات تقدمها الكتب 
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الموجزة . وعندما ينتهي هذا العمل التمهيدي». تحسب النسبة المئوية للفئات الست 
من وضع العلامات» الظاهرة في محضر الفرد. وثمة مؤشر للتوافق مع الجماعة 
(تقدير التوافق مع الجماعة أو 1 .0 .0) يتيح للمرء أن يفهم إلى أي حد تتوافق 
الإجابات المقدمة مع إجابات الأفراد الآخرين . وتنقل النتائج إلى ورقة وضع 
العلامات» وتُقام تمنيلات بيانية تلخّص هيمنة بعض العوامل. وأخيراً تُحسب 
الاتجاهات بغية أن يبين كيف يعدل الشخص المراز ارتكاساته على الإحباط بحسب 
مجرى الاختبار وعندماء على وجه الخصوص ء ينتقل من النصف الأول من الرائز 
إلى النصف الثاني . وبوسع المرء على سبيل المثال» عندما يواجه بصورة شعورية 
قلباذ أو قغير ا ازكاساته قاض الشافةة أن تظهو قنوا أكرمو :اقيق |والعدوانة 
فنك اللعيعط: رغد قد ام كنا رسن )يعد أن كان بيصا نا عل :عسو ييا صن 6 | و تل 
الذكرين” أن تعر ناكا نباك تمي يمد أن كا نامدالا فى فور اكه 

رقيو شاات همع الأدر الب وتتسيرهان قارف إنها باك اعتشاض ارون 
ينتمون إلى الجماعة الاجتماعية الثقافية نفسهاء ولكن تجربة الفاحص العيادية 
ومعرفته علم النفس الدينامي أساسيتان . 

ركد اراي جال العرر + بيت اليك فقن كا ارك ميونت دي 
التحقق من الصدق . وعول هذا الاختبار (إمكان الاعتماد عليه) مرض فيما يخص 
عدم اللععدر نقيه» العروض ناسين عانم نفس أو عدة علماء ء نفس 
يصحّحون الرائز نفسه كل منهم على حدة . ويزداد العول أيضاً عندما يطبق الرائز 
بصورة فردية . والعول في الرائز - إعادة الرائز جيد وسطياً (تختلف المعاملات من 
0 إلن :80 حصيت الولفين)ء نوهد الأغكبار مني فى لاسا راصن فهو دياني 
عن الشخصية المعنية أكثر ما هو مفيد في توزيع الأفراد إلى فئات وفق منظور طبي 
نفسي . وقد يكون أداة ثمينة في البحوث عبر الثقافية . وكان هذا الاختبار» من جهة 
أخرى» موضع تكييف وتعيير في العديد من البلدان الأمريكية» والأوروبية 
والاسيوية. 

04 
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رائز الإدراك 15 20111 01تامء172عم3 '0 أوع1' :"1 
المتميز للصغار (4.1.©) 
(.1.ذة.ن)) أدعا «متاءء7عمم2 ك'دع 1ل انط ن) ندر 

5 1101 عمل - ع0 ك1 :10 


( 1007 أمعع7عملم) اد يدرك الشهور فكرة أو حقيقة إدرناكا ساشترا) : 

تقنية تقنية إسقاطية مشتقة من «رائز تفهم الموضوع) موري ومخصصة للأطفال 
من سن ثلاث سنوات إلى عشر. 

فكرة هذا الرائز ترجع إلى المحذل النفسي إرنست كريس الذي لاحظ أن 
الأطفال كانوا يميلون إلى التوحد (التماهي) بالحيوانات على نحو أسهل من 
توحدهم بالأشخاص . وإذ انطلق عالما النفس الأمريكيان ليوبولد وسونيا سوريل 
بيلاك من هذا المبدأء فإنهما أرصنا هذا الرائز» رائز الإدراك المدميز للصغار. عام 
9 المؤلف من عشر صور محفورة تمَقّل حيوانات في أوضاع شتى سانا 
جالساًفي مقعده الوثير» أسرة من القرود تتناول الشايء إلخ . فالمشكلات 
الأميقاسدية الطفرلة تكناغاة غيد| الفحص هيد انع النافتيناف الاوز ع 
الاهتمامات الجنسية . ويجري تطبيق هذا الرائز» الذي يكمن فى جعل الأطفال 
كشارن كرات 5 مور 0007 ا 
رباد يل هد اراد سيره يتاي لجال ولسين واد سيم لوصفو . 
وفضهة رات الأوراك التميو الضف رقت 5118 6) شالف أيضا مره عير 
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صور تذكر صعوبات نوعية كالعاهة (كنغر يمشي بعكازين»» أو حمل الأم. وهذه 
الصور يمكنها أن تعرض وحدهاء أو بالإضافة إلى رائز تفهم الموضوعء. أو تستخدم 
نقطة انطلاق لتقنية لعب . 

وثمة طرائق إسقاطية أخرى للأطفال تستلهم المبادىء التي يستلهمها رائز 
الإدراك المتميز . ويمثل في عداد هذه الطرائق الإسقاطية رائزا صور بلاكي ورائر 
القائمة السوداء . فالأولء المنسوب إلى جيرالد بلوم يقص مغامرات كلب اسمه 
«ابلاكي» وأسرته» ويتألف من اثنتيى عشرة صورة تثير الأمور الأساسية لنموً الطفل 
الى الحني ..وقعن القدزةء بعد أتتهن حكانانه» أن يفخيو عر الأسفلة 
المعيرة العوونيظربهها عليه الفناحمن ولتي تكاول كل كان «ج«هل بلاق سعينا؟؛ 
«ابما تحمس ماما في هذا المشهد؟»» «ماذا تقول لبلاكي؟»., إلخ . وتوحد الطفل 
(التماهي) بالبطل» في هذا الرائز» يسهله الواقع الذي مفاده أن الحديث يدور 
خلال الاختبا ر كله حول الحيوان نفسه . 

وبمسرح الرائز الثاني » القائمة السوداء, المنسوب إلى الطبيب الفرنسي لويس 
قووسان حيرا مير ا افيه 7 الفتانية السودافار اقارية ل تسم عدر 
وضعاً. وعلى الطفل أن يقص", كما في رائز الإدراك المتميز» كان كرو ضور 
من الصور التي يصِنّفها بعد ذلك حسب أفضلياته . ويطلب إليه أيضاً أن يتماهى 
0 وذلك أمر يتيح له أن يختار الشعور ببعض من صعوباته . 
والفاحص يجعل الطفل أخيراً يرسم ويصف ويفسّر الحلم المألوف للقائمة 
السوداء. وتوجد مجموعة موازية» «القاتمة السوداء الخراف»» المخصصة لأفراد 
يرفضون التماهي بخنزير صغير لأسباب دينية . (انظر في هذا المعجم : رائز تفهم 
الموضوع). 

1/1. 


رائز (روائر) الأطفال الصغار كأدع) - 125 :"1 
15 -22257آ1 :1:11 
1-02 :11 


روائر نمو للأطفال من العمر قبل المدرسي . 

يعود تاريخ الدراسات المنهجية في النمو السيكولوجي الفيزيولوجي للرضيع 
والطفل الصغير» دراسات أتاحت المجال لعرض سلّم روائز خاص بالعمر الأول» 
إلى بداية القرن العشرين . وأعد إيزار وسيمون فى هذا العصرء آخذين أعمال بينه 
قاعدة لهماء آداة:ضائرة إلى أناتقيم فو الأطفال الضغار: ولكن عيبها كان يكمن 
في أنها لم تكن معيرة. وكان أرنولد جيزيل (1925) من الولايات المتحدة» من 
جهة. وشارلوت بوهلر وهيلديغار هيتزر (1982) من فيينة» من جهة ثانية» قد 
ابتكروا السلالم الأولى للنمو النفسي الحركي التي لها خصائص رائز. وأعدت 
بعدهم أوديت برونه وإيرين ليزين سلم نمو نفسي حرككي للطفولة الأولى ؛ اختير 
عام 1954 بوصفه استقصاء عالميا لنمو الأطفال الصغار. وترتكز هذه الروائز على 
الملاحظة المنهجية للسلوك في جوانبه المختلفة» الجانب الحركي» وضعية الجسم»ء 
الجانب اللفظي» التكيفي والاجتماعي ؟ إنها تتيح وضع مستويات وحاصلات مو. 
وقيمتها التنبّؤية ضعيفة مع ذلك إلى حد كاف» وليس من النادر أن ترى أطفالاً 
صغاراء مصابين بإعاقة شديدة في بداية حياتهم» يستدركون تأخّرهم فيما بعد 
وينمون نمواعلى نحو مرض تناما. (انظر في هذا المعجم” الرائز) . 

الت 6 
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رائز بقع ابر صسقدص لاهن عل عخعص 'ل معغطعها دعل أوع1 :"1 
لهولترمات عتناوصتطعع] أماطعلما سقصسصأامط نكا 
عتانتقطعع] أماطكلد أ - هدج ]1101 :10 


رائر شخصية منسوب إلي عالم النفس الأمريكي وين ه. هولتزمان. 
مستوحى من التشخيص النفسي لرورشاخ ولكنه يتميز منه حتما بالشكل والروح. 

المقصود دائماً بقع حبر ينبغي تفسيرها ولكن ثمة سبعاً وأربعين بقعة بدلاً من 
عشر في رورشاخ . واللوحات السوداء أو متعددة الألوان وذات حجم مقلّص 
قياساً على لوحات رورشاخ النظيرة. وأخيراء يُرجى الشخص أن يقدم لكل لوحة 
إجابة» إجابة واحدة. وتجمع الإجابات في دفتر خاص . واللوحتان الأوليتان 
تستخدمان على سبيل المحاولة والإعداد. فالرائز بمعناه الدقيق لايستخدم إذن سوى 
خمس وأربعين لوحة. ويجري استقصاء بعدكل إجابة لتوضيح اللخنصائص 
الإدراكية الأساسية . وللرائز شكلان متوازيان ه ,8» لايحل أحدهما من الناحية 
العملية محل الثاني . وتتغير مدة الاختبار بين خمس وأربعين دقيقة وتسعين 
بحسب الأفراد» وزمن التصحيح ثلاثون دقيقة إلى خمس وأربعين. ويشمل نظام 
وضع العلامات اثنين وعشرين متغيّراًء كالتموضع. والمحداد. والمحتوى. . يمكنها 
أن تتلقّى ضرباً من وضع العلامات العددية الدقيقة على سلّم من نقطتين أو عدة 
نقاط لكل لوحة من الألواح الخمس والأربعين. ويكون مجموع العلامات الجزئية 
الخمس والأربعين» لكل متغير» علامة المتغير . ولهذه التقنية خصائص قياسية أكثر 
دقّة من رائز رورشاخ وغالبية التقنيات الإسقاطية الأخرى . (انظر في هذا المعجم : 
التشخيص النفسي لرورشاخ). 

الكاد 
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رائر بيهن - أوع) 120 -186 رطاعقطء1205 -سعطعظ عل غوع1 :"1 
رورشاخ أوع] طاعقطء1]801:5 -سمعطعظ :مك1 
أو 101502 «لطعطع8 راوع 8:0 :102 


شكل مواز لاتضخيص النفسي لرورشاخ ممسوب إلى تلميذ من تلامذة 
رورشاخ., هانئر بيهن- إيشانبورغ. 

كان هيرمان رورشاخ يعلم أن رائزه ينطوي على كثير من النواقص ويفتقر إلى 
أسس نظرية متيئة . وكان يعمل بجد على إصلاحه. متوقّعا تعديلات وإضافات . 
وفي هذا الدرب إنا أدخل معاونيه: ومنهم ه. بيهن إيشانبورغ الذي عمل معه 
رورشاخ على بناء مجموعة من اللوحات الموازية للوحاته . ويتألف هذا الرائز الذي 
نشره متأخرا عالم النفس السويسري هانز زوليجر (1965-1983)) من عشر 
لوحات تمثّل بقع حبر» بعضها رمادي» والأخرى ملوثة» وفق النموذج والترتيب 
اللذين يمئلان في التشخيص النفسي لرورشاخ . (انظر في هذا المعجم : التشخيص 
النفسي لرورشاخ). 

لكا 


-1191 - 


رائز ترابط الكلمات 5 064 هاون 550 '0 أودع1 :"1 
51 255001211011 110110 :نا 


455071211011-51 ,اد171/01:13255071211011-16 :10 


اختبار إسقاطي مشتق من بحوث السيكولوجيا العلمية في سيرورات 
الترابط , أعده ك.غ. يونغ . 

إجراءات هذا الرائز من أكثر الإجراءات بساطة : يلفظ المجرب كلمة أو 
يعرض كلمة مكتوبة على الفرد الذي ينبغي له أن يجيب عنها إجابة سريعة بكلمة 
تخطر على باله مباشرة . وفرانسيس غالتون أول من اختبر هذه الطريقة على نفسه 
عام 1879. إنه أعد قائمة من خمس وسبعين لفظة غالبيتها أسماء مشتركة» وكتب 
الفكرتين الأوليتين اللتين كانت كل لفظة توحي بهما له. وحين فحص المادة 
المجموعة على هذا النحوء لاحظ أن الآفكار التى خطرت له فى الأغلب كانت ذات 
صلة بطفولته أو مراهقته .-وذكر» فى نتائجه أن الكلمات والترابطات اتثير» إنارة 
تثير الفضولء» أسسن فكر الإنسان وتعري تشريحه الذهني بفجاجة لايقمنى بالتأكيد 
أذيريها لتايس تجسيعيه اي ففخم إميل كزوتلع بعد 01892:هنه المققة مغ 
الأسوياء» وجعل منها ك.غ . يونغ إحدى الطرائق المفضلة في دراسة العقد. في 
خين أن غراس كنت و .جه روزاتوف كانا يستخدماتهنا ليحددا الصائض 
الفردية . ووضع هذان العالمان قائمة من مئةكلمة (أسماء ونعوت مثل : ثابت» 
بطيء» معدة» ذنب» طفل» مر)» على عكس يونغ الذي آثر أن يضمن قائمته (من 
مئة كلمة أيضا) ألفاظا مشحونة على نحو أكثر بكثير بمتضمّنات انفعالية وتشمل كل 
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الحقل الوجداني» بدءا من الصعوبات المادية والطموح الخائب إلى الحب والموت . 

ويكون الفرد في وضع الاسترخاء. ويسجل المجرب زمن ارتكاسه» ويراقب 
اتجاهاته وتصرفاته» ويحلل استجاباته . فالفرد يستجيب في بعض الأحيان سرع 
كبيرة» ويتوقف أحياناً ويبدو عاجزا عن أن يقدم جواباء حتى ولو تثركت له دقيقة 
ليجيب. وتبدو في لحظات أخرى صرخات ووشوشات؛ وتشنج اليدين» 
واحمرار الوجه. . . أو يكرر الكلمة المنبه أيضاء و يواظب على إجاباته» ويبتكر 
كلمات جديدة (وذلك أمر متواتر لدى الذهانيين). ولكن علماء النفس جميعهم 
لايستخدمون التقنية نفسها. فدافيد رابابور وميرتون جيل وروا شافير (1946) 
يستخدمولن 5 كلمة ذات تضمنات أسريةوعدوانية وجنسية» إلخ. ويكررون 
الاختبار ويطلبون إلى الفرد أن يجد الإجابات نفسها عن الكلمات نفسها مجددا (إذ 
معقدر اعفان هذا الكذكر واولالة )اوواغم ابسال ويد لتصولضتن إشاكات 
عن معنى الإجابات . وليس ثمة أي شك في أن هذه الإجابات لاتكون مرتبطة 
بمعيشه الشخصي واهتماماته كما بين ذلك عدة مؤلفين. ويذكر لويس تيرمان 
(1877-1956) وكاترين مايلز في كتابهما الجنس والشخصية (1936) قوائم من 
الإجابات مؤنثة أو مذكرة» على نحو تموذجي : مثال ذلك أن الصبيان يجيبون عن 
كلمة «بودرة» بكلمة «طابة» والبنات بكلمة «أحمر الشفاه». وترابطات الكلمات 
تبيّن أيضاً الاهتمامات والحاجات. ويلاحظ ل.غ. وسبه (1954)» إذ درس 
ارتكاسات خمسين فرداً حّرموا من الماء أوالغذاء خلال عشر ساعات وأربع 
وعشرين ساعة» تنامياً كثيفاًء في الحالة الأولى؛ لإجابات ذات علاقة بالأطعمة 
أوالمشروبات» وللإجابات التي تذكّر على وجه الخصوص. في الحالة الثانية, 
بالأفعال والأدوات والأماكنء الخاصة بالوجبة. وتتيح هذه الطريقة أخيرا بلوغ 
معلومات عن الشخصية . وللأشخاص الاندفاعبين أو ذوي التوجه نحو العالم 
الخارجي (الذين يظهرون اهتمامات اجتماعية» اقتصادية» سياسية) في رأي س . 

دون (و) حك بليس (و) [. سبولا (1958) أزمئة ارتكاس قصيرة ويقدمون إجابات 
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بالتضاد. وترافق سمة الارتياب تكرار الكلمة المنبه قبل الإجابة وأخطاء التذكر» في 
رأي ب . س . هوندال» ف . ف . إوبمانوي (1974). 

لتحديد هوية المجرم بين جماعة من الأظناء (هوغو مانستير برغ , 7). وتوضع » 
في هذه الحالة قوائم خاصة تتضمّن نحوأ من.عشرين لفظة ذات دلالة للأشخاص 
المطلعين على ظروف الحريمة» يخالطها ثمانون اسما لامعنى لأي منها. مثال ذلك 
سارق استولى على لوحة لرسام شهير بعد أن دخل فيلا من نافذةكسر زجاجها . 
فالكلهات «فيلا». «نافذة»» «زجاج», «لوحة»» تبدو حيادية لكل فرد إلا المجرم. 
ولكن المجرم قد يضطرب وهو يسمعها. ويسجل المستقصي أزمنة الارتكاس». 
ومظاهر الأفراد الانفعالية» ويسجل عند الاقتضاء. إذا كان لديه جهاز متخصّص. 
ضغط الدم» وارتكاساتهم النفسية الغلفانية» إلخ . وأتاحت مقارنة محاضر الأظناء 
أن تقود المجرم إلى الاعتراف في عدد من الحالات . وتستدعي هذه التقنية مع ذلك 
لايمكنه إلا أن يفاقم عسر الفرد القلق. وأنها لاتتخبر شيئا عن طبيعة الاضطراب 
الانفعالى الملكشوف . وربما تلاقى هذه التقنية زوال حظوة نسبى لهذه الأسباب - 
زوال حظوة يبدو لنا غير مسوغ, ذلك أن مشروعيتها التي قام البرهان عليها أعلى 
في الغالب من مشروعية طرائق إسقاطية أخرى. (انظر في هذا المعجم : الترابط. 
المنعكس النفسي الغالفاني ) . 


الك 
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رائر تفهم الموضوع ‏ عندن نأا ضعط) مسمتاصءءمعمة'0 )و1 :"1 
(.1.خ.1) د5ع122ع1) 065 11011مع0'2261:2 أد5ع1' (010) 


(.1.خ.1) أدعا لامتامعع061م2 عتاأدسمتعط 1 :ناآ 
(.'1.ذ. 1) أدع 20261771101151 'اع 222150 عط 1 :10 


رائز إسقاطي مدسوب إلى عالمي النفس الأمريكيين ألكسندر موره (مولود 
عام 1903) و ك.د. مورغان,. مؤلف من مجموعة من الصور الضبابية ذات 
الدلالة الملتبسة. يطلب إلى الفرد انطلاقاً مبها أن يقص حكاية . 

استخدم عالما النفس الأمريكيان بريتان (1907) وليبي» منذ بداية القرن 
العشرين» صورا إيضاحية لتحريض الخيال» ولكن لعبة الصورء التي ضبطها 
تتوورتوهاء:1 198 لور الة سخسية ا نجون النديان» عن التن مكنا أذ عستي 
البشير برائز تفهم الموضوع (.1.4.1). وكان هذا الرائز قد أعد في العيادة 
السيكولوجية لجامعة هارفارد التي كان يديرها موره في ذلك الحين. ويشمل هذا 
الرائز ثلاثين صورة وصفحة بيضاء يمكنها أن تؤلف أربعة ألعاب من عشرين لوحة» 
مخصصة على التوالي للصبيان والبنات من سبع سنوات إلى أربع عشرة» وإلى 
المراهقين والراشدين من الجنسين. ويقترح رائز .17.4.1 بوصفه اختبار خيال. 
ويوصي موره أن يطبّق في جلستين من ساعة لكل جلسة. يفصلهما فاصل أقلّه 
يوم» تُعرض عشر لوحات كل مرة. 

والفرض الذي يرتكز عليه هذا الرائز يكمن فى أن القاص» إذ يتماهى 
تو بيط املك رز بعرو لنكة فعا قدو توصو لله وتعير انسور يضة الغدل 
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الذي يقترحه موره إلى نظريته الخاصة فى الشخصية . ويأخذ هذا المؤلف بالحسبان 
على نحو أساسي تلك النزاعات التي تُحدثها حاجات الفرد في مواجهة الضغوط 
الخارجية» وكذلك الحلول التى يدلى بها. ويفحص خمسة عناصر فى كل حكاية : 
1) البطل . إنه. على وجه العموم» تلك الشخصية الأكثر اتصافابأنها رئيسة في 
الحكاية» الشخصية الأشبه بالقاص من حيث عمره ووضعه. والتماهي يمكنه مع 
ذلك أن يتمدد في عدة أبطال متتابعين ينبغي تحديد وضعهم جيداء 2) الحاجات أو 
الدوافع لدى البطل» التي يبلغ عددهاء في نظرية موره ثمانياً وعشرين (إنجاز» 
عدوان» جنسية» على سبيل المثال) . ويقترح المؤلف أن توضع علامة لقوة كل 
حاجة على سلّم من خمس نقاط؛ ثم تُجمع العلامة الحاصلة لكل حكاية وتقارن 
بسلم معياري. ونعزل على هذا النحو تلك الحاجات التي تبتعد عن المتوسط ابتعادا 
محسوساء ونفحص العلاقات التي تقيمها فيما بينها؛ 3) القوى الصادرة عن 
الوسط التي يخضع إليها البطل . ويعدد موره نحو ثلاثين منها (الانتساب. العناية» 
النبذ. . . )» يمكنها أن تكون مفيدة للبطل أو مؤذية. وتنسب هذه القوى» على 
وجه العموم,» إلى الشخوص التي تتفاعل مع البطل» ولآسيما إلى الشخوص 
الداخلة في الحكاية. مع أنها ليست ماثلة في اللوحة. وتوضع لهذه القوى علامات 
وتفحص كما الحاجات» 4) حلول العقد. الناجمة عن التفاعل بين حاجات البطل 
وضغط العالم الخارجي . ومن المهم تحليل اتجاه الشخصية المركزية في سير 
الحكاية . هل يتحمّل الأحدات تحملاً سلبياً أم أنه على العكس» يسيطر عليها؟ 
ومن الضروريء من ثم» تقييم نسبة النجاحات والإخفاقات وحل العقد الموقق 
وغير الموفق» 5) الموضوعات المحددة بالتوليف بين الحاجة أوالضغط الخارجي . 
فتفاعل حاجة البطل وضغط خارجي يكون» مع حلهاء موضوعاً بسيطاً. وتتّحد 
الموضوعات البسيطة في موضوعات معقّدة لتشكل حبكة الحكاية وسيرها. وهكذا 
يحصل الفاحص على قائمة من ال موضوعات ويتوصل. حين يفحص الموضوعات 
الناجمة عن حاجات البطل ذات الدلالة أو عن ضغط خارجي قوي بصورة 
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استثنائية» إلى ضرب من معرفة عالم الفرد الداخلي. واقترح بعض المؤلفين» 
لاسيما دافيد رابورت» س . س . تومكينز» ليوبولد بيلياك؛ أنماطأ أخرى من تحليل 
نتاجات الفرد. فبيلياك ينظر في أربع عشرة نقطة مختلفة : الموضوع الرئيس؛ البطل 
الرئيس» الاتجاهات إزاء شكلي الأبوين أو إزاء المجتمع » الشخوص المدخلة في 
الحكاية» إلخ . 

ويعتقل موه أن مو الممكنء :يسن هذا التحليل» إتجر الءاؤوامنة أخحق شبيتهة 
بتفسير التحليل النفسي للأحلام . وهذا التفسيرء الذي لايمكننا إجراؤه دون 
معارف متينة في التحليل النفسي » ينبغي أن نقابله بتاريخ الفرد الشخصي . وفي هذا 
الدرب إنما تابعت ف . شنتوب (باريس) أعمالها المنصبة على رائز تفهم الموضوع . 
وتلاحظ أن تطبيق هذا الرائز يكون» بالنسبة للفرد» وضعاً نزاعياًء ويجنّد 
الفاحص معاًء حين يُطلب إليه أن يعد حكاية منطلقاً من منبه ينزع إلى تنشيط 
اميا هتدمو ١‏ #سيرووانك الوه الخاترر يه زا للاشهوؤوية )رسورورانه الأولقة 
(الشعورية). وليست الدافعيات في هذه الشروط» هي التي » في رأي شنتوب», 
تظهر» بل ستظهر بصورة أساسية آليات الدفاع لديه» وذلك أمر سيخبرنا عن حال 
العمل الوظائفي لديها (مرونة أو صلابة) ودرجة نجوعها. 

ورائز تفهم الموضوع أتاح العديد من التطبيقات التي اقتضت بعض 
التكييفات» واستخدم البحث في التربية الهددية. بقصد دراسة بعض من المتحدات 
الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية ومقارنتهاء رائز تفهم الموضوع (.1.8.1) في 
ثني عشرة لوحة تمثّل شخوصاً وأوضاعاً من الحياة الهندية. وأتاح هذا الرائز» 
المعروض فردياً على ألف من الأفراد من ست سنوات إلى ثماني عشرة سنة من 
العمرء توضيح الخنصائص السيكولوجية الخاصة لمختلف القبائل الهندية . وكانت 
مجموعات أخرى من الصور قدكيّفت من أجل البحوث الأنتروبولوجية في 
أفريقية الجنوبية وميكرونيزية (مجموعة الجزر في المحيط الهادي الجنوبي) . وأعد 
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أندره أومبريدان (1958-1898) رائز تفهم الموضع الكونغولي , المخصّص للسكان 
الكونغوليين» ويشمل هذا الرائز لعبة من ست عشرة لوحة يمثل فيها شخوص من 
الفرق الاسوداتي اوضع كات . فتنائج تطبيقه على أفراد من إتنيات ومستويات 
ثقافية متنوعة جدا استخدمت في منظورات أنتروبولوجية وسيكولوجية تقنية على 
حد سواء. وأعد رائز تفهم الموضوع الجماعي. الذي يضم خمشس صور 
توضيحية» عام 1947 لاتخبر الوطني للتدريب من أجل النمو الجماعي . مخبر 
بيثيل (مين). وتعرض هذه اللوحات على الجماعة التي نرغب في دراستهاء إذ 
يُطلب إلى أعضائها أن يكتبوا جماعياً حكاية» منطلقين من كل لوحة منها 

وكانت تكييفات أخرىء أكثر استخداماً على نحو شائع» قد تحقّقت 
للأطفال بفضل ليوبولد وسونيا سورسل بلياك (رائز بلياك للإدراك المتميز 
للأطفال) وبفضل بيرسيفال م. سيموندز للمراهقين . (انظر في هذا المعجم : رائر 
الإدراك المتميز للأطفالء التماهي [التوحد]. آلية الدفاع, الإسقاط, رائز 
سيمو ندز) . 


كنا 
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رائر الحكم الأخلاقي 1560612-25 :"1 
156061-51 :111 
)؟ع)-ء1[ع0)ه16 :1 


الاشتقاق: من العبري علء0ءو؛ أي «العدالة) وداغبة). 

اختبار اقدرحه هنري باروك (1947) مخصص لسبر الحكم الأخلاقي 
وتوضيح كيفية انتظام مفهومي الخير والشر لدى الإنسان السوي ولدى المريض 
العقلي . 

يتضمّن الاختبار خمسة عشر وضعا ينبغي للفرد أن يقدّم حلا نظرياً لها. 
فبعض الإجابات كاشفة للاضطراب العميق في شخصية المفحوص . وللغالبية 
العلص من الوعود انك لإنماك :لسري الور ادنار تسو تقب ديع افر 
صائب ولما هو غير صائب . أما الفصاميون» فلم يعد لديهم؛ على العكس» رأي 
في أي شيء» إنهم ثنائيو المشاعر ومتناقضون . وهذا المؤلف يعذّق الأهمية الكبرى 
على الوجدان الأخلاقي» ذلك أن كل انتهاك للعدالة يتحدث مفعولات مؤذية على 
الفرد والمجتمع معاً. ففي قرارة كل موجود إنساني قوة أخلاقية لاترتد إلى غيرهاء 
ااتصون حقوق الحقيقة» على الرغم من انتهاكات الإنسان المستمرة» . وعلى هذا 
النحو إنما لايشعر بالسكينة من يلقي بالخطأ الذي يقترفه على بريء» بل على 
العكس. ذلك أنه يضيف إثمية جديدة إلى الإثمية السابقة» وهو أمر سيقوده فى 
دروب الحقاد والتعاسة . (انظر فى هذا العجم : الوجدان الأخلاقي, عاطفة 
الإثمية). 

0-0 
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رائز الذ كاء.الاجتماعي علقل50 ععطعع نلاعغصة'ل أدع1 :"1 
أ5ع) 81222 11أء121 50121 :111 


7 لا معلة5021 ع0 أوع1' :10 


اللأوضاع الاجتماعية . 

منح ثورندايك (2))1920 حين صادر على وجود شكل ثالث من الذكاء إلى 
جانب الشكلين المجرد والتقني» بناء الاختبارات في علم النفس التقني بالولايات 
العدة الأمر كيه إترقاعة لخروال أثزها مبحدرسا فى الوقث الزاهك وان موسى» 
هانت وأوموك (1927» 1949) هم الأوائل الذين حاولوا أن يحقّقوا وجهة النظر 
التي دافع عنها ثورندايك . فتصوروا وأنشأوا الروائز الخمسة التالية : 

1- تقييم الأوضاع الاجتماعية. ينبغي للفرد أن يجد القرار الصائبء بين 
الج إمعاات ححص مرصرياتي وضع البخراعيي من الأوضاع . يهن 
الوائق ثلاثين بندا ؛ 

00 
صورةشمسية لأشخاصء اثني عشر وجها اسماؤها وكنياتها مذكورة له. وبعد 
زمن معين من التوقّقف» عليه أن يجد الأسماء المقابلة للوجوه مجددا ؛ 
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4 - ملاحظة التصرفات الإنسانية. نخضع الفرد إلى أقوال عامة عن 
السلوكات الإنسانية» وعليه أن يقول إن كانت هذه التعميمات صحيحة ؟ خمسون 
بنداً؛ 

5 - حس الدعابة. ينبغي للفرد أن يميّزء من عشرين وضعاً مضحكاً 
ومسلا لزغة الدعاءة: 

وتعبر النتيجة النهائية عن نفسها بالحساب الكلي للنقاط . 

وبان عول الرائز مرضياء وبيّنت بعض الدراسات لصدة الرائز أنه كان 
يقيس شيئا يتفق مع الحس السليم؛ وعلى هذا النحو إنما كانت نتائج الروائز 
لمستخدمي مشروع متوافقة مع تقييمات الرؤساء ذات العلاقة بذكائهم الاجتماعي . 
ولكن المرء كان يلاحظ فى الوقت نفسه أن هذه الاختبارات تتصف بارتباط قوي 
عدا معروواته لق أخرى انهاه العا ءاإهانت» 2.28 فنظر فيما بعد إلى روائز 
الذكاء الاجتماعي» وقد أدلى بعضهم على الغالب بملاحظات مشابهة» بكثير من 
الريبة. وانتهى الأمر أخيراء بعد أن بيّنت البحوث الدقيقة التي أجراها ثورندايك 
(1936).» و ر.ل.ثورندايك وشتاين (1937)» وذرو (1939)» التى انصبت 
بصورة خاصةعلى اختبارات رائز الذكاء الاجتماعي لجورج واسلون أن نتائج 
هذه الروائز كان شرحها مكنا بالعامل اللفظى للذكاء» كليا على وجه التقريب» 
أقول افهن الآمن أخيرا إلى الشك وجوه لانلية روقة تنو «الذكاف لامعا ع 14 
ونع للك ع افيح رضي انوز19670:9)وعاروه نار لاسن يل (أوسير دسا 
ورفاقه. 1965. 1966). 

وطور غيلفورد» بعد أن حدّد من الناحية النظرية ثلاثين عاملاً مستقلاً عن 
الذكاء اللفظي كلياً و اختبارات لاتقتضي سوى حل أدنى من القابليات اللفظية 
الجموعاف الصون والرسوع الت مكل أوضاعا بين شخضي معد :فى اميرع: 
من اللقطات الخاطفة . والتعليمات التى طلقى على الشرةة ذلك الذي تدم إليه 
لوحات الرائزء تكمن في أن يحل رموز هذه الأوضاع ويفهمها. وشكل» حتى 
يومنا هذاء اثنا عشر عاملا من الثلاثين موضوع روائز من هذا النوع (هوبغئر. 
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4:, أورليك. 1974)» ونعرف على وجه اللخصوص. من هذه الروائزء رائر 
العوامل الستة للذ كاء اللاصطناعي (أوسوليفان وغيلفورد. 1966). وتتميز كل 
هذه الاختبارات ببناء إحصائي كامل وعول كبير. وهذه الروائز خيبت الأمل مع 
ذلك» على الرغم من كل العناية التقنية التي أفادت منهاء ذلك أن صدقها لم يكن 
موضع برهان في حقيقة الأمر. وأمكن للمرء أن يرى على وجه الخصوص أن 
ارتباطاتها بروائز الذكاء الكلاسيكية كانت على وجه التقريب كبيرة بقدر ارتباطاتها 
فيما بينها (كرونباخ» 1970» بيربومر» 1971). ويبدو جيداً أن نسبة الصدق 
الضعيفة لتنبؤاتها فى المجالين المدرسى والمهنى تكون ناجمة عن الجانب من الذكاء 
العام الذي تحتويه بصورة إرادية.. وبما أننا لايمكدنا أن نضع الذكاء العام والذكاء 
اللفظي على مستوى واحدء فإنناء مع الاختبارات الجديدة» نبلغ الدرب نفسه 
الذي نبلغه مع الروائز القديمة لموس ومساعديه (1927). ويبدو إذن أن ليس بوسعنا 
أن نفصل الذكاء «اللفظي» عن الذكاء «الاجتماعي»» ما داما مختلطين اختلاطا 
قوياًء بواسطة الروائز الراهنة . وفي رأي عالمة النفس اليوغسلافية ليديجا بافلوفيتش 
فوتشى (1970,1966) أن ذلك لايكون عيبا مبطلاً» لأن اليسر اللفظىء» فى رأيهاء 
رماتكية تاتقي الأكترو شين الداع لاسسناقى :قدا امتكون ابن لياف 
دون تواصل لفظي؟ ألايؤدي نوع التدشئة الاجتماعية دوراً سائداً في اكتساب اللغة 
لدى الطفل؟ فالذكاء لايمكنه في حقيقة الأمر أن يُنظر إليه نظرة مستقلة عن الذكاء 
اللفظي . وتدربت ل. بافلوفيتش فوتشي» مع مراهقين من أربع عشرة سنة إلى 
ثماني عشرة من العمر» على تحليل أقوال مأثورة شعبية وحكم لشخصيات شهيرة 
تتناول السلوك الإنساني . وأمكنها أن تبرهن على هذا النحو على انزياح لمفعولات 
هذا التدريب (تحويل) على الإنجازات المتحققة في شكل معدل بعض التعديل لرائز 
الذكاء الاجتماعي «جورج واشنطن»؛ واستتخلصت من ذلك أنه كان ممكنا تدريب 
المرء ذكاءه الاجتماعي» أقله في جوانبه المعرفية. (انظر في هذا المعجم: 
الارتباط, الذكاء الاجتماعي, التحويل). 
.2 (ترجمة .1.9.1 إلى الفرنسية) 
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رائر الزاي 7 أوع1' :1 
51 7 :111 
151 -.7 :12 


تقنية إسقاطية مشتقة من التشخيص النفسي لرورشاخ. 
كان عالم النفس السويسري هانز زوليجر (ميست,» قرب بييل» 1893 
إيتنجان» قرب برن» 1965) قد صاغ هذا الرائز خلال الحرب العالمية الثانية بغية 
اصطفاء سريع لضباط الجيش السويسري المستقبليين. ويتألف هذا الرائز من ثلاث 
نسخ مصورة إيجابية لبقع حبر » مخصصة للإسقاط على شاشة. فالأولى. 
المصنوعة من صبغيات رمادية» تثير على وجه الخصوص إجابات شكل (1) وتظليل 
(5). إنها تشبه لوحات رائز رورشاخ 137 . والثانية معد لانو ان 
كاللوحات 1,176,77111 من هذا الرائز . وتتضمن الثالئة بقعا حمراء بين البقع 
السوداء؛ إنها تستدعي إجابات حركة (>1) على وجه الخصوص. كاللوحة 111 من 
رورشاخ. أما الصور الشفافة» فإنها تستخدم للفحص الجماعي . فالأفراد يكتبون 
ما توحي إليهم الصورة به: الاختبار الجماعي لايمكنه» لهذا السبب» أن يُطبّق على 
الأطفال ولا على الراشدين من مستوى ثقافي منخفض . وتُستخدم» في الفحوص 
الفردية. لوحات مطبوعة على ورق مقوى أبيض . ومبادىء وضع العلامات 
والتفسير مطابقة لمبادئ التشخيص النفسي لرورشاخ . ويتيح رائز الزاي سبر 
الشخصيات بغية تقص سريع . وعندما يعتقد الفاحصون أنهم كشفوا عن علامات 
مرضية» يشرع في فحص أكثر تعمّقاً ذي تقنيات أخرى. (انظر في هذا المعجم : 
التشخيص النفسي لرورشاخ). 
لكا 
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رائر سيموندز 5 م أوع1 :"1 
أ5ع) 51017 - 21211011 :111 
أ5ع) 51017 1211111 :10 


تقنية إسقاطية منسوبة إلى عالم النفس الأمريكي ببرسيفال م. سيموندز, 
مخصصة للمراهقين من الجدسين . 

يتكون رائز سيموند زمن عشرين لوحة تمثّل مراهقين في أوضاع ملتبسة 
ل . ويدعى الفردء كما في رائز تفهم الموضوع الذي اشتق غيبة هنذا الراكوة: إلى 
أن عكر حكاية, منطلقاً من كل صورة معروضةء ويمتد الاختيار على جلستين 
لساعة واحدة تقريبأء ٠‏ يفصل بينهما فاصل زمني قدرها أربع وعشرون ساعة . 
ولأتغرضر غخلال الخلسة الآواى سوى اللوحات العشترمق المجموعة هده وتعرضن 
خلال الثانية لوحات المجموعة 8. ويوصى.ء. إذا لم يكن ثمة إمكان لتطبيق 
الفجوعتو يوه اللوسائة» ولمحات الجموعة :8ه ذلك أنهنا اكظن اتصيانا بأنها 
كاشفة . ويختلف التحليل الذي يقترحه سيموندز اختلافاً ضعيفاً عن التحليل الذي 
تبثاه هنري ألكسندر موري في رائز ته تفهم الموضوع . والواة قع أن سيموندز يأخذ 
ا ا 01 
جهة أخرفة أزيقة عش عام مكل : العداوة والعدوانية» الحب والغلمةء ثناثية 
المشاعرء العقوبة» القلق» نمط الدفاع ضد القلق. النزاعات الأخلاقية. 
الإثمية. . . . ثم يعكف على تحليل نظامي للنتائح : زمن الاستجابة»'التوقفات. 
الاتجاه بالنسبة لوضع الامتحان» تعليقات خاصة يدلي بها الفرد»ء بنية الحكاية 
النغمية الانفعالية» اللغة.. . أماعن التفسيره» فإنه مستوحى من علم النفس 
الدينامي والتحليل النفسي . (انظر في هذا المعجم : رائز تفهم الموضوع). 

11. 
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رائز الشطب 281128 عل أوع1' :"1 
5 1"055011) :1,11 


10: 10111:11511:21011--251 


اختبار انتباه تخيله عام 1895 بنجامان بوردون (1943-1860)., يكمن في 
شطب بعض الحروف من نص مطبوع. 

أبدل فيما بعد إدوار تولوز وهنري بييرون (1904)» ورونه زازو (1941). 
وريشازميلى (4)1956 بالنص علامات هتدسية:.وبثى هذا الأخير» ميلى» رائراً 
«لانموذج له». ويكمن رائز م الذي ابتكره زازو» أن اس يد 
صغير بعض من العلامات» ثم تشطب. في ورقة ثانية» علامتان مختلفتان وفق 
اتجاههما. ويتيح رائز الشطبين» في رأي مؤلفه. تقييم قابلية الفرد للتركيز الذهني, 
مقاومته الرتابة» قابلية التعب لديه» رقابته النفسية الحركية» سرعته (عدد العلامات 
المشطوبة)» الاهتمام الذي يوليه تنفيذ مهمة (نسيان» أخطاء)» بالإضافة إلى 
إمكانات الانتباه والملاحظة . 


الكادا 
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رائر الصور الأر بع 65 0112116 06 أودع1' :"1 
2.1 "1) أوع1 دع1نماع1م :10111 :111 
أ61-5 11101101 :10 


اختبار إسقاطي ضبطه عام 1930 د. ج. فان لينيب. مخصص لا كتشاف 
الاتجاه العام لفرد إزاء حياته, واكتشاف بنية شخصيته وديناميتها . 


إنه رائز يتألف من أربع صور ملوئّة (تختار الألوان من لوحة الألوان نفسها 
بغية توحيد. الكل). ذات رسم غير دقيق يمثل : 1- علاقة خصام: شخصيات قرب 
طاولة» أحدها جالس والآخر واقف». إحدى ذراعيه ممدودة نحو الأول؛ 2- 
الصميمية : سرير في وسط غرفة؛ 3 - العزلة الاجتماعية : رجل في شارع مهجورء 
تحت وابل من المطرء يظل" مستندا إلى عمود فانوس؛ 4 - احياة في الجماعة : 
أربعة أشخاص جالسون أمام ملعب لكرة المضرب حيث بدأ شوط . ويدعى الفرد 
إلى أن يقص حكاية» انطلاقاً من الأوضاع الأربعة المعروضة:» وبوسعه أن يرتّبها 
وينسّقها كما يشاء ويستغرق مايشاء من الزمن وبوسعه أيضاً أن يكتب حكايته» بعد 
أن لاحظ الصورء خلال دقيقة واحدة فقط . وسيحلل عالم النفس تحليلاً شكلياً 
إنتاجه (غنى المفردات» الأسلوبء الموضوعات الرئيسة» الأصالة. . .) وسيحلل 
الععييون قاداد كر اوسا ءنوذللكه ميرك ف لوي الأكدر كسافنا تو هعمل يانه 
شائك» ذلك أنه يقتضي تجربة كبيرة . (انظر في هذا المعجم : التقنية الإإسقاطية) . 

كاج 
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رائز الصورة والقصة أدعا 5017 عتتتاعام 2 عع85121 :دنآ 
(ك.ظ.خ.11) 


أدع) 5]0177 01211116 2 م1121 :10 


طريقة إسقاطية للإنتاج الدرامي» وصفها عام 1947 عالم النفس الأمريكي 
إذدون س . شنيدمات . 

مبدأ هذا الاختبار» الذي يمت بصلة إلى رائز تفهم الموضوع . يكمن فيما 
يلي: يطلب الفاحص إلى الفرد أن يبتكر سيناريو» انطلاقاً من منظر معيّن 
وشخوص يختارها اختيارا حرا من الموضوعة نحت تصرفه. عدد المناظر اثنان 
وعشرون وعدد الشخوص سبع : وستون (رجال» نساء» أطفال» حيوانات). 
فالمناظر يمكنها أن توضع مسطحة على الطاولة (وتلصق الشخوص عليها) أو 
تُعرض عموديأء وتكون الشخوص. في هذه الحالة» في وضعية الوقوف على كتل 
خشيية ذات فر ضة: وسبتن اتاد الشصدة عا ديه فس كنات 
ويفسرها كما في رائز تفهم الموضوع . والاختبار يمكنه أن يستخدم بهدف 
تشخيصي» بغية تقييم مفعولات علاج» أو لغايات علاجية . ويوجد أطلس لهذا 
الرائز مجموعة فيه نتائج الدراسات المقارنة التي تناولت راشدين أسوياءء أو 
مصابين أو ذهانيين» وأطفالاً مرضى ومراهقين غير متكيّفين. وهذه التقنية تنال 
الإعجاب بفعل سمتها اللعبية» ولكنها طويلة في إدارتها وفي فرزها. (انظر في هذا 
المعجم : رائر تفهم الموضوع). 

لك 


1207 2 


رائر الفرز اتعصسعددوك عل أوءع1 :]1 
25 50111112 :111 
أ5ع) 501:11 :10 


رائر عقلي مخصص تلتقييم قدرة شخص على تكوين فئات. 

بدا هذا الراكز سيط : إن غلن الفرة أن يفرز غتاصر مغرو ضنة إلى فتاه 
وينبغي له» حتى يفلح في ذلك» أن يدرس كل عنصر من هذه العناصر» ثم يوجد 
خخمصائصها المشتركة . وهناك اختبارات عديدة من هذا النموذج» ذات صعوبات 
متنوعة» أبسطها تلك التى أعدهاء عام 1941» كورت غولدشتاين (1965-1878) 
ومارتان شيور: رائز الفرز حسب الشكل واللون لويغل ‏ غولدشتاين ‏ شيور, 
رائر فرز الأشياء لغيلب ‏ غولدشتاين ‏ ويغل ‏ شيورء رائز فرز الألوان لغيلب ‏ 
غولدشتاين . والمطلوب في الاختبار الأول فرز القطع الخنشبية ذات الأشكال الثلاثة 
(مربع» دائرة» مثلث) والألوان الأربعة (أزرق» أصفر أحمر» أخضر»).» فعندما 
الفرد يرتّب الأشياء وفق أحد المبدأين (الشكل أواللون)» يطلب إليه أن يجري 
تصنيفاً آخر» دون أن يذكر المبدأ الآخر له. وفي الاختبار الثاني» يُعرض عليه تسعة 
وفقررة دنا يكنها أن كرد وفق لونهاء وشكلهاء واستعمالهاء إلخ . أما الاختبار 
الثالث» فإنه يكمن في فرز أصواف ملوئة» إما حسب لونهاء وإما حسب تشبعها 
باللون (ذي العلاقة بنقائها على نحو أساسي) . 

ويمثل» بين رائز الفرز الأكثر صعوبة, رائز تكوين المفاهيم لهانغمان ‏ 
كازانان. وابتكر نارزيس أخ (1871 -1946). في ألمانية» وساخاروف في روسية» 


- 1208 - 


اختبار فرزء بعد أعمال غولدشتاين, أتاح لهما دراسة النمو التكويني للفكر 
المفهومي . واستأنف هذا الاختبار ليف سيمينوفيتش فيكوتسكي (1934-1896) 
الذي أسس نظريته في الفكر الفصامي انطلاقاً من النتائج التي حصل عليها من 
دراسة المرضى العقليين . وطبق بدورهما هذا الرائز إوجينيا هانغمان وجاكوب 

كازنان اللذان ترجما كتاب فيغوتسكي». وحسناه . وتتألف مادة هذا الرائز من اثنتين 
وعشرين قطعة خشبية مختلفة الشكل (6 أشكال مختلفة)» واللون (خمسة ألوان), 
والسماكة (ضربين من السماكة)» والسطح (ضربين من السطوح). ويطلب إلى 
الفرد أن يفرز هذه الأشياء إلى أربع فئات . ومن الضروري أن يعمل» لإنجاز هذا 
التصنيف, آخذاً بالحسبان معيارين معاً . والواقع أن توليفة واحدة» قائمة على 
السطح والسماكة» تتيح فرزاً صحيحاء ويمكنناء بفضل اختبار من هذا النوع أن 
نتبع المراحل وأتماط الاستدلال التي استخدمها الفرد وأن نكشف اضطرابات الفكر 
المفهومى الذي يعتبره علماء النفس أنه الشكل الأكثر إعدادا من أشكال الذكاء . 
(انظر في هذا المعجم : التصنيف) . 

الك 
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الرائز فو رو -نا1'"' (0اه) طاعقطء::دهغ1-قطعب1 عل غوع1' :"1 
.ادع ' ''120 


كع 1 -1'11©115-14201:511211 :1111 
أدع'1'11115-1450111211-1 رأ5ء 1 -1'11-140 :10 


رائر مواز للدشخيص النفسي لرورشاخ. منسوب إلى عالم النفس الألماني 
دري نوخر الذي نشره عام 1930. 
رائز يتألف. كنظيره» من عشر لوحات» بعضها ذو لون واحد (رمادي أو 
أبيض) وبعضها الآخر ملون. (انظر في هذا المعجم: التشخيص النفسي 
لرورشاخ) . 
كاج 
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رائر القرية 1" ندل أدوع1 :"1 
ادع 111256 :1:5 
أ5ع-10011 :10 


اختبار إسقاطي يكمن في جعل الفرد يبني قرية» إذ يستخدم عناصر 
تصويرية ( كنيسة, دار بلدية. . . ) وغير تصويرية (عيدان. متوازيات السطوح. .) 
يقدمها الفاحص . 

أدخل هنري أرثوس عام 1939 هذه التقنية إلى فرنسة . وقنن بيير مابيل 
(1950) هذه المواد فيما بعد وبسطها إذ منحها سمة خاصة» وبذل جهدا ليمنح هذه 
التقنية أساساً نظرياً. ودرس سلوك الأفراد في أثناء الاختبار (حركاتهم » إيماءاتهم» 
إيقاعهم)؛ فللأشكال المبتكرة (قرية على شكل صليب» أو نجمة» أو مبعثرة» إلخ) 
ولترتيب قطع القرية على الطاولة التي ينقسم مداها إلى أربع مناطق (يمِين» يسارء 
في الأعلى» في الأسفل) دلالة رمزية. وعلى هذا النحو إنما يكون الربع الموجود في 
الأسفل وإلى اليسار منطقة النزاعات. في حين يكون الربع الموجود في الأعلى 
وإلى اليمين منطقة المشروعات . 

ويكون رائز القرية المتخيلة, الذي أعده روجر موشيلي (1960)» إتقاناً 
بجذيد ا النقق افع الا اتن :الكزانا دا سيت 3007 تتلعة (بيودكة ايها وه سفير انالتنه 
شخوص .ء إلخ) ينبغي للفرد أن يبني بها قرية متخيلة سيسكن فيها. وتباشر محادثة 
بعد البناء لتوضيح ماكان موضع دلالة. ومايكشف عنه الرائز» في رأي موشيلي» 
ليس الشعور التأملي (المستبعد بالدعوة إلى المدخيل وبالنتيجة الوجدانية الكلية التي 
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يثيرها الاختبار. وإغا الشعور الأولى؟ أي فكرة أولية متميزة من الشعور الواضح. 
لايمكننا التعبير عنها بالكلام» ولكنها تمارس تأثيرها على الفرد والتعبير عنها حركيا 
أمر تمكن . إنه ضرب من العالم الداحلي الضيق قبل اللفظي وقبل المنطقي (مختلف 
عن اللاشعور الفرويدي) ذي الميل إلى «التعبير عن نفسه» والظهور» على نحو 
مجازي ورمزي» حتى على غير علم من الفرد لأنه لم يشكّل بعدموضوعاً لضرب 
حقيقى من احتياز الشعور. فالشعور الأولى يشبه إذن مايسميه باشلار «الفكرة 
الشيقطةة». والقرية المتخيلة تعاش عق اللغووييةة ذلك أنها غير موضوعة أمام 
الشعور (يبدو أن الشعور التأملى ينصرف عنها) . وتظل مع ذلك شعورية» ذلك أن 
الفرد يكابدها. وليست القرية المتخيلة متجانسة . ذلك أن بعض الأهداب إذا كانت 
شور وشجلينة لذن العاننايةه اسفن الأمواي الاعرض عم يا نع انا وس 
قرية تتصف بأنها متمركزة على الذات, لأن كل ماهو موجود فيها ذات علاقة ب أنا 
الفردء» ولكل تفصيل معنى شخصي . إنها تنتمي إلى عالم الاستيهام ومشحونة ب 
الوجدانية. وهي لاعقلانية» قبل منطقية وقبل أخلاقية (الموجودات والأشياء التي 
تشغلها تفوت مبادئ المنطق). إنهاء أخيراًء دينامية وخالقة إذ تدعم وتبعث الحياة 
في عواطف الفرد واتجاهاته. ويحدث في أثناء بناء القرية تفكك حقيقي في الآنا : 
فالشعور التأملي» من جهة؛ في صراع مع مشكلات التنظيم المادي» ومن جهة 
أخرى» ثمة أنا أخرى تعبر عن نفسها «في عالم لذاته»»؛ دون أن يكون لدى الفرد 
شعور مباشر بها. فليس اللاشعورء يقول المؤلف. هو الذي يعبر عن نفسه على 
هذا النحوء بل هي اتجاهات فقط. اتجاهات لم تكن شعورية خلال البناء . 

ويستخدم رائز القرية له. أرثوس» شأنه شأن النسخ التي أعدها من هذا 
الرائز بيير مابيل وروجر موشيلي., لفحص الأطفال والمراهقين والراشدين» الذين 
يقبلونه على وجه العموم برضى . ويدوم البناء عشرين إلى ستين دقيقة» ويتطلب 
كشف الإجابات بين عشرين وثلاثين دقيقة . (انظر في هذا المعجم : التفسير, التقنية 
الإإسقاءية, الرمر). 

الك 
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أداة تتيح قياس مستوى التنظيم في جماعة وبنيتهاء في ضوء التعاطفات 
والتنافرات التي تظهر فيها. 

الأسلوب», البسيط والسهل» يكمن في الطلب إلى كل عضو في جماعة 
ضيّقة» حيث كل عضو فيها معروف» أن يعلن مع من يتمنّى أن يؤلف فريقا في 
فاعلية محددة (اختيار إيجابي)؛ مع من لايود أن يرتبط (اختيار سلبي)» من يمكنه 
أن يختاره (توقع اختيار)؛ من لن يختاره على وجه الاحتمال (توقع النبذ) . ويمكننا 
استخدام هذا الأسلوب مع أطفال صغار» منذ دور الحضانة» ومع راشدين. فالأمر 
الذي لاغنى عنه» بالنسبة للأطفال الصغار» هو أن تتوجه الأسئلة إلى كل طفل 
صغير بصورة فردية وأن يسجل الباحث بنفسه إجاباته (مثال ذلك : «مع من من 
رفاقك في الصف تحب أن تلعب في الحديقة؟2)). ويصبح ممكناء بالنسبة لمن هم 
فوق التسع سنوات من العمرء إدارة الاستبانة جماعياء إذ توزع مطبوعات تحتوي 
طلبات مصاغة على نحو واضح دقيق : الإذا طلب إليك أن تختار» فأيا من أطفال 
صفك تفضا رفاق لعب لك؟» الاختيار الأول. . . » الاختيار الثانى. . . : 
الاختيار الثالث؛ أو السؤال التالي : «من هم الذين ترغب» مع رفاقك في الورشة: 
في أن تراهم يسمّونك, أو تسميهمء لإنجاز عمل صعب؟» . 


ا 


ومثل هذه الاستبانات يمكنها أن تُنظّم وتطبق على كل ضرب من الجماعات» 
في المدرسة» والإدارة» والصناعة. والجيش. إلخ . إنها تتيح للمرء أن يكون فكرة 
دقيقة لتنظيم جماعة تلقائي» وأن يتصور منظومة التواصل المستقرة فيها؛ وأن يعرف 
المنعزل» والشعبي» وإذا تكونّت فيها عصبات (أو «زمر» أي جماعات فرعية يختار 
كل الأعضاء فيها بعضهم بعضاً بالتبادل)» وإذا كانت الجماعة تعاني توترات 
ونزاعات كامنة . 

وفى الاستخدامات الأولى لهذا الرائز» رائز القياس الاجتماعىء كان 
الاستخدام المتتظم مقتصراً على الاختيارات السلبية» ولكن هذه الممارسة انتهت 
إلى أن تكون مهملة» ذلك أنها لم يكن يفوتها أن تثير مقاومات وكانت منشأ ضغائن 
حادة. ومحور الباحئون» من جهة أخرىء. انتباههم على الأشخاص الذين 
القيرروا أى تنذوافوة أنسياء لوا بغر يبراع :هذ الاعفار أو البلبواطال أن 
معرفة هذه البواعث ذات أهمية . والواقع أننا قد نكوت مسوقين إلى اختيار شخص 
لعدة أسباب : مثال ذلك لأنه قوي ويوحي بالأمن أو على العكس. لأنه ضعيف 
ويتمنى من يختاره أن يساعده. ولايقدم رائز القياس الاجتماعي سوى معطيات 
خام تتطلي أن تكنو مضادتاك فردرة وتسر عدر ا مس 
الرسم البياني الااجتماعي ) . 

اك 
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رائر مواز للدتشخيص النفسي لرورشاخ, مسوب إلى عالم النفس الياباني 
ياسوفومي كاتاغوشي (1963). 

كان هيمرمان رورشاخ يلح, في كتابه التشخيص النفسي (1921)» على 
ضرورة ابتكار بعض من المجموعات من البقع موازية لتلك التي كان قد احتفظ بها 
لرائزه. وقد تتيح مثل هذه المجموعات الموازية استبعاد عامل «الذاكرة» في الحالة 
التي ينبغي لنا أن نطبق الاختبار نفسه على فرد إما لتقييم تغيرات المزاج لديه. 
خالل أطواز قي هن دكن على فميل الكالة وإما لتقييم تغيرات الشخصية» 
الناجمة عن علاج» إلخ. وكانت بعض المجموعات الموازية قد صنعت طبقا لهذه 
الأمنية» صنعها على التوالي ه. بيهن- أيشانبورغ (1941). م.ر. هارور 
إيريسكون (و) م.!. ستيئر (1945)» ك. دري- فوخز (1958)» إلخ. وربما تكون 
مجموعة كاتاغوشي هى الأقرب إلى الأصل . أضف إلى ذلك أن المؤلف عير 
لاسا ريون وان اما حيو عد كور خد وو واستعان كاتاغوشي ومعاونوه. 
بغية فحص تكافؤه مع التشخيص النفسي لرورشاخ. بطرائق إحصائية واستخدموا 
المقاربات المتعددة الأبعاد» إلخ. وينجم عن ذلك أن للرائز لكا - رو» تشابها مع 
رائز رورشاخ» على الرغم من فارق طفيف في المحتويات . أما صدقه العيادي. 
فلايزال موضع دراسة. (انظر في هذا المعجم: بن رورشاخ. رائز هاروور. 
التشخيص النفسي لرورشاخ, بقع الخبر لهولتزمان) . 
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رائر جماعي منسوب إلى السيدة م. ر هاروور وإلى م.!. ستيئر؛ يستخدم 
الإسقاط على شاشة لوحات التشخيص النفسي لرورشاخ وتقنية الاختبار المتعدد. 

يتلقى كل فرد مجموعة من القوائم المطبوعة يمثل فيها عدد معين من 
الإجابات الممكنة . ويقترح لكل لوحة ثلاثون إجابة» نصفها مصدره أشخاص 
أسوياء والنضف الآخر مصدره أفراد #امتحرفون». وتعرض الإجابات زمرة من 
عشر إجابات؛ وعلى الفرد المراز أن يختار منها واحدة من كل زمرة» أي ثلاثاً لكل 
لوحة على الأقل (الإجابات التي تقترب أكثر ما تقترب من إدراكه) . وينطوي هذا 
الأسلوب على المزية التي مفادها أن تتيح فحص عدة أشخاص معا وتبسيط 
التصحيح الذي يصبح سريعا جداً. ويقدام الرائز معلومات كافية لإجراء فرز 
إجمالى بين الآفراد الأسوياء والأفراد «المنحرفين» (أي الأشخاص الذين يقدمون 
أكثر من 40 بالمئة من الإجابات المرضية) وبصبح الرائزء لهؤلاء الأشخاص». مدخلا 
جيدا لمحض عيادي فردي أكثر عمقا . (انظر في هذ المعجم : التشخيص النفسي 
لرورشاخ). 

كا 
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سلم فردي للذ كاى للمراهقين والراشدين2, منسوب إلى عالم النفس 
الأمريكي دافيد وشلر (رومانية» 1896 نيويورك؛ 1981). 

يتألف هذا السلم» سلم الذكاء. المنشور عام 1939» من ستة اختبارات لفظية 
(أحدهاء رائز المفردات» اختياري) ومن خمس اختبارات غير لفظية . الأولى 
تكون السلم اللفظي والثانية سلم الإنجاز . 

جعرى التلو اللفظل تبرائر امو تفار عامة (عيية وصف بو سالا مرت 
وفق صعوبة متصاعدة» فالسؤال الأول هو: «من هو رئيس الجمهورية؟»)؛ ورائزا 
للفهم العملي (عشرة أسئلة من نوع : لدوم نجبي الضرائب؟»)؛ ورائزا 
للحساب العقلي (عشر مسائل صغيرة) ؛ ورائزا للذاكرة المباشرة (تكرار مجموعات 
أرقام) ؛ ورائز استدلال منطقى (أوجد التشابهات القائمة» على سبيل المثال» بين 
تفاحة وإجاصة)؛ ورائز مفردات (أربعين لفظة ينبغى تعريفهاء ك «حاجز) أو 
«جحود علني») . 

ويشمل سلم الإبجاز هذه الاختبارات التالية : ترتيب الصور (إعادة تكوين 
حكاية بالصور)؛ إكمال صور (اذكر الناقص في رسم غير كامل)؛ تجميع أشياء 
(لغز : لعبة مسلية)؛ مكعبات كوس (إعادة تكوين موزاييك بواسطة مكعبات كل : 
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وجه منها مرسوم على نحو مختلف)؛ شيفرة (حول مجموعة من الأرقام إلى 
مجموعة من العلامات وفق شيفرة معينة) . 

وكل اختبار من الاختبارات يتيح الحصول على عبلامة خام (56016 1810) 
تأخذ بالحسبان معا سرعة الإجابة وصحتها. وتتحول هذه العلامة الخام» بواسطة 
جدولء» إلى علامة مدرجة (56016 503160) . وكانت العلامات المدرجة قد وضعت 
بحيظ ذا لترسط» لكل عم معان يكو 10 وا افد انه الهاي 3 عدرل 
دموعات العلكمات الدوحة يتدووها (الشهاة انها لاعلؤانات تعتارية)) الناضة 
في السلم اللفظي» وسلم الإنجاز أو السلم الكامل» إلى «حاصل الذكاء اللفظي», 
و«حاصل الذكاء العملي» و«الحاصل العقلي)(ح.ع). وتستخدم لذلك جداول 
موضوعة تبعاً للعمر الزمني, أي تأخذ بالحسبان «التدهور الفيزيولوجي» الذي 
لمفعوله وقع لدى الأفراد في عمر النضسج ولدى الشيوخ على وجه الخصوص . 
ويحتفظ د. ويشلر بمصطلح (ح . ذ).ء على الرغم من أن المقصود علامات محسوبة 
بحسب سلم من الانحرافات المختزلة (علاقات الانحرافات الفردية بالانحراف 
المعياري) التي متوسطها محدد ب100 وانحرافها المعياري ب15. فهذه العلامات تظهر 
إذن انحرافا بالقياس على المتوسط لا على مستوى من النمو. 

ولايتيح سلم ويشلر - بيليفو تقييم ذكاء المراهقين والراشدين فحسبء ولكنه 
يتيح أيضاً حساب مؤشر التدهور العقلي المرضي . وتوجد تكييفات لسلم ويشلر ‏ 
بيليفو بالفرنسية» والإيطالية والألمانية . وكان د. ويشلر قد عني. مند عام 1940. 
مسي ته اخنذا باتشنيان وا ةتلات عذينة كان فلمناء الففسى قد امتطاعو | أن 
دلوا بها فثمة: تعدياللات كانت فل تتاوؤلت عرضن الننود أو تحخريرها:.وكذلنك 
صياغة التعليمات ومعايير التصحيح » وشرع في تعبير دقيق جداً وفق عينة تمثّلة 
لكل سكان الولايات المتحدة الأمريكية . وكانت النتيجة سلم ويشلر المعير مجدداً 
لذكاء الراشدين (78/.8.1.5)» المنشور عام 1955 والمكيّف بالفرنسية عام 1968 
باسم سلم ذكاء الراشدين لوشلر. (انظر في هذا المعجم : التدهور العقلي) . 

كج 
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رابطة أسسها عام 1920 إدوار كلاباريد خلال اجتماع لعلماء النفس منعقد 
بجنيف . وكانت تسمى في البدء «الرابطة العالمية لعلم النفس التقني). وحل 
محل هذا المصطلح الأخير. عام 21955 مصطلح «علم النفس التطبيقي ), ذي 
المعنى الأوسع . 

وكان الرئيس الأول لهذه الرابطة كلاباريد ذاته ؛ والأمين العام الأول لها هو 
ج.م. لاهي. ونظّمت الرابطة ثمانية مؤتمرات عالمية قبل الحرب العالمية الثانية . 
ولابد لهذه الحرب أنها كانت شوّما عليهاء بعد وفاة كلاباريد (1940) ولاهى 
(1943): وتشمّت الأعضاء واختفاء الملحفوظات . وأعيدت العافية مع ذلك إلى 
الرابطة بعيد الحرب» بطلب من السيدة لاهي والسيدة بومغار تن-ترامر» ونظّمت 
الرابطة» عام 1949» مؤتمرها التاسع في برن برتاسة هنري بييرون . 

ومنح السيد ر. بونارديل رابطة علم النفس التطبيقي العالمية» بصفته أمينها 
العام من 1951 إلى 1964» اندفاعة قوية: رفع عدد الأعضاء إلى أكثر من 700, 
وأصلح الأمور المالية بالتعاون مع أمين الصندوق م. كوميتوء ونظّم المؤتمر الحادي 
عشر في باريس عام 1953و أسس نشرة الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي التي 
أصبحت عام 1968 » بفضل ل . س . هيرنشوء امجلة العالمية لعلم النفس التطبيقي . 


- 1219 - 


وقاد الأمين العام للرابطة ر. بيره» بين عامي 1968-1967 » حملة انتساب 
رفعت عدد الأعضاء إلى أكثر من 3000 عضو في 92 بلدا. ونظّم في لييج المؤتمر 
السابع عشر عام 1971» الذي كان احتفالاً بالعيد الذهبي للرابطة . 

وتتألف الرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي من : أعضاء شرف ؛ أعضاء 
ذوي ألقاب». ينبغي لهم أن يكونوا قد نشروا اعهالة قعخس. 1 عضي فس 
يبح لس اد رار ذرى أجل تابس في علج لقنن . وتدير الرابطة لحنة إدارة 
0 ا لي ا ا 
اا و ا وا 

والنشاطات الرئيسة لهذه الرابطة هي تنظيم المؤتمرات العالمية لعلم النفس 
التطبيقي . ونشراجلة العالمية لعلم النفس التضبيقي . التي تظهر مرتين في العام, 
وأخيرا تأليف لحان عمل عالمية لدراسة مسائل محدهة . 

| 0 
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رادولسكو ‏ مورتو (كولستانتان) غ101 - نعد1]220116 
متام ة])015)) 


فيلسوف وعالم نفس روماني (بوتواشتي. أولتيسي, رومانية: 1868 
بوخارست, 1957). 

الوح يبي عا 00 
ع ل م ل ار 0 
دروسا في علم النفس . ضربا من توليف بحوث هي الأكثر أهمية في زمنه وتحتل 
مكانا على مستوى أفضل الموجزات الجامعية . وطمح رادولسكو - مورتو إلى أن 
يعد مذهبا أصيلا في الفلسفة» سماه الشخصانية الطاقية. ينسّق الشخصانية مع 
نظرية الطاقة لولهم أسولد (ريغاء 1833- غروشبوثين» قرب ليبزنغ » 1932). 
وكان لنشر محاولته المعلونة الشخصانية الطافية (1927» بوخارست» 
كازاشكوليلور) عواقب متناقضة على علم النفسء ذلك أن الكتاب وسع. من 
جهة. دائرة القراء الذين يهتمون بمشكل الشخصية (مسألة رئيسة في علم النفس)» 
ولكنه من جهة أخرى. جعل مقارنته محض العلمية واندماجه في بحث صارم » 
محروم من الاعتبارات الفلسفية» أمرين شاقين. 

0 4 
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راليا (ميهه) (نقطز4ا) وعادخعآ1 


عالم نفس واجتماع روماني (بوخارست., 1896 برلين» 1964). 

مضى رالياء بعد دراسته فى جامعة بوخارست. إلى الااختصاص فى 
باريس» حيث نال الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والسياسية بأطروحته عن 
برودون: تصوره التقدم واتجاهه اللاجتماعي (باريس ١‏ جوف». 2) والدكتوراه 
فى الآداب بأطروحته فكرة الثورة في المذاهب الاشتراكية, دراسة في تطور 
التكيلك التوري::(بازيين:11923:وتعمق .رالا على :ويه التضدوضن فن دراسة 
علم النفس لدى بيير جانه (1947-1859)» الذي يشعر راليا أنه منجذب إليه ويقتفي 
أثر توجهه في بعض مؤلفاته على الرغم من بعض التحفظات والملاحظات 
النقدية . 

زيوك :رالا الشتروط الاجتماعة التاريشية دورا كيرا فى تحديد التضرف» إذ 
يؤلف في دراساته وجهتي النظر السيكولوجية والسوسيولوجية . 
بعد الحرب العالمية الثانية» في إعادة الاعتبار لعلم النفس التقليدي وإعادة تبنينه 
انطلاقا من قاعدة مادية - ماركسية . 
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رانك امفمى أو تو روزانفيلك) (110 ,ي10اعء1رمء05غ1 0110) علسدخ]1 


عامل نفس نمساوي (فيينة» 1884 - نيويورك. 1939). 


رانك» التلميذ النابه من تلاميذ فرويد» هو الأول فى تطبيق التحليل النفسى 
على الأساطير والقصص الخرافية. وندين له على وجه المخصوص ب: اسطورة 
ولادة البطل (1909). قصة لوهانغران الخرافية (1911). ولكن مؤلفه النظري 
الأكثر أهمية هو : صدمة الولادة. تأثير الحياةالجنينية في تطورالحياة 
النفسيةالفردية واجماعية (ترجمة ونشر بييو» باريس.». 1928)» حيث تتوطد 
قناعاته الشخصية» وهو مؤلف يسم بداية انشقأقه. والواقع أن رانك يبتعد» منذ 
هذا اضر ف الاتقامة الفروونية ويشاد يده (1825)نياننا بعد عد ستراك 
إلى أمريكا لينذر نفسه لتعليم طريقته العلاجية الخاصة في باريس والولايات 
المتحدة. ويستقر عام 1936 في نيويورك . 

وفي رأي أوتو رانك أن مصدر الحصر ماثل في صدمة الولادة و«االأعصبة 
بأشكالها المختلفة» والأعراض العصابية أيا كانت» تعبران عن الميل إلى ضرب من 
النكوص< . . . ) نحو صدمة الولادة التي ينبغي للمرء» بهذه المناسبة» أن يتجاوز 
ذكراها » (1924. الترجمة الفرنسية»ء ص250) . فما دامت النزاعات النفسية كلها 
تجد مصدرها فى ضرب من اضطراب علاقة الأم - الطفل» فإن للمحثل دوراً 
أموفنا متك لدان وده ولتدخلة اهدقف مفاقه أن تعضل»؟ وفق قواعد الفن» 
الليبيدو البدئي عن الموضوع الذي تثبت عليه» (المرجع نفسه. ص . 241). ونواة 
العصاب ليست العقدة الأوديبية فى رأي رانك» ولكنها صدمة الولادة» فهو بذلك 
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يضع النظرية الفرويدية كلها موضع التساؤل . ويرى أيضا أن من غير المجدي تحليل 
نتاجات اللاشعور كلهاء «وتعرية حياة المريض العامة فى سيرهاء التاريخي إذا صح 
القول» (المرجع نفسه. ص241). ويوصي رانك» بوصفه متأثرا ب«التقنية 
الفاعلة»» بتقنية فورنزي» بعلاجات ذات مدة محدودة» يكمن الأساسى منها فى 
انفصال المريض عن المحلّل (الذي يعيشه المريض بصفته بديل الأم)» انفصال "يتم 
ع تأثير إعادة الإنتاج لصدمة الولادة» بحيث أن المونضين يتخلص من آلامه حين 
يفقد طبيبه؛ أو نقول على نحو أدق إن على المريض أن يتخلّى عن طبيبه ليتتخُص 
علاقة متميّزة (تحويل) مع معالجة منذ بداية العلاج» إن من الممكن إذا حددنا دفعة 
واحدة مدة العلاج» أن نبتر «عروة الكبت البدئي الغوردية (المستعصية)» بدلاً من 
أن نفرض على أنفسنا عملا مفاده البطء في فكها بصعوبة. . .» (المرجع نفسه. 
)0 فهو. إذ يمفعل ذلك. يتجاهل الإعداد البطيء الضروري للعمل 
التحليلي ويتوهم معتقدا أن تحرير الحالات الانفعالية (التنفيس ) يكفى لإثارة 
الشفاء. وفي عداد مؤلفاته الأخرى. نذكر دراسة غشيان المخارم (1912) ودون 
جوان والمثل (الترجمة الفرنسية» ببيوء 1973). (انظن في هذا المعجم : فورنرزي). 
كنا 
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الرائي أمأم0 :]1 
80 سنا 


1]: 5 


حكم قائم على وقائع غير يقينية يتبناه المرء عن طيب خاطر بمقدار 
مايشاطره فيه عدد كبير من أعضاء مجتمع واحد. 

الرأي هو العاطفة السائدة في كنف متّحدء «دخيلة أمة» (ألفريد سوفي) . 
إنه يتكون في التفاعل الاجتماعي», عبر التواصلات بين الشخصية (مناقشات 
أصدقاء)ء ونقول» على نحو أكثر دقة» إنه يتكون بفعل التماهي بالأبوين أو 
بأعضاء آخرين من المحيط» تحت ضغط الجماعات التي ينتمي إليها الفرد (الأسرة. 
الكنيسة., الحزب. النقابة. . .) وبتأثير «قادة الرأي». وهؤلاء» الذين كان 
بول. ف. لازارسفيلد. برنارر. بوريلسون» هازل غوده» قد اكتشفوا وجودهم عام 
0, أفراد لهم. في جماعة من الجماعات» تأثير في الآخرين . إنهم يؤدون دور 
المرحل والمصفاة بين أعضاء الجماعة والمعلومات المنشورة جماعيا ويتغيرون وفق 
الموضوعات المعنية . فهم» بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الكبير» أم أسرة عديد 
أعضاؤهاء وصبيّة أنيقة بالنسبة للدرجة» وتاجر بالنسبة للأعمال الكبيرة» إلخ . 
والآراء ذات علاقة بالشخصية أيضاً. فبعضهم أمكنه أن يلاحظ » على سبيل المثال» 
أن للأفراد ذوي التوازن الجيد وجهات نظر معتدلة تُظهر الفروق الدقيقة» في حين 
أن الضعفاء يخفون ارتياباتهم خلف أحاديث متطرقة وغير متسامحة. وللناس 
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الناضجين آراء ثابتة ومتماسكة نسبياء متكيّفة مع القيم المعاصرة» في حين أن 
الشباب غير ثابتين والشيوخ محافظون مترددون . 

وعندما يكون أسلوب في رؤية الأمور منتشراً على نحو كاف ولكنه يحتفظ 
سمة حيادية فإننا نتكلم على رأي عأم ©676:2[1ع 1100م0. وعندما يكون رأي 
عدد كبير» على العكس» قوة ضغطء فإننا نتكلم على رأي جماهيري أو علني 
(عنان11اطنام ممأمام0) . إن الحكام في روما القديمة». ذات العهد الغابره كانوا 
يهتمون بحالة الشعب الذهنية . كان القادة» في فرنسة القرن الثامن عشرء يسبرون 
الرأي الشعبى بواسطة عمال سريين. وظهرت استقصاءات الرأي الأولى 
عام 1824 5 انتخاب الجنرال أندروجاكسون (1845-1767) لرتاسة الولايات 
المتحدة الأمريكية» ولكن السبور العلمية حديثة. فقيمتها بانت عام 1936 عندما 
تنبأ هوراس غالوب (المولود عام 1901). مع خطأ قدره 6 بالمئة فقط. بانتخاب 
فرانكلين روزفيلت لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية . ومنذ ذلك الزمن تكائرت 
معاهد السبر في البلدان الديمقراطية» ويشكل الرأي العام موضوع استشارات 
منتظمة . وهذه الاستشارات يمكنها أن تجري بواسطة طرائق استقصاء شتى» كتلك 
التي ضبطها ل. ل. ثورتون» غ. مورفي» ر. ليكرتء. على سبيل المثال. وتتيح 
هذه التقنيات دراسة الرأي لعينة من السكان وتمثيل زوال الحظوة بيانيا (منحنى )2 
والحظوة (منحنى [ معكوس». واللامبالاة (منحنى الجرس) أو انقسام الناس إلى 
جزأين متعارضين (منحنى [1). (انظر في هذا المعجم : الشائعة. السبر) . 

الك 
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رايخ (ولهلم) (ساعطلة/18) طعي 


طبيب نفسي أمريكي من أصل نمساوي (دوبر زينيكاء غاليسي, المقاطعة 
القديمة من الإمبراطورية الأسعرو - هنغارية. 1897 - ليوسبورغ.. بمسافانية. 
الولايات المتحدة الأمريكية. 1957). 

يكتشف رايخ » وهو طالب طب في فييناء كتب سيغموند فرويد التي 
يتحمس لهاء ويصمم أن ينذر نفسه لعلم الجنس . ويوجهء بعد إدوار هيتشمان 
ونانبرغ » ندوة للجنسيةء ولكنه سرعان مايبتعد عن فكز فرويد لينصرف إلى العمل 
السياسي . ويكون»ء بصفته عضوا في الحزب الشيوعي (1928)» رابطة إعلام 
وبحوث جنسية» ويؤسس عدة مستوصفات في فيينة للعمال. ويؤسس في برلين» 
عام 1930 حركة الجنس السياسي لتسييس المسألة الجنسية . 1 

وفكرة رايخ بسيطة : المجتمع (وعلى الأخص المجتمع الرأسمالي) يقمع 
الحنسية ليحقق أغراضه . ويفرض» بوساطة مؤسساته التقليدية (الأسرة» المدرسة: 
الكبينة؛ الحخيش) 9درعا خلقيا وفغضلبا» لكل شخص» فيكون هذا الشخص 
مرغماً على هذا النحو ولايبلغ تفتّحه بحرية. فلابد إذن من مكافحة هذا الوضع» 
والنضال في سبيل العمل لإلغاء القوانين التي تقنمع الإجهاض والجنسية المثلية» بل 
لتغيير المجتمع. ويضع رايخ » بصورة موازية لعمله السياسي» تقنية استرخاء 
عضلي وتعبير انفعالي حيوي طاقي» تُسمى «علاجاً نباتياً» كيه بعض تلاميذه 
وجعلوه معروفا في ظل التسمية التالية : (العلاج الحيوي الطاقي». ويكمن هذا 
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العلاج بصورة أساسية في تمرينات تنفسية وحركات جسمية تقترن بها تدريجيا 
اشروح) أو تفسيرات سيكولوجية .. 

وأثار رايخ كثيراً من العداوة إذ مزج السياسة بالعلم . ووجدنفسه على وجه 
السرعة» هو الذي كان الفرويدي الماركسي الأول» مستبعدا فى وقت واحد من 
الحزب الشيوعي الألماني (1933) ومن اع التحليل النفسي العالمية (1934). 
والفها اول الام ضارا سو الارية» إلى الدالبجار كج« السو ده لالت ريع 
استقرء فى نهايةالمطاف. بالولايات المتحدة الأمريكية (1939). ولكن طبعه 
+ شيط رت و نكا رو الأ عيزلة جني الدسهعيا ف عدون زر لاسيمامين ادازة الظعاء 

والدواء) أسفرت. في النهاية» عن حكم بالسجن ستتين . وإذ اعتقل عام 1957 

في سجن لويسبرغ الإصلاحي» فقد مات فيه بعد بضعة أشهر . 

ومن مؤلفاته المترجمة إلى الفرنسية» نذكر : المادية الديالكتيكية. المادية 
التاريخية والتحليل النفسي (1929. الترجمةالفرنسبة, 1970)؛ وظيفة هزة الجماع 
(1927» الترجمة الفرنسية» 1952» الطبعة الجديدة» باريس» لارش» 1978)؛ 
معركة الشباب الجنسسية (1932.» الترجمة الفرنسية» 1972)؛ غزوة الأخلاق 
الجنسية (1932, الترجمة الفرنسية؛ 1972» الطبعة الجديدة» باريس. 
بيو 1978)؛ تحليل الطبع (1932, الترجمة الفرنسية» 1972» الطبعة الجديدة» بيو 
8 ؛ رايخ يتكلم على فرويد (الترجمة الفرنسية» 1972» الطبعة الجديدة» بيو 
8)؛) علم النفس الجماهيري النازي (1933. الترجمة الفرنسية. 1972» الطبعة 
الحديدة» بيو 1978)؛ الاثيرء الله والشيطان (الترجمة الفرنسية» 1973» الطبعة 
الجديدة» بيوء 1978). (انظر في هذا المعجم : الفرويدية الماركسية).. 

لك 
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الرتابة 1:11 
1001117 :111 


1: 11 


سمة مايجري دائماً بأسلوب واحد, ماينقصه التنوع . 

يولد عمل رتيب» ضعيف الحاذبية» متكرر على الغالب» عاطفة من السأم 
ل ا ا ل ل 

تعبه . وليس مشكل الرتابة في العمل مرتبطأ بالثورة الصناعية . إنه كان موجوداً في 
أعمان احقل (اليرارة دق القمح ودوسه بالأرجل ودوس العنب . : .) وفي أعمال 
أخرى يدوية على حد سواء (كالنسيج على الأنوال القديمة» على سبيل المثال), 
ولكن العمال لم يكونوا خاضعين لإيقاع تفرضه الآلة والتنظيم العملي للعمل . 
وأصبحت الرتابة مشكلاً حاداً مع العقلنة التي تجزّئ العمل إلى مهمات مجزأة 
كثيرة» لاتثير الاهتمام» وتجعل العامل مجرد استطالة للآلة. ورتابة العمل يعيشها 
العمال على نحو مختلف وفق شخصيتهم» واتجاههم إزاء العمل » ومقتضياتهم 
الفكرية» ونوعية حياتهم الوجدانية . بعضهم يرضى بالتكرار» وآخرون - الأكثر 
فاعلية وذكاء والأكثر تطوراً - يشقّ عليهم تحمّله. فالرتابة عسيرة على وجه 
الخصوص في الأعمال نصف الآلية» ذلك أن الفكر لايمكنه أن ينعتق كلياً من العمل 
لفك وف سن اغوو ول التريف رق اليه مضع انا كاماة بو الام يجري على المنران 
نفسه في الأعمال الممكنة التي تتصفف» في مرحلة معينة من سيرهاء بطور محفوف 
بالخطر. فالهروب في المتخيّل يكون تمطأ من الدفاع هو من النجوع بحيث أن بعض 


29 12ت 


العمال يرفضون فترات الراحة القصيرة والمتواترة التي تمنع هذا الهروب. ولكن ثمة 
علاجات أخرى مستخدمة لمكافحة الرتابة . إنها أول الأمر تغيرات العمل الممنهج 
بإحكام (ينبغي في العمل المسلسل» أن يتدخل التغيير في نهاية ساعة ونصف)؛ 
وفترات الراحة التي يمكن أن يسترخي العمال خلالها ويتبادلون الحديث» وذلك أمر 
يخرجهم من عزلتهم ؛ عرض الشيء المكتمل في الورشة حتى يكون بوسع العامل» 
ولو أنه مشغول بعمل مجزأء أن يشيعر أنه معني بما يفعلهء وأنه يشارك في إنجاز 
عمل مشترك . 
الحكاجا 
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الر جع مع 5ع :"1 
اللل ك ل تت ذك النا و0 | 


اللحطع1110 :10 


انعكاس حَدث على الحياة النفسية لشخص من الأشخاص . 


يستجيب بعض الآفراد بسرعة على واقع أو على حالة تثير الانفعال» ثم لم 
يعودوا يفكرون فيهما. وآخرون, هادئو الأعصاب حاليا وغير مبالين على مايبدو, 
لاونو عا الى قينا وواخدووي ا شنيان قاريو ناي لكنوا صرق 
مع الأحداث. ونسمى هاتين الحالتين من الاستجابة رجعا في منظومة المدرسة 
الفرنسية الهولاندية لعلم الطباع» وتعرض هذه المدرسة غموذجين متقابلين» النموذج 
«الأولي» ذا الاستجابات السريعة» والانطباعات لديه عابرة» والنموذج «الثانوي» 
الذي يستشعر انطباعات دائمة» والحاضر لديه مثقل دائما بالماضي والمستقبل . 
ويكون الرجع والفاعلية والانفعالية استعدادات الطبع الأساسية الثلاثة. (انظر في 
هذا المعجم : الفاعلية. الطبع , الا نفعالية) . 

الك 
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الر جعي 1ع :1 
6 111 


1101111110 ,02[1])107اء14 :10 


مايؤثر في الوقائع أو السيرورات السابقة. 

بيت بحوث علماء النفس في التعلم أن فاعلية جديدة كان ممكناً أن تكون 
ذات مفعول مسهل أو كابح في تذكر العمل السابق أو في تعلّمه مجددا. وبرهن 
عالما النفس الالمانيان جورغ إلياس مولر (1934-1850) (و) أ. بيلزيكر» منذ عام 
0, أن الراحة تشجعء بعد فترة زمنية من التعلم» ترسيخ الذكريات» في حين 
اتير عقانا حدوذا يفهفيا فار اناف النون كاف اقل امد ]عرو قر تع سناع : 
بعد أن تعلموا «درساً» (قصيدة و قائمة من الكلمات» أو أعداداً من أربعة أرقام, 
على سبيل المثال)» من الأفراد الذين قبلوا المشاركة في تجاربهماء قدموا نسبة من 
الحفظ قدرها 56 بالمئة» أما أولكك الذين كان عليهم أن يبذلوا جهداً إضافياً وهم 
يتعلمون درساً جديداً» فإنهم لم يحفظوا سوى 26 بالمئة من الدرس الأول . 
والنقص في نسبة الحفظ في العمل البدئي هو العاقبة المباشرة لما يسميه مولر 
ويبلزيكر الكبح (الكف) الرجعي . وهذه الظاهرة تلاحظ لدى الحيوانات الدنيا. 
فإذا علّمنا بطريقة التعزيزات السلبية» صراصير أن تهرب من الظلام» وإذا احتفظنا 
ببعض منها غير فاعلة (إذ نعحجزها في أنابيب بورق نشاف) في حين أن الصراصير 
الأخرى متروكة حرة في التحرك على هواها في سياج» فإننا نلاحظ بعد فترة من 
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الزمن محددة أن إشراط تجتب الظلام باق لدى الصراصير الأولى ولكنه زال لدى 
الثانية. ويبدو أن الفاعلية تتداخل مع الحفظ وأن الذكريات تحتاج إلى مهلة زمنية 
للترسخ حتى تكون ثابتة بصورة دائمة . فانعدام الفاعلية» خلال هذه الفترة 
الزمنية» تشجّع حفظ الذكريات في حين أن الفاعلية تشتته . 

واكتشف ب .ل. هوايتلي (1927) أن جهداً عقلياً يسبق تعلّم درس كان 
بوسعه أن ينقص حفظه . وسمّى هذه الظاهرة التداخل أوالكف المؤثر (الكبح). 
وقدم ه. فون رستورف أمثلة أخرى تغير فيها فاعلية أولية الآثار التذكرية . (انظر في 
هذا المعجم : التعلم. الذاكرة). 


لكا 
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الرسم تأووء17 :"1 
5 :111 


11: 5 


مجموعة من خطوط شكل وحوافه. 

لفظة رسم تتجاوزء في علم النفس» مجرد التمثيل بقلم الرصاص أو الريشة 
وتدل على الرسم الملون بالأقلام والألوان المائية على حد سواء . وعلماء النفس 
يستخدمون الرسم مع المراهقين والراشدين (مثال ذلك أنهم يستخدمونه» خلال 
الاستشارة الأولى» عنصر تشخيص ووسيلة إقامة علاقة)» ولكنهم يستخدمونه 
على وجه الخصوص مع الأطفال» فهو وسيلة تعبيرهم الأثيرة. إنهم يستعملونه 
رائز نمو فكري ووسيلة دراسة الشخصية . ولايتقن الطفل» حتى سن الثالثة أو 
الرابعة تقريبأء إلا الخربشة. ثم تبدأ بالظهورء عبر الخطوط غير المنتظمة» دوائر 
ومربعات. وفي الخامسة. تجتمع هذه الرسوم الهندسية الموجزة لتمثل أشياء 
مألوفة : بيوتاء قطارات» سيارات» إلخ . 

وفي السادسة. يرتب الطفل مجموعة الأشياء حول موضوع رئيس (المزرعة 
وحبواناتيا على مهيا المثال) بوييدا فن احريظ الأشياء فبغرات (الآرفن مثل 
عاد قد ني )ب وق يي الكاسقاه بدو لضو لوو كد رار ل 
جنا صرب سني سم كاه فى اجنا عه مقر جور لطاذك مويه 
على البروز» ويمزج الألوان للحصول على لوينات جديدة . ويرسم الأطفال 
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جميعهم» في الأعمار نفسهاء بالأسلوب نفسه على وجه التقريب . ويترتب على 
ذلك أنه يبدو أن رسوم الطفل يمكنها أن تخبر عن مستواه العقلي . وعالم النفس 
الأمريكي فلورانس غوداناف (1959-1886) مؤلف رائز جيد» رائر رسم رجل » 
يتيح بسرعة تقويم النموالعقلي لطفل بين الثالثة والثالئة عشرة. ونشر د. ب. هاريس 
رائز غوداناف ‏ هاريس للرسم. الذي يتطلب إنتاج ثلاثة رسوم: رسم رجل» 
رسم امرأة» رسم الطفل الذي يرسم. ويبدو أن هذا الاختبار الجديد أكثر جدارة 
بالثقة من التقييئم بحسب رسم واحد. 

ويلستيخدم الرسم الحر (ارسم ماتشاء) أو الرسم بحسب موضوع («ارسم 
ته ارك و هلدا إلخ») . إن رائرز رسم الشجرة. المندسوب إلى عالم النفس 
السويسري كارل كوش (1906 -1958) بسيط ونمتعء ولكنه يرتكز على منظومة 
سيكولوجية معقدة مقتبسة من كارل غوستاف على وجه الخصوص . فصدقه غير 
كاف» على الرغم من تعبير متقن جدالمختلف عناصر التفسير . أضف إلى ذلك أن 
سهولته الظاهرة توقع كثيراً من علماء النفس في الخطأء فيقدمون تفسيرا للرسم 
انطباعياً» كيفيا على الغالب» بدلا من الانكباب على تحليل مرهف دقيق . وتمثل 
الروائز التالية» في عداد الروائز الأخرى للرسم الأكثر استخداماً: رائز الأسرة, 
الذي يفترض أن يمثّل الطفل فيه مشكلاته الوجدانية ذات العلاقة بالكوكبة الأسرية» 
رائز «الأسرة الرائعة» لمارتاكوس وجيرد بيرمان» الذي شكل موضوع معالجة 
إحصائية» ثم رائز الاتجاهات الاأسرية المتكون من مجموعة من ثمانية رسوم لمشاهد 
من الحياة الأسرية. ونقول بصورة عامة إن مايؤخذ بالحسبان معاء في هذه 
الاختبارات» هو الجانب الشكلي من الرسوم (موقع الرسم على الورقة» ارتكاز 
الشظ ه اختان الآلواة) :حاتف الحتوى» الذى يرن عجان ماشوا أو تضورة رهزية: 
عالم الأطفال والتجارب المعيشة. (انظر في هذا المعجم : التقنية الإسقاطية. 
الرائر) 

١ك‎ 
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الرسم البياني الااجتماعي 6 10 
5010813 :10 


1: © 6 


قثيل بياني للعلاقات بين الشخصية لفرد من الأفراد في جماعة ضيّقة, أو 
للنسيج بين العلاقات التي يفصح عنها الأفراد داخل هذه الجماعة . 

الإجابات الحاصلة في رائز قياس اجتماعي تتطلّب ترتيباً» وتصنيفاً وتمثيلا 
بعللامات اصطلاحية : مثال ذلك وائرة بالشية ليتت0 مثلث بالنسبة لصبى» سهم 


منكقهم اللخ[ زر 
ا 0 و اق 


25307116 قم جرع 


ال 


افلم الموجود على الشكل أسماء 


همجعم أعلام . 
050:15 الوضع : عدد الأشخاص الذين 
175 اختاروا كل شخص منهم . 


1021 


: 101 )52 
51 له أو لالاعقاء ألان 1هم 5عمموورعم عل عرطامروق 


لاختيار إيجابي» سهم منقط لرفضء إلخ . وبوسعنا استخدام جدول ذي مدخلين 
(شكل1): مصنوع من خطوط وأعمدة بقدر مايوجد من الأفراد (نرتبهم ترتيباً 
ألفبائياً) . فنجعل في الخطوط الاختيارات التي يفصح عنها الأفراد (التواصلية). 
والاختيارات المتلقاة (الوضع في القياس الاجتماعي ) في الأعمدة. 

ويمكنناء في منظور من التحليل الفرديء أن عمثّل كل ذرة اجتماعية» أي 
شبكة العلاقات البينية لفردء تعاطفاته الاصطفائية واختياراته وضروب نبذه التي 
يكون موضوعها في جماعة معينة. في رأي ج. ل. مورينو. ولذلك نستخدم 
الطريقة «الشمسية» طريقة عالم النفس الفرنسي جون ميزونوف (مولود 
عام1918).» التي تكمن في أن نجعل تمثيل الشخص لمعني في مركز دولاب ذي 
أقسام عددها بقدر عدد الأعضاء. وفي كل قطاع نضع رموز الأشعة الموجهة 
المناسبة (شكل2) . 

وفي منظور التحليل الجماعي. تقوم طريقة «الدريئة»» طريقة عالمة النفس 
الكندية ماري نورئوي» على توزيع الأفراد في أربع دوائر متحدة المركز وفق 
أوضاعهم في القياس الاجتماعي» إذ يوضع الأكثر شعبية في المركزء والمعزولون 
على المحيط. وعلى أن نجعل العلاقات بين الأفراد تمثلة بواسطة علامات متفق 
عليها . 

ويقدم الرسم البياني الاجتماعي خريطة القياس الاجتماعي لجماعة من 
الجماعات ويخبرنا مباشرة عن تماسكهاء وبنيتها الوجدانية (المقنعة عادة بالتنظيم 
الرسمي)» وقادتها الفعليين» توتراتها الداخلية» ونزاعاتها الكامنة. ودرس الجنرال 
الأمريكي ج. غ. جنكينز (1947) على هذا النحوء خلال الحرب العالمية الثانية» 
وضع كتائب الطيران على متن الطائرات» العاملة في جنوب المحيط الهادي. 
ولاحظ أن الكتائب الأكثر فاعلية والأقل تعرضا للإصابات كانت تلك الكتائب التى 
طواقهها كنك انضدل العلافاك الوسدا مة اما اد وهل سيل الانالةبالقال» 


21200 


- في الرسم أسماء أعلام . 
- المستقيم الموجود تحت السهم : 


توقع الاختيار . 


“ كك 


الأمطء عل معأوع:3 ساد 


الشكل -2-_- رسم بياني اجتماعي فردي 


الفرد هم ذو نظر غير ثاقب . إنه يعوهم أن برنار سيختاره ولايدرك 
الاختيارين اللذين تلقاهما من ألين ودينير. 


ننسخ الرسمين البيانيين الاجتماعيين لكتيبتين إحداها كاثت ذات معنويات رائعة 
وأخرى كانت تبدو فاقدة المعنويات (شكل 3). وكانت كلتاهما تضم سبعة عشر 
رجلاء إضافة إلى القائد والضابط المرؤوس . ولم تكن استبانة القياس الاجتماعي 
قد عترضت إلا على رجال الكتبية السابعة عشرة . وكان الطلب إليهم أن يشيروا إلى 
الرؤساء والرفاق من كتيبتهم الذين كانوا يتمثون الطيران معهم في مهمة معركة 
وأولئك الذين لم يكونوا يرغبون الطيران معهم . وكان بوسعهم أيضاً أن يختاروا (أو 
ينبذوا) أشخاصاً آخرين من كتائب أخرى من جماعة العمليات العسكرية . 
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شكل3 : رسم بياني اجتماعي لكتيبتي طيران أمريكيتين جاهزتين 
للانطلاق, مقتبس من ج.غ. جدكينز, 1947. 

السهم الأول: اختيار - السهم المنقط : نبذ - 01: ضابط - 50: ضابط 
مرؤوس - 15 : أفراد الكتبية - 0 : أفراد خارج الكتيبة 

وذ رسممنانة البرا نيان الا جعواعيان سانا لالسى فيمانا نحياك 
جماعتين متبئينتين على نحو مختلف بصورة مطلقة . فالكتيبة الأولى متلاحمة حول 
القائد الذي يتلقى ثمانية اختيارات» وحول الضابط ذي المرتبة الثانية الذي يتلقى 
ستة اختيارات . فلا الواحد منهما ولا الآخر موضوع نبذ. وليس ثمة من الناحية 
العملية سوى الاختيارات الإيجابية داخل الجماعة وضروب نبذ موجهة إلى 
الخارج» فأعضاء الكتائب الأخرى تستقطب العدوانية الناجمة عن التوتر المتراكم 
بسبب المهمات المتكررة المحفوفة بالمخاطر . أما في الجماعة11» فالأمر على 
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العكسء القائد مجهول. والضابط من المرتبة الثانية ينبذه أكثر من نصف عدد رجال 
الطاقمء فالشقاق سائد: ونميّز فيهاء بالفعل. ضروباً من النبذ أكثر من 
الاختيارات» ولاسيما وجود (عصبتين» (7-6-3-2 ) و (17,16,13,12) تقدمان على 
تحطيم الوحدة الوظيفية للكتيبة . أضف إلى ذلك الاختيارات الني تنشد أفرادا من 
خارج كتبيتهم». اختيارات تكون مؤشراً إضافيا إلى التفكك . (انظر في هذا 
المعجم : التماسك ). 

كاج 
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الرسم البياني الدافعي ْ أعنده أكالنام لاوط :"1 
ل | 
لتأمموطع1 1 :10 


تفيل بياني للاختيارات الوجدانية التي جرت في رائز زوندي» ييز الميول 
الدافعية لدى فرد من الافراد. 

التوسير الذي يحدث على أساس نظرية الشخصية والتصور النفسي المرضي 
لزوندي. يقدمء واسكلة عقولا وت الخ لمعت لق قال عرف تفي . قفي 
الحقل الأعلى من المحور الأوسط الأفقي للرسم البياني» نجمع الاختيارات 
التعاطفية حسب العوامل (الجزء المظذل)» ونجمع الاختيارات المنفرة في الحقل 
لمق اندر رك اشويعات ارين دن عجود كن الأعدلة ليان درفا يد 
الأمراض الدافعية . ويري الرسم البياني عددالاختيارات الإيجابية والسلبية في 
العوامل الثمانية التالية: الجنسية المثلية (1)» السادية (5)؛ الصرع (6). 
الهستريا10)» الكاتاتونيا 19)» الذهان الهذائي [البارانويا](م)» الاكتئاب (2))0 
الهوس (53). والعوامل متجمّعة في أربع قوى موجهة: الجنسي. النوبي , 
الفصاميء المزاجي الدوري. وتبين الأمثلة التالية (انظر الشكلين) رسما بيانيا 
دافعياً لشخص جيد التوازن (شكل 1) وآخر لشخص سيء الاندماج في الواقع 
(شكل2). (انظر في هذا المعجم : القدر [تحليل القدر]., الآناء زوندي). 

11 
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الشكل 1: رسم بياني دافعي ل شخصية متوازنة جداً. 
(5 :-+), حساسية أخلاقية مرتفعة (2 :+-)»: مع ميل إلى إرصان 
التواترات (5 ,501) . نزاعات محتملة : ارتباطات مغالية : تظل متمسكة بالاتصال 


عندما ترتبط (© :-+) . 


(52 :ه,ه)» اتجاه التمركز على الذات (م:0 +)» أعراض تفكّك الشخصية أمر 
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الرسم البياني للقطب , الرسم البياني السيكو لوجي عل 220111 :"1 
110 2011 ,20121116 


21:0111 لدء1ع 257010 ,1011م 2012117 :رثكا 
1011م كعطاءكتطء 157 و220131:1121521:01116 :12 


شيل بياني للنتائج التي ينالها فرد في مجموعة من الاختبارات (روائز, 
استبانات...) 

مفهوم القطب الجاذب أو المنفر ذو فائدة طرائقية خاصة للعلوم الإنسانية, 
سببها أن الحوادث السيكولوجية أو الاجتماعية هى» على الغالب» نتيجة تفاعلاات 
ستخلم قوى متعارضة: وتوتزات متناقضة وتحركات نزاعية .ركان الفلسقة 
الإغريقية تعتبر من قبل أن القطبية إحدى الوسائل لإدراك الواقعى بصورة تصورية» 
إذ تحصرها فى تقابلات مناسبة أو ألفاظ جدلية (مثال ذلك ااعدائى - وديكء 
امليء . 3 فارغ». «متوافر- نادر» إلخ) . وبتك اعمال لانت لوجية وعلماء 
الاجتماع, فيما بعد أن القطبية شكل أولي من الفكر البدائي (مثال ذلك : «دنيوي 
-مقدس»» «مزارع - صياد)» اشرق - غرب»2 انيء - مطبوخ»2, إلخ) . 

وإذ يحول علماء النفس هذا النمط من التفكير إلى نهج علميء فإنهم يميّزون 
على الغالب موضوع الدراسة بوضعه في منظومة من الإحالة تتكون من نقائض 
ملائمة» تسمى غالبا ١ثنائية‏ القطبية» . وثنائية القطبية يمكنها أن تكون ذات تفرع 
اق أعتى أنه سود كاتني ون للحيو لاكايقن وقى قاوضا مارم خلا مدل 
0055-6 يدوي- 5 ريفي- مديني» أو بثنائي قياسه ممكن , أي يتحدد 
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بوصفه سلما ننتقل فيه من طرف إلى آخر بمجموعة من نقاط صوى وسيطة» عددها 
فردي (خمس نقاط. سبعة أوتسعة. على وجه العموم)؛ بهدف حساب نقطة 
مركزية حيادية . فيكون لدينا» على سبيل المثالغ فئات من العم ر متتالية من الطفولة 
إلى الشيخوخة» ودخول فردية ذات شرائح» بدءا من العسر إلى اليسر» ونتائج 
روائز في علم النفس التقني بدءا من العجز الكامل إلى العبقرية» إلخ . وثنائيات 
القطبيةذات التفرع الثنائي أدوات تصنيف» وثنائيات القطبية التي يمكن قياسها على 
سلم هي توصيفات متدرجة تتيح بياناً دقيقاً ومنهجياً للملاحظات. بالنظر إلى أن 
هذه الملاحظات تكون على الغالب مرقمة بأرقام موجبة متجهة نحو أحد القطبين 
وأرقام سالبة متجهة نحو القطب الآخر . 

ويكون نظام من الثنائيات القطبية التي تُختار اختياراً مناسباء بالنسبة 
للملاحظ. مجموعة من الرموز وصفية تسهل عليه المقارنة . فالتمثيل البياني 
المعروف باسم«رسم بياني للقطبية» كان عالم النفس وعالم الأعصاب الروسي 
غريغوريج إيفانوفيتش (1928-1860) قد ابتكره وروجه بدءا من عام 1911. وأصبح 
هذا الرسم البياني أداة عمل مستخدمة في علم النفس الفرقي (شكل 1) . 

وتقبل تقنية الرسم البياني للقطبية تطبيقات متنوعة جدا. 1) تهييز نماذج 
مختلفة» في إطار دراسة أحادية» من الرسوم البيانية التي تتيح مقارنة بمجرد 
التنضيد أو حساب معاملات التشابه ؛ 2) تفسير التشكّلات الأكثر بروزا إما بالشكل 
(مثال ذلك رسم بياني ذو رأس أو رؤوس بارزة بوضوح). وإما بواسطة مؤشرات 
التمييز التي تكون موضوع تحليل تشكلي» 3 تمثيل السلالم بأبعاد مستمرة (أو 
متغيّرات مستمرة)» إذ تصبح عندئذ مجموع النقاط المحرزة «قيماً سلّمية» يمكننا أن 
نعتبرها مكونات «قوة موجهة»؛ فالرسوم البيانية هي منذئذ تمثيل «قوى موجهة» 
في مجال متعدد الأبعاد» والخصائص الرياضية لمجالات القوى الموجهة يمكننا أن 
نستثمرها بتفسير سيكولوجي: زاوية قوتين موجهتين» معيار أو طول قوة موجهة. 
اختزال تعددية الأبعاد في مجال المتغيرات بواسطة التحليل العاملي» تطبيق التحليل 
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المتعدد المتغيرات» إلخ . 4) استخدام البطاقات ذات الثقوب لمجالات ذات أبعاد 
مرتفعة (حتى 80 سلما)» فِي حين أن التمثيل البياني غير مقروء (شكل2) . 

ولنلاحظ أخيرا أننا إذا لم نأخذ بالحسبان سوى قطب واحد لكل بعد من 
الأبعاد» التي تصبح عندئذ متغيرات وحيدة القطب (فكل القيم إيجابية)» فإن 
الرسم البياني يمكننا مثيله على محاور ثابتة» ذات عدد مساو لعدد الأقطاب,. كلها 
منطلقة من نقطة «الصفر» (شكل 3) . 

وتشبه التخطيطية الأخيرة تخطيطية «الإحداثيات القطبية» فى الهندسة 
التحليلية. ولكن القصد مختلف كل الاختلاف ذلك أن يعدا واحدا ووحيداء في 
هذه الحالة» ماثل على محور متحرك يدور حول نقطة الصفر (شكل رقم 4). (انظر 
في هذا المعجم : المميز الدلا'لي). 
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الشكل1 . مثال على الرسم البياني السيكولوجي (يمدّل حالة من عصاب 
مبتذل) وضع انطلاقاً من الجرد المتعدد الأطوار للشخصية في مينوزوتة 
(12.1 1 . 


العام في وقت واحد, فكل ذروة من الخط المنكسر يقابل التقييم المحسوب لكل 
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من ثنائيات القطب . وهذه القيم», التي تسمى «علامات) أو «مرتقى السلالم»), 
تظهر بعدد ليس له. على الأغلب,» سوى سمة ترتيبية . 

ترجمة الكلمات الأجنبية الموجودة على الشكل : 

إلى اليمين: حدود السواء (2)70 قيمة سوية (50) . 

إلى اليسار بدءأ من الأعلى : توهّم المرضء اكتئاب» هستيرياء انحراف 
سيكوباتي» ذكورة- أنوثة» ذهان هذائي (بارانويا)» نهك نفسي عصبي» فصام. 
لوثة, 


شكل 2: بطاقة مثقبة تعتبر أداة دراسة للرسوم البيانية . 
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شكل 3: مثال على الرسم البياني الوحيد القطب ذي 12 بعداً . 

الشخصية تعتبر هنا قرة موجّهة ذات 12 مكونة . والشخصية القوية يقابلها 
رسم بياني يقع في الجزء الخارجي من هذا امجال المتكون من 12 بعداً. 

ترجمة الكلمات الأجنبية (انظر في الشكل تجده يتألف من 3 مقاطع . نترجم 
كل مقطع بدءا من الأعلى» فاليمين» فاليسار): 

المكونات النفسية الحركية : الحيوية» الفاعلية» الذكورة» الحياة الحسية ؛ 

المكونات الوجدانية : الانفعالية» الوجدانية» الاندماج الاجتماعي» التمركز 
على الغير . 

المكونات العقلية : الأولية» الطاقة» اتساع حقل الشعورء الذكاء. 
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شكل 4. مثال على إحداثيات قطبية . 
تطور الذكاء مع العمر (د. وشلرء قياس الذكاء لدى الراشد). العلامة 
المتوسطة في الرائز تمر بقيمة قصوى نحو عمر الثلاثين سنة. 
ترجمة الكلمات الأجنبية : انظر في الشكل تجده مقسماً إلى ثلاثة مجالات 
هي» بدءا من الأسفل : من 30-1 سنة» من 60-31» من 90-61 سنة . 
أما الكلمة الموجودة في نهاية الأسهم فهي ]165 » أي رائز ! 
.ل 
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الرسم البياني المنفرع , رسم الشجرةع:221 2ع ع تسد ع1 :"1 
112810 1121111185 :1111 


11: 101161-71 


تمنيل بياني متفرع لسيرورة معينة 

الرسم البياني المتفرع (شكل شجرة)» في النحو التوليدي» المسمى أيضاً 
مؤشرا تركيبياًء يتيح تمثيل بنية لمكونات جملة. فنحن غميّر في القضية التالية : 
الأسد الكهل الذي كان يفترس غزالاً (يمكنها أن دُكتب مجدداً: قى -4+ تآ+دت 
)ءات كبيا الحمنا إل البمية ذك |)وتركيا نهنا إن السنا ورك ف )ا رووسيها أن 
نتابع التحليل» مستخدمين مجموعةكاملة من الرموز المقولية ومن قواعد إعادة 
الكتابة. ولكن التمثيل البياني يقدم إلينا نظرة عامة أكثر مباشرة لبنية الجملة . (انظر 
في هذا المعجم : شومسكي). 

كاج 


د48 2ح . الع الوسوضي ف علو النلس دوه 


الشكل . رسم الشجرة لتوضيح مكونات الحملة . 
نشير إلى أننا وضعنا هذا الرسم الوارد في «معجم اللسانيات الحديثة». 
(تأليف د. سامي حناء د. كريم زكي حسام الدين» د. نجيب جريس» مكتبة 
لنتان): ص 28 بدلا من الرسم الوارد في المعجم الذي نترجمه. وهويمهي 
بالغرض . 
الم ؟ 


ان 


الرسم الذهني الأولي عترغطلء5 :"1 
51 :111 


11: 5111 


مجموعة من الظاهرات,. المنظمة في الزمان والمتدخلة في فعل المعرفة, 
نستبق المستقبل بهاء ونحضر عملاً. 

الرسم الذهني الأولي. في مصطلحات بياجه (1986 -1980)» مجموعة 
متبنينة من العناصر الرئيسة لعمل من الأعمال.» ضرب من المخطط الذهني الأولي 
الممكن نقله إلى أوضاع مطابقة أو الممكن تعميمه على أوضاع ممائلة . 0 
بصورة تسبق محتواه» ولكنه يتكون في العمل» والاتصال بالأشياء التي ينطبق 
عليها العمل في حالة النشوء. مثال ذلك أن الوليد يحوز منعكس المص» الذي يبين 
منذ أن يوضع على الندي» ويُوجد الرضاع رسماآً تذكّرياً إذ يكون رسماً ذهنياً أولياً 
محركاء يظهر بين الوجبات عندما يمص الرضيع في الفراغ» أو عندما يباشر مص 
إبهامه حين يصادفه . ويحتوي الرسم الذهني الأولي. الذي ينظم عملا معيناًء 
عناصر تعميمها على أوضاع أخرى تمكن ؛ إنه يبدو قبل الصورة الذهنية» والامتثال 
أو الفكرة (وهوء لهذا السبب» منيع على الشعور) وتابع» في وقت واحدء 
للتجربة والفعل الراهن. وثمة دائماء من العادة إلى الذكاء» دمج لعناصر جديدة 
وتكون رسم ذهني أولي من النسق العالي . (انظر في هذا المعجم : بورلو. ارتكاس 
دائري» الإجراء) . 

الكاج 
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الرغبة زو :"1 
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ميل أصبح شاعراً بموضوعه. 

الرغبة قوة نفسية على نحو محض تولد من غياب إشباع حاجة . فإذا رغبت 
في الطعام» فذلك يعني أنني جائع » ولكنني إذا أكلت قبل أن تتجلى الحاجة» فإنني 
أكل دون شهية ودون رغبة . وتتفاقم قوة الرغبة عندما تكون الحاجة موضع 
معارضة . فالرغبة تتغذى بالموانع والممنوعات» وإذا كان كل نقص يُسَّد مباشرة 
وعلى نحو تام» فلم يعد هناك لذة متخيلة» أي لم يعد ثمة رغبة . ولكن هذا الخطر 
0 ذلك أن جزءا من عدم الإشباع باق جزءا ستولد منه الرغبة» هذه القوة 
الحيوية الأساسية التي تلون الحياة الوجدانية وتمنحها شدتهاء شدة تثير العواطف 
والأهواء» التي تحركنا وتوجّه تصرفاتنا. وفي حقل الرغبة إنما تعد الشخصية 
ككانتها» عير تورات لاتسط وعيرتقاقيها ٠‏ تعن( امات وال الفسن: 
أكثرها أهمية في النشوء الفردي عقدة أوديب . 

والرقة ادوقع النطترية اللترويةة ع ظلاهرة لاعسدوزية على الخو عباتي هريط 
ارقاطاً لاتنفصم عراه ب «الآثار التذكرية» التي تعود إلى «تجارب الوشباع» الأولى 
لدى الرضيع . فالإثارة الناجمة عن الحاجة» يقول فرويد» تترك أثرا في ذاكرة هذا 
الرضيع تنضاف إليه صورة مقترنة بالإشباع الآأول. وتتعزز هذه الآثار» فيما بعد 
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وتنزع الرغبة إلى أن تتحققء إذ تستخدم الدروب نفسها. فالرغبة يمكنهاء عندما 
تكون موضع معارضة. أن تحد وسيلة الإشباع. إذ تنتقل إلى موضوع بديل واقعي 
(سيمص الطفل إبهامه حال غياب الشدي» ثدي الأم)؛ أو إلى موضوع متخيّل 
(حلمء وهمء سراب). ففي الأحلام على وجه الخصوص إما تظهر الرغبة على 
صورة رموز وصور مكثفة )مثال ذلك أن شخصية ستجمع خصائص أشخاص 
مختلفين معروفين). وتعبر الرغبة عن نفسهاء لدى الفصاميين» في الأعراض» 
(تكوينات تسوية» بين الامتثالات المكبوتة والمقتضيات الدفاعية . وينبغى للرغبة. 
في رأي جاك لاكان» أن تكون متميزة من الحاجة والطلب . 1 

وتتميّر الحاجة بواقع مفاده أنها تنشد موضوعاً نوعياً (الغذاء للإنسان الجائع» 
على سبيل المثال»» ويتوجّه الطلب إلي الغير» وسيكون في حقيقته» دائماًء طلب 
حب («كل رغبة في الحب لدى فرد هي في الوقت نفسه رغبة في أن يكون 
محبوباً»» يقول جان لاكروا). أما الرغبة» فإنها ستكون مرتبطة باستيهام لابموضوع 
واقعي . (انظر في هذا المعجم : الحاجة). 
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الاشتقاق: من اللاتيني 8اناكطع ")2 من “زمووع2)0 قاض كان يعهد إليه 
لدى الرومان, بإحصاء السكان وقمع الأخطاء التي ترتكب ضد الأعراف . 

أسلوب تحقّق تمارسه سلطة عليا على أفعال شخص وتصرفاته . 

الرقابة الأخلاقية أو الاجتماعية موجودة في كل التجمعات الإنسانية وتنشد 
ضمان تماسكها: فأي فرد لايمتثل للقواعد الأخلاقية أو لايحترم القيم المقبولة في 
جماعة يكون عرضة للوم أو حتى الإبعاد. فليس مسموحاً» في مجتمعنا على 
فول الثال أن تنشر مؤلفات تمتدح الجريمة أو قطع الطرق؛ وغندما يريد شخض» 
في أمكنة أخرىء أن يعبر عن رأي يعارض الإيديولوجيا المقبولة» يلجأ إلى 
الاعنوا لفن لسر عن لكرج وا لبى لديا ب.وسك ]لد 16 لذن سو و ار 
المستوى الفردي واللاشعوري بصدد رغبات تستوجب اللوم (رغبات ثأر. رغبات 
في موت الأبوين» في حب متعذر. . .)2 ندافع عن أنفسنا ضدها. ويصادر 
فرويد» في نظريته الأولى للجهاز النفسي» على وجود وظيفة يقظة بين اللاشعور 
من جهة» وما قبل الشعور - الشعور من جهة أخرى. وتتفحص هذه الوظيفة 
الذهنية» التي تعمل بصورة دائمة» كل ميل وتكبت كل تلك الميول التي لايمكن أن 
يقبلها الشعور. وتلاحظ مفعولات الرقابة» على وجه الخصوصء في ثغرات 
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الحلم. وفي تقنيع و تحولات عناصره. وكذلك في تكوينات التسوية بين الامتثاللات 
المكبوتة والقوى الكابتة. وأحدأسباب الإخفاق في الاستبطان وحتى في التحليل 
لاني الناى يتين بالدرانظ اشر بو قايل الأسلاةء وكتصير العصير فابقاء ذو 
علاقة بوجود هذا المرجع من الملاحظة الذاتية الذي يمنع وصول بعض الرغبات 
والتكونات المشتقة منها إلى الشعور . (انظر في هذا المعجم : التلاحم [التماسك]) 
الأنا العليا) . 


لك 
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وسيلة تستخدمها النحلة لتنقل إلى سكان الذلية معلومات حيوية مختلفة . 

نحن نعلمء بفضل ملاحظات عالم الحيوان النمساوي كارل فون فريش 
(المولود عام 1886) وتجاربه وملاحظات تلاميذه وتجاربهم» ومنهم بالتأكيد وعلى 
وجه الخصوص مارتان لاندوير» الأستاذ فى جامعة فراتكفورت - على - المان» أن 
نفدل نهوم رصوور؟ اننابية على اطتكا ل مسكتلنة من الر فصن الك ووو تع كيه 
(ترافقها إشارات اهتزازية)» أشكال كان مكنا فك رمزيتها. وعلى هذا النحو إِعا 
كان ثورب قادراً عام 1948 بعد أن لاحظ رقص نحلة جنيء أن يحدد على خريطة 
جيش موقع الجني وحدد كارل فون فريش من جهته دما حدر ل 
نحلة)ء » طيران نحلات الجني صوب موقع كان قد وضع فيه رحيقاً . ونميزء في 
هذه الأشكال من الرقص ذات الصور الحركية » ثلاثة أشكال على الأقل : 

1 - الرقص الدائري , الذي تنفذه نحلة الجني على جناح من أجنحة الخلية 
أرفى ارود طبرا ربط هزر دن اباد تيان دل على ويكرة 3301 .. قريبا من 
الخلية . إنه رقص سريع» مدته تختلف من , بعض الثوانى يي إلى دقيقة » يرسم دوائر 
ضيقة» حيث يحدث الدوران بالتناوب إلى اليمين وإلى اليسار. 

- الرقص على شكل ثمانية 8 أوالرقص المهتر الأكثر تعقيداً من السابق 
ولك يعي انفضا مغليفات أكدر عقر ات يقير إلى اكتشاق هذا ء ريسيد ون 
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مكان وجوده (اتجاه ومسافة). و خاصته (تركيزه بالسكر) وكميته . ونرى النحلة في 
هذا الرقص تجري في اتجاه مستقيم» ترسم نصف دائرة إلى اليمين أو اليسار» ثم 
تعود إلى نقطة انطلاقهاء ثم قضي مجدداً على نحو مستقيم وترسم نصف دائرة 
أخرق إلى الينان او اليمين» متناظرة مع الأولى. وهكذا دواليك؛ ويحدث ذلك 
خلال عدة دقائق في بعض الأحيان. وترسم النحلة» على مسار الخط المستقيم» 
بالطرف المستدق من بطنها اهتزازات سريعة (من هنا منشأ اسم «الرقص المهتز»). 
وهي تصدر معاً طنيناً ضعيفاً يتكون من رشقات قصيرة من الاهتزازات (نحو 30 
رشقة بالثانية)» واتجاه المسير المستقيم يعطي اتجاه الغذاء . وعلى المستوى الأفقي 
(لويحة الطيران عندما يكون الطقس حارا)ء يستقر الاتجاه بالنسبة للشمس . مثال 
ذلك أن مسار الرقص في خط مستقيم» إذا كان خط الطيران (خط نظري يقود من 
الخلية إلى الغذاء) يشكل مع الشمس زاوية من 60 درجة» سيراعي هذه الزاوية 
نفسها بالنسبة للشمس . والاتجاه يحدث فى داخل الخلية» ما دامت أجنحتها مرتبة 
بصورة عمودية» بالإحالة إلى الجاذبية : كان ممق حيط متي تنه ابر 
الأعلى» فذلك يعني أن الغذاء في اتجاه الشمس ؛ وإذا كان يتجه نحو الأسفل» 
فذلك يعني أنه في الاتجاه المعاكس ؛ وإذا كان يشكل مع الخط العامودي زاوية 
من60 درجة. إلى الأعلى واليسار؛ء فذلك يدل على أن الغذاء يقع على 60 درجة 
من يسار الشمسء إلخ . وعدد دورات الرقص يمثل المسافة : فكلما كان مصدر 
الغذاء بعيدا. يصبح الرقص معتدلا والدورانات نادرة . ولااحظ كارل فون فريش 
دوراناً واحداء لفترة زمنية من 15 ثانية» يمِثّل 10 كمء ودورانين لتمثيل 5كم. 
وأربعة دورانات إلى خمسة لتمثيل كيلو متر واحد وستة ل500 م» وتسعة إلى 
عشرة ل100م. 

«(كما لو أن تواتر الدورانات كان يعطي كمية تقريبية تتناسب مع عدد 
السفرات الممكنة في فترة معينة). ويدل عدد الدورانات بصورة احتمالية على 
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الجهد الواجب بذله» ومصروف الطاقة الضروري للذهاب إلى «مكان الجني» ذلك 
أن إيقاع الرقص يتناقص عندما يكون على النحلات أن تطير عكس الريح حتى تبلغ 
الغذاء . 

3 - الرقص على شكل هلال أو على شكل منجل . إنه شكل من «الرقص 
الدائري» (غ. هاين» ب. تشومي» 1950)» تنفذه بعض الأجناس من النحل 
(الإيطالي» على وجه الخصوص». أنه يدل على وجود الغذاء على مقربة من الخلية 
(من 0م إلى 0) على الاتجاه الذي يقع فيه (اتجاه افتتاح الرقص) . 

ويشير رقص النحل أيضاً إلى اكتشاف الماء الذي يحتاج إليه ليروي ظمأه 
ولترطيب الخلية» وإلى وجود الراتئج (الضروري لسد الشقوق) أو إلى اكتشاف 
مأوى لجماعة النحل : شجرة ذات جذع أجوف» توف صخرةء خلية فارغة . 
ولاتختلف هذه الأشكال من الرقص عن الأشكال السابقة» إن لم يكن بالمدة 
الزمنية التي تكون أطول كثيراً. ونظام التواصل بين النحل هو من نموذج قاثلي» 
وذلك أمر يحدد له حدوداً. مثال ذلك أنه لايتضمّن علامة لتمثيل مفهوم في 
الأعلى» (الأزهار لاتنبت في السماء). إن كارل فون فريش شرع في التجربة 
التالية : بعد أن وضع خلية نحل قرب الأرض بين دعامتي سارية إذاعة» رفع إلى 
الأعلى» بواسطة ملفاف رفع » صينية كان وعاء يحتوي على الماء المحلّى قد ثبت 
وذلك على نحو يكون الغذاء فيه على وجه الضبط فوق فتحة الطيران» أي فتحة 
الخلية . فالكشافات من الدحل رقصن رقصاً دائرياً ولكنهن لم يعرفن أي اتجاه 
يذكرنه» وانطلقت نحلات الجني» المستنفرات» تبحث في جوار السارية» ولكن أيا 
منهن لم تكتشف الغذاء . (انظر في هذا المعجم : لغة الخحيوانات) . 

7 ٠ 
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الرمر ع01ط ترك :"1 
501 :ما 
[مل[طسسزك ,امطصع5 :12 


وسيلة تعرّف. في الحضارة الإغريقية القديمة, تتألف من قطعتي شيء 
مكسور يصلهما المرء. والرمزء فيما بعد. كل علامة اصطلاحية تستخدم 
استخداماً مقصوداً. ولكن تبييزاً آخر يتيح بيان الفارق بين علامة ورمز على نحو 
أفضل : ففي حين أن العلامة «اعتباطية), خالية من أي تشابه مع المدلول, يكون 
الرمزء على العكس , «معلّل» كما يقول الألسنيون أي أنه يتضمّن ضرباً من 
القرابة مع ما يرمز إليه . 

يمثّل الرمز ماهية موجودء ومالديه مما يتعذر التعبير عنه» ويقيم مع هذا 
الموجود علاقة دائمة» طبيعية أوعقلانية . بل يمكنه أن ينوب مناب الموضوع الممثل» 
أي يحل محله: مثال ذلك أن خصلة شعر من شخص عزيز انفصلنا عنه ستؤدي 
قزرو القع ووو المقل نوو عله قاذ الخال نا عست ذاقما فى لوس كينا 
تعن الروو اتك ل لنافة العو وحن اللتولعة لتاعنيية التي برر ته العمبى العيقير 
إلى فمه عندما يقلّد أباه» فكرة القوة» فى الأسد الماثل فى شعارات النبالة ببريطانية 
الخقلقى :الت وير جع القن اللاي الالدادالده عتى الرمرة إلى بخافتهه المالية» 
إلى المفاجآت التي يحتفظ بها لناء إلى الدلالات المتعددة التي يجمعها ويكثفها . 
فعلى جدران بعض المغارات» حفر أناس ماقبل التاريخ» اناف البمو ند قود 
وحشي)» إذ لم يعبروا على هذا النحو عن الرغبة في امتلاك لحم هذه الحيوانات 
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فحسب» ولكنهم عبروا أيضاً عن الرغبة في امتلاك حيويتها والقوى الخفيّة للجيل . 
فالرموز تكوان لغة أساسية» مبهمة وفاتنة» ملازمة لطبيعة الإنسان. ولايتردد بعض 
علماء النفس كإيفن روفنتلو (1972).» أن يشبّهوا الرموزء الخاصة بالإنسان» 
ب«المنبهات - العلامات» لدى الحيوان. ومن المعلوم أن كل فردء في كل نوع , 
حساس لعدد المنبهات المعينة . وهذه الإشارات (رائحة» اهتزاز» صراخ . . . ) التي 
يميزها الحيوان من الإثارات الكثيرة الصادرة عن العالم الخارجي» ليس لها دلالة 
بالنسبة له إلا بمقدار ماتشكل جزءاً من وضع موروث؛ إنها تحدد لديه» عندما يكون 
ذا ذافعية: سلوكاً خخاصاً.. ويجرى الأمر على المنوال. نفسة على وجه التقريب لدى 
الإنسان إذا أجريئا التغيبرات الضرورية . مثال ذلك أننا نتعرف دون صعوبة رأس 
طفل صغير في دائرة مشوهة أو على جسم امرأة في رسم مجرد أو منحوتة لهانز 
أرب (ستراسبورغ. 1886- بال» 1966). ويرى كارل غوستاف يونغ وجاك لاكان 
أن الرمز وسيلة التعبير الوحيدة التي يحوزها الموجود الإنساني لصوغ واقعي 
وجداني معقد لاينفك يستشعره ولايفلح في إضفاء المفهوم عليه بوضوح . فكل 
رم يشتوق عافن القوته ىعني شيا مجيو لا أوشيكا قير مغك ايه لبيرت 
من الشعور..وفئ الفن التانئري الهندي» غلى سبيل المثال: يمل الإنجاب مقلث 
معكوس (عانة أنثى) يحتوي نقطة مركزية (مني الرجل). ويكتب ك.غ. يونغ 
قائلاً: «إن الرمز يفترص دائماً أن التعبير المختار يدل أو يصوغ» صياغة أكمل 
ال ا اجن ار موك ا ا 
ضروريا (. 0( . والتعبير الذي نستخدمه للدلالة على شيء معروف علامة 
ذائما» وليين ومرا على الأطلاق 1 .).٠‏ فالرمز تابع إذن» في المستوى الأول» 
لاتجاه الشعور الذي يلاحظ أن شيئاً من الأشياء يكون أو لا يكون رمزأً» (21921 
ص . 470-469 من الترجمة) . 


والرموز موجودة على وجه الخصوص في الأساطير والديانات» والشعر 
والفولكلورء واللغة والأحلام» وفي الأفعال الخائبة» إلخ. وعددها كبير جداًء 
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على الرغم من أنها ترجع فقطء كلها على وجه التقريب. إلى الأحداث الأساسية 
من الوجود (الولادة والموت. الحياة الجنسية) . إلى الجسم. إلى الأبوين وأعضاء 
الاسرة ويتعذر وضع جدول كلي للرموز ودلالاتها. على الرغم من بعض التوافق 
بين الرموز الرئيسة (الأفعى تَثّل القضيب والخصوبة في كل مكان على مايبدو) . 
والواقع أن الرموز تجد مصدرها معاً في المخزون الثقافي المشترك وفي المعيش 
معناها دائماً . ذلك إن خاصةالرمز» يقول المحلّلون النفسيونء إنما تكمن في أن 
المحتويات النفسية المكبوتة التى ماكان تمكنا لها قط أن تتجاوز حاجز الرقابة لولا 
هذا التحول . (انظر في هذا المعجي : الأسطورة, علم العلامات» العلامة, المبه) . 
الك 
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روباد (إدغار) (تدع10) ستطسخ1 


7 

عالم نفس دانيمار كي (كوبنهاغن . 1886 كوبنهاغن 1951). 
إليه إنها ندين بالتمييز الأساسي بين الخلفية والشكل في الإدراك. ويعتبر 
وان موت ابدرسة كويعياف نفد إنها اسيك دوين باعص الذقق (السشتط م : 
بل موروث بالحري» يجعل النظر إلى مشكلة علم النفس من وجهة نظر غشطالتية 
وفينومينولوجية؛ فالأحداث المبتذلة من الحياة اليومية تصبح فيها جديرة بالبحوث 
الأكثر تفضبلا . وكان روبان» أول الأمرء متأثراً بالتيار الفلسقي السيكولوجي: 
الذي نشاً في القرن التاسع عشر ومثله ف . ك . سيبرن» سورين كيي ركيغار وهيرالد 
هوفدينغ . ولكن إقامته في غوتنجن» لدى جورج إلياس مولر (1934-1850)» إِنما 
تؤرخ توجهه نحو علم نفس منظور إليه على أنه كل وفينومينولوجي . فأصبحت 
الحياة اليومية معه موضوع دهشة وفضول: «كيف يرى العالم الذي يحيط بالفرد كل 
فرد؟» ولكن تساؤلاً من هذا النوع يثير المشكل الأساسي للتواصل بين المجرب 
والفرد الذي يجرب عليه . كيف نعلم بالدقة مايشعر به في وضع معيّن؟ إن المجرب 
يمكنه أن يغيّر المنبه» ويستتخدم على سبيل المثال» أشخاصاً آخرين» كما في تجارب 
فرانز فروم» أو أشكالاً ثلاثية الأبعاد (مارتان جوهانسن) وظاهرات ذاتية الحركة 
زا لقمومويةازه) أ رمحي الشركة زأى ميق ركو إدراك العمن تابغا 
للحركات التي يمكننا تسجيلها موضوعياً)» كما في بحوث فريد كنودسن . ولكن 
روبان سيصطدم بالصعوبات نفسها: صعوبات الإصغاء إلى الأفراد» وطرح أسئلة 
تكميلية مناسبة» والتأكد أن الإجابات كانت موضع فهم جيد. فالمقارنات المستمرة 
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مع موضوعات أخرى مفيدة» ولكن حساب العلاقات بين الذاتية (إدغار ترانيكجر 
راسْموسّن) لايقدم مبدئياً وسيلة بلوغ التحقق التجريبي . إنه يتيح على الأكثر أن 
نأمل تجنب بعض الالتواءات» على هذا النحوء في الحوار والحصول على أكبر قدر 
من الصدق في النتائج . وهذه الطريقة التجريبية لم تبن صحيحة في الدراسات 
المخبرية فحسبء ولكنها بانت أيضا صحيحة» إلى حد واسع» في علم النفس 
التطبيقي . ومثال ذلك أن استدلال الفصامي يمكنه أن يوصف انطلاقا من تحليل دقيق 
(ليز أو سترغارد) للسرد الذي يقدمه عن إدراكاته» عندما يوضع في وضع معين» 
مع مسفواصخ: | 
وعلم النفس الدانيماركي راسخ ندا ف القباد الذي طوره إدغار روبان في 
بحوثه التجريبية ومنذ أطروحته للدكتوراه التي كانت تندرج في الحركة المعارضة 
لعلماء النفس القدماءء علماء نفس «الملكات». وهذا الموروث الذي نقله تلاميذه 
هو من المتانة بحيث أن الجيل الجديد من الباحثين» الذي لم يعرف روبان شخصياء 
سنن على الاغعلية فى العمل بحسب الأفكار نفسها فى مجال الإدراك 
ومجالات عله النقس الغيادى وقطاعات أخرى مو عد النفين التطبية »على نخد 
سواء. (انظر في هذا المعجم : س . كبير كيغار. الظاهراتية [الفينوميدولوجيا]) . 
.سآءسآ (ترجمة .1.18.4 إلى الفرنسية) 
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روبدشتاين (سيرجه ليونيدوفيتش) . -مقطدخ1 (داه) طزءأكصتطبخ] 
لطء]1؟00ترمع.ا[ تعطععء5) ماعاك 


فيلسوف وعالم نفس روسي (أوديساء 1889 موسكو, 1960). 


كان روبنشتاين أحد كبار المنظّرين في علم النفس المعاصر بروسية . وتندرج 
بحوثه فى الدرب الذي رسمه إيفان سيتشينوف (1950-1829) وإيفان بتروفيتش 
بافلوف (1936-1849). فالحياة النفسية» فى رأيه كما فى رأي علماء النفس 
الرووفل وصافة وعانحة امكاعابة لعسيو العنيا لكين أميالها قات فى العالب 
الخارحي» لآن فاعلية الدماغ الأعلى تابعة للإحساسات» بصورة عامة» تفاعلات 
الفرد مع محيطه . وهكذا فإن الفكر أكثر من نتيجة العمل الوظائفي الدماغي : إنه 
على وجه الخصوص انعكاس الواقع الخارجي . ومن المتعذر أن نفصل بين الوظيفة 
العقلية والوظيفة المادية للدماغ, ذلك أن كلتيهما متفاعاتان» شأنهما شأن الفكر 
والسلوك فى ارتباطهما الوثيق وتأثرهما المتبادل» وشأن السلوك والبنية الاجتماعية 
الكنتضادنة قن هاذتنهها اله نلك اوككوي وو هنف دو كل ررس اللفيوضن بالذاكرة 
معحووة ع ارت تسو ويا لقيية و النا عا المي وق كد الك الال 
فدراساته في السيرورات العقلية أظهرتها فاعلية معقدة تشمل تحليل الوضع» 
والبحث عن معارف ضرورية لحل المشكل» واستخدام وسائل» في الوضع 
الراهن» اختبرت من قبل في ظروف مماثلة» وتعميم الأساليب الجديدة المكتشفة» 
إلخ . 


11. 
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روتشيلد (فريدريك س) (كغطء أسلع*1) للتطءع عط )10 


عالم نفس 220202 من أصل ألماني (جيسن. هيسء ألمانيا الغربية؛ 1899). 

عمل من عام 1928 حتى عام 1930. في معهد علم الأعصاب. جامعة 
فرانكفورت,» بإشراف كورت غولدشتاين» ومساعد م. ماير في المدينة نفسها من 
عام 1930 حتى 1933. وينشر روتشيلد كتابهء رمزية البنية الدماغية. عام 1935. 
ويستقر» بصفة محلل نفسيء في القدس عام 1936» ويباشر التحليل النفسي 
بإشراف ماكس إيتانغون» رئيس معهد التحليل النفسي في برلين سابقاً. ويعلّم علم 
النفس الطبي » عام ١1948‏ في جامعة القدس» ويدير بالوكالة قسم الطب النفسي 
في مشفى القدس الجامعي . إنه» في الوقت نفسهء أستاذ زميل للطب النفسي في 
كلية الطب بهذه المديئة . (انظر في هذا المعجم: علم العلامات الحيوي). 00 

نآل 


212651 «العجم الزسوعن في غلم النفس 0ه 


روجرز(كارل رانسوم) (81250122غ15 اعزهن)) كترعع 140 


عالم نفس أمريكي (مولود في أوواك بارك, ضاحية شيكاغو, 
عام 1902). 

روجرز مؤلف طريقة أصيلة من العلاج النفسي : اللاتوجيهية, التي تنشد 
توضيح عواطف المريض المكتسبة إذ تعاد إليه كما في مرآة» حتى يحتاز الشعور بها 
احتيازاً تاماء وينقل إمكاناته من القوة إلى الفعل ويوجّه نفسه. ويبدو المعالج» إزاء 
المريض» مخلصا وجاهزاء كلياء إنه يصغي إليه بتعاطف ويستقبل دون تقييد ولانقد 
كل هابر متو حص رنرة فى السداتن قواعل ضناة قو :وهذا الناع من السيراني 
والصدق يساعد المريض على أن يكتشف نفسه كما هو ويضطلع بأفكاره الخاصة 
وعواطفه» ويحيا وفق قيمه الشخصية؛» على نحو حر ومسؤول. ونذكر من 
مؤلفات روجرز مايلى: النصح والعلاج النفسي (1942, ترجمه إلى الفرنسية 
ج. ب. زيغلياراء دعران علاقة العون والعلاج النفسسي. باريس. 
.5 6 االعلاج المعمركز على الزبون: ممارسته الحالية. التضمنات 
والنظرية (1951. بوسطونء هوغتونء ميغلين)؛ العلاج النفسي وتغير الشخصية 
(1954)؛ يصبح المريض شخصاً: وجهات نظر علاجية للعلاج النفسي (1961), 
هوغتون ميغلين» ترجمه إلى الفرنسية إ.ل. هربرت بعنوان: ثمو الشخص. 
باريس. دونوء 1966)؛ الخرية في التعليم(1969. كولومبوسء. ك.!. ميريل» 
ترجمه إلى الفرنسية د. لو بون: الحرية للتعلم. دونوء 1971)؛ جماعات اللقاء 
(1970. هارير وروء ترجمه إلى الفرنسية د. لو بون. جماعات اللقاء. دونو 
(1973). «انظر في هذا المعجم : العلاج النفسي غير الموجه) . 

97 5 ل9. 
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روزنرويع «(سول) (52101) مأ140561121 


عالم نفس أمريكي (مولود في بوسطون, ماساشوست. عام 1907). 
ماحوثة الركبسية تتهيب: على تطلوية الخيخمبة يبو الدنتافية النفييةة 
والإبداعية» والتقنيات الإسقاطية وتاريخ علم النفس . وأرصن عام 1934 نظرية في 
الإحباط وتصور رائزاًء دراسة إحباط الصورء عرض رسماً أول له عام 1935. 
وظهرت بعد تسع سنوات الطبعة الأولى لهذا الاختبار الذي كان نجاحه مباشرا . 
ومادة هذا الاختبار تكمن في دفتر يحتوي رسوما تَثّل مجموعة من الأوضاع 
المحبطة . فيطلب إلى الفرد أن يتخيل الاستجابات اللفظية للشخصية المحبطة» 
وذلك أمر يتيح دراسة الأغماط الخاصة لاستجابته» بفضل آلية الإسقاط . وهذا الرائز 
ممه اتخدانا وانيعا العزاقيوة للف يتكتوة وناطنه وخهنائف» الناسية: 
(انظر في هذا المعجم : رائز الإحباط) . 
لك 
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روسو (جان جاك) (220©5ل مموعل) لموء155ا120 


كاتب وفيلسوف سويسري فرنسي اللغة (جنيف » 1712- إرمينونفيل , 
قرب سانليس» وازء 1778). 

يتكون الفكرء فى رأي روسو كما فى رأي كوندياك (1780-1714) 
واصحات النظرية لتقيف الطاد نا عن خيان كيدوتر التهذة ا لعا نا كه ره 
تتّحدء «عقلاً حسياً) أول الأمر ابككسية الطف] ‏ أولا قعل رحلية: ويديه. 
وعينيه»؟» سيقول روسو وهو يتكلم على الطفل»» ثم ستولد أفكاراً و«العقل», 
بفعل ترابط الأفكار واتحادها . وينجم عن ذلك أن المربي لن يعرض على الطفل أبدا 
شيئاً لايمكنه أن يراه «مادام يتعلّم الحكم الصائب حين يمرن حواسه». وليس الطفل 
قادراً على الاسكد لآل فلن قمعو شخرد» اسعد لآل يخصيت على ا أقبياء»غنانة: 
العا الخال والعبوس هر الذي بكرت . وعلى التربية أن تأخذ النمو الطبيعي 
للطفل بالحسبان» وينبغي لها أن تكون وظيفية نية وتتكيف مع كل عمر ؛ فكل اكتساب 
سيحدث في زمنه؛ ولابنبغي للمربي أن يتعجتل شبن ذلك أن لكل حالة من اليا 
كمالها. إن مثل هذه التوصيات تفتح الدرب لبحوث حقيقية في سيكولوجيا 
الطفل. ففهم الطفل أساسي ة 0 
علاقة المربى بالمربي . قرطل قير كي على سبيل المثال» تدخل محيطه» 
أما أن يصبح بكاؤه «أوامر»» فذلك أمر سيحوله إلى طاغية . فالراشد ينبغي له إذن 
أشتكوة قادرا عن أن ردق :و لاله هن التذادانك سن الاسسيكيي انها إلا عرف 
تامة . وعلى الطفل أن يعلم أن رغباته تتعشر بقانون الواقعي . وعندما يتعلم تحديد 


- 1268 - 


هذه الرغبات تبعاً لقوانين الأشياء ويختبر «نير الضرورة الضاغط» سيصبح أقوى. 
ولو لم يكن إلا عندما يصبح أكثر واقعية» ويتخلّى عن استيهامات خياله» ويتحرر 
فين مخاوفه المخالبة -فتكوين إتيتان (هتذفه العرنية) إغا هو حتغا عتسمه متلينا 
وقوياًء وفكره منفتحاً ومستقلاً» ولكنه على وجه الخصوص جعل الطفل مواطناً 
ول وا أعني موجوداً قادراً على أن «يستسلم للضرورة». ويحترم القانون 
الذي يأمر به العقل . (انظر في هذا المعجم : الترابطية) . 

.كل 
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رورشاخ (هيرمات) (لتمسترعلط1) طاعمطاىتهخ]1 


طبيب نفسي وعالم نفس سويسري (زوريخ » 1884 - هيريزوء كانتود 
أبنزيل» 1922). 

كان:هعرمانا» كانه لذ كان أنخاذ وميه ونا بالوسي الزيعى الذي 
يمارسه» إنه يرسم رسوما رائعة . ويُعنى بالتحليل النفسي» والأحلام» وترابطات 
الكلمات» والأسلوب الذي يستجيب به مختلف الأشخاص للوحة واحدة أو لبقع 
الحبر. ويسجل استجابات مرضاه.» التي يقارنها باستجابات الأفراد الأسوياء . 
ويكتشف على هذا النحو أن الإدراك البصري متأثر بالشخصية والمرض العقلي . 

ويبني عام 1918 رائزا إسقاطياً مؤلفاً من عشر لوحات (ست منها سوداء 
وأربع ملوّة) تمقّل بقعا متناظرة. وإذ تُسجّل الأهمية التي يوليها الفرد المراز 
مختلف أجزاء هذه اللوحات (التفصيلات الصغيرة والكبيرة» الأبيض» مقرم 
اللون» إلخ)» فإنه يكون مكنا أن نصف بنيةشخصيته؛ وميوله إلى الانبساط 
(النموذج المتجه نحو الخارج) أو الانطواء على الذات (النموذج المتجه نحو 
الداخل)» وضعف طاقاته الغريزية (النموذج المكفوف) أو تكافؤ الضدين لديه 
(النموذج المتكافىء في ميول الانبساط والانطواء)» واضطراباته العصابية أو 
الذهانية المحتملة . ولم ينتشر استتخدام هذا الرائز الإسقاطي إلا بعد موت مؤلفه 
نلمقى فكو سكوات» ولكدة» :ميدن ذلك ألكينه طررقة فحصن التسخصي الأكثر 
مارسة . (انظر في هذا المعجم : التشخيص النفسي لرورشاخ) . 

ظ ا 
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ريبو (تيودول) (ع1نالمقط1) أمطنة] 


فيلسوف وعالم نفس فرنسي (غينغامب», شواطئ الشمال» 1839 
باريس » 1916). 


كُلّف ريبوء عام 1885 بمحاضرة في علم النفس التجريبي بالسوربون 
وأصبح عام 1889 أستاذاً أصيلاً للكرسي الأول في علم النفس التجريبي والمقارن» 
الذي أحدثته كوليج فرنسة له. إنه لم يكن قد تخلى» على الرغم من أنه كان يوصي 
بالموضوعية والتجريب» عن المقاربة (العيادية». و«الطريقة الداخلية» التي «الايعلم 
المرء بدونها على أي شيء يتكلم». وكان يعتقدء مع أنه يعي حدود التجارب 
المخبرية» أنه لم يكن ثمة بد لعلم النفس من اللجوء أيضا إلى طريقة المقارنة 
واستخدام مكتسبات الفروع الأخرى المجاورة من المعرفة» كالفيزيولوجياء 
والبيولوجياء والأنتروبولوجياء والإتنوغرافياء والتاريخ» والألسنية. وكان يعنى 
هو نفسه بعلم الأمراض» الذي كان يرى فيه ضربأمن التجريب» «من النسق الأكثر 
إرهافاً» أنشأته الطبيعة نفسها في ظروف محددة جيداً وبأساليب ليست بمتناول الفن 
الإنساني». وإذ استأنف نظرية جون هوغلنغر جاكسون (1911-1834) التي تعتبر 
أن وظائف الجملة العصبية متراتبة» فإنه جعلها قاعدة نظرية سيكولوجية فيزيولوجية 
للشخصية (1885). وبيّن أن تفكك الوظائف النفسية يجري من الأكثر تعقيداً إلى 
الأكثر بساطة وآن الذكريات الأحدث» الأكثر تعقيداً؛ المجردة والخالية من الدلالة 
الوجدانية هي التي» في حالة الذاكرة على سبيل المثال» تمحي على النحو الأسرع. 
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في حين أن الوقائع القديمة؛ البسيطة والمشحونة بالانفعال تظل وطيدة. ولم يكن 
ريبو طبيباء وذلك أمر كان يرغمه على العمل على وثائق بالواسطة» ولهذا السبب. 
حث تلاميذه» بيبر جانه(1947- 1859)» جورج دوما (1946-1866)» وآخرين» 
على أن يكملوا تكوينهم الفلسفي بدراسات طبية ليصبحوا علماء نفس . (انظر في 
هذا المعجم : الدينامية العضوية) . 

المع 
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ريدل (جوزيف) ه' نطمع05ل) اع0غ141 


طبيب نفسي (فريدلانت . قرب ليبيريك . بوهيم الشمالية. 1803 
فيينة » 1870). 

نذر ريدل نفسه» بتأثير جان ثيوبالد هيلد الذي كان يتابع ريدل محاضراته 
وعروضه المرضى في معهد المغتربين عقلياء إو سفاته كاتيريني في براغ » للطب 
النفسي» وسمّي عام 1837» الطبيب الرئيس لهذه المنشأة. وظل فيها حتى 21851 
التأريخ الذي دعي فيه إلى إدارة المأوى الجديد للمغتربين عقلياً في فيبنة . وكان ريدل 
قد جعل من قسمه في مشفى براغ مركزاً فاعلاً حيث كانت ضروب التقنيات 
العلاجية جميعها تُستخدم . وعلى هذا النحو إنما كان قد أدخل فيه العلاج بالعمل» 
بالمهنة» بالفن» بالموسيقىء بالراحة» بالتربية وإعادة التربية» والعلاج بالماء. 
والعلاج الكيميائي. وبوصفه حريصا على تكوين توثيق دقيق يتناول الأمراض 
العقلية» فإنه كان يبحث عن أسبابها الجسمية المحتملة باللجوء إلى تشريح جثث 
المرضى . ذلك أن ريدل» شأنه شأن معلمه جان هيلد» كان عالم بدن على نحو 
أساسي وكان يعتبر الدماغ عضو الوظائف النفسية . 

1.7 


0 


حرف 
السيذاق 
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لمق بحاي بت 
ا الس با ا 


الرأزأة 0 11 762715 :1 
115 :لاا 
تاعمذ]ز.] :10 


الاشتقاق:الكلمة الفرنسية مشتقة من امحاكاة الصوتية التي تقلّد تكرار 
صوت الزاي . 
اضطراب النطق الكامن في منح صوت «الزاي) بعض الأحرف . 
الزازاة» اللمشيهاة بقن اعد نو م اه متواترة لدى الأطفال الذين 
لايزالون غير متقنين» إتقانا جيدا جداء وضع لسانهم بالنسبة لصف الأسنان 
الأعلى . (انظر في هذا المعجم : عسر الكلام, الكلام) . 
ك١‏ 
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الر عيم | 
1 201ع1آ - 11128 :11لا 
111 :11 


شخص يثير الآخرين ويدفعهم إلى العمل . 

زعيم الجمهور ليس الرئيس» ولو أنه يتمتع في بعض الأحيان» كالوفيس ٠:‏ 
بنفوذ كبير يكفي للتأثير في تصرف الجمهور الذي يشككل الزعيم جزءا منه . 
وللرئيمس نظام أساسي ويؤدي وظيفة معترفاً بها ومقبولة. إنه تعبير عن الجمهور. 
الذي يسميه ويقلّده سلطة لينجز مشروعا محددا. والزعيم» على العكس » يفرض 
نفسه عفوياً وليس له مسؤولية معترف بها. فا جمهور كتجمّع من المتسكعين 
أثارهم حدث مروع, فكنه أن يوجل زعماء و سين الفواضى : ويروي هادله 
كانتريل (1941)» على سبيل المثال» أن زعيم جمهور عاث فساداء مسؤول عن 
فتنة حقيقية في ليفيل (الولايات المتحدة الأمريكية)» كان أمياً في الأربعين من 
قمري فصولا رذوة دوة مهد و اليناف | ناته اذانت الرقتعى وفكنها ألقناً 
أن يكون لها زعيمها أو زعماؤها الذين تأثيرهم يمكنه أن يعزز نفوذ الرئيس أو » على 
العكس » يعارضه» وذلك أمر يمكنه أن يكون سبب نزاعات عديدة . (انظر فى هذا 
المعجم : السلطان [السلطة]» الرئيس) . 000 

المكاتجا 
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زلة لسان أو فلم 1.15 :"1 
515 ا :111 
515 :1 


خطأ. نسيان؛ غفلة. 

بين فرويد أن الأخطاء المرتكبة بفعل عدم الانتباه» ونحن نتكلم أو نكتب» 
لها على الغالب معنى خفياً. فإحلال كلمة محل كلمة أخرى يكن أن يسوغه 
التعية أو الاثارة أى اقتطران فى الالنامةرولكتر هذا اتسين عبر كافة» ذلاف أن 
هذه الشروط لاتشرح لنا الشكل الذي يتخذه هذا الخطأ . كيف نفهم على سبيل 
المثال» زلة اللسان المتواترة جداء الكامنة فى التعبير بدقة عن عكس ما نقصد قوله؟ 
«أعلن الجلسة مغلقة». كان موي لس ساس لدوات لفيا وك فى كا 
الاجتماع ؛ «زوجي يمكنه أن يأكل ما أريد» (بدلاً من «مايريد»)» تروي رمساكانة 
سلطوية؛ «آمل من الآن فصاعدا أن أتمتع برؤيتكم نادراً جدأا»» قال بود» الحظة 
المغادرة» قريب أتى بعض أقاربه يزورونه» إلخ . ويبين التحليل النفسي أن زلاات 
اللسان أو القلم نتيجة التعارض بين قصدين مختلفين أحدهما تحت شعوري أو 
لاشعوري . فا حالة الفيزيولوجية يمكنهاء حال التراخى فى رقابة الإرادة والانتباه. 
أن تشجّع زلات اللسان والقلمء ولكنها لاتُحدثها. (انظر في هذا المعجم : الفعل 
الخائب, الرقابة, اللاشعور). 

كاذ 
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الزمن كمد 1 :1 
| 


11: 1 


مرحلة موسومة بتعاقب الأحداث, وتعديل الحالة, والتغير. 

الزمن بناء فكري ينشد السيادة على العابر وفهم جانب أساسي من تجربتنا 
الحسية: التغير . ويعرقه ويلهلم غوتفريد لايبنز (1646 -1716) «نظام الظاهرة 
المتعاقبة». ولن يكون ثمة زمن لو أن العالم كان ساكنا وثابتا ولو أن النهار لم يكن 
يعقب الليل»ء والربيع الشتاء والسرور يعقب الحزن. وليس لدى الطفل مفهوم 
واضح للزمن» بل انطباعات زمنية فقط (الانتظار على سبيل المثال) . وليس إلا 
بصورة تدريجية» تحت تأثير النضج العصبي الفيزيولوجي وبلوغ السيرورات 
المنطقية» كتسلسل الأحداث إنما يتكون نظام التعاقب الزمني؛ ويبدو الزمن أنه 
ويصبح قابلا للقياس . 

وللزمن الونساني جانبان: جانب:موضوعي واجتماعي» قائم على الميكانيك 
السماوي وتشرحه الساعة ذات الرقّاص والروزنامة» وجانب ذاتى» شخصى» 
يختلف من فرد إلى فرد ومن لحظة إلى أخرى . وليس الزمن المعيش» الذي يتقكب 
مع حالاتنا النفسية» واهتماماتناء وأعمالناء بعدا متجانسا : إنه يبدو تارة يتمدد 
ويبطىئ. وتارة ينكمش ويهرب يائسا بسرعة . فالمرضء والبطالة. والبعد. تمرغ 
الزمن من جوهره؛ء فيبدو لناء في حالاته» أنه يستطيل إلى مالانهاية له . أما الفاعلية 
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الكثيفة» الشاقة» الممتعة» فإنهاء على العركس. تمنحه كثافة تجعله يبدو لنا قصيراً 
جدا (أقلّه فى اللحظة الحالية» ذلك أن المراحل الغنية بالانطباعات القوية هى التى 
تيلاق لكا 00 الأكثر طولا) . وإذا كان الزن بعري لاحر 
أسرع من جريانه في الطفولة والمراهقة؛ فالسبب أن الشيخوخة تختلف عن هذين 
العصرين من الحياة اختلافاً عميقاً : إن الطفولة والمراهقة هما زمن المكتسبات» 
ولأ تنا غنات ا ةدا تنا وضروب التفناق العو :لق ها اليم وفيا 
واكتشاف الحب, إلخ . أما الشيخوخة» فإنها. على العكس . تقابل مرحلة حيث 
كل شيء (أو كل شيء على وجه التقريب) قد حدث من قبل» وحيث لم يعد ثمة 
شيء يشير الدهشة أو العجب». وحيث الزمن فارغ لأنه يجري في عالم فاعلياته 
مقلّصةء رتيبة» خخالية من الاهتمام الكبير . 

ولايختلف إدراك الزمن والقيمة التي نمنحه إياها مع الأعمار فحسب» 
ولكنه يختلف أيضا مع الثقافات . فإذا كان الزمن يبدو في مجتمعنا سلعة ثمينة 
ينبغى للفرد أن يتجتب تبديدهاء فإنه غير ذي أهمية فى مجتمعات أخرى . فالفرد 
الراسيله عل سني لقال قن دالن سميون اللبحظة للنا مر 4 اللتوسيسة ):روصفة 
لايتتظر شيعاً» أن حمل الإرعاء فى اعتيانة 1 ا 00 
بالنسبةله» سوى حاضر لانهاية له. لايفضي إلى شيء. 

ولتقديرنا للزمن أسس بيولوجية بالتأكيد أيضاًء لانكف" نلمحهاء ذلك أن 
التجارب التي حدثت مع بعض المخدرات,ء كالمسكالين» والأفيون» وحمض 
الليزرجيك (1.5.2.25) بيّنت أن الأزمنة تستطيل: أو تقصر وفق المنتتجات 
المستخدمة من المخدرات . ويكشف علم الأمراض العقلية» من جهة أخرىء أن 
الزمن المعيش يمكنه أن يفقد تنظيمه في الخلط العقلي (عقب تسمم على سبيل المثال) 
أو يتخثر في حاضر مصنوع من انشغال البال المنتشر لدى الفصاميين (الذين يتميّزون 
بانقطاع الاتصال بالمحيط» ويظن بعض المؤلفين أن لديهم اضطرابا كيميائيا حيويا) . 
ويركد السوداويون» من جهتهم؛ في حاضر يغذيه ماض مرهق, ولايلمحون 
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| 

مستقبلا غير مستقبل الموت . أما المهووسونء فإنهم يعيشون في زمن مسرع حيث 
يكمن مستقبلهم «فيه)؛ ولهذا السبب» تتعاقب مشروعاتهم الكثيرة حتى من قبل أن 
تتكون» وليست سيول كلامهم» وفاعليتهم المستمرة» وإعصار أفكارهم» سوى 
التعبير عن التسارع المفرط في زمنهم المعيش . 

وإدراك جريان زمني ليس خاصاً بالإنسان على نحونوعي . فالحيوان قادر 
أيضاً على إدراك مدة زمنية» حتى أن إي. ب. بافلوف (1936-1849) سمّى 
«الإشراط بالزمن شكلاً من الارتكاس الملاحظ (منعكس لعابي دوري) لدى 
الكلاب التي يُقدم لها الطعام وفق الدورية نفسهاء كل ثلاثين دقيقة على سبيل 
المثال. وأوجد أي . س . بوريتوف (1932) أيضا منعكسا مشروطا بالزمن وهو 
يستخدم صدمات كهربائية تُطبّق كل خمس دقائق على واحدة من قائمتي كلب 
أمامية . ومنلاو اخيرات تاعييناء فى الفاصل الزمنى بين صدمتين » ولكنه يبدو أنه 
قبل نحو من دقيقة من انيه الكهربائي الفاام؛ يستيقظ» يهز رأسه ويرقع قائمت 
ليتجتب الصدمة المتوقعة . 

ونرى إذن أن مفهوم الزمن يندرج في سيرورة عامة» سيرورة التكيف مع 
العالم الذي يحيط بنا. فإدراك مدة زمنية» وإيقاع عمل » وإيقاع في الظاهرات التي 
تتعاقب وتحدث» يجعلنا قادرين على أن نستبق أطوار التغير وأن نجعل سلوكاتنا 
متوافقة معها. (انظر في هذا المعجم : البيولوجيا الزمنية, الساعة الداخلية, 
الإيقاع). 

الك 


يبدو الزمن» وفق المستوى الذي نضع أنفسنا فيه» أنه عامل فيزيائي ينحل » 
عندما ندفع التحليل على غرار ألبير إنشتاين (إولم» ألمانية» 1879 برانسوتون» 
الولايات المتحدة الأمريكية» 1955)» في بعد رابع للمكان؛ أنه المشكل الأساسي 
للفلسفة (هنري برغسون)؟ أنه الشكل القبلي لحساسيتنا (إيمانويل كانت)؛ أنه إطار 


- 1282 - 


الجريان البيولوجي من الولادة إلى الموت- المحتوى دائماً في زمن أوسع-» أو يبدو 
أيضا أنه خاصة معيشنا وكمال «شيفرتنا» الداخلية (كارل ياسبرز) . ونقول باختصار 
إثنا قلعن دانها فى كل مكا بولا تذركة أبذا : نورذ شاو ل قبل افلوطيق (270:205 
بعد الميلاد) » في المُساعية (7,111): أن يبلغ الزمن انطلاقاً من أبدية حركة الأفلاك» 
والفاصل الزمني والآنء فإنه انتهى إلى القول إننا لايمكننا أن نفهم الزمن خارج 
النفس : (إنه لايرافق النفس» وليس لاحقا بها؛ ولكنه يظهر فيهاء إنه فيها». 
فليست النفس موجودة إذن في الزمن المدرك أنه عامل خارجي من عوامل العالم 
الموضوعي» بل الزمن هو الموجود في النفس. وليس بوسعناء لهذا السبب» أن 
ندركه خارج حياة النفس» أو خارج ذاتيتنا إذا تكلمنا بلغة أكثر حداثة. فما سيكون 
تعريف المتعالي عند أيمانويل كانت («علم الجمال المتعالي»» في نقد العقل 
انحض .1871) إنما هو مطروح هنا الآن. فالزمن يشمل بحث الفرد» أي كان 
مستوى هذا البحث . وإذا كان الفرد «يتصور) الزمن بعدا رابعا للمكان» فذلك 
أقصى تجريده . إنه لايعيشه أبدا بصفته كذلك . أضف إلى ذلك أن أفلوطين يلح 
على واقع مفاده أن طبيعة الزمن تبدو كأنها «استطالة تقدمية لحياة النفس». وهذا 
التقدم يكمن في التغيرات . وهنا يلحق المطمح الفلسفي بالمعيش» ذلك أن الإنسان 
يعيش الزمن أنه تغيره الداخلي المخاص» تبعا لما يمسّه ولجريان الزمن» جريان نفسه . 
فالنزاع الذي ينكنه أ يديقه لانقات فين هذا القير الذي لابركه + والإسيان: 
الذي يحيّره اختياره» يحتاز الشعور بأن عدم الاختيار إغما هو اختيار أيضاء 
وانصياع إلى القضاء والقدر غالباً. فالإنسان يترجّح بين حصر الحرية (أن يصنع 
شيئاً من الزمن) وحصر القضاء والقدر (ترك الفعل للزمن). وتندرج كل لحظة 
حاسمة» في رأي غاستون باشسلار (1962-1884) في حدس خاطف للتغير الذي 
يسبب الدوار في بعض الأحيان» فكل فسحة زمنية فارغنة تواجه حصر الانتظار 
والزمن الذي ينبغي «قتله». والإنسان» على كل المستويات» من التسلية إلى 
الانفعال» يواجه فنا داخلية يحاول أن يعيشها أو يضطلع بها . فالأسف يستنفد 
قواهء» والأمل فضيلة شاقة» والحاضر الذي يتقلّص إلى نقطة يفلت منه . ويكون 
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الماضي والحاضر والمستقبل تاريخه الداخلي» القدر والحرية معا. ويبحث سورين 
كبير كيغار (1855-1813)) في «التكرار»؛ عن التوازن بين الحنين والأمل. ولكن 
التكرار متعدر :3 إن المناة ال سنكي على أولئلك الدين يتزلوق فى الانهرء الت 
تظل هي ذاتهاء محفلل انها كان هيراقليطس (480-576 ق . م) يقول. وفي 
التكرار يرى سيغموند فرويد» مصيباء آلية العصابيين. إنه هو الأمر عينه : زمن 
مغترب» اضطراب الزمن في انعدام الجاهزية للأشياء الجديدة . فالطفولة المتكررة 
تقينا استيهامياً من النضج» ولكنها لاتقينا من الشيخوخة ولا من الموت . وليس زمن 
التكرار سوى إلغاء الزمن المعيش والحياة الواقعية» التي هي «الانبعاث المستمر 
للجدة غير المتوقعة» (برغسون). ولايتواجه هنا فحسب زمن العصاب مع تكراراته 
العتيقة؛ وزمن الشفاء. التيقظ لغير المتوقع » ولكن تتواجه أيضا عدة مجموعات من 
الملوضوعات الأسطورية للزمن الذي يمكننا أن نعارضه والذي لاينفذ إلى زمن 
الشعور فحسبء» ولكنه ينفذ أيضاً إلى زمن التاريخ الذي يختلف إدراكه ومقاربته . 
ويجعل فرويد من عقدة أوديب نواة الأعصبة . وهي أيضا مركزية في مجموعة 
الموضوعات الإغريقية بشبكتها من ضروب القضاء والقدر التي لامفر منها 
ومرجعهاء الأكثر قدماً والعكوسء أورانوس (الذي ضاجع أمه) وكرونوسء ابنه» 
الذي قطع له خصيتيه . إنها أسطورة الأجيال البائدة» أسطورة انعدام النمو في 
الزمن والتاريخ . وليس ثمة ما يثير الدهشة أن يكون الزمن لدى الإغريق دائرياً أو 
مخلوعاً. وكانت الهند ترى فيه وهماً. وتعلقه المسيحية بالنعمة وتفصله إلى زمنين 
على نحو ذي دلالة. فأين الزمن الذي يسكنه الإنسان» وأين تاريخ مسؤولية 
إنسانية؟ ربما تكون في كتاب الكتب» مدوئة تدويناً لغزياً في هذا الكتاب الأول من 
منقتر التكوين الدى _وستنن النناق | سداق على مسو الله لذ لاقف وربا 
يكون موجودا قن هذ لكيانيب نشي فى:ولادة التاريخ الذي تكوته أججيال البطارعة 
[بالمعنى الاجتماعي والديني]ء في قدوم الله نفسه الذي تَجلّى لموسى وحده باسمه 
الذي لايوصف, الله الذي لم يظهر في النص منذظهور العالم المادي» بل مرتبط 
بتقديس اليوم السابع- ظهور الزمن- وظهور الإنسان. وربما يكون فقط في تعبير 
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ابراهيم 11100601 ((ها أنا ذا») الذي يتأسس بموجبه زمن دال» تسكنه مسؤولية» 
زمن يبني مشروعاًء سواء أكان مشروع الله أم مشروع الإنسان. فالزمن العصابي 
هوء فى تكراره» استقالة الزمن ونفيه؛؟ وزمن المسؤولية وحده قد يبني» في نهاية 
الاق فازروفا رنينافا ذلك 01 الدهى فى لياف ناذا سكوف إق الم يكن الناكل 
المهيب لعوالم المعادن» وانطفاء العوالم الملتهبة؟ وماذا سيكون الزمن دون الإنسان 
إلا التزاحم العديم الشكل» تزاحم الموت والحياة؟ فالحوار الذي يؤسس الثنائي 
الإنساني الأول في الواقع . . . إذ تبدو حواء في النص بصفتها إمكان المواجهة وجها 
لوجه - يسوغ وحده البحث عن الترنيمة الدينية وكلامها اللغزي : «الحب قوي كما 
الموت». وهذا ينطوي» في مستوى الشعور الفردي ومستوى التاريخ معاء على 
اتتصار مبدأ الانبعاث على غواية السقوط التي تؤسسء في رأي فرويد» غرائز 
لوف اوداق نكر جاع النساطة الررجوداكمة شرل لدي عد 
.ذ.] 
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زمن الاستجابة لم62" ع0 ومرصه]1' :"1 
6 1500115 ,1101 لامن1اعدع؟]1 :لاثل 


1: 211 


زمن الكمون بين تنبيه العضوية واستجابتها الإرادية. 

حيوية استجابات موجود حي لتغيّرات البيئة» أوبطؤهاء منوطة معا بهذه 
التغيرات وبالفرد المعني. ونحن لانستحيب لكل التنبيهات التي تحاصرنا. بل 
نستجيب فقط لتلك التي لهاء بالنسبة لناء معنى وقيمة (إيجابية أو سلبية). 
فالاستجابة «قرار» إذن» فعل إرادي . 


وكون زمن الكمون موضوع أعمال تجريبية عديدة جداء بذءا هر اعيمنال 
هيمرنا هيلمهولتز» عام 1850» وأعمال عامل الفيزيولوجيا النمساوي سيغموند 
إكسنر (1926-1840) الذي استعمل» أول من استعمل» مصطلح 116311102 
(زمن الاستجابة)» وأعمال و. وندت ثم إ. كريبلان» كارل غوستاف يونغ » هنري 
بييرون» !. كلاباريد» إلخ . ونحن نعلم من الآن فصاعداً أن زمن القرار يختلف 
وفق شدة المنبه (يثير منبه ذو شدة ضعيفة أو قوية جداً توترأً عصبياً يؤنّر في زمن 
الكمون). وزمن الكمون تابع أيضاً ل الجملة الحسية المستخدمة (تستجيب العضوية 
لصدمة كهربائية في اليد استجابة أسرع من استجابتها لصوت ؛ لمنبه سمعي أسرع 
من استجابتها لمنبه مرئي)؛ وتابع ل جنس الأفراد (الرجال أسرع استجابة من 
النساء؛ ل العمر (أزمنة الاستجابة هي الأقصر بين عشرين وثلاثين من العمر)؛ 
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والخحالة الفيزيولوجية (للكحول مفعول إبطاء)؛ للخصائص السيكو لوجية 
(الانفعالية. القلق). ولاهتمام الأفراد بالاختبار» وندريبهم » وفترة اليوم ؛ إلخ). 

وتؤدي دراسة أزمنة الاستجابة دور كبيراً فى الاصطفاء المهنى » عندما يكون 
المقصود أن يشغل الأفراد وظائف تستدعى اليقظة وسرعة الاستجابات (ملاحة 
الطائرات» قيادة الحافلاات» على سبيل المثال) 1 وأشه كيت دراسة افيقة 
الانعجاية انقباً فى بيحرف الأتمية جروائز تراط الكليات وبر دم : 
سيموندز (1931) أن أزمنة الاستجابة» القصيرة جدا أو الطويلة جدا (أكثر من 2.6 
ثاقية) رها تكون :ذا دلالةء ولك :صق :هذا اللؤشتر لبن كبيرا عدا لندى الأفراد 
المثقفين . (انظر في هذا المعجم : الاستجابة, النبه) . 

كاج 


- 1287 - 


الزمية 11 :1 
11012777 ) ,121:01123519) ,21:011273:1 ) :لكا 


10: 51 


الزمن الدقيق الضروري للحصول على استجابة عصب, أو عضلة؛ أو 
مركز عصبي خاضع لتيار كهربائي شدته تساوي ضعفي التيار القاعدي . 

كان لويس لابيك (1952-1866) قد اكتشف الزمنة عام.1909. إنها مدد زمنية 
قصيرة جداء تختلف من بعض العشرات بالألف من الغانية إلى ثائية » ولكنها تير 
حالة الألياف والأنسجة . وتوجد أنسجة سريعة (ذات زمنة منخفضة) وأنسجة بطيئة 
(ذات زمنة مرتفعة)» وتكون الألياف العصبية أكثر قابلية للإثارة بمقدار ماتكون 
سرعات التوصيل فيها أكبر وأقطارها أوسع . (انظر في هذا المعجم: التيار 
القاعدي ) . 


كاد 
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الز نْ قرع :"1 
1 :111 
مع :10 


اختصار الكلمة اليابانية 2م26 (تأمل). 


مذهب فلسفي وأخلاقي تمتدحه طائفة تأملية بوذية» مزدهرة في اليابان» يبلغ 
عددها فيه عدة ملايين من المؤمنين» وعرفت بعضا من النجاح في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحتى في أوروبة الغربية . 

الزن مشتقة من الفلسفة الصينية 5'988© أو 158'88 (شان أوتشان) تكيفت مع 
تقنيات هندية فى التأمل (808/إ08 فى السنسكريتى » 108388 فى الصينى) 
استوردها بن الصين فى القرق الساداس راعب بوذي هندي بوديدارما 1 التشان» 
الذي أدخله إلى اليابان عام 1192 رجل الدين الياباني إيزه (1215-1141): أصبح 
الزن. بعد أن امتزج بالشنتو 3018:0» الديانة الأصلية لهذا البلد؛ والزن إحدى 
الطوائف البوذية الأكثر تقشّفاً. والزن فلسفة أكثر ما هي ديانة» نمط من الحياة يضم 
تعاليم أخلاقية. إنها لاتنشد أية معرفة ولكنها تنشد «الإخلاص»» والعفوية» 
وحقيقة الكون المطلقة» ونفس الموجودات. ذاتهاء والأشياءء و«الإشراق» الذي 
سيكون مكنا بلوغه بالتركيز والبحث التأملي . فالمعرفة الموجودة في الكتب» 
و«الكتابات»» والاستدلال الفلسفي» لامكنها أن تكون ذات فائدة في هذا 
البحث. وتكتسب العظمة الأخلاقية بالصبر» والتقشف. والطهارة» والسيادة 
على الذات» بانضباط قاس وحياة بسيطة متعففة . وينبغي للمرء أن يعكف على أن 
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يحسن صئع مايصنعهء حتى المهمات الأكثر عامية؛ وأن يتدرب على التأمل في 
صمت مطلق خلال ساعاتء بل أيام» جالساً على تاتامي (حصيرة من قش 
الأرز)؛ وأن يستغرق في التأمل والسكينة؛ وأن ينشد وجداناً رفيعاً صاحياء 
متحرراً من الأهواء ومن كل رغبة» السبب ال حقيقي للألم ؛ وأن يحاول» أخيراء أن 
يقترب من أناه الواقعية ويجد السبيل التي تفضي إلى إنجاز الذات . ويحدث هذا 
التدريب الروحي» المسمى زا زث» في معبد بوذي زن على وجه العموم» بإشراف 
راهب يطلب إليه الممارس أن يمنحه ضربة عصا على كتفه عندما يحس به أنه على 
وشك أن يغفو. ويأمل الزيني» بالتركيز الكامل على الفكرء أن يبلغ «الإشراق» 
الذي ينبعث من اللاشعور وسيجعله يتحد كليا بالحياة الكلية. وحتى يجعل فضائل 
التأمل تستطيل » سيطبق قواعد البساطة والسيادة على الذات» القواعدنفسها. على 
كل فعل من أفعال الحياة. فالرمي بالقوس» وترتيب باقة زهر» وتحضير الشاي 
(00 دقطعع)ء وصبباعة الشعر و تداز المسرحي» تكو كلها توووبا» فكنها أن 
تساعد المستجد على أن يحقّق ذاته . وتنشد الزن» شأنها شأن تعليم سقراطء 
تفتح الشخص بال معرفة . إن تعليم زن: «أنظر في نفسك» فأنت بوذا» يحاكي عبارة 
سقراط : «اعرف نفسك بنفسك». (انظر في هذا المعجم : العطف » التأمل » موريتا 
[شوما]) . 
ك١‏ 
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الزرواج 1:11 
1101 ,عع11211128 :111 
ع1 :10 


اتحاد رسمي بين رجل وامرأة, بغية تأسيس أسرة. 

غالبية المجتمعات الإنسانية تعرف الزواج. إنه يكون» بالنسبة للرجل 
والمرأة» فعلاً من الأقعال الأكثر أهمية في الحياة» ذلك أنه يرتبط مستقبلهما بالتزام 
ربطا بعمق. ولاحتفالات الزواج هدف مفاده أن يظهر علناً انفصال المتزوجين عن 
أسرهم البدئية وإرادتهم في تكوين أسرة جديدة . والزواج» في المجتمعات البدائية 
وفي عدد من بلدان العالم الثالث» تنظمه الجماعة بل تصمّمه» دون اعتبار النسق 
الوجداني . والزواج في الغرب. أيامنا هذه. هو التعبير» دائما على وجه التقريب» 
عن إرادة الزوجين المشتركة» زوجين قررا أن يعيشا معا عيشا نهائيا. وذلك يستتبع 
مقتضيات أساسية أكثرها أهمية هما المقتضيان التاليان: الانسجام الجنسي والتفاهم 
الفكري . ولكن هذين المقتضيين» اللذين يبدوان طبيعيين» هما في عداد المقتضيات 
الأكثر صعوبة أن تتحقّق تحققاً كليًء ذلك أنها توجب تكامل الزوجينء والتوافق 
الدائم بين شخصيتيهماء وضرباً من الوحدة في وجهات النظر» والرغبات 
المشتركة» وكل ذلك على الرغم من الفوارق الفردية الحتمية . ويفهم المرء» في هذه 
الشروطء أن الزواج لايمكنه أن ينعقد دون محاذير متعددة . وبين أ. جيرار (1964) 
أن هذا الالتزام كان خاضعاء في مجتمعناء لعدة ضروب من القسر. فالضرب 
الأول من النسق الاجتماعي الاقتصادي والثقافي مادامت ثلاثة أرباع الزيجات 
تحدث بين أشخاص من الوسط الاجتماعي نفسه؛ والضرب الثاني من القسر 
ني فالوجل وار أة كانا يعملا قل اللزواج» بالسبة اقلتى الخالاات »فى شنعية 
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واحدة. والثالث جغرافي: 57 بالمئة من أزواج المستقبل يسكنون البلدة نفسهاء 
ويسكنون على وجه العموم تفصلهما مسافة تتيح وسائل المواصلات لقاءات يومية ؛ 
أضف إلى ذلك أن غالبية الزيجات معقودة بين أشخاص يتحدرون من منطقة 
واحدة . وتستجيب هذه الضروب من القسر لضرورات واقعية : فلكي يتعارف 
وخا لتقل ارقا حيدا + هلها أن يلتقياء وذلك أمر غير ممكن إلا إذا كانت 
المسافات الجغرافية قصيرة والمواصلات سهلة . وسيصادف الأزواج الذين يتدمون 
إلى مستويات اجتماعية ثقافية مختلمة عدا كثيراً من الصعوبات ى الاندماج في 
وسط الزوج أو الزوجة . وستكون» من جهة ثانية» عمليات التبادل أكثر اتصافاً 
بأنها مرضية بمقدار مايكون الزوجان قد تلقيا التربية نفسها والثقافة ذاتها . 

ويخشى الأزواج الشباب في أيامنا هذه أن يفرض عليهم الزواج قواعد 
مغالية في الصلابة . وربما يكون ذلك هوالسبب في أن نسبة عقود الزواج (عدد 
الزيعجات سنوياً في كل ألف من السكان)» التي استمرت خمسين سنة نحو 4! 
أو15» تتناقص تناقصاً محسوساً في بلدان عديدة . قفي السويد. حيث تبلغ 7,8 
عام 1966 ٠‏ لم تكن هذه النسبة عام 1972 سوى 4,7. وتضف صيروب الكثاتي :فى 
هذا النلت الادم خسينة رمفوي عانا لبتسيو "مخ وعين:..و يكشت 
ممما اميد رس الجر اياك لير رافية ف قرني راكاول 7200 

شخصاً تقع أعمارهم بين ثمانية عشر عاماً إلى تسعة وعشرين؛ تزوجوا خلال 
السنتين 1977-1976 أن 40 بالمئة منهم كانوا يعيشون حياة الأزواج قبل الزواج على 
نحو مستقر. وهذه النسبة هي أيضاً أكثر ارتفاعاء إذا أخذنا بالحسبان أن ضروبا 
عديدة من الثنائي لاتقدم على الزواج . ونسبة الولادات غير الشرعية» التي تعكس 
نفوراً من الزواج» تتصاعد تصاعدا بارزا . إنها انتقلت من 7 بالمئة عام 1971 إلى 11 
بالمئة عام 1981 في فرنسة . وكانت هذه النسبة قد ارتفعت في السويد إلى 25,1 بالمئة 
عام1972. وتعلن الأمهات العازبات في هذا البلد الأخيرء من الآن فصاعداء ولادة 
أطفالهن عن طريق الصحافة . (انظر في هذا المعجم: الإرشاد الزوجي. الطلاق, 
الأسرة). 

.ا 
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زوندي (ليوبولد) (0[مممع.آ) نلصمده 


طبيب نفسي سويسري من أصل هنغاري (مولود في نبيتراء هنغارية» 11 
آذار رمارس] 1893). 

يصبح زوندي بعد دراسته الطب في جامعة بودابست» مساعداً في قسم 
الطب النفسي العصبي لبول رانشبورغ (1919). ويدير زوندي» بوصفه استاذا في 
مدرسة الدراسات العليا الطبية البيداغوجية ببودابست» مخبر علم النفس المرضي 
والعلاج النفسي (1927). وعزل من منصبه بمقتضى القانون العرفي الصادر 
عام1941. ونقل إلى معسكر الاعتقال لبرجن- بلسن عام 1944. ويقيم في زوريخ 
بعد تحريره. وعرف بسرعة رائزه» الذي أعده حين كان لايزال فى هنغارية. 
وتكتريعه فى دل اليد الى الاتشصيل عن الال انيار كمير ا وكا تيف 
لتنظيم وتوجيه البحوث في هذا المجال» الرابطة بهدف الدراسة التجريبية للدوافع 
وتحليل القدر (1956) والرابطة العالمية للبحث في سيكولوجيا القدر (1958), 
والجمعية السويسرية لعلاج الأمراص الناشئة عن ضغط حاجات الواقع الحيوية 
(أناتكه)”* (1962). وكلّف زوندي بمحاضرة لتحليل القدر في جامعة زوريخ 
(1962). وافتتح عام 1969 في هذه المدينة معهد زوندي (منشأة) تمنح دبلوم 
تشخيص الدوافع بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات ودبلوم التقنية العلاجية الأنانكية 


(+) - 202216 : ميز فرويد بين الصورة الداخلية التي تفرضها غريزة الحياة أو الجنس (إيروس) وغريزة 
الموت أو التدمير (ثاناتوس»)» وبين الضرورة الخارجية (أنانكه)» ووصف الضرورة الخارجية أنها ضغط 
حاجات الواقع الحيوية م" . 
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عد درافة حمين نوات وبال زوتدى ال معرواة القشوية من امح لوفا 
(1970). ونذكر من مؤلفاته : تحليل الزيجات. محاولة في نظرية الاختيار في 
الزواج (مجلة علم النفس , 1(3)» دين هاغ» مارتينوس نيجْهوف» 1937)؛ 
العشخيص التجريبي للدوافع (الترجمة الفرنسية» باريس» المنشورات الجامعية 
الفرنسية؛ 1952)؛ الحرية والقسر في قدر الأفراد (ترجمه إلى الفرنسية فون 
ريثء ديكله بوروير» 1975» المجلد الأول)؛ المدخل إلى تحليل القدر (21971 
لوفان» نوويلارتس). انظر في هذا المعجم : القدر [تحليل القدر]. الأناء الرسم 
البياني الدافعي ) . 
11 
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زيغانت صبغي 11005011310 2102 "تناع طخ :1 
2521103 ©011101110501111) 'لزالا 


11: ) 001050111611 


شذوذ ينصب على عدد الصبغيات أو على بنيتها . 

تاريخ علم المرض الصبغي يبدأ عام 1959 باكتشاف لوجونء غوتيه. 
وتوربانء الثلاثي الصبغي 1 في المنغولية . واتضح بعدهم. وفي أقل من عام» 
كرون 3 راد تانوفيلت 9:61( تاذ و تورات )ن بركانط لناصاالت مد 3 سروه 
تناذرات أخرى وعدد كبير من التكوينات الصبغية . 

جطحر ا د اوري الات عن جد «اسايقوا دي 
والآاخر علمي ٠‏ ولم يكن مكنا في الواقع ؛ خلال زمن طويل» أن يحصى علد 
الفيفات | كسا دنيقا ناذامت متشاركة رضدورة طبيعية» ولكن العلماء ور 
إلى أن يزيلوا هذا المانع عام 1952 بفضل علاج لنقص التوتر العضلي . وانطلاقاً من 
هذه الطريقة ومن زرع النسجء ساهم ج.ه. تيجو . أ. لوفان (2))1956 بإعلام 
أساسى : لدى الموجود البشري السوي 46 صبغية» منها 44 صبغية عادية» واثنتان 
(2) من الصبغيات الجنسية (*: عند المرأة و لإ عندالرجل) . 

وحقل علم المرض الصبغي واسع بمقدار مايمكن أن تنصب هذه الشذوذات 
على عدد الصبغيات العادية (كما فى الثلائثى الصبغى 21) أو الصبغيات الجنسية (فى 
تناذري كلينوفيلتز وتورنر على سبيل المثال)» أو يمكنها أيضا أن تصيب مورفولوجيا 


1299: 


صبغي واحد أو عدة صبغيات (بانفصال جزء منه على سبيل المثال). كما في مرض 
ا الهرا. الذي وصفه عام 0003| لوجون ومعاونوه. وهذه الشذوذات ناشئة 
ععدد التشوهات الخلقية (كالخنوئثة على سبيل المثال) والتخلفات العقلية. ويعتبر 
فى الؤلفين أنشياء كمون اذكبة على وعها لمعيال علافةا ين مض 
التكوينات الصبغية وأشكال الجنوح لدى الأحداث (انظر في هذا المعجم : صبغي . 
نقص جزء صبغي , جنوح الأحداث, منغولية, صبغي ثلاثي) . 

لكا ا 
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- 1297 - المعجمالموسوعي في علم النفس م-82 


2 03-5 


السادية د بل | 
:111 


1: 5*5 


الاشتقاق: من اسم الكاتب الفرنسي دونايتان ألفونس فرانسواء ماكريز 
دوساد [باريس » 1740 - شارنتون, سان موريس , 1814] الذي توي رواياته, 
المكتوبة خلال سدين طويلة من السجن . مشاهد عديدة من القسوة الجنسية . 
السادية انحراف جنسي متميز بأن الألم الذي يفرضه امرؤ على الغير يثير 
لايشعر السادي باللذة الجنسية ولايبلغ هزة الجماع إلا إذا جعل شريكه يتألم . 
فأفعال القسوة يمكنهاء في الحالات الأكثر خطورة, النادرة لحسن الحظ», أن تمضي 
حتى القتل . 
وتقتصر «السادية الصغيرة» على ضربات السوط» والعضاتء. أو حتى 
ضروب الإذلال المعنوية . ويعتقد بعض المؤلفين أن هذا الانحراف الجنسي جبلي . 
النظافة)» بعصيان السلطان والعدوانية المفروضة على الغير. (انظر في هذا المعجم : 
الديداسكالوجينيا [اضطرابات مرضية منشأها المربي]. المرحلة السادية الشرجية) . 
اكاك 
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السادية - المازوخية 1ط - 5300 :1 
0 - 593010 :111 


1: 5 15 


تداخل الدوافع العدوانية الموجهة ضد الغير (سادية) أو ضد الذدات 
(مازوخية) , دوافع توجد معاً لدى النخص نفسه في رأي التحليل النفسي . 
التنظيم الجنسي السادي المازوخي يتكو منذ المرحلة الشرجية . ففي العصر 
الذي يكتسب الطفل فيه الرقابة على صاراته إنما يتكون فى الحقيقة بعض الاتجاهات 
وبعض سسمات الطبع .مقا ل :ذلك أن الطفل الضغير يمكته أن يسك غائطه بغية 
الاحتجاج على المتقضيات المبكرة التي يفرضها محيطه عليه وعلى الضغوط القاسية 
التى يعانيهاء وذلك تصرف عاقبته إقلاق الأبوين . وعندما يكتشف سلطته على 
اروم سكيد لفلف بسو 1012 ان فده تدر طبه عور كير | ع رشانقات 
الوضع . والسادية المازوخية موجودة في الحياة الجنسية السوية» على صورة سيادة 
وخضوع. فاعلية وسلبية» كما في السادية والمازوخية حيث الفرد يضع نفسه على 
نحو متخيل» مكان الآخر. وثمة» إلى جانب السادية المازوخية الغلمية» سادية 
مازوخية معنوية» مختلفة عن الانحراف الجنسي» تظهر على وجه الخصوص في 
الإخفاقات والآلام النفسية التي يفرضها بعض الأشخاض. الذين تغذيهم عاطفة 
الفةع على أنفسهم . (انظر في هذا المعجم : عاطفة الإثمية» المازوخية, السادية). 
لكان 
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سارتر (جان - بول) رلتحوظ - مسفعل) عناعروك 


فيلسوف وكاتب فرنسي (باريس , 1905م باريس 1980), 

تتوطّد مبادئ الفلسفة الوجودية» التى يمكننا أن نصفها أنها الوجودية 
الكافرة» في كتاب الوجود والعدم . 1 

أسهم سارتر إسهامات عديدة بوجهة النظر الفيزيولوجية في مجال علم 
النفس بمؤلفاته التي تناولت الوعي» والحب» والعلاقة بالغير» والمتخيل» وفي 
مجال علم النفس الاجتماعي بمؤلفه نقد العقل الديالكتيكي (1960). مثال ذلك 
أنه» في هذا المؤلف الأخير» يصف الانتقال من الجمهور الخامل عملياً إلى الجماعة 
التي تتقد نشاطأًء تحت تأثير الوضع المعيش والخطر الجماعي» خطر القمع» وإلى 
الجماعة المنصهرة» وأخيرا إلى الجماعة المنظّمة» مع إمكان العودة إلى العطالة في 
ظل التنظيم الذي تضفى عليه المؤسساتية . ويصف جان بول سارتر في كتابه رسم 
أولي لنظرية عامة في الانفعالات . بعد أن بين ضروب القصور فى النظريات 
الكلاسيكيةء تغير الكون» الذي هو الوعي التقعل أو الوعى لاسر فدلالاات 
الكون العادي الأداتية والفكرية تنقلب لتترك مكانا لكون تعاش فيه العلاقات بين 
المدرك والأناء والزمن» والمادية» والإمكانات» على النمط السحري. ويصف 
سارتر في المتخيل. حيث يحذل الصورة المستعادة» فقر الصورة التخطيطية 
(خلاصة معرفة) وشحنتها الوجدانية غير التمثيلية . 

وسارتر فيلسوف ملتزم بعمق» و ماكف عن «توجيه الأسئلة» إلى العالم 
باسم حرية الإنسان . 

10 
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ساشر ‏ مازوخ (ليوبولد فود) طاء51250 - «إعطاع جك 
ز(ده0مآا 2010م0ع,1) 


كاتب نمساوي (لامبرغ, غاليسي الشرقية, اسمها الآن لفوف في الاتحاد 
السوفيبتي , 6 - لا ند هايم , هيس )»2 9). 

من المعلوم أن ساشر - مازوخ كان يحب أن تقيده. وتضربه » وتذله امرأة 
ترتدي الفراء وتتسلّح بسوط. وذلك شكل نموذجي من أشكال المازوخية . ٠‏ ويلبعي 
لنا أن نضيف أنه إذا كان «مازوخيا» على وجه الضبط» فإنه لم يكن إلا كذلك. 
ونجد لديه سمات الفيتيشية» والاستعراء. والتلصص .وكان مضابا باضطرانات 
عنقيا بن | فيا ترافقها أزمات رهابية . والملاحظة السريرية الكاملة لحالته قليلة 
اياي يي 
وتأليقه. 
+ افر أذ يخضع حضوا كاملا إل الرادة الطية لمشيقة قاسبة. , 0 
كنال » كما كان ذلك فك لفل غالبا من من الموقعين على العقد يسود الآخر. 
وإذا كان الرجل المازوخي يبدو؛ للوهلة الأولى» أنه هو الخاضع ؛ فإن من البين مع 
ا ا اا 2 
أنها لم تكن تؤدي الدور الذي كان يقعضيه منها زوجها إلا (مرضمة بفعل 
الضرورة». معنى هذا الاستيهام : :“المازوخي ل ا إنه 
ا ل ل 90 
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ونعرف عقدين لساشر - مازوخ» نصاهما مترجمان في كتاب كرافت 
-إيبانغ » علم النفس المرضي للجنسية (1886). العقد الأول مع السيدة فاني» 8 
كانون الأول ديسمبر 1869 . ويلتزم فيه أن «يكون عبد السيدة بيستور وينفل تنفيذا 
طلقا كل وكياتهاو أو اغوها وةالق جتلال مع شين وضو نيعالا أو هال 
ابوسع السيدة أن تعاقب عبدها كما يحلو لها». وتلتزم فاني دو بيستورء بالمقابل. 
أن «تلبس الفراء» مايمكنها أن ترتديه. وبخاصة عندما ستكون قاسية». والعقد 
الثاني محرر على شكل رسالة وجهتها إلى ساشر- مازوخ زوجته الأولى أورورا 
رومولان. «يا عبدي, كتبت تقول؛» إن الشروط التي أقبلك بها عبدا وأعذبك إلى 
حالى فى العالية: ...نوكل تاقمةمن الالتراناكطافة يطلفة قبيول كل 
5950 مبرّح» وتشويه» حظر الشكوى, واستعادة الحرية (إلا انتتحاراً). 
إلخ . ويكمل قبول مازوخ هذه الرسالة: «ألتزم» وأنا أقسم بشرفي, أن أكون عبد 
السيدة واندا دو دنياجيوء كما تطلب ذلك تماماًء وأن أخضع دون مقاومة لكل 
ماستفرضه علي . د. ليوبولد» فارس ساشر- مازوخ». 

وثمة استيهام آخرء ظاهر الآن في العقدين, من المناسب أن نحدد معالمه 
ذلك أنه أساسي في المتخيل المازوخي . إنه سيناريو يمسرح امرأة قاسية؛ يغطيها 
الفراء ومسالحة بسوط (ذلك أمر أصبح كلاسيكياً) ويهسرح أيضاً (وذلك أمر أقل 
اتضانا بانة كالاسيض )) على نحو ضروري» خض اماج لهي املك 
عخذاءا :وهوحاقة هاوعد الاسترواء الأسناشي لدق منانج رازو تا 
كما يلفت النظر إلى ذلك جاك قاين (1968)» في الواقع تارة» وفي البناء المتخيل 
لرواياته تارة أخرى . وسنجد فى ملحق كتاب جول دولوز (1967)» تقديم ساشر- 
مازوخ. ين راتت ةا ذات دلالة كبيرة: ذكرى (حجاب) حيث 
يكتب ساشر- مازوخ قائلاً: «كنت وأنا طفل صغير في ذلك الحين» أفضّل النمط 
القاسي تفضيلاً بارزاً ترافقه الرعشات» التي تكتنفها الأسرار» واللذة؛ . . . وكانت 
قراءات الآلام التي يقاسيها الشهداء تلقيني في حالة من الحمى .ثم يروي كيف أن 
عمته الكونتيسة زنوبيا فاجأته» وهو في العاشرة من عمرهء مختبئاً في غرفتهاء 
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وراء حمالة ثياب مزينة بالأثواب والمعاطف». حيث كان الشاهد من هذا المكان على 
عناقها مع عشيقهاء وعلى وصول زوجها حانقاء وعلى الضربة من قبضة يدها التي 
طردت بها هذا الزوج . وعندما اكتشفت الصغير ليوبولد. السوو ل هقانا : 
ولكن علي أن أعترف تماماًء يضيف قائلا «أنى كنت أشعر يضيرت من المنعة وأنا 
أتلونى تحت سياط المرأة الجميلة». ويحدد في هذه الحادثة أصل مجموعة 
الانطباعات الذئ سيقودة إلى اكقشاف #القريى الت تكتتفها الأسراريين القسوة 
واللذة» وإيجاد المشكل الذي ولد «فينتوس ذات الفراء» . فثمة بالفمعل» في هذه 
الذكرى الحجاب. تلك المرأة القاسية والمعاطف أيضا (يقول» في هذا النص ذاته 
أنه كان قد ساعد مرة عمته على أن تخلع فراءها الثتقيل)؛ وحتى عدوان المخدوع 
(الزوج) الذي خدعه العشيقان . ويعيش فيما بعد» مع فاني دو بستور» وضعاً من 
النوع نفسه . إنه يرافقها في سفر إلى إيطالية ؛ متخفياً بوصفه خادماً يدعى غريغور. 
وهذا بعد توقيع العقد. ويطلب من سيدته» خلال السفره أن تتّخذ عشيقاً لها. 
وذلك ماتفعله. إن.ساشر- مازوخ يفاجى العشيقين في أحد الأيام, ولكنه هو الذي 
يعامله منافسه بالعنف . . . وجنى من ذلك متعة كبرى 

وهذا المشهد ذاته هو الذي يُدخله فى «فينوس ذات الفراء» (1870). فالبطلة 
ولاعت التو الى نا إلى مدو عنذا ١.‏ لست وواق بالى فا دو لها روصي ار 
ا ا ار ا يفاجئ اليوناني ووانداء واليوناني هو الذي 
يسوط منافسه . «أحس بضرب من اللذة الخارقة وفوق الشهوانية في هذا الوضع 
الأئيقين العفقة» سكييلما لسوط أبولون وموضع سخرية قاسية من حبيبتي 
فينوس» . 

وعندما سيتزوج أورورا (1873)» ستكون كل حياة الثنائي متمحورة على 
البحث عن هذا اليوناني. . وهكذا تستمر آلية التكرار. ويرى المرء إلى أي حد» في 
حياته كما في تأليفه» يوضح المازوخية على نحو نموذجي ساشر مازوخ . 

).] 4. 
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الساعة الداخلية (أو) الفيزيولوجية (ناه) ©0ع)ه1 عع110:10 :"1 
0111 


كلع0كك© لدع1ع51010 :102 


عط 15ع 51010 :10 


مجموعة من الآليات الفيزيولوجية التي تنظم دورية الفاعايات الحيوانية 
والإنسانية خلال اليوم . 

وجود مثل هذه الساعات ثابت على وجه القطع لدى الإنسان وعدد كبير 
ندا عن القجواناك.حويين تدقل السناعات الفبديولوضنية فى اليلوكةة بيبانا 
والفبيجا علن:وبحة اللاقيوض فى الترانية التجرينة لاؤيها عات الحوينية» إنتاعان 
التاعايقوال حكن وضنقط الناعلياسي روعة العاد كا الضبورى (المسية | اموه 
الاجتماعية) المرتبطة بمدة دوران الأرض أو تشويشهاء بضرب من الإيقاعية الداخلية 
المنشأًء التي تتميّز بمدة قريبة من أربع وعشرين ساعة (مفهوم الإيقاع الفيزيولوجي 
اليومي) . فإذا استطالت هذه التجرية للإيقاع اليومية المذكورة «المطلقة العنان», 
استطالة كافية» فإننا نشهد انحرافا منتظما في الزمن الذاتي قياسا على الزمن 
الفلكي : إذا كانت مدة الإيقاع الفيزيولوجي اليومي. 2 ارت 
وعشرين ساعة وثلاثين دقيقة» على سبيل المثال» فإن كل شيء يحدث كما لو أن 
الساعة كانت قد تأخرت نصف ساعة في اليوم: فبعد أربعة وعشرين يوماً من 
العزل» يكون الوقت لدى منتصف الليل في حين أنه الظهر حسب الشمس . وفي 
الشروط السوية للحياة» يجري «ضبط الساعة» في الساعات الداخلية يومياً بفضل 
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الملمعو لات التى تضفي التزامن» مفعولات الصوى المرتبطة بدوران الأرضء وبين 
هذه الصوئ يوذى تعاقن النهار:والليل دورا راجحا . والمرافقات الفيزيولوجية 
لقنتت القاغلباث الزمنة لاتهفئ (درحات اللبرارة اللركرية والدماغبة :تتقسط 
الجملتين العصبية والهرمونية» إفراز البول لإيونات شتى. . .). ولكن الآليات 
المسؤولة عن عمل الساعنات الفبرزيو لوية الوظلفي مناترال مجه وله على 'وحتة 
التعوني: ومن المعلوم مع ذلك أن كتامة رائعة للآليات إزاء التغيرات الحرارية في 
الجو موجودة لدى الحيوانات ذات الدم البارد» وهي لاتعدل مدة الإيقاع 
الفيويو لوحن الدوس الطلق العناتة: بهذا امكيف لاضن ينها إذن عدر أن 
فد وبهر كن الاركاداثت اوري النعيافنة قن الراقع اح دور سابيا ذلك 
أهر يوكده الإخفاق الكرن. للتدسلات الصبدلاتة التى سبع أوتيظئ التنادالات 
الأيضية . إنهاء شأنها شأن التغيرات الحرارية» دون مفعول على قيمة مدة الإيقاع 
الفيزيولوجي اليومي . والتبريد وحده في درجة (+2 سنتيغراد) هو الذي يتوصل 
إلى إيقاف عمل الساعات الداخلية الوظائفي» وليس إلى إبطائها تدريجيا. ويبدو 
تابتآ» لدى الفقاريات العلياء أن محور تحت المهاد- النخامى يؤدي دورا هاماء ذا 
علاقة بغدة قشرة الكظر (نظام 4.0.1.11 كورتيزول)» في تزامنية إيقاع الفاعلية 
الحركية مع تعاقب النهار والليل . ولكن طبيعة مولّدات الذبذبة المعنية» طبيعتها 
ذاتها في الإيقاعية الداخلية تظل واجبة التوضيح . وتبين الدلالة الوظيفية للساعات 
الفيزيو لرسية: ننس الأفداة فى اروك ةنون اننياة الاججباعية > شناهدا 
على فقدان التنظيم المؤقت في إيقاع اليقظة- النوم جراء تغيّر مفاجىء في الارتفاع 
(سفر جوي)؛ أو على الانعكاسات النفسية الجسمية المقلقة لنظام «8-3) في 
الفاعلية الصناعية (تأثير متنام للقرحات المعدية والعفجية). والتبنين الزمني 
للسلوك. لدى الحيوانات أيضاً» تابع للساعات الفيزيولوجية. أضف إلى ذلك أن 
المعلومات التي تقدمها تستخدم في التوجّه الفلكي وفي الذاكرة الحيوانية . (انظر 
في هذا المعجم : الإيقاع الفيزيولوجي اليومي» التوجه). 
ْ 11ل 
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السبر 1:50 
511177 5311016 :10 


5120102 اع اء ع11138نا :10 


استقصاء يجرى على عينة تثل السكان, بغية أن تجمع آراء الأشخاص 
الذي تتوجه إليهم الأسئلة في موضوع معين . 

عندما تكون العينة كبيرة وسمة الاستقصاء وطنية» نتكلم على «سبر الرأي 
العام». وممارسة سبور الرأي ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1936 
واستخدم هذا المصطلح» في فرنسة للمرة الأولى عام 1938» جان ستوتزل (مولود 
عام 1910 » مؤسس المعهد الفرنسي للرأي). والسبرء الأقل تكلفة من الاستقصاء 
العام» يُستخدم لمعرفة رأي المواطنين في الموضوعات الأكثر تنوعاء بدءا من 
الملوضوعات ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية والسياسية حتى الموضوعات التى 
تخص قيمة البرامج التلفزيونية . 

وترتكز طرائق السبر على تقنيات إحصائية وسيكولوجية مختلفة توجه تحرير 
الأسكلة» وفاعلية المستقصين» وتكوين العينة» وتحليل النتائج وتمثيلها البياني . 
والعيفة عكنينا أن تار اسان سمى اعون لاتحامن:الفرضة (العاية 
العشوائية)؛ سحب أماكن الاستقصاء بالقرعة (الطريقة الخلالية)؛ سحب الوحدات 
الجماعية بالقرعة» كالأسر (معاينة بالزمرة). أخيراء سحب بالقرعة أفراداً يتصفون 
بخصائص محلدادة (جنس» عمرء مهنة» مكان إقامة). وتُستخدم هذه الطريقة . 
المسماة معاينة حسب نظام الحصة. نسبا مئويةوطنية معروفة وتتيح تكوين عينة 
نسبية لها خصائص السكان الكلية . 
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وخطر الخطأ قليل بدءا من ألفى شخص (37 بالمئة)» ولكن اختيار العينة ذو 
أهمية كهرة: ا تسأت المجلة 8651 01] ل11ع]لسا» مستندة إلى أكثر مو مليونن 
اماق [ررورنليك ميكا لي لول لاسي الاعسفاى لالفرة + رو قلت فى 
الولايات المتحدة عام 1936», أكثر من 30 بالمئة من أصوات المقفترعين؛ وكان 
ج.ه. غالوب (المولود عام 1901) يؤكد في الوقت نفسه» بعد أن أجرى سبرا على 
في فئلة بعقا السكانة» اروز فلك متخن زتيها الزلايات العددة ادن 
فرانكلين روزفلت حقاء بما يقارب 61 بالمئة من الأصوات . كذلك كذاب انتصار 
الحزب المحافظ في بريطانية العظمى» عام 1970» تنبؤات هيئات السبر. ومن 
الممكن» في هذه الحالة» أن تكون صياغة الأسئلة قد أدّت دورا رئيساً . والواقع أن 
سؤالاً من الأسئلة ينبغي ألا يكون واضحاً ودقيقاً فحسبء ولكنه ينبغي أن يكون 
سهلاً فهمه بالنسبة للعدد الأكبر من العينة . مثال السؤال التالي : «هل تستخدم هاتفا 
بين مديني نه 1 إنه سؤال سيء الصياغة» ذلك أن كثيراً من الأشخاص 
يجهلون معنى «بين مديني» . واتجاهات المستقصين نفسها ينبغي لها أن تكون موضع 
مراقبة». ذلك أنها بوسعها أن تؤثر في إجابات الأفراد» لاسيما خلال 
الاستقصاءات الشفوية. وهذا هو السبب الذي من أجله تُخضع المستقصين معاهد 
السبر لمراقبات دورية . 

ويستخدم تحليل النتائج جهازاً إحصائياً كاملاً. فالحواسيب تعالج الإجايات 
الحاصلة وتجري مقارنات وارتباطات بين المتغيرات يتعذر إنجازها على نحو 
آخر . وتقام تمثيلات بيانية» لتمثيل النتائج» تمثيلات بيانية تتيح للمرء قر ا مباشرة 
إذا كان الرأي العام إيجابياء سلبيا أو منقسماً حيال مسألة مطروحة أو إذا لم يكن 
يوجدء على العكس » ؛ سوى آراء أفراد مبعثرة. وتكون السبور دؤريا موضوح 
اتتقادات قاسية. فيوجّه إليها اللوم على وه الخصوص أنها غير علمية وأنهاء 
بصورة خاصة, تحول الرأي العام في اتجاه الأغلبية عندما تنشر النتائج قبل 
التصويت. ويعارض جان ستوتزل وألان جيرار هذا:الادعاء الأول لأن كل حركة 
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دراسة ظاهرات اجتماعية عديدة ذات أهمية. كمقاومة التغيرء. وفق الجنسين 
(المقاومة أقوى لدى النساء من الرجال). وأهمية الدين في الاختيارات السياسية أو 
دور الرجال في المشتريات المنزلية . وللسبور قيمة مؤكدة. ولكن الحقيقة أنها يمكنها 
أن صرف عن هدفها الذي يكمن في أن تعكس » عكسا بأكبر دقة ممكنة» تلك 
الحالة الذهنية لسكان معينين فيما يخص مسألة محددة. وينبغي لنتائج السبور. 
مك كرون وفوف ضف أن تدر مع سياقهاء أي ذكر عدد الأشخاص الذين 
توجهت إليهم الأسئلة» نموذج العينة» النسبة المئوية للإجابات الحاصلة» النص 
الدقيق للسؤال المطروح . وفي حال غياب هذه الإيضاحات» بوسع المرء أن يخشى 
أن يكون السبر غير موجه وأنه لايفصح عن إعلام حقيقي . (انظر في هذا المعجم : 
اختيار العينة [المعاينة]» الرأي» الإحصاء) . 
المكاجا 
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سبيتر (رونه) (ممعخ1) 2)زمك 


عالم نفس ومحلل نفسي أمريكي من أصل مساوي (فيينة» النمساء 
7 - دنفرء كولورادوء الولايات المتحدة الأمريكية,» 1974) 
أعمال ر. أ. سبيتز انصبت على النمو النفسى الوجدانى للطفل خلال 
الفتغين الأول والعاتنة من رحياتة..وانسخةه الأنلام السيعياقنة ووواك الأطفال 
الصغار ليلاحظ الرضع والأطفال الصغار. وجمع عدة مئات من الدراسات 
السريرية والملاحظات المنهجية لأطفال من العرق الأبيض» والأسودء والهندي»: 
جرت تربيتهم في أوساط مختلفة : أسرء قرى هندية» دور حضانة»ء حاضنات» 
ودرس دراسة منهجية صارمة نشوء العلاقات الأولى بالموضوع . وهكذا استطاع أن 
يبرهن على الأهمية الرئيسة للتبادلات الانفعالية بين الآم (أو بديلتها) والطفل 
الصغيرء وعلى الدور الحيوي للصلة بين الإنسانية القائمة على هذا النحوء التى 
يجري الحوار (أم- طفل) انطلاقاً منها. وعندما لاينتفع الطفل من هذه العلاقة ذات 
الامتياز» إما بسبب الصعوبات العصابية لدى الأم» وإما لآن الشروط الوجدانية 
للحياة في الجماعة سيئة» يجد ثموه نفسه معاقاء وثمة اضطرابات نفسية جسمية 
أوطبية نفسية يمكنها أن تظهرء إذ يغوص الرضيع في الاضطرابات الناشئة عن إقامة 
مديدة في المشفى» التي يمكنها أن تقود إلى الدنف . 
والفضل لسبيتز أنه لفت انتباه أطباء الأطفال» وعلماء النفس» والسلطات 
العامة» إلى الحاجات العاطفية لدى الأطفال الصغار» وأعماله أصل إعادة التنظيم ' 
0 الحاضنات والمنشآت الأخرى المخصصة لاستقبال الأطفال الصغار (نحمل اسمه 
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عدة مؤسسات في الولايات المتحدة) . ونشر سبيتز مقاللات عديدة. ا وأفلاماً 
وثائقية» تناولت الموضوع نفسه. ونذكر من كتبه الرئيسة : الرفض والقبول في 
نشوء التواصل الإإنساني (1957, نيويورك. المنشورات الجامعية العالمية» ترجمه 
إلى القوضية ‏ روش لان دام ب المقو اذ .يسع لاني لتتوورالف لعي 
الفرنسية» باريس.1962)؛ السنة الأولى من الحياة. دراسة سيكو لوجية تحليلية 
لنمو العلاقة بالموضوع, السوي والمنحرف (1965. بالتعاون مع د.ك. كوبلينر. 
نيويورك. المنشورات الجامعية العالمية؛ ترجمه إلى الفرنسية ل. فلورنوا بعنوان : 
من الولادة إلى الكلام. السنة الأولى من االحياة. المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1968). (انظر في هذا المجم : الاكتئاب الاعتمادي؛ القصور 
العاطفي , الام). 


كاج 
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سبيرمانت (شارل إدوار)» (10ة1208 دعا تدقطن)) تتقتنتروعمك 


عالم نفس انغليزي (لندن, 1863- لندن, 1945) 


يستخلص سبيرمان» إذ لاحظ تجريبياً وجود ارتباطات إيجابية بين عدة روائز 
ذكاء أجراها عدد معين من الأفرادٌ» وجود قابلية مشتركة بين كل المتغيرات» 
يسميها العامل ع (6)» ويبيّن أن النجاح في بعض المهمات يناط معاً بهذا العنصر 
العام وبعوامل نوعية (مرموز إليها بالحرف 3 [5]). ويعترف فيما بعد فضلا عن 
ذلك» في إعادة النظر في نظريته» بوجود عوامل جماعية » أي مشتركة بين 
مجموعات فرعية من المتخيرات. وكتابه الرئيس. قدرات الإنسان» طبيعتها 
وقياسها (1927), الذي يكوان تركيب أعماله» كان قد ترجمه إلى الفرنسية ف . 
براشه عام1936 . (انظر في هذا المعجم : التحليل العاملي ) . 

كح 


312 


ستيرك (و ليم لويس) (01115 مآ تمسوتللز11) معاد 


فيلسوف وعالم نفس ألاني (برلين» 1871 بوغكيبسي» قرب دورهام, 
كارولينة الشمالية. 1938). 

ستيرن أحد رواد علم النفس الحديث» قادته اهتماماته المتعددة إلى دراسة 
الفروق السيكولوجية الفردية (في سيكولوجيا الفروق الفردية. 1900؛ سيكولوجيا 
الفروق الفردية في عداد الأسين النهجية. 1911)؛ وسيكولوجيا الإيداع 
والشهادة (مساهمة في سيكولوجيا الشهادة. مجلدان, 1903-1902؛ شهادة 
المراهقين . 1926)؛ وسيكولوجيا الطفولة الأولى (سيكولوجيا الطفولة الأولى. 
4 ؛ لغة الأطفال. 1907 ؛ ذكاء الأطفال والمراهقين. 1916؛ مشكلات 
الاصطفاء المدرسي , 1926؛ وسيكولوجيا العمل والحياة الاقتصادية. وبسط 
ستيرن» بوصفه يعارض السلوكية» في كتاب من كتبه» سيكولوجيا عامة ذات نزعة 
تفوة وخر فيه ل الايات بوص موود : ينان الأخدات وقادرا على الحياة: 
وليس وفق المخطط «(منبه - استجاية), الذى كال حتاف وفي رأي هذا المؤلف أن 
الشخص يعيش في عالم من القيم» وجو يعار ار دار من ادر وده العوم 
(«أقيم» إذن أنا موجود»»» وهو إنما يحقّق ذاته تحقيقا تاما عندما يضطلع بالقيم 
الخارجية بالنسبة له . (انظر في هذا المعجم : الفهم) . 

الحكاا 
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ستشينو ف (إيفان ميكائيلو فيتش ) 5107 
0 0 


عالم فيزيولوجيا وعالم نفس روسي (تيوبلي ستان, أرزاماس؛ 1829 - 
سان يبتر سبورغ , 2)5. 

يعتبر ستشينوف رائد علم النفس الحديث في الاتحاد السوفييتي . وإذ استأنف 
ستشينوف أفكار ألكسندر نيك و لايفيتش راديشتيتف (1802-1749) وميكائيل 
فاسيليفيتش لومونوسوف (1765-1711). المتأئرين بالفلسفة المادية والحسية الكافرة 
لبعض الموسوعيين ككلود أدريان هلّفيتيوس (باريس» 1715- فرسايء» 1771) 
الذي يؤكد الدور الراجح للمجتمع والتعليم في تكوين الشخصء فإنه يندد بالمثالية 
ويعلن أن العلوم الطبيعية لايمكنها إلا أن تكون مادية. فهو يوصي إذن بدراسة 
الآليات الفيزيولوجية للدماغ بغية فهم السيرورات النفسية . وإذ لاحظ أن الفاعلية 
اللا إرادية للعضوية يمكن أن تكبحها القشرة الدماغية وأن بعض الحالات 
الانفعالية» كالحصر أو اللذة» تعززها فى بعض الأحيان» فإنه استخلص من 
ذلك أن كل الفاعائة الدماعنة تكد إلى ستمكنياك و نهذ الفاعاية الابمكامت 
تكفي لشرح حياة الحيوان والإنسان النفسية . وفتح ستشينوف, إذ ربط 
السيرورات النفسية بالفاعلية العصبية العليا» درب البحوث لإيفان بيتروفيتش 
بافلوف (1936-1849). 


11. 
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ستيفنزر (ستانلي سميث ) (اغتصدك أعلسداذ) كومع ع5 


عالم في علم النفس الفيزيائي, أمريكي (أوغدين , إوتاه, 1906- فاي, 
كولورادوف 1973). 

بعد أن نال ستيفنز دكتوراه من هارفارد (كامبردج. ماساشوست) عام 
6 أصبح أستاذا معاوناً في علم النفس عام 1936» ثم أستاذاً زميلاً عام 1938. 
ويعلّم علم النفس الفيزيائي ويدير مخبر لعلم النفس الصوتي عام 21946 ومخبر 
علم النفس الفيزيائي عام 1962 . وسيضع فيها قانون القوة الذي اقترحه بلاتوء 
الى أبها قانون سغفير» فازويا تتنامى بحسبه شدة الحرارة'1امع شدة المنبه (©) 
وفق الصيغة التالية : 

68 )7 ن3 

ع هى وحدة القياس» 8 الأس ذو العلاقة بالنمط الحسى ومقاييس التجربة . 
نكال ذلات أن للأس 8» بالنسبة للعينين المتكيفتين مع الظلام قيمة 0,33» ولكن هذه 
القيمة تزداد حتى 0,44 عندما تكون العينان متكيفتين مع نور شديد . 

نشر س . س . ستيفنز مقاللات عديدة في مجلات مختلفة وكتبا نذكر منها : 
السمع: سيكولوجيته وفيزيولوجيته (1938. بالتعاون مع ه. دافيز)؛ تنوع الجسم 
الإإنساني (1940., بالتعاون مع و.شس. شيلدون» و.ب. توكر)؛ تسوع المراج 
(1942» بالتعاون مع و.ش . شيلدون)؛ الصوت والسمع (1965. بالتعاون مع 
ف. دارشوفسكيء الترجمة إلى الفرنسية بالعنوان نفسه. لايف.1970)؛ علم 
النفس الفيزيائي : مدخل إلى إمكاناته الإدراكية والعصبية والاجتماعية (1975, 
نيويورك ويلي» عمل نشره بعد موته جيرالدين ستيفنز) . 

نال 
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السر | 
| 


1: 15 


ماهو خفي أو ماينبغي أن يكون خفياً. 

توجد أشكال شتى من السر وفق كوننا نفكر بشيء موجود مخبأ بصورة 
طبيعية ) أو كان مخبا على نحو مقصود لهدف نفعي, أو ينبغي أن يظل خفياً بمفعول 
الترام أخلاقي . فمفهوم السر ينتمي إذن إلى علم النفس والأخلاق معا. 

اه لا ام السرم ددن 
و سب والالتزام بحفظ السر 
مكنه أننيكون نحفن أخلاقى» يرقط يققنائل الكتمان والتواقة » ولكنه كن أيضا 
أن تعززه أحكام قانونية» كما هو الأمر في شتى الضروب من السر المهني . 

وسنقصر هذا العرض على ثلاثة جوانب من السر: جانبه السيكولوجي 
العام جانبه السيكولوجي المرضي (السر الذي يولّد المرض)» وجانبه العلاجي . 

كان بيبر جانه قد تناول الدراسة السيكولوجية للسر . فالإخفاء» يقول جانه. 
فعل معروف جيدا لدى الحيوان (مثئال ذلك لدى الثعلب الذي يرصد عصفورا), 
ولكن الكلام هو الذي ينبغي إخفاؤه. على وجه الخصوص» لذائى: !لا سان > «مخيأ 
التعلب أصبح سر الكلام» . فلا تبدو وظيفة السر إذن إلا في هذه المرحلة من النمو 
حيث اللغة المحكية تصحبها لغة داخلية . 
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وهذا هو السبب الذي من أجله مايزال السر غير موجود لدى الطفل الصغير 
والضناف:نالنعاتت العقلق العمق, وعرية السو انم :فا كما تياد عن الا للق 
حضى لدق الراقيه السرى «ابهوقة اقرع ال فر الالمع اط فى معي درن 
المجتمعات» في جماعة حيث يحتل مكاناً» ببعض الأشياء سرية» ومعرفته أن عليه 
الا ري ان عرقت أن للتسنيها خاضا نيو أن الدية قن خاضا 
بالآخرين» تلك عملية عسيرة وعملية تقترب من ضرب من إضفاء القيمة 
00 

رز فو فيه التسودووا أعاهيا فى عاق شطهيية واخلنة زدالطوية 1 (إنه 
تاق قر عاص غانا لسن بويع الإزسان انيتديك حرزمههة . ولكن فج أفرادا 
لأسوستارن إن التعودواهة النتخضية الوزطلت قير ا وافيها أن يحدد رحدو 
السرء وفي ذلك يكمن» في رأي جانه» منشأ أعراض كسرقة الفكر» والتكهن 
بالفكر (القصود مرضى لايّنجز لديهم عهد السر إنجازا تاما) . 

السر الذي يولد المرض هو الفصل الأكثر إهمالاً من فصول علم النفس 
المرضي . ولم يكن يعرف هذا المفهوم» خلال زمن طويل» سوى بعض علماء 
الجريمة العلماء في علم النفس القضائي» وبعض رجال الإكليروس الذين يمارسون 
علم النفس الرعوي» ولم يفهم بعض المعالجين النفسسين أهمية السر الذي يولّد 
المرض إلا في تأريخ حديث نسبيا . 

وعني علم النفس القضائي بالعواطف التي تحددها جريمة غير مكتشفة لدى 
فاعلها. ومنذ عام 1828» كان أتسلم فيورباخ قد لاحظء وهو يحلل سيكولوجيا 
امرأة تقتل بالسمء عاطفة القوة والعظمة» الرهيبة» التي كانت تكونهاء بالنسبة 
لهاء فكرة أنها الوحيدة التي كانت تعرف لغز جريمتهاء وتلك عاطفة كانت تدفعها 
إلى أن تكرر جرائم مماثلة . وكان تاردء عام 1890, يصف المفعول الذي تُحدثه 
على القاتل جريمته ؛ فثمة هوة تنحفر بينه وبين الناس الآخرين ؛ إنه يشعر أنه متفوق 
عليهم وغير مكترث بآلامهم» ويغوص في أحلام يقظة لانهاية لهاء وهو» على 
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وجه الخصوص. لعبة فكرة ثابتة تقوده إلى مكان الجريمة وإلى أن يكرر الجريمة في 
عله (إقالم دكن في الواته ان ريكفت مةالشاف بالفمعلامة ريال سوم : 
كالرسم الذي صور به تروبمان جريمة من جرائمه» بالوشم على الغالب» بكلمات 
تثير الشبهة حيث تبين الحاجة إلى قول مالايزال المرء يعرفه وحده» بالصمت أيضاء 
بالنوم ذاته والأحلام». فالكتاب الكبار كانوا يسبقون علماء النفس كما يحدث 
على الغالب» وديستوفسكي قدم. عام 1866» وصفا لاينسى لهذه الوقائع في 
اجريمة والعقاب . 

والافتراقات التعدر قرحي كر خافا اخوين السر :و [لتضوو يها لالت منا 
كف المجرم فيها عن إنكار جريته» وسيخلى سبيله لأن أي دليل ضده لم يكن قد 
جمعء عندما يباشر الاعتراف دون أن تدفعه إليه أية دافعية عقلانية» ولاعاطفة 
أخلاقية» ولا اضطراب عقلي أو انفعالي مدرك . وكان ميترميير» في ألمانية» قد 
فحص مثل هذه الوقائع» عام 21834 وأبدى رأيه في سمتها المتعذرة الشرح . وعاد 
هائز كروس إلى المسألة وأبدى رأيه قائلاً: «لاأجد أي تمائل» في طبيعة الإنسان 
الداخلية» لهذه الاعترافات التى يسىء بها فردء والعينان مفتوحتانء» إلى نفسه 
إلناةة كدير قوة أن توعد أل هذه لز ساءة أى قوع مين النتم ام برهي يقي كان 
الكتاب قد سبقوا علماء النفس . فإدغار بوكان قد وصف. فى عدة قصص من 
قصصه. هذا الاندفاع «المنحرف» الذي يقود ككرها إل وى بقن عا تخ 
يتعذر فهمه» وكان المقصود في أوصافه على وجه المخصوص ضرباً من الإثارة 
المفرطة المرضية للخيال . 

وفي غضون ذلك» كان أَنْسلم فيورباخ (1828) قدلاحظ ظاهرة أخرى أكثر 
إثارة للعجب أيضا . والمقصود مجرمون يتركون» بطريق السهوء في مسرح الجريمة 
شيئاً شخصياً سيتيح اكتشافه تحديد هويتهم بصورة قاطعة . فهؤلاء الأفراد 
يتصرفون» وإن لم يكن لديهم أي شعور بهذا الفعل» كما لو أنهم كانوا يريدون أن 
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والمحّل النفسي تيودور رايك هوالذي قدم» في عام 1925 » تفسيراً جديداً 
لهذه الوقاتع» قائما على مفهوم القصاص الذاتي الناجم عن عاطفة الإثمية 
اللاشعورية. وليس من المؤكد مع ذلك أن هذا الشرح يمكنه أن يحدّل كلية هذه 
الوقائع تحليلا مرضي . 

واهتم علم النفس الرعوي. من جهته» بالسر الذي يولّد المرض من زاوية 
أخرى . فممارسة الاعتراف كانت ديانات عديدة تعرفهاء قبل أن تبلغ تموها الأكثر 
كمالاً في الكاثوليكية . وكان التأثير الشافي للاعتراف موضع معاينة في حالات 
عديدة» يي ب را عر م تراقطظ تبر 
التوبة. ولكن السمة الاحتفالية المرتبطة بسر الاعتراف لم تشجع» بالنسبة لرجال 
اللاهوت» دراسة الجواتب النفسية الرضية والعلاجية للاعتراف » واتحتافظ يعض 
القسس.» بعد الإصلاح» بممارسة الاعتراف في ظل شكل أقل صلابة من «شفاء 
الأنفس»» مع نبرة موضوعة أكثر على الجوانب النفسية العلاجية . والمرء يمكنه أن 
يكون لنفسه فكرة على النحو الذي كانت تعمل عليه هذه الممارسة بالرجوع إلى 
حدث من أحداث رواية هنريك جانغ - ستيلينغ تيوبالد أو الشديد الاندفاع . 

ونحن نجهل في أي عصر خرج مفهوم السر المولّد للمرض وعلاجه من 
حدود «شفاء الأنفس» الديني وتعلمن» وبوسع المرء أن يتابع نموه عبر سلسلة من 
الأعمال الأدبية: مثل أن بابي ذات النفس المنقطع , للراعى السويسري 
جوردمياس غوتيلف» الرسالة القرهزية اللون (1850)» لناثائيل هاوثورن»: سيدة 
البحر (1888)» لإبسن» خريف امرأة (1893)» لمارسيل بروفوست» إلخ . 

فالأوصاف التي أدلى بها هؤلاء الكتّاب سبقت أوصاف الأطباء وعلماء 
النفس. وكان أصحاب المغناطيسية والمنومون المغناطيسيون قد لاحظواء من 
جانبهم» هذه الحالات» ولكنها لم تمنحهم قط أكثر من اهتمام بنوادر . 

وكان الطبيب الأول الذي منح مفهوم السر الذي يونّد المرض هو عالم 
الأعصاب النمساوي مورتيز بينيديكت (1920-1835). ففى سلسلة من النشرات 
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المتدرجة من عام 864! إلى عام 1906 » بين بينيديكت أن بعض حالات الهستيريا 
وأعصبة أخرى كانت ناجمة غن وجود سر لم يكن المريض يجرؤ على الاعتراف به 
لشخصء» حتى ولا لطبيبه الأسري؛ والطبيب الماهر الكتوم كان بوسعه أن يشفي 
مريضه شفاء سريعاء إذ يحصل منه على الكشف عن هذا السر» ويساعده في اتخاذ 
الإجراءات العملية المناسبة . 


ويونغ هو الذي» على وجه النصوص. ألح» بعد بينيديكت» على وجود 
السر الذي يولد المرض وتواتره وعلى الشكل الخاص للعلاج النفسي الذي يخضع 
له.:والأساسي في العلاج النفسي يكمن في السر بحيث أن بوسع المرء أن يقول إن 
المقصود هو علاج «السر بالسر» . 

فعلماء الجريمة» والإكليروس» ورجال الأدب» وأصحاب المغناطيسية» 
وعلماء الأعصاب » والأطباء النفسيون» أسهموا إذن» بدرجات مختلفة» فى 
لانم مهو #الندر اللافى برو 01ل شو رويطلا للدم ,ليد الى اللا لتب ورد 
عصاب يوصف تارة بالاكتئاب» بالنورستانيا (النهك العصبي).» بالهستيريا» وحتى 
بالذهان» ويوصف تارة أخرى بفقدان التوازن في الطبع . أما محتوى السرء فإنه. 
هو أيضاء متغيّر جداً: اختلاس صغير أو قتل» زنى أو غشيان محارم» إجهاض أو 
قتل طفل . ولكن السر يمكنه أيضاً أن يكون خاصاً بعاهة خفيّة» ومرض شديد» أو 
قد يكون ذا علاقة بذكرى حدث سبب صدمة . وليس من النادر أن يكون السر سر 
شخصن آخر (مقال ذللشاينة اقشيت ورد غشيق لأمها)وميها كفن أمرء 
فالعنصر الذاتي أساسي ويناط بالدلالة التي يعزوها المريض إلى الواقعة الخفية . 
والسر الذي يولد المرض لايرتبط على نحو ضروري بعقدة الإثئمية:. ولكنه 
مصحوب ذاقها خاطنة البافن ٠‏ فالأساسي هو الأسلوب الذي ينظر به المريض 
إلى الوضع» إن بوسعه أن يعتبره متعذر الحل لأنه فقط لايفهم أن بالإمكان 
إيجاد حل له . 
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وتككون تقنية العلاج بالسر ذلك الترياق الصحيح للسر الذي يولّد المرض . 
ونحن نرجع هنا إلى التصرفات الخاصة بالسر المتماهية مع القيم الأخلاقية العليا. 
والمثال الأكمل لها هو سر الكاهن المهني . 

وليس بوسع المرء, إذ يتصفّح كتابا من اللاهوت الأخلاقي؛ كمؤلف من 
مؤلفات ألفونس دو ليغوريء إلا أن تصيبه السمة المطلقة» التى تعزوها الكنيسة 
الكاثوليكية إلى سر الاعتراف» بالدهشة . فهذا السر لايمكنه تق بأي حال 
من الأحوال وفى أي ظرف من الظروف. لأي شخص كان. والكاهن يمكنه. فى 
اراك مسري ا ناعقي ا جد روه ساف بولك تقرط ناذه اذ العائنية انكر 
لايمكنه أن يكون موضع كشف لهويته. ويحظّر على الكاهن متلقي الاعتراف أن 
يتكلم على السر حتى إلى المعترف . وينبغي له أن يحرص في المحادثة على ألا يعطي 
الانطباع أبدا أنه يشير إلى أشياء سمعها في الاعتراف . وليس مطروحا بالتأكيد على 
بساط البحث أن يسجل ملاحظات, أن يمسك سجلا بأسماء المعترفين له» أو يكتب 
تقويرا فن تاو تارف متلقن اعفزاقات ..والتسمة الطلقنة لبسن الاعفر اف تعتون 
ها افق ان يذاا هرا قط بها لكام سن اقاديها دوك بكالدا سمط 

ولم يكن السر المهني للطبيب قط مطلقاً بقدر سر الكاهن» وإن لم يكن ذلك 
إلا لأسباب عملية . فاتساع التأمينات وإضفاء الصفة الاجتماعية على الطبيب 
تقلّص حقل الإطلاق سنة بعد سنة . 

ولكن التقنية العلاجية بالسر تعثرت بموانع أكثر خطورة خلال العقدين 

الأخيرين من السنين أو الثلاثة . فالمحلل النفسي يمكنه, والمحلّل تمدد على الديوان» 
أن يسجّل ملاحظات . أين تذهب هذه الملاحظات؟ هل تملى على سكرتيرة ويعاد 
نسخها في إضبارة ستُصئّف في أرشيفات معهد؟ ومن بوسعه أن يصل إلى هذه 
الأرشيفات؟ وللمحلل؛ من جهة أخرى» مشرف على الغالب» ينقل إليه كل 
شيء» أو أنه يتتسب إلى جماعة تناقش حالات المرضى . وإذا كان المقصود مشفى 
نُمارس فيه تقنية العلاج الجماعي ومناقشات الفريق» فلن يكون ثمة مكان للسر . 
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وزودتنا ضروب التقدم التقني بترسانة من مكبرات الصوت. والشرائط 
الممغنطة» والمرايا ذات الاتجاه الوحيدء وأجهزة التلفاز؛ بحيث أن المريض لن يكون 
أنداعطيف أن اقوالةلق تسحا ,شك أوراغنء أولن تكون ابعنا متشوزة فى 
مكان آخر . 1 

ومن المتعذر أن تكون هذه الأمور قد فاتت المرضى وألا يكون عدد من هؤلاء 
المرضى قد شغلهم الأمر. وسيقولون للمعالج النفسيء دون ريب. إنهم 
لايعترضون على مكبر الصوت أو المرآة ذات الاتجاه الواحد. ولكنهمء بالتأكيد» لن 
يحهدوا إلبه أبدا عا كشفوه للكاهن:. وكان سشكل يو كد أن ثمة أمنووا لخ يكشت 
عنها أي مريض لمحلل نفسي» حتى بعد عشر سنوات من التحليل . ونحن نعرف؛ 
من جهة أخرى» مثالين من حالات بان فيها لمريض كان قد أفشى سرا خطيرا لمعالجه 
أن السر لم يكن قدظل سراء جراء معدم الكتمان لدى مشرف دون ريب . ونعرف 
أيضا حكاية حقيقية لعالمة نفس تعمل في معهد للجانحين الصغار» حصلت يوما من 
الأيام على بوح بسر خطير من أحد الصبيان» الذي تطور تصرفه بعد ذلك تطوراً 
إيجابيا. ورضيت تحت ضغط المدير» على مضضء أن تكشف الأمر في اجتماع 
فريق» وعد كل عضو فيه أن يحتفظ بالسر. ولكن شخصاً واحداً على الأقل لم 
يف بوعده. وما إن علم الصبي بما حدث حتى أصبح ساخطا على «الخائن» وسقط 
مجدداً في تصرفه الجانح . فالسر الذي يولّد المرض يقدم إلينا على هذا النحوء مثل 
حالة نفسية مرضية تمضي فيها أوامر العلاج النفسي في اتجاه يعاكس حالة التطور 
للطب النفسي الحديث . (انظر في هذا المعجم : القصاص الذاتي, الإثمية, 
الاكتئاب. الهستيرياء العصاب. الذهان, العلاج النفسي ) . 
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سكينر (بورس فريديريك) ‏ 1ء16061 عتتطتصسد8) معصس كلك 


عالم نفس وعالم نفس ألسني أمريكي (مولود عام 1904) في 
سوسكيهاناء بسيلفانية الولايات المتحدة الأمريكية). 

يعرض سكينر الآن» منذ أطروحته للدكتوراه» مواقفه في علم النفس . 
واستأنف هذه المواقف في كتابه سلوك الموجودات المتعضية: تحايل تجريبي. 
لعام1938. ويبين بوضوح أنه تلميذ ج. ب . واطسن (1958-1878)» ويقتبس منه 
فكرتين موجهتين للسلوكية : 

1[) غير مجد شرح السلوك بالرجوع إلى حياة الفرد الداخلية» بالنظر إلى أن 
هذا المفهوم لايرتكز إلا على فروض لا أساس لهاء وليس لها قيمة شارحة؛ 

2 بنبغى الاقتصار على ملاحظة السلوك المرئى فى علاقته بالوسطء دون 
اللققننام باللبمل الزاطانش الصو القت اللافن المصط اكه والاسيه | الخشيي 
والهرموني؛ فالمهم هو «العضوية بوصفها كلا» حتى نستأنف تعبير عالم البيولوجيا 
جاكوب لوب (1924-1859). 

إنه يريد » شأنه شأن !. ب . بافلوف (1936-1849). أن ينصرف فقط إلى 
إشراط السبلوك بالوسط . ولكن بافلوف يشرح السلوك بالشروط السابقة : إذا فرز 
اللعاب كلب عندما يرى قطعة اللحمء فإن الاستجابة التي يقدمها للمنبهات تثيرها 
هذه المنبهات آلياً» والمقصود «إشرأاط من النموذج الأول». وفي رأي سكينر أن 
السلوك ينبغي أن يشرحه «الإشراط من النموذج الثاني» : فالفرد يحصل على إشباع 
حين يتكيّف مع الوسط» والإشباع الحاصل بفعل السلوك هو الذي سيثير التكرار . 
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وهكذا ثفهم التجارب التي أجريت على الحيوان انطلاقاً من علبة سكينر. 
ضرب من القفص ذي السر مسجون فيه فأرء وتوجد فيه رافعة ينبغي للفأر أن 
يشخ عانها عش مضع شل القنااءه بواجة نقذ ركه أعكدا وه كان تقدم عن 
تعزيز السلوك . وبوسعنا أن نعلّم الحيوان» من جراء سلاسل من السلوكات الأولية 
المعززة.» تصرفات تتعاظم تعقيد! : هذا النمط من الإشراط يوصف أنه «فعال» لأنه 
يستعين بفاعلية الاصطفاء وبمهارة الحيوان. وعلى هذا النحو إنما استطاع سكينر أن 
يجعل حمامات تتعلّم توجيه الصواريخ إلى هدف . وسيبدو سكينر » بوصفه منتبها 
إلى «الاحتمالات» الخاصة بتعلّم فردي» حذرا إزاء الإحصاء والنتائج «المتوسطة» 

وكان سكينر قد سيق. اسان عالم النفس إ. ل. ثورندايك (1949-1874)., 
إلى أن يمد على الإنسان» تلك الملاحظات المستقاة من تعلّم الحيوان. إنه مبتكر 
التعليم المبرمج» الذي ينجم فيه التعزيز عن الارتياح الذي يؤمنه للفرد كونه يتتحقق 
من الإجابة الجيدة التي أتقن تقديمها عن السؤال؛ ومزية مثل هذا التعليم تكمن 
بصورة أساسية في واقع مفاده أن تدرجه متكيف مع كل فرد (انظر ثورة التعليم 
العلمية. 1968). 

وأجكرف سكت بصورة موازية» بحوثاً في تعلّم اللغة (السلوك 
اللفظي . 1957). أثارت مناقشات حادة» ولاسيما مع عالم اللسانيات ن. 
شومسكي (مولود عام 1928). وهناك مناظرات حامية جذا كان كتابه ماوراء 
الجريمة والجدارة (1928) قد أثارهاء وفي رأي سكينر أن الوظيفة النهاتية لعالم 
النفس ستكون تحديد ماينبغي أن تكون عليه» لدى الإنسان» التصرفات «المناسبة» 
من وجهة نظر الفائدة الاجتماعية» وفرضها على المواطنين ب ابرامج تعزيز» . ولكن 
مفاهيم كمفهومي الخرية والجدارة الإنسانية لاوكنهاء في هذا المنظورء أن تكون 
إلا مسبّبة للخلل» لأنها تقود إلى أن تضع المبادىء الثابتة (علمياً» موضع التساؤل . 
ويمكننا فضلا عن الكتب التي ذكرناها في هذا المقال» أن نذكر للمؤلف نفسه: العلم 
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والسلوك الإنساني (1953)؛ السجل التراكمي: اصطفاء البطاقات (مجموعة من 
القبالاشة “تسو يورةةو: أدلوتون سنا تشيورى كتروفيشس :1959 الطبحة 
الثالثة» 1972). كان سكيئر على التوالى أستاذاً فى جامعة مينوزوتا(1945-1937), 
وجامعة إنديانا (1948-1945)» ثم حاف قاروا حتى 1957. (انظر في هذا 
المعجم : التعليم المبرمج . التعزيزء ثوروندايك). 

11 
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السلبية الفكرية, ضلال التعبير عأع10ةط :"1 
2 :111 


1101| رع1ع 253210 :10 


قول شطط . 

يكمن الشكل الأبسط في استخدام كلمات بمعنى مختلف عن معناها 
الخاص: مزلاق بدلاً من حلبة تزحلق . عامل بدلاً من عاجل . والإبدال يمكنه أن 
يحدث بالترابط الدلالي كما في المثال الأول (على مستوى المعنى)» أو الصوتي 
(بالصوت) كما في المثال الثاني» أو آلي . فيصبح الكلام غير مفهوم : ويّلاحظ هذا 
الاضطراب أيضاء لدى الفصامي على نحو تموذجي. في بعض حالات الإثارة 
الهوسية» في ضروب الخبل وفي ضروب التخلّف العقلي . 

لكا 


71320 


بلس الول أو تسد :"1 
5 12201 ,111111515 :1/12 
01 ,1122111515 :10 


إصدار لاإرادي ولاشعوري للبول, يحدث في الليل على الأغلب لدى 
أطفال عمرهم أكثر من ثلاث أو أربع سنوات», أي في عمر تكون فيه رقابة 
الصارمة مكتسبة على وجه العموم . 

بود سلشل الول فقطعدنها العبول اللإإرادق لافكن أن يش خدسيت 
عضويء ميكانيكي» التهابي أو عصبي . فينبغي إذن أن نميز سلس البول من العجز 
عن الضبط الناجم عن آفة عضويةء حيث يكون إصدار البول لاإرادياً ولكنه 
شعورياً. وسلس البول يمكنه أن يكون يومياًء غير منتظم» متقطعاً (يتضمن فواصل 
طويلة جافة): أو عرضياً (خلال انفصال أسري» عند اقتراب امتحان. على سبيل 
الكال)» وقر» قييرا مدرين ا بين مض البول الأوان سن نيوك نت التطفل 
الذي يرطب سريره دائماء وبين سلس البول الثانوي, الذي يظهر مسجدداً خلال 
أكثر من عام بعد أن يكتسب الطفل نظافته . 

وسلس البول متواتر نسبيا؛ إنه يصيب 10 بالمئة من الصبيان و9 بالمئة من 
البنات» في رأي ب . هالغرين (1957). وأسبابه لايزال البرهان عليها قاصراً. 
فالوراثة» في رأي ه. و. ر .م . باكوينء يمكنها أن تكون عاملامن العوامل التي 
يشبغى أن نأخذها بالحسبان . ولكن ما يبدو أن الجاتب السيكولوجى هو الغالب: 
لدق :31 بالمتةافن الأقزاد الذين درسهم ب . هالغرين» كانت يقكاذف وجدانية 
توعتواوة ديو لتب اتلد لتو تلك اتدل لةاتشجيها وف كرف اونا أن افون ققد 
كوك منلس البوك«تاجماء فى )الخال الأول غم تيت طقالى غلى مرخلة من 
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النمو مبكرة» اشجعها» تسامح مفرط» بل ضرب من سلبية الأبوين» أو شجعها 
على العكس احتجاج لاشعوري على تعلّم النظافة قبل الأوان أو تربية مغالية في 
القييوة ومع لمن الول ؛ على الغالب أيضاء عن حيرة الطفل أمام التوترات 
الأسرية أو سوء التفاهم بين الأبوين» عن إثميته (يشعر أنه آثم . بصورة لاشعورية» 
لا يحدث) وحاجته إلى القصاصء. وعن رفضه أن يكبر . ويرافقه مص الإبهام 
عندئذ على الغالب» وقرض الأظافر أو ضروب من الذعر ليلية . ويعبر سلس 
البول الثانوي عادة عن نكوص إلى عصر سابقء أقل اتصافا بالإحباط» وعن الحنين 
إلى الطفولة الأولى . ويطرأ على الغالب عقب ولادة جديدة فى الأسرة» والدخول 
الممتدوية التهاناته والتبال الأوو أو ان حو ف اع جعي داعة ع لد 
ويمكنه أن يكون ذا علاقة برغبة في العودة إلى حالة من التبعية» حالة الطفل الصغير 
الذي يتلقى العنايات الدقيقة المحبة من أمه . 

ويختفي سلس البول» على وجه العموم» اختفاء تلقائياً نحوالسنة الثامنة أو 
العاف : من العمر» ولكنه قد يدوم خلال المراهقة» بل حتى في حالة الرشد. . ومن 
يصاب به يشعر بعمق أنه ذليل» أدنى من الآخرين . ويهكنه أن يتظاهر باللامبالاة أو 
ينكر الواقع. ؛ كهذه البنية التي كانت تقول لأمها : اتعرقت كثيراً هذا الليل!» 
وديا بر كين الأوااق لاسن ف ةر اننا بدو اه مع الطفل في دارة لأن 
موقفهم يجعل حصر الطفل حصراً أكبرء هذا الطفل الذي سيحاول الهروب من 
الوضع في الدخيل وهو ينكص . فسلس البول لايتوافق مع ترك الأمور على 
غواربها ولامع فرط القسوة. والتقنيات المؤلمة (الحقن في منطقة العجان» الصدمات 
الكهربائية في المنطقة العانية القطنية) ينبغي حظرها أيضاًء ذلك أن الطفل يعيشها 
يوضقه] قضاضا أن هدوانا: ولايد بتشدورنة موا من دعم الأبوين ونصحهما في 
عملهما التربوي» حتى يحاولا تقديم مناخ أسري هادئ ورائق. فإذا استمر سلس 
البول في عصيانه» فإن العلاج النفسي الداعم غير كاف» وتقضي الضرورة باللجوء 
إلى تقنيات العلاج النفسي الأخرىء كالدراما النفسية, أو العلاج النفسي 
المستوحى من التحليل النفسي . 

الك 
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سلس الغائط تر زلا نك لخلا 
5 :111 


11: 115 


مصطلح منسوب إلى س . ويسنبرغ (1926) يدل على تغوط لا إرادي 
يطرأ لدى الطفل الذي تجاوز السنتين من عمره وليس مصاباً بأية آفة في الجملة 
العصبية ولا بأي مرض عضوي آخر. 
ليس سلس الغائط نادراً لأن دراسة كاملة أنجزهام. بلمان (1966 
وتناولك 8863) تلميذا سويا» يتيك أنه عرق نسبة توائر يلكت 2,8 بالمنة فى عيمز 
الأربع سنوات» 2,2 بالمئة في عمر الخمس سئوات» 1,9 بالمئة في عمر الست 
سئوات» 1,5 بالمئة في عمر السبع - ثماني سنوات . وسلس الغائط ذو علاقة 
بالصبيان على وجه المنصوص : 90 بالمئة من الحالات في رأي كليمون لونه 
(1974)» 85 بالمئة في رأي ج. دوهاميل ونغو غانغ بين (1968). إن هؤلاء 
المصابين بسلس البول هم» على وجه العموم» أفراد مكفوفون» متصلبون» 
أراعن» ضعيفو التواصل» شديدو التدقيق» مرتابون بأنفسهم» مترددون» يتركون 
لأمهاتهم أمر العنابة باتخاذ القرارت الخاصة بهم . وهمء إزاء أمهاتهم لطيفون 
ولكنهم معارضون على وجه الخصوص ؛ إنهم يريدون إرضاءهن وهم» في الوقت 
نفسهء لايرغبون في ذلك . ويجد هذا النزاع النفسي الداخلي تعبيره في نمط إفراغ 
الغائط . فالفرد» في زمن أول» يرفض الإفراغ الإرادي ويكافح فتح الصارة 
الشرجية الانعكاسية» وذلك يؤدي إلى صعود المواد في القولون السيني الشكل 
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والقولون الأيسر (إمساك وظيفي)؛ وخلال هذا الكفاح. ثمة أوساخ لاإرادية 
يمكنها أن تظهرء ثم يظهر أخيرا سلس الغائط بالمعنى الدقيق للكلمة. وهذا 
السلسء بالنسبة للطفل المصاب بالإحباط من الناحية الوجدانية. وسيلة إظهار 
عدوانيته تجاه المحيط وجذب الانتباه إليه . وهذا الهدف يبلغه الطفل بصورة عامة. 
لأن الأبوين والمربين لايظلّون غير مبالين أمام تصرف من هذا النوع . ويعرف علاج 
ساس الغائط دربين: الآول» العقاقيري (ملينات» حقن شرجية» نظام غذائي» 
إلخ)» مخيب للأمل» والآخرء السيكولوجي (علاج نفسي داعم أو تحليلي). 
يعطي نتائج جيدة. (انظر في هذا المعجم : سلس البول), . 
الك 
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السلطان 016 :1 
1ك :111 
10خ :10 


الااشتقاق: من اللاتيني 5 مشتقة من عتعوددوء أي «غى)ء 
(كبر). 
تأثير يمارس على الآخرين بغية الحصول منهم على تصرف معين . 
يذكر ياسبرز (1969-1883) أن صاحب السلطان, أي من يحوزه» هو أيضاً 
من يدعم النمو ويساعد عليه. إنه الأب» على وجه العموم» في الأسرة الغربية» 
والمعلم في المدرسة» والرئيس في التجمعات الإنسانية . فالسلطان ظاهرة اجتماعية 
على نحو أساسي» تظهر منذ أن تجتمع جماعة . ولانجده لدى الموجودات الإنسانية 
فحسبء. ولكننا نجده أيضا لدى الحيوانات - في قطعان القرود الشبيهة 
بالاسان عا ييل المثال6 وحتى في حممة الدجاج . وأية جماعة لامكنها أن 
تستغنى عن السلطان . وضرورته تفرض نفسها منذ أن يهدد الجماعة خطر» وعندما 
كبلق النناقات أوغانها مدو ربد نان سيق الفلاقات أي ١‏ لأف بلسي 
مشروع مشترك. وللسلطان. الناشىء من التوتر» محا ع و ين 
السلطان» فى الجماعات الاجتماعية (فريق رياضى» فريق جوقة موسيقية» آيلا إلى 
الفرد الأكثر قدرة على التأثير في سلوك الآخرء أيلولة تلقائية) . ويمنح السلطان» 
في المؤسسات (إدارة» جيش» مشروعات)؛ بعض الأنسخاص الذين يختارهم 
مويهعا أعلن وايش التناطااسلطة فتكي فس انلةكا طبيعيا وفكنة أن 
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يمارسها في كل مكان. وفي الظروف جميعهاء ولكنه خاصة يعترف بها بعض 
الأشسخاص لعضو من جماعتهم ٠‏ في وضع محددء بغية أن يساعدهم على حل 
مشكل مشترك . فالمقصود إذا ضرب من التخلّي الجزئي عن السيادة مقابل خدمة 
ذات أهمية . والنجاح يعزز السلطان» والأخفاق يقوضه. وسلطان الأبوين. من 
الناحية التربوية» ضروري للأطفال ضرورة المحبة » بل إنه يصبح» في مرحلة 
المراهقة» أكثر ضرورة من المحبة ؛ والتربية دون سلطان غير متعينة» والشخصية 
التي نريد تكوينهاتظل ضعيغة وغير ذات قوام» والوجدان الأخلاقي يصبح قاصراء 
والفرد يعيش عدم الأمن والقلق . ولكئن بمارسة السلطان حساسة . فالسلطان 
يمكنه, وفق الأسلوب الذي نمارسه به. يقول لوسيان لابرثونيير (2)1982-1860 
يكنه أن ينمّي طبعاً خانعاً لدى من يعاني هذا السلطان» أو ينمي »؛ على العكس » 
شخصية حرة عندما يُستخدم استخداماً جيّداً ويُقبل قبولاً حسناً : هناك السلطان 
الذي يستخدم السلطة والحنكة اللتين يحوزهما بغية إخضاع الآخرين لغاياته 
الخاصة ولايبحث إلا عن الاستيلاء عليهم ليستغلهم. ذلك إنما هو سلطان مستعبد . 

«وهناك سلطان يستخدم السلطةوالحنكة اللتين يحوزهما ليخضع نفسه. 
بمعنى من المعاني» لأولئك الذين يخضعون له» ويتابع » إذ يربط قدره بقدرهم. 
غذقا مشتركا : ذلك إقاهوالسلطان المحررة : (لآيرثوثيين» صن + 32). 

والسلطان الأسري المفهوم على نحو سيء؛ الصلبء الاستبدادي» مؤذ 
أيضاً بقدر أذية قصور السلطان التربوي . فليس السلطان حقا ينبغي الدفاع عنه» 
ولكنه ضرورة الحياة المشتركة » ومسؤولية نضطلع بهاء وخيرا نستحقّه . إن الأب. 
أو الأم الذي يمارس سلطانه لايفعل ذلك ليوطد شخصيته بل ليساعد الطفل على 
أن يتجاوز صعوبة» ليقيه من خطرء ليتيح له أن ينمو ويصبح مستقلا. (انظر في 
هذا المعجم : قصور السلطان) . 

كد 
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أداة كشف عن شدة (أو قوة) اتجاه, منظور إليه أنه متغير ترتيبي يميز كل 
موجود إنساني . 

كل اتجاه» سواء سياسي» اقتصادي, ديني» اجتماعي» إلخ» يقبل التدريج, 
وربما يكون أمراً مثيرا للاهتمام أن نعرف إلى أي حد يتصف شخص معيّن أنه 
محافظ» مقتصد. ممارس دينه» اجتماعي» إلخ . ويمتناولنا دراسات أحادية عديدة 
تذكر الدرجات بالنسبة لكل انجاه. أي الصوى أو المؤشرات الأولية» المسماة (بنودأ) 
على الغالب» تتيح تحديد مواقع الأفراد الملاحظين فيما يخص اتجاهاً محدداء 
فتبحث إذن عن ترتيبهم على طول محور يسمى «سلم الاتجاه) . 

فلنستند» على سبيل المثال» إلى سلم ه. ج. إيزنك» الموضوع عام 1953, 
سلم تيز عناصره اتجاها سياسيا (انظر سلم إيزنك في نهاية هذا المقال) . 

واتجاه شخص يكون أكثر محافظة عندما يتبنتى وجهات النظر أوالسلوكات 
المذكورة باتجاه اليمين (في الكتابة الأجنبية «م»). وبوسعنا على هذا النحو أن نرب 
الأفراد تبعاً لإجاباتهم . فتفهم مباشرة» بحسب هذا السلمء أننا لاتتماسك في 
اتجاهاتنا تماسكاً كلياً دائماًء ولهذا السبب» يتحدد سلم اتجاه على قاعدة إحصائية, 
ويكفي أن يكون التحقّق منه» شأنه شأن كشير من المفاهيم الأخحرى للعلوم 
الإنسانية» بالنسبة للعدد الأكبر من الآفراد . 
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وثمة تقنيات مختلفة لإعداد سلالم الا تجاهات» ولكننا لن نذكر فيما بعد 
سوى الطرائق الثلاث الأكثر أهمية . فتعبير«قياس الاتجاهات»» الذي نصادفه كثيراً 
منذ المقال ذي الدوي كتبه ل. ل . ثورسئونء المعنون الاتخاهات يمكنها أن قاس 
(1928)» تعبير يتصف بشيء من المغالاة» ولكنه ليس أكثر مغالاة من تعبير "قياس 
درجات الحرارة» إلا بقليل. والمقفصود. فى الحالين» ترتيب مجموعة من 
اللاحط كريس دشارا اها على ونع للانة وس تزتيديا دو تكدلنت معان الكر ريني 
في الطرائق التي كنا قد ذكرناها أعلاه» واختيارها تابع على نحو أساسي لطبيعة 
الانجاه الملدروس والغرض المنشود. 

1 طريقة ر. ليكر. 

إذا كان الانجاه المدروس إظهار استعداد عميق ذا علاقة سات طبع فإن 
الطريقة المعروفة باسم سلم ليكر تقدام نتائج جيدة . فالبنود تعرض على شكل أسئلة 
واضخعة تتعلي الأناه + فيظليه إلى الفرد أن بيلق رآية فى كل اهل هو غير 
نؤائق جذا» غيوفوافق ققط قير جبال» موافى» موائق جد فتحتسل إذن لكل 
فرد على علامة مؤشرة للاتجاه يمكنها أن تتفاوت من 1 إلى 5 وفق الدرجة التى يقبل 
بها الفرد ذلك البند المعني (انظر السلالم الثلاثة في نهاية المقال) . 

ويقدم مجموع النتائج (أو معطبات الاستقصاء) جدولاً ذا مدخلين. مثال 
ذلك: بنود مستخالصة من سلم ت.و. أدورنو (1969-1903) للاتجاه السياسى 
الملائم للسلطوية . 

بندآ: «ينبغي أن نعلّم الأطفال الطاعة . » 

بندب : «توجد أمور لايمكن أن يفهمها العلم . ) 

بند ج: «ينبغي معاقبة الجنسين المثليين بقسوة. ») 

بندد : «العالم يمكنه أن ينقسم إلى أقوياء وضعفاء. » 

انع لالب كو مواقي شر ون وق اغا بها 
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كل بند من البنود كاشف عن الاتجاه» ونباشرء مهما كانت الأهمية النسبية 
لختلف البنود» مجرد جمع العلامات التي يحصل عليها كل فرد من الأفراد. 
وذلك يتيح ترتيبهم ويتيح التأكيد» على سبيل المثال» أن ف» قء أقل «سلطوية 
بكثير من ع»غ . والآمر الذي لاغنى عنه هو أن يكون للبنود المختلفة توجه الاتجاهء 
التوجه نفسه» بحيث تكون علامتها محددة من 1 إلى 5 بالدلالة نفسها؛ فإذا كان 
أحد البنود ذو توجه عكسي فينبغي أن تكون علاماته محددة من5 إلى 1 . مثال ذلك 
البند التالي في سلم أدورنو: «من لم يتلق تربية جيدة يمكن أن يتفاهم مع أناس 
مناسبين . » أضف إلى ذلك أن من الواجب التأكد أن كل بند يسهم إسهاما جيدا في 
تحديد اتجاه متجانس» أي ذي بعدواحدء إذ نحسب معامل الارتباط بين كل 
مسبو ع رن غالاها اردان وت تنتوعة :| لمات الكلية جزلا عففط ]لا بالبنوة ذانت 
الارتباط القوي إلى حد كاف بعلامات الاتنجاه الإجمالية» ومثال ذلك البنود التى 
يكون معامل ارتباطها أعلى من 0,60 أو 0,70 وفق الدقة في تحديد الاتجاه. فسلم 
ليكر ذو طبيعة ترتيبية فقط . 
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2- طريقة ل. ل. ثروستون 

تستند هذه الطريقة إلى فكرة مفادها أن البئود ليست لها الأهمية نفسها فى 
تحديد اتجاه؛ فيتخذ إذن غرضاً هو ترنيب البنود. نفسها بوصفها كاشفة عن اتجاه 
ثنائى القطب» أحدهما تحدده العلامة 0 والقطب الآخر العلامة 9,7 أو 11( بحسب 
ذاقة افلم )نوكل بنداه فى عه الطريقاة »ينتقي أن مصاء علق تدر اتقائن التقرع: 
إذ ينبغي للفرد أن يجيب إن كان «مع) أو «ضد» . ويطلب إلى جماعة من الخبراء» 
يشكّلون ضرباً من هيئة محكمين» أن يقيّموا موقع البند على السلم . 

مثال ذلك : بنود مستخلصةمن سلم ل. ل. ورستون محددة علاماتها ب11 
نقطة للاتجاه إزاء الطلاق» سلم يتضمن 22 بندا (1931). 

آ) «الطلاق يخفض مستوى الأخلاقية العام .) 

ب) «الطلاق شر ضروري .) 

ج) «المحاذير لاينبغي لها أن تحجب المزايا. ) 

اروم سي اد لسع دومع السسور ل باق قدا 

فإذا كانت هيئة الخبراء تتضمن »؛ على سبيل المثال» 40 «خبيرا»» فلبند ج 
أربعون تقييماً يمكنها أن تتوزع وفق التخطيطية لسلم ثورستون (انظر سلم ثورستون 
في نهاية المقال) . 

ورأي الهيئة يظهر بوضوح على نحو كاف لمصلحة العلامات 7,6,5» ونتبنى 
القيمة الوسيطة للبند موضع البحث (الذي يقدمه منحنى التكرار المتجمع)» وهو 
هنا 5,8 واستشارة الخبراء في مجموع البنود 22 يقدم التقييمات التالية» المقصورة 
على البنود الأربعة المذكورة في ال مثال : 

البندا: 1,6 

البندب : 4,8 

البند ج : 5,8 

البند د: 9,4 
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وفي وضع سلم من هذا النوع» نستبعد البنود التي كانت قد اختيرت على 

نحو أوكي وأخضعت لرأي الخبراء» ولكنها التي لاتقدم الهيئة رأيا فيها مركّزا ببروز 
ولايعرض لها الرسم التخطيطي للتكرار حالاً بارزة جداً . ونقتترخ على الفرد. 
لنحدد علامة اتجاهه. مجموع البنود 22» ونبين إجاباته امع» واضداء ونأخذ 
العلامة الوسيطة (أو المنوسطة) لهذه الإجابات (انظر الرسم التخطيطي في نهاية 
المقال) . 

وتسمى طريقة ثورستون في بعض الأحيان (طريقة المحكمين)» بسبب 
جره لل دجيو اه | تيص أنصا اسل القوا تلن اللقسنا ويه فى لكا نورة دسي 
واقع مفاده أنه يسعى جاهدا ليكون سلما قياسيا قائما على انتظام مفترض 
للتدرجات (على صورة سلالم الحرارة) . والترتيب» مع سلم ثروستون» يقوم على 
تنظيم البنود المسبق . 

3- طريقة لويس غوتمان 

هذه الطريقة المسماة «تحليل تراتبى» عازمة على أن ترتّب البئود والأفراد 
توتسا مغرايطا وسناضية إلى اذا عم الاجنا لعز ترف عار ككل تراك 
الأضلاع. وثمة أجهزة مختلفة» مثل «الرسم السلمي لغوتمان» (ضرب من رقعة 
مربعات ملونة قابلة للتتحول مصنوعة من جدولين مربعين منضدين) أو «اللوحة 
البيانية لوينيه»» كانت موضع تصورٌ بغية المحاولة لتحقيق هذا التنظيم عندما يكون 

إن اتجاهاً محددا على هذا النحو هو وحيد البعد بالمعنى الدقيق للكلمة» ذلك 
أن البنود المخثلفة تترئّب عندئل وفق الملاإحظات ذاتها . وهذه الطريقة تراتب البئود 
بالتضمنات المتتالية» فالجواب الإيجابي عن بند تستلزم إجابة إيجابية عن البنود 
التالية» من حيث أن اتجاه الفرد متماسك تماماً. ويقدم سلم العرقية الشهير 
لبوغاردوس إبانة بسيطة» بنوده يمكنها أن تعلن بإيجاز على النحو التالي : 
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(أتتبئل أن يكوة وجل مكرة سؤاطنا م مواطت يدك »جارك في الى 
زميلك فى العتل» صديقك» عضوا من أعضاء أسرتك؟1 . 

ومن النادر أن نتوصل » فى سكان موضع ملاحظة. إلى أن نرتب النماذج 
المختلفة من الاتجاهات ترتيباً تاماً» كما في الجدول السابق . وعندما لايكون الاتجاه 
وححيدك البعد على الإطلاق» فإنئا ديحسب العلامات - الموجودة فى الجانب + 
والعلامات الموجودة فى الجانب -؛ إنها معطيات غير منتظمة ) ونسمى «معامل 
التكرارية» الكمية : 


(ع: عدد البنود غير المتتظمة ؛ ن: عدد الأفراد؛ ن: عدد البنود الإجمالي) . 
وكلما كان هذا المعامل قريباً من 1» كان السلم أفضل ؛ وإذا كان قائماً بين 0,8 
و0,9 » نقول إن لدينا فقط شبه سلم . 
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وسلالم الاتماهات أدوات عمل ذات أهمية كبيرة جراء أنها تدخل الدقة في 
دراسة الاتجاهات . ويقتضي وضعها كثيرا من العناية» ولن ننسى أن أي استقصاء 
الذق اغارف ل تعضوو اعنامنة ‏ غلان اضر معان القند كن العن الاتدراقق :داقينا 
توافقاً دقيقاً مع السلوك الفعلي لهؤلاء المعنيين . (انظر في هذا لعج الاتجاه, 
التعبير بالأبعاد, المتغير) . 


سلم إيزنك 


إلغاء عقوبة ‏ إلغاءكل التعقيرفي تحريم الزواجح تعذر تجتب 
الموت تمييز عنصري حالة عيب بين العروق الحروب بين 


ٍ أو ديني وراثي المختلفة الأم 
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1 1 
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أو الاتجام 2 ١‏ ا : : المحافظة أو 
مس ا سس ب ب بر سو سس سي سس أ 10 7 
اليساري . ء: 1 ! الانجاه 
١ 1 0 ١‏ 
ا ل ١‏ 1 
تساوي إهمال جره تربية ديلية معارضة 
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سلم تورستون 


ل ((١١١اا‏ 
مه ((زذزذذااا 


1 132 4 5ذد 46 7 7 55 9 10 11 


فرز الآراء الخاصة باليند جه 


) (ب) (جم) )2 
بنود0 1,6 48 58 6,2 66 71 85 9,4 11 
علامات | | 
اجابنات 
0 إجابات ‏ لط ها ىت 4 4 إجابات 


الآى اد 
5 1 317 


العلامة الوسيطة للإجابات الإيجابية هي بالنسبة لهذا الموضوع: 26,6 
وذلك أمر يكشف بالخري عن انجاه مؤيد للطلاق . 


.ل 
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مجموع من روائز الإنجاز ضبطها عالم النفس الانغليزي (1946) لقياس 
الذكاء العملي لدى التلاميذ. قياس سابق على قبولهم في مؤسسة تعليمية تقنية. 

يتتضمن هذا السلم ثلاثة اختبارات : رائز البناء (مع ثمانية مكعبات) ؛ 
مكعبات كوس» تتضمن 16 مكعباً وعشرة رسوم ينبغي إعادة تكوينها (ضرب من 
التجميع)؛ الإزاحة» المتكوئة من أربعة إطارات خشبية» وثلاث عشرة قطعة خشبية 
زرقاء أو حمراء وثماني تخطيطات رسوم تدل على الوضع النهائي لهذه القطع 
الخشبية الملوثة (القطع يمكنها أن تنتقل بالانزلاق» وليس بإخراجها من الإطار) . 
والزمن مقاس . ويتيح سلم ألكسندر حساب حاصل الذكاء العملي. واستخدامه 
ممكن مع الأطفال» انطلاقاً من السنة السابعة أو الثامنة من أعمارهمء مع الأفراد 
الذين يعانون قصورا في السمع أو الأفراد الصم' لانتقاء المبتدئين في تعلم الحرف» 
إلخ. وكان رائز الإزاحة قد استُخدم أيضاً في الدراسات المخصّصة لسكان 
أوسترالية الأصليين. وقد بينت لنا تجربتنا مع الأطفال والمراهقين الذين تقدموأ 
لاستشارات الصحة العقلية أن هذا الرائز يحابي الأفراد الأصغر عمراء ولكن السلم 
بمجموعه ذو ترابط جيد بروائز الذكاء العام . 


١ك‎ 
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سلم غير لفظي للذكاء مدسوب إلى عالم النفس الأمريكي غريس» 
مخصص تتقييم المستوى العقلي لدى أفراد مصابين بالصمم البِكّمء أو بكف 
كير أو بصعربات اللفظ, أو بعائق ألسني . 

عمل المؤلف ست سنوات قبل أن ينشرء عام 1930: أول نسخة (الشكلين 1 
و11) من رائزة. ويتتضمن هذا الرائز تسعة اخمبارات: مكغبات ه. أ. نوكس 
(مجموعة من الدقات ينبغي تقليدها). لوحة | . سيغان (أشكال هندسية ينبغي 
دمجها)ء لوحة الصورتين (التدريب على تقنية اللغز [212216])» الحذق الشديد أو 
لوحة الصور الأربع (إعادة بناء صور)» تمثال عرض الملابس أو الصورة الجانبية ل 
ر. بنتئر (تجميع أشياء)» الفرس ومهرها (تجميع أشياء)» تتمة الصور لهيلي» 
المتاهات ل س . د . بورتو» مكعبات س . كك . كوس (إعادة تكوين موزاييك). وكان 
الشكل 1 قد عند عام 1949 تعديلاً عميقاً (خممسة اختبارات بدلاً من تسعة)» وأعد 
الشكل 11 إعداداً نهائياً . وهذا الشكل الأخيرء الذي أعيد النظر فيه عام 21947 
يتألف أيضاً من خمسة اختبارات: اختبار نوكس» وسيفان» وهيلي» وبورتو, 
يُضاف إليها رائز القوالب لتلوين الرسم» الذي وصفه أرثور غريس عام 1944. 

وسلم الإنماز لغريس أرئور يطب على الأطفال» بدءا من ثلاث سنوات» 
وعلى المراهقين والراشدين . 

الك 
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سلم ذكاء الأطفال لوشار ععمعم ن[اءأعصةل علاعك 1 :1 
كالم عنبرد0 تاعاقطءء ١1‏ ع0 


(.71.1.5.00) دع لتك ١01ظآ‏ عالتدع5 ععرعع تلاء سآ “اءاعطعة 11 :كا 


1111011 نتنا] أوع'1' - عع 1لاءع1ج1 - «تعاعطعء/!1 - ع:تناتطسوط :10 
(.1.1. /1.4.77]) 


رائز ذكاء فردي عرضه عام 1919 دافيد واشلر (1981-1896)» قائم 
على اللمبادىء التي قام عليها سلم واشلر. بلّيفو. 

تتضمن السلالم اللفظية وسلالم الإنجاز خمسة روائز فضلاً عن رائز 
اختياري (رائز ذاكرة مباشرة للأرقام» رائز متاهات) . ويغطي التدرج تلك المرحلة 
التي تمضي من خمس سنوات إلى ست عشرة سنة» وتوجد جداول لتحويل 
العلامات الخام إلى علامات نمطية لكل شريحة من أربعة أشهر : من خمس سنوات 
إلى خمس سنوات وثلاثة أشهر» من خمس سنوات وأربعة أشهر إلى خمس 
سنوات وسبعة أشهر. وهكذا دواليك حتى خمس عشرة سنة وأحد عشر شهرا . 

وسلم ذكاء الأطفال في المرحلتين قبل المدرسية والأولية (98.5.5.5.1), 
الذي كيف في فرنسة عام 1972 بهذه التسمية» توسّع في سلم ذكاء الأطفال 
لوشلر (.98.1.5.0). إنه يتوجه إلى الأطفال من أربع سنوات إلى ست سنوات 
ونصف . ويضم عشرة اختبارات (المعلومات» بيت الحيوانات» المفردات» إكمال 
صورء الحساب. المتاهات» الأشكال الهندسية» القياسات والتشابهات» الفهم. 
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«مربعات»)؛ إضافة إلى رائز اختياري (جمل للحفظ). والعلامات الخام تتحول 
أيضاً إلى علامات متوازنة» ومجموع هذه العلامات الأخيرة تُحول إلى «حاصل 
ذكاء»» على غرار مايحدث في سلم ذكاء الأطفال لوشلر (.98/.1.5.0) أو سلم ذكاء 
الراشدين لوشلر (.184:1.5؟) . 

كد 
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سلم النضج العقلي لكولبيا 6 قم ع0 عالأعطاءظ :"1 


011123 ) ع0 1:121216 


521 11121111:17 12122121 قأطتسسحاهن) :رتل 


ادع 011111112123 ) :10 


رائز فردي للذكاء لروز أطفال يعانون اضطرابات حركية وضروباً من 
العجز اللغوي . 
هذا السلم الذي أعده بين عامي 1947 و 1959 علماء النفس الأمريكان 
لتقييم المستوى العقلي لأطفال مصابين بعاهات حركية دماغية » وللمصابين بإعاقات 
حركية وبالصمم على وجه العموم . ويتألف الرائز من مئة لوحة مجلّدة بمقوى. 
قياسها 4815 سم» بيضاء وملوة بألوان خفيفة مختلفة (أصفره أزرق» أخضر 
باهت)» تمثّل عليها رسوم هندسية أشخاص» حيوانات» نباتات» أشياء مألوفة 
ينبغى للطفل أن يتعرفها بسهولة . وعلى الفرد أن يذكر » بالحركة أو الإيماء» تلك 
الصورة التي لاتتلاءم مع الصور الأخرى . ففي اللوحات الأولى» كل الأشكال 
متطابقة ماعدا شكل واحد. ثم ينبغي للطفل» إذ تتنامى الصعوبة» أن يتعرف 
5 ب م ٠‏ 1 
الصورء بدءا من اللوحة الخامسة والمنمسين» مختلفة» وعلى الفرد أن يكتشف 
العلاقة المنطقية الموجودة بينها ليجد تلك التي ١لاتشلاءم‏ مع الأخرى» . وهكذا 
يُستبعد» في المجموعة التالية : عصفور دوري - زهرة- بومة - نبات بقلي- هرء 
- 1345 -2 المعجمالموسوعي في علم النفس م85 


هذا العنصر الأخير من المجمويعة لأنه لاينتمي إلى ملكة النبات ولا إلى صنف 
الطيور . فرائز كولومبياء كما نرى» اختبار فكري مفهومي شبيه باختبارات ل . س . 
فيغوتسكىء. وكورت غولدشتاين أو جان بياجه . ومدة تطبيقه»ء بالنظر إلى أن 
الشروظ التى تحكمه مغيّة» الاتتجاور العلاثين دقيقة ندى الأطفال الأقند إعافة: 
وتكمن تقنية أصيلة فرنسية في التوجّه إلى الطفل» عندما يكون ذلك ممكناًء بدءا 
من اللريقة الوواجد قرالخلق3 و «الميو الع آسساب عازه و5 اشيم لنا أن قيب 
السيرورات العقلية التى قادته إلى الجواب . ويزداد زمن العرض» فى هذه الحالة» 
نحو خمس عشر دقيقة . (انظر في هذا المعجم :. العاهة الحركية الدماغية) . 
الك 
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السلوك ]00001 :11 
2129101 :111 


1: 231 


ازتكاسات فرد من الأفراد, منظور إليه في وسط وفي وحدة من الزمن 
معينة, على إثارة أو مجموعة من التنبيهات . 

للسلوك دائماًء التابع معاً للفرد وبيئته» لا لواحد منهما فقط (ك. لوفن)» 
معنى ووظيفة . إنه ذو علاقة بالبحث عن حالة أو شىء قادر على أن يقلّص توترات 
العقغيوة وعاخانها زهزل)ذ الكل التكار كسس يعر الدع السكدي الى 
ينزع إلى إلغاء الإثارة» إِي العصاب. المدرك أنه ارتكاس غير مناسب على الخصرء 
وظيفة بيولوجية : إتاحة التكيف للفرد مع التغيرات الجزئية أو الإجمالية في الوسط 
الخارجى أو الداخلى. إن موريس ميدلو- بونتى عرف السلوك أنه «مناظرة الفرد 
مع العالم وشرح الفوكة. ْ 

8 


اللفظة القديمة» لفظة السلوك.» التى يعود تأريخها إلى القرن الخامس عشرء 
كان هنري بييرون (1908) قد استأنفها ليترجم كلمة :86889010 الانغليزية 
المستخدمة في علم النفس الموضوعي (بختريف» 1907) وفي علم النفس الحيواني 
(جيننغز» 1906) والدالة على «فاعلية الموجودات وعلاقاتها الحسيةالحركية 
بالوسط» . ظ 


0 
1 
ا 
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واكتسب هذا المفهوم» بفضل أععمال السلوكيين» الذين كانوا يرون مع في 
السلوك ظاهرة سيكولوجية والموضوع نفسه لعلم النفس» موقعاً مركزياً في العلم 
السيكولوجي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من هذا القرن. وكان 
ج. ب . واطسن (1924) يعرق علم النفس أنه «هذا الفرع من العلوم الطبيعية الذي 
موضوعه السلوك الإنسانى» الأفعال أو الكلمات. المكتسبة أو الفطرية . وكان هذا 
التتريق نه كولاه ربا ولك تقول تحن الاوك اليو تي مراك يعاد ع لها اللتن 
الأمريكيون يماثلون بين السلوكية الواطسونية ودراسة السلوك على وجه العموم . 
بل حاول بعض المؤلفين كستاغنر وسوله (1970). المتأثرين بالفلسفة الوجوديةء أن 
يمدوا هذاالمفهرم على الشبهرية الاتبنانيةولكن التجعرية موضفها معيشنا أو 
شعوراء لاتعتبر على وجه العموم أنها تشكّل جزءا من السلوك. وكان واطسن 
يوصي بالتخلي عن التكافؤ بين لفظي تصرف وسلوك (ماك دوغان 2)1908» وكان 
بيير جانه يسلّم أن مفهوم السلوك يتخطى حدود مفهوم التصرف» ولكن دانييل 
لاغاش نقد كل هذه التمييزات (1969-1948). بيد أن تعذر عزل السلوك» 
بالتحليل» عن جوانبه الجسمية والفيزيولوجية الخفية (تولمان» 1932) أزال التمييز 
أيضاً بين التعريفات «الإجمالية» والتعريفات «الحزيئية» للسلوك . وسهّل في الوقت 
نفسه نمو نظرية النبه - الاستجابة. خلال السنوات الأربعين من هذا القرن» تماهي 
السلوك والاستجابة وأتاح أن يرى فيه ظاهرة طبيعية يمكنها أن تُحدد في التجربة» 
فغتى 5ل الاحدات الكورية الع مكن أن نعرفها الأسان:. ومسر على هذا الهو 
انه الظاتعرة لمكو لوعي :لسن لني تعاذ 2 إذ افطل ونا لبها ار 
الخصائص الشكلية» ظاهرات علم الفيزياء. مع أن «السلوك الأبسط كت هركا 
من السيرورات المحددة» (بوفاء 1965) . 

وقاد مع ذلك نمو دراسة العلاقة» علاقة المنبه - الاستجابة» بعد وودورث 
(1958)» والأهمية التي أولاها بعض علماء النفس سيرورة هذه العلاقة» سيرورتها 
الوسيطة (وودورث وشينان» 2)1964» إلى التفكير في أن «السيرورات النفسية هي 
وظائف العضوية» (مون. 1966) وإلى تعريف السلوكء» هذه السنين الأخيرة» أنه 
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وظيفة بيولوجية من وظائف العضوية الإنسانية والحيوانية تتحقق في تعديل فاعل 
اغجاني رادي اتكيقة رو كران الفار اناه أنه ورقر تل بسو وجل تنما لعشي 
يمكنها أن تكون مرتبطة بضروب «ضبطها الحيوية التي لايمتّل السلوك سوى جزء 
عدي مقن الفبرويه الفيظ! ١‏ متوو 195 أموند كر السارك 
منظلؤنة امنا مل رمات 7" أكقر تعقيلد ا و أكفر خصاصا من النظوهانة القيقراقة 
والفيزيولوجية المقابلة؛ إنه يتبع مبدأ الاتزان الحيوي (أو الميل إلى إبقاء الشروط 
المثلى للحياة ثابتة) الذي يتخذ» على مستوى السلوك» سمةإيضية:» في إطار 
ضرب من انتظام العضويات الإنسانية. الذي يمكننا اعتباره زان حون فد عدة 
اتزانات حيوية (ميير» 1967). ويمكننا أن ننظر إلى السلوك, مع أنه ضرب من 
التعديل الفاعل الإجمالي وظيفته التكيف» من جوانب شتى : وفق سيره» وفق 
عليه تلظ الآرلى از العا ميةامن الدلاقة ينه فسا كه اوررق الفاعلية الك 
كوب منانينا (رت :01863 بومكنا اتنا أنه ر فتكلى لسر كه الظاعير ار 
الضمني» كما يز بعض السيرورات الانفعالية» الحركية أو اللفظية (الكلام تحت 
اللفظي» في رأي واطسون» يتزامن مع الفكرة) . وبوسعنا أيضاً أن فيز سلوكات 
خاصة بالعمل المنجزء وخاصة. لدى الإنسان. بالدور الاجتماعي الوجداني أو 
الشخصيء أو أن نستند إلى العمليات المنفذة. ويمكننا أن نصتّفها في غماذج 
(غريزي» ذي دافعية» ذكي). في تخطيطات (تغذية» إماهة)» في وحدات أو 
أطوار (الفعل الاستهلاكيء في السلوك الغذائي ذي الدافعية)» ووفق التقطيع 
الذي أجراه عالم النفس في المتصل السلوكي . 

وبوسعناء أخيراًء أن ننظر إلى السلوك من زاوية لفظتي العلاقة منبه- 
استجابة» لآن القطب (منبه» (ما يحرك العضوية) هو موضوع دراسة الدافعية» 
والقطب «استجابة» هو موضوع فحص الأشكال من الاستجابة» أشكال فطرية أو 
مكتسبة . فالبحوث في السلوكات المكتسبة ذات علاقة بالتعلم والحفظ. اللذين 


(*#) أو «وقاية»7م». 
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يكونان» مع سيرورات دافعية السلوك وتنشيطه» الفصول الثلاثة من علم النفس 
العام . 00 

والسلوك ظاهرة وحدوية ولكنه ينطوي» بوصفه وظيفة العضوية شأنها شأن 
الوظائتةالأخرى ةغل تهازيرتبط الشلوكايهع مك بثية غيزة على آليات 
فيزيولوجية تتدخل فيه وعلى سيرورات تقمع سيره. وتكون العضوية برمتها جهازا 
سلوكيا. إنهاء في وفت واحد» مركزالسلوك وسببه. على مط التعريف التشريحي 
الذي مفاده أن الجهاز مجموعة من الأعضاء والجمل التي تتضافر لتحقيق وظيفة من 
الوظائف الحيوية الكبرى على نحو مستقل . أما الآليات الفيزيولوجية» فهى. على 
العكس» تسهم» على مستوى عضو أو وظيفة» في إنتاج سلوك». كالهيروورات 
العصبية الهرمونية التي تتدخل» مع أيض الغلوسيدات الوسيط» في سلوك التغذية 
ذي الدافعية» أو الاتصالات الشبكية + القشرة الدماغية - الشبكية» التى يرتبط بها 
إما تنشيط السلوك (ديل ولييري» 1959 ) وإما بنعض خصائص الإنسان الفردية 
(إيزنك» 1970). ويمكننا أن نعتبر سيرورة أغغماط سيرسلوك - مثال ذلك مايمكن أنْ 
يحدث بين المرحلة التى يتحدث فيها ضرب من تعديل الاتزان الحجيوي حاجة وبين 
(لازيروني» 1971). 


وعليناء في دراسة السلوك أن نولي مفهوم البنية أهمية خاصةجداً» بنية 
منظور إليها أنها: 1) تنظيم جوهري لاوظيفة» يمكننا أن نتصوره أنه تعاقب زمني 
من السيرورات واستعداد مكاني للأعضاء واتصالاتها (مثال ذلك سيرورة الفعل 
المنعكس الشرطي الفيزيولوجية» مرلو بونتي» 2)1942 2) تشكّل نوعي للشخصية 
المتسلادة بالشبه [لأسلوت» التوعى أيضا الذي ينالاة محسييه فرهفى الحياة 
(إيزنك» 1970). وهذا التصور الثاني» المشتق من التحليل الفرقي للسلوك الذي 
طورته الطرائق المتعددة العوامل» يعمل على مستوى علم النفس العام من المقاربة 
الثانية (روشلان» 1964). ويتيح هذا التصور الثاني لعلماء النفس المعاصرين أن 
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ونوا يدهن الدريحة الأزلى + ترا ذيناهيا للسلر ل قور ةضامتة )وني ةد 
الدرجة الثانية ترجع إلى سلوك الأنواع المختلفة وتقدم فهم الطبيعة الإنسانية . وفيما 
بخص هذا الشكل الثاني من البنية» وصف التحليل الإجرائي» في علم النفس 
الإنساني» أبعاداً نوعية (مزاجاً» ذكاء» طبعا) يمكنها أن تنقسم إلى سمات سلوك 
وتكون تشكّلات (أناطاً) نوعية للشخصية السوية أوالمرضية . ويمكننا أن تُرجع كل 
بعدمن هذه الأبعاد إلى السيرورات السيكولوجية الأساسية: المزاج إلى «منظومة من 
السلوك الوجداني المستقر والدائم» قليلاً أو كثيرا؛ الذكاء» إلى «منظومة من 
السلوك المعرفي المستقر والدائم» قليلا أو كثيرا؛ الطبع» إلى «منظومة من السلوك 
الإرادي (صيغة النزوع)» المستقر والدائم كثيرا أو قليلا» (إيزنك» 1970) . 

وبيان التشكلات لبنية الشخصية وبنية كل بعد من أبعادها أساسي 
لتشخيص. وإنذار» وعلاج السلوك المرضي أو المنحرف, إذ نقبل مع كلود برنار أن 
الفارق بين السوي والمرضي فارق من النسق الكمي . فالسلوك المرضي» من وجهة 
النظر هذه ناجم عن تعديل كمي للبنية» لم يعد يتيح تكيّفاً أمثل للعضوية ويثير» في 
بعض الشروطء تشوها في الجهاز السلوكي . ويمكننا أن نسلّمء لدى الإنسان» 
بوجود أشكال وسيطة بين السلوكات المتكيفة والمرضية» كالسلوك المنحرف» حيث 
نقص التكيف ذو علاقة بالوسط الاجتماعي» والسلوك الجانح» حيث الفرد يقبل 
أهداف المجتمع ولكنه يرفض الوسائل التي قثنها . ١‏ 

والخيواء:قاذنا اعبار الشلء ك:وظطيقية المطعووت وتيف كاك ملذفنات 
بالوظائف الأخرى وتشوهات إحداها يمكنها أن تنعكس على الأخرى. إلى تصنيف 
أشكال السلوك المرضية كلها وفق درجة المرضية وترتيبها على طول متتصل يمضي 
من الأمراض الجسمية والنفسية الجسمية إلى الأعصبة والذهانات (لازيروني 
وسيريغاتي» 1969). وعلى هذا النحو إما تؤثّر عوامل سيكولوجية قبل كل شيء 
على العضوية ‏ في المتلازمات النفسية الجسمية. عوامل جزء منها داخلي وجزء 
منها ناج عن صعوبات في التكيف» عوامل مقترنة بعوامل أخرى تثير المرض 
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وبدونية وظيفية للعضو (أي نقص فى القدرة الوظيفية وكون العضو هثناً) . فآليات 
نسوه الأ مراف الوننه ادال زساته القن عضي ,بن القينابلقناف ل التفسنةة رين 
الفرحة المعدية ومن فرط التوتر الأساسي إلى الربو تنطوي على تشوهات في 
جذل كفيط الكملة العضيية الركزية (التكريى:الشتكى :واسملة الطرقية )4 المستؤيولة 
عن تنشيط السلوك والمزاج (إيزنك » 7))., وهذه التشوهات تختلف في كميتها 
فق الغضيو الوطف والتشكلات الخدفة الشخضية المعئة والفاشات!*" )سحي 
لاتتدخّل عوامل تشريحية وتُنتج ضروباً من عدم التكيف المؤقت يمكنها أن 
تتراجع» هي » على وجه الحصرء تشوهات في بنية السلوك يمكنها أن تُعزى إلى 
سيرورات التعلم . أما في الذهانات, حيث تغيرات السلوك المرضية لايمكنهاء 
على العكس»ء أن تتراجع أو ضعيفة القابلية للتراجع, فإن هذه التشوهات تبدو 
ذات علاقة بعوامل عديدة وراثية أو كبميائية حيوية؛ إنها خاصةبالجهاز السلوكي 
والقك ا فى وعد ا لتتصوضن نو لمق ل وور وان دو رقو 1ن الكل 
في هذا المعجم : السلوكية التصرف» الصرع, جماعة بالو ألتوء المبه) . 
ظ) 


9 التفاس أو العصابف النفسي 6105 :: انظر المصطلح في هذا المعجم : لم 
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السلوك الحيواني لقتطتتطة اتاعتاءغ "مم حرهن) :1 
250111طع2 افتستسة :ا 


ع2 :11 


يدل هذا المصطلح على مجموعة الفاعليات الظاهرة التي يعرضها حيوان 
استجابة للاثارات الصادرة عن بيئته ووسطه الداخلي أو وسطه الداخلي . 

هذه المظاهر تكيفية على وجه العموم (أو ضابطة)؛ من حيث أنها تنزع إلى 
إيقاف فقدان التوازن الذي يتصف أنه سببها. مثال ذلك أن التوجه الضوئي حركة 
توجه إزاء مصدر نور» تنزع إلى إلغاء عدم التساوي في إضاءة العينين؛ والسلوك 
الغذائي فاعلية نوعية (أو غريزة) تنزع إلى تقليص الجوع أوالظماً. . . ويشمل 
السجل السلوكي لحيوان من الحيوانات على فاعليات درجة تخصّصها تتغير 
جذا .و لعفن هذه الاغليا عن قال نكا نيوز بها دا سو از لوكينو الترحهة نقتا عات 
الفافغلية + إلع» :وات متتوتعة تدا وتكرن أدواك للسسلوك ستعددة الوطافك: 
وهكذا يتدمّل العودة إلى المأوى في أعقاب خروج متعدد للاستكشاف. والجني. 
والبحث عن موقع تجمع النحل» إلخ. ولفاعليات أخرى بالمقابل» وظيفة 
متخصصة بشدة وتستجيب لدافعية وحيدة الاتجاه (حالة العرض الاحتفالي السابق 
على التزاوج؛ على سبيل المثال ) . 

مير العلماء زمناً طويلاًء في دراسة السلوك التقليدية؛ بين العناصر الفطرية 
(أو الموروثة»» الموجودة منذ الولادة والخاضعة لنضج بعد الولادة» وبين العناصر 
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اللكتشية ردي على قنافيلةالصرية العيانة :و كاتف الأحمية القخاضة باللعطن 
الورائي؛ والمكتسب غير ذي العلاقة بالوراثة» وفق التيارات الإيديولوجية. ذات 
عع ميا وتواجهت العائيزات المتعارضة للقبلية والاختبارية في هذا 
المجال كما في مجال علم النفس الإنساني . فالتقسيم الثنائي فطري/ مكتسب 
يُعتبر في الوقت الراهن مع ذلك؛ على الرغم من المقاومات العنيدة» مضدّلاً 
ناكد فليس ثمة على الإطلاق س-مات سلوك «محض فطرية» أو (أمسحض 
مكتسبة». والبرنامج الورائي الخباص بكل فرد (حيوان أو إنسان) متاع من 
الإمكانات الموجودة بالقوة التي ستنحقق بالفعل وتنمو على نحو مختلف تبعا 
لاكتجرية العيقة ولشروظ الوط التسناميقة قليلا أوكقيرا ::وهكذ] كن أن تتسدل 
درجة التهيب. لدى الكلاب ذات العرق النقي (فهي بالتالي واحدة من الناحية 
الوراثية»؛ تعديلاً كبيراً بفعل نظام تربيتهاء ولاسيما في الأشهر الأولى من حياتها . 
والتعبير عن هذه السمة ذو علاقة» بين أشياء أخرى» بالأهمية الكمية للاتصاللات 
مع المربي وأسلوب هذه الاتصالات» ولكنه ذو علاقة أيضاً بسيل التنبيهات الحسّية 
المبتذلة التي يخضع لها الحيوان الصغير . 

وينبغي» في الشرح العلمي لسلوك الحيوانات» أن نفصل فصلا بعناية بين 
جوانت السببية والدلالة الوظيفية : 1) الآليات الفيزيولوجية (الحسية» العصبية» 
المزاجية) تشرح أنماط سير سلوك: مثال ذلك أن البحث عن الطعام وإدخاله في 
المعدة» وكذلك توقّف تناول الطعام» تابعة تبعية وثيقة» لدى الثدييات» للفارق 
بين سكريات الدم الوريدية والشريانية ولكشفه بواسطة عصبونات متخصصة في 
المنطقة تحت المهادية من الدماغ . أضف إلى ذلك أن هذه الاستجابات تعدلها 
متغيرات السلوك الوسيطة من النسق السيكولوجي أكثر مماهي من النسق 
الفيزيولوجي : فالشهية تابعة لظهور الطعام (الجوانب التالية: الجانب المرئي» جانب 
الرائتحة - الذوق» نؤع الطعام) وتابعة أيضا للعادات الغذاتية . 2) جوانب الدلالة 
الوظائفية» في إطار السلوك الغذائي دائماًء يمكننا النظر إليهامن ناحية القَنْص» 
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مثال ذلك أن القنص يمكنه أن يجري بالترصد ( حصان أبليس: حشرة تكثر في 
وسط فرنسة» قائمتاها الأماميتان خاطفتان تساعدها على مسك الفرائس» وأنثاها 
تقتل الذكر بعد التزاوج «م»)» وبواسطة الشرك عند الاقتضاء (نسيج العناكب التي 
تبني نسيجاً مضاعاً أشعته تقطع الخط الحلزوني)؛ كذلك بواسط حركة متخصّصة 
في إمساك الفريسة (قذف اللسان لدى العلجوم. طيران «الانقضاض» لدى الطيور 
الجوارح . . .). وتنوع هذه الحلول لمشكل عام؛ مشكل صيد الفرائس» ناجم عن 
اختلاف تشريحي لدى الحيوانات المأخوذة بالحسبان وتنوع أنماط حياتها (مائي. 
أرضي» جوي). وتكون هذه الحلول تكيفات سلوكية خاصة؛ استقرت خلال 
التطور البيولوجى بفعل لعبة الاصطفاء الطبيعى. والخلاصة أن الآليات 
الفيزيولوجية والدلالة الوظيفية جوانب متكاملة من شرح واقع سلوكي: الآليات 
تشرح السير الحالي لفعل» وتتيح الدلالة الوظيفية فهم ظهوره واستقراره في ظل 
أغخاط محددة. خلال نشوء النوع (انظر في هذا المعجم : النموذج الأصلي, العودة 
إلى المأوى» النضج , الدافعية, التوجه, النموذج الظاهر) . 
11ل 


1993: 


السلوكية 10 رع اكه أ كقطء 8 :"1 


يما 


1107م :ك1 


1: 5 


مصطلح أدخله ج. ب. واطسن (1913) للدلالة على مذهب كان رائدة, 
وبحسبه يبغي لموضوع علم النفس أن يقتصر على معطيات السلوك وحدها التي 
يمكننا ملاحظتها . 

كان علم النفس لايزال» في بداية القرن العشرين» يهتم بحالات الشعورء 
بالاحساسات والانطباعات الذاتية التي لاببلغها إلا الاستبطان وحده. ولكن علم 
النفس هذاء علم نفس الشخص الأول («الاحظ نفسي بنفسي)) لم يكن يمكنه أن 
يكون علمياً لأن «العلم ينصب على العام» (أرسطو). ولهذا السبب شرع مذهب 
جديد يوطّد نفسه . وكان هئري بييرون (1964-1881) من قبل قد صرح عام 
8.» خلال محاضرته.التدشينية فى المدرسة العلمية للدراسات العليا لتطور الحياة 
النفسية» أن على علم النفس أن يتخلّى عن حوادث الشعور التي لايمكننا أن نتحقّق 
منهاء ليتخذ السلوك موضوع دراسته؛ أي فاعلية العضوية في وسطها. وفي العصر 
نفسه» كان ج. ب . واطسن (1958-1878) فى الولايات المتحدة الأمريكية قد قرر 
تطيق الكلوائق التعدر يكو االفودات الزهشية المشغدية فى سكر ارا ليان عاد 
الرجرذات الإنقياية .واج يعميع طلم للقن علمراء كان يقلرل) لاا ققد ار ينا يقن 
نحديد موضوعه على «دراسةالارتكاسات التي يمكننا ملاحظتها موضوعياء 
ارتكاسات تنفّذها عضوية استجابة ل منبهات قادمة من الوسطء هي أيضاً يمكننا 
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ملاحظتها موضوعيا» . وكان يوصي بأن نهمل المفاهيم الضبابية» مفاهيم النفس» 
والفكرء والحوادث النفسية؛ وأن نتتصرف كما لو أن الشعور لم يكن موجودا. 
وكالاستنيي مرجي الى علماء لشم ران الار كاتف ليقي لسو ان 
العضويات (الحركية» اللفظية» الحشوية) على تنبيهات الوسط . وبا أن السلوك 
تكيفي دائماء فإن عضوية خاضعة لتأثير من التأثيرات تنزع إلى أن تحيد مفعولاته» 
إما بالتأثير على الشىء الذي سببه» وإما أن تعدل ذاتها. مثال ذلك أن صدم الوتر 
الرضفى سدع «م») هو الذي يسبب التمدد المماجىء للساق (استعجابة 6619 وعا أت 
السلوك هوذائما استجانة لتننيه فإن من الممكن التنبؤ بما سيكون السلوك إذا عر فنا 
الكقيية 6 كما أن بمقدورنا أن نستنتئج طبيعة منبه من ملاحظ ارتكاس . 


وتهبى السلوكية الكلاسيكية مكانا أساسيا للتعلّم وتستند إلى مفهوه 
الإشراط البافلوفي» بالنظر إلى أن الغرائر نفسها ارتدت إلى امجموعة من 
المتمكسبات القسلب اول رأي واطسون أن انفعالات». كالحزن والغيرة أو 
انلنتاث ‏ سقعةة :سياشيرة 00 5 انتكابناتف اا نينة قات كشت انمز لا تفلي لع 
الوليد: النوف». الغضب والحب . فالأول الذي تسببه الضمجة وفقدان الارتكازء 
يظهر على وجه الخصوص بفعل توفف التنفس» وارتعاش واضطرابات وعائية 
حركية؛ والثاني» الذي يثيره شل حركة الجسم » يظهر أيضاً بفعل ضرب من توققف 
التنفس وتصلب الجسم وتهيّج الأعضاء؛ والثالث أخيراء يظهرء إذ ينمو بفعل 
الدرضياك الودعةقا ب الناضاقتوال؟ عساو ولكى فر ةا لأعنةةى نك أرعل: 
الملاحظات كانت غير صحيحة . فالوليد يبدأ في الاستجابة على نحو غير متمايز 
للمنبهات» ثم يظهر اللذة واللالذة» ثم يبدوء مع النضج النفسي الفيزيولوجي. 
الغضب. والخوف. والغيرة» إلخ. على التوالي . وكان واطسون ضحية ذاتيته 
الخاصة : وإذ يعرف واطسون تلك المنبهات التي تتوافر للوليد» فإنه كان يتوقع أن 
يلاحظ بعض السلوكات» وذلك أمر قاده إلى أن يفسر ارتكاسات واحدة تفسيرا 
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وإذ أهملت السلوكية وقائع الشعور ونبذت الاستبطان نبذاً قطعياء فإنها 
أرغمت نفسها على ألا تفحص إلا السلوكات الأولية» وأن تمجهل الظاهرات المعقدة 
كالأفكارء الاستدلال والعواطف. وكان أحد أكثر أخصامها عناداء عالم النفس 
الفرنسي جورج بوليتزر (1942-1903)» قد وجه إليها اللوم أنها مصطنعة ومنحت 
الموعنو د الافينانة نو ناه سيهرذة وشناطنة :قلعن لضان كدر ان موقي نطب ننه 
لايمكنه أن يفهم إلا إذا أرجعناه إلى شروطه الوجودية. يقول بوليتزر: «الحادث 
السيكولوجي ليس السلوك البسيط؛ ولكنه السلوك الإنساني على وجه الدقة» أي 
السلوك من حيث أنه يرجع» من جهة. إلى الأحداث التي تجري في كنفها الحياة 
الإنسانية» ويرجع» من جهة أخرى. إلى الفرد من حيث أنه ذات هذه الحياة» . 
فعلى علم النفس أن يكون مشخّصاًء أعني أن يكون قائماً على فهم السلوكات» 
منظور إليها في علاقتها بمجموع «الدراما» الإنسانية الشخصية . 

واتتصرت الحركة التي أطلقها واطسون بإعلانه عام 1903» في الولايات 
المانتحدة خلال نصف قرن؛ وكان لها مناصرون مقتنعون في أوروبة وحتى في 
الاتحادالسوفييتي (بلونسكي». 1921). ولكن وضع السلوكيين البدئي» الذين كانوا 
يريدون أن يقلّصوا الحادث النفسي إلى منبه - استجابة» أصبح متجاوزا في أيامنا 
هذه. ومنذ عام 1929, كان كلارك ل. هولء الذي التحق به كيتيث سبنس» 
ن.!.ميلرءك.إ. ميلرءك.إي. هوفلاند» ج. دولار إلخ» قدأعد نظرية 
للسلوك «شاملة»» تندمج فيها العضوية (حاجاتها ودافعياتها). ونجد في نظرية 
التعلّم لهول فكرة مفادها أن الترابطات تستقر استقراراً أكثر يسرا عندما يرافق 
ضرب من تقليص الحاجة وضع المنبه - الاستجابة. وتتميز السلوكية الجديدة 
بانفتاحها على مشكلات تجنبتها فيما مضى : اللغة» الفكرء الإدراك» وبولائها 
مبدأي واطسون الأساسيين: شاغل الموضوعية والأهمية الأساسية للبيئة . (انظر في 
هذا المعجم: السلوك. هول, الاستجابة. النبهء ثورندايك , تولمان). 
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السمة غ1 :"1 
)1211 7االمدووندء رألد 1 :10 


10: 12121 


نستخدم منذ زمن بعيد نعوتاً لنصف الأفراد» فعندما نقول إن «بيير حجول) 
أو «جان شجاعة»., فإننا نحمل عليهما حكم قيمة يستند إلى انطباع شخصيء. إلى 
كاوه الجوروتته انون أديترة أحضنيا 78553 1آكلهة انفلبيزية فكنهنا أن عي 
الشخصية» منها 4505 أسماء سمات بالمعنى الحقيقي . ويمكنناء باستخدام استبانات 
وسلالم فيمء تقديم بعض من سمات الشخصية» وشدة هذه السمات . مثال ذلك 
أن درجة «الصلابة» (السمة التى درسها الباحثون أكثر من أي سمة أخرى على وجه 
الاحتمال) يمكنها أن تستخلص من إجابات عن أسئلة كالتالية : «أتتحمّل أن 
تفحك اخباناً عديى قن غتيلك ؟0 دعل تمد مشخططا دفيقا قبل أن عق قن سفن 
وتضع خط سير يشق عليك أن تبتعد عنه؟» وليست السمات كيانات سيكولوجية 
معزولة. إنها مظاهر سلوك سعى ويب جاهدا (1915) تلميذ ش . !. سبيرمان: 
ولأنيها توت كات وده رتلف ددني ب فالتوروة إلى وزاستها يديا 
طرائق التحليل العاملي . واحتفظ ر. ب . كاتل ب171 متغيّراً وصفياً (بدلاً من 
5) وحدد» بواسطة أساليب مختلفة من حساب الارتباطات. 42 مجموعة من 
السمات التى ترتبط فيما بينها ارتباطاً وثيقآء إذ عرق مايسميه اسمات السطح؛ء 


2-339 


من نوع اثقة بالنفس ‏ تصاغرا» «معاشرة - خجل". ولم يستخدم ه. ج. إيزنك 

«انبساط- انطواء» و«اهتياج عصبي» تمثل في رأيه الأبعاد الأساسية للشخصية . 

وحدد كاتل أيضا عامل اهتياج عصبي » وعامل الانبساط -الانطواء الذي ظهر في 

تحليلاته بين العوامل الأساسية» المسماة «النسق الثاني». (انظر في هذا المعجم : 
ظ 3 
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السوداوية ش نامع مم11 :5 
1017 2قاءع1 ,متامطعصماء54 نمم 


الال 5115 ,2610116 واء154 :10 


مرض عقلي يتطور عادة بدوبات ويظهر بألم معنوي عميق» وقلق دائم, 
وعاطفة إثمية. ونقص في الفاعلية النفسية والنفسية الحركية. 

كان مصطلح السوداوية يُستخدم خلال زمن طويل بمعان مختلفة جداً : كان 
ينطبق» في رأي هيبوقراط (نحو 460- نحو 377 ق.م)» على انفعال حزين في 
الأخلاط ذي علاقة المرة (الصفراء)» ودل فيما بعد على اضطربات عقلية ذات 
بحا حت :: انح يجانا امعفانيا ,اوور وان سان لاتير 
(1722-1840) صئّف السوداوية بين «ضروب من الجنون االجزئى» أو «الهوس 
الجرئي ) في إطار «الهوس الجزئي الحزين») أو «السوداوية انا نيتاه ولكن هذه 
الزمرة تساف يرا كافك عيبي أرفيا الاق تقلط السقان »و الفنافن 
الوسواسي» والكاتاتونياء وهذيانات اللاضطهاد. التي تحددت ا بالتدريج . 
فدلالة المصطلح الراهنة يعود إذن تأريخها إلى منتصف القرن التناسع عشرء ودمج 
عام1899 إميل كريبلن (1926-1856) مرض السودواية في إطار الذهان الهوسي 
الاكتئابي. ونوبات السوداوية متواترة لدى المرأة أكثر قليلا منها لدى الرجل » 
ويطرأ عليها انتتكاسات فصلية في بداية الصيف وفي الخريف . وقد يثير الأزمة خور 
الحالة النفسية في أعقاب مرض إنتاني» إرهاق أو ولادة» على سبيل المثال. وتطرأ 
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السوداوية على الأغلب بعد حدث وجودي مؤلم أو عسير (حداد. هموم مادية أو 
وجدانية» ولكنه قد يحدث في بعض الأحيان أيضاء على نحو مفارق» بعد حادث 
سعيد (لاسيما الخروج من مشفى الطب النفسيء الذي يمكنه أن يكون عاملاً يثير 
السوداوية؛ وينصب الكلام عندئذ على «دوار الخروج» الذي يمستولي على 
المريض) . وتكون بداية النوبة دفينة» يسمها ضرب من فقدان النشاط. بطء إجمالي 
في الفاعلية» كآبة متنامية يرافقها النزق وفرط الانفعالية» والأرق والكوابيس غالباً. 
وتصبح اللوحة متميزة بعد بضعة أيام : يكون الفرد» المتكوم في كرسي أو المتمدد 
في سريره» دون حركة على وجه التقريب» سمات وجهه المتخثرة تعكس الألم. 
ويمحي مقرن الشفتين» ويحداد تقطيب الحاجبين تجعيداً دائرياً في الجبهة («الأومنيغا 
السوداوية»)”*2؛ الصوت وحيد الوكّرء الكلمات النادرة جداًء فحالة الفرد تتاخم 
اللورس ونع وعك» الكلناك عير ١‏ لايتكسر ع عائلنة عذانه قادية عدر 
وصفه.ء لاشبيهله.. ويدرك المريض هذا الألم» العنصر المركزي في الشعور 
السوداويء أنه قرب وقوع بؤس تدفعه صوبه قوة يتعذر مقاومتها. ويغذي في 
الوقت نفسه. إذ يرد رؤيته العالم التشاؤمية ضد نفسه. عواطف الإثمية والاتهام 
الذاتي. وتفرض عليه كل فاعلية عقلية جهداً فائق الحدء وتكوين الأفكار لديه 
طون وقير كوس أن تقاواله لقره تطار” متايجة ضان نحو امناستي و الحالة 
الجسمية مصابة هي ذاتها: العبور الهضمي والإيقاع القلبي متباطئان» والتوتر . 
الشرياني منخفضء إلخ . والقلق ماثل دائماً» ويمكنه. بوصفه يقنّعه الكف النفسي 
الحركي عادة» أن يصبح العرض الأساسي ويثير حالة من الهياج المضطربء ترافقها 
ا نتجاهات وكلمات محزنة . ويظل الهذيان» الموجود في السوداوية دائما في حالة 
اللذوة عائرا ف الأغلب؟ [تديتعدنى عقن الأديان. شكلا أككر إعدادا + ولكنة 
ذاقنا كاك 556 فقيين يسرع الانبية فى الأغلب :الخو الفرد تقس أن 
مسؤول عن الأعمال المؤذية الأكثر تنوعا) . 

(:#) الأوميغا: آخر حرف في الألغباء الإغريقية -جعلته صناعة الساعات الشهيرة «أوميغا» علامة لها (م». 
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إن تناذر كوتار هو الشكل الأكثشر خطورة من الحالة الهاذية المرتبطة 
بالسوداوية . فهو تناذر يربط فكرة تحول بعض الأعضاء في الجسم (فكرة عرقلتها 
وانحلالهاء إلخ)؛ فكرة منسوبة إلى تدخل شيطاني» بنفي وجودهاء الذي يفضي 
إلى عاطفة الموت والخلود معا. 

وقكرة اللمستدوات فيه قدو اسع دانهلة لدى النوداوض نوالا سمال 
الغواية المستمرة» محل التقاء معيشه المؤلم كله . وقد يتخذ تحقيقه كل الأشكال» 
بدءاً من رفض الطعام والتشويه الذاتي حتى الموت الأليم (إماتة الجسد بالتعذيب 
الذاتى + تضدرت العق) والاعجار تشاع 'اثمة ققل يليه الكحانء عن وه 
الغهوم): ونفهم. تيعدو الشروط ايف ل التدرد ري عقي إدعالها نقيت 
ومراقبة يقظة» دائمة. ويدوم التطور التلقائي لنوبة أربعة أشهر إلى ثمانية» وتزداد 
المدة مع العمر وعدد التكرارات . والشفاء يمكنه أن يكون مفاجئاً أو تدريجياً» 
والخلاص بالموت» بمعزل عن الانتحار» نادر. 

وكان الأطباء عاجزين أمام هذا المرض» خلال زمن طويل جذاء وبانت كل 
محاولات التقنيات الأكثر تنوعاً غير ذات جدوى . ومع ذلك. أدخل الطبيبان 
الإيطاليان لوسيو بيني (المولود عام 1908) وإدغو سرليتي (1963-1877): 
عام1938» تقنية الصدمة الكهربائية, التي بدت ناجعة بالفعل . وتأثيرها على تطور 
النوبات سريع» ولكنها تفقدنجوعها مع تكرار هذه النوبات» أضف إلى ذلك أن 
إيقاعها لايتباطاً فقط» ولكنه يبدو في بعض الأحيان متسارعا. وينوب العلاج 
الكيميائي الآن مناب الصدمة الكهربائية» منذ أن اكتتشفت عام 1957» أسرة من 
المتتجات الصيدلانية ذات الخنصائص المضادة للاكتعاب وتسمى لهذا السبب 
«منشطات المزاج» . إنها تنتمي» من حيث الأساس . إلى زمرتين : مثبّطات وحيد 
الأمين الأوسكيداز ( 1.84.8.0)» التي ظهرت أول الأمرء ولكن استخدامها 
ضعيف بسبب مفعولاتها الثانوية المزعجة, والمشتقات «الثلاثية الدور»)» لاسيما 
الإيميبرامين والكلوميبرامين (أو الكلوريبرامين)» الأكثر استخداما. إنها ناجعة في 
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نحو 80 بالمئة من الأزمات. ولكن تأثيرها لايظهر إلا بعد مهلة تبلغ ستة أيام إلى 
سبعة. وأخيراً تظهر أملاح الليتيوم بوصفها الوسيلة الأكثر نمجوعاً لتجتّب 
الارتكاسات . ٠‏ 

وليس ثمة شكل عيادي واحد من السوداوية» بل عدة أشكال» ونتكلم وفق 
العرض السائد. على سوداوية قلقة» ذاهلة. هاذية» إلخ؛ والمدة الطويلة لتطور 
الأزمات» المرتبطة بضعف الأعراض» تحقّق الأشكال المزمنة . ووجود النوبات 
السوداوية» لدى الطفل» أفسح المجال لمحاولات عديدة. ويعتبر في العادة أن 
النوبة النموذجية لايمكنها أن تحدث إلا بعد سن الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة» 
ولكن بعض المؤلفين يقبلون وجود حالات اكتئابية» ذات الدلالة نفسهاء لدى أفراد 
أصغر سناً. وتندرج أزمة السوداوية على الأغلب في تطور ذهان هوس اكتئابي» 
تتناوب خلاله مع أزمات أخرى من النسق نفسه أو مع نوبات هوسية . وهذا الذهان 
هو المرض العقلي الذي يبدو فيه تأثير الوراثة أنه الأكثر بروزاء ويميل ارتباطه 
المتواتر بنموذج جسمي خاص (مورفولوجيا «البدين»» وفق تصنيف كريتشمر) إلى 
. أن يؤكّد الطبيعة الداخلية للمرض . والنوبة السوداوية الأولى يمكنهها أن تحدث 
بصورة متأخرة (بين الخامسة والأربعين والستين)» لاسيما لدى المرأة؛ وتشجع 
عندكذ ظهورها مجموعة من العوامل السيكولوجية الفيزيولوجية» كالإياس أو 
نقص الذكورة» والخوف من الشيخوخة» وعاطفة العزلة» إلخ» الخاصة بهذه 
المرحلة من الحياة؛ ونتكلم في هذه المالة على «سوداوية النكوص». وعلى 
المستوى النفسي المرضي» وضح بعض الفينومينولوجيين» كلود فيغ بانسونجر 
(1966-1881) وإوجين مانكووسكي (سان بتسبورغء» 1885- باريس1972), 
توضييها جيداء اقطزابات البة الزمنية لدى السوداؤي أما الحتلون الشسوة: 
فإنهم يلحَّون أولاً»ء من جهتهم» على وحدة الحالات الاكتئابية كلها سواء أكانت 
من طبيعة ذهانية أم عصابية» وفي رأيهم أن الواقع البدئي هو فقدان الموضوع 
المحبوب والمانح» فقدان يؤدي إلى ضرب من ارتكاس العدوانية . أضف إلى ذلك 
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أن العدوانية تجد نفسها وقد ارتدات ضد الفرد نفسه. بالنظر إلى أن هذا «الموضوع') 
«تجتافه» الية «مفترسة ضارية»» وذلك أمر يولّد استيهامات عديدة من القتصاص 
الذاتي . وعليناء من وجهة النظر العلاجية ألا نؤكد فقط أن كل مقاربة تحليلية نفسية 
متعذّرة خلال الأزمة» بل أن نؤكد أيضاً أن هذه المقاربة تظل . فى الفاصل الزمنى 
بين الأزمات» شائكة؛ بسبب الخطر الدائم» خطر الانتكاس والانسيكان. (انظرفئ 
هذا المعجم : الصدمة الكهربائية, المنبط للخميرة الوحيدة الأمين المؤكسدة 

[0.خ,1.3]. أملاح الليتيرم. ذهان الهوس الاكتثابي , الانتحار) . 

.ذلاا.ل 
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سو سو ر(فرديناند دو) (ع0 تلتفستلعع'1) 591151 


عالم لسانيات سويسري (جنيف. 1857 قصر فوضز. كاتون 
فو 1813). 

فوس قرو ونا ذل دوسوسورء المتحدر من أسرة ذات موروث علمي قوي». في 
جنيف» ثم في ليبزغ (1876): حيث عاشر عظماء علماء اللسانيات في تلك 
الفترة . وينشر عام 1879 مذكرة في المنظومة البدائية للصوائت في الألسن الهندية 
الارروبية, منحته. على الفور. شهرة عالية . 

ويمكننا أن نستخلص من حياته مرحلتين كبيرتين: المرحلة الباريسية 
(1891-1880)» التى كان خلالها مدير الدراسات فى المدرسة العملية للدراسات 
لفك نال رسا شتت حف كار ابيذا دا فى انيف :ةلدا مها 
اتصالات عديدة أقامها مع علماء فرعه العلمي» والنشر المنتظم لملاحظات 
وبحوثء والنصيب الفاعل الذي شارك به في الحياة الألسنية العالمية؛ وتتميز 
المرحلة الثانية؛ على العكس. بالعزلة والخرس شبه الكلي الذي سجن نفسه فيه 
حم يرك وغبلال هده الرسلة «سيعل من 1906 حون 1911درعا علنهيا 
جديدا: الألسنية العامة . 


وبجمع: بعد موته» اثنان من تل'ميذه القدماء فووزالى (و)اسشيهى؟ 
كتابتها قط . واستقبل الكتابء المنشور عام 1916» استقبالا حفياء ولكن جدة 
محتواه تلقى تقليلاً واسعاً جداً من قيمته» وليس إلا بعد بضع سنين إنها يعترف به 
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علماء اللسانيات في براغ (منهم ر . جاكوبسون (و) ن. س . تروبتزكوي) أنه النص 
النظري الأساسي. إنه» منذ ذلك الحين» أحدالكتب الأساسية في الألسنية 
ويسجلء في رأي الكثيرين» شهادة ميلاد هذا الفرع العلمي . 

وسوسور أصل المفاهيم الرئيسة في الألسنية المعاصرة» ولو أنها كانت منذ 
ذلك الحين موضع تعديل قليل في محتواها. وندين له أنه لم يرس أسس وجود 
الألسنية العامة فحسبء. ولكنه أرسى أيضا أسس وجود علم العلامات 
(السيميولوجيا)» وأنه وضع عددا من التمييزات النظرية» كالتمييز بين اللسان 
والكلام , بين التزامن والتزمن , بين التركيب النحوي والنموذج التفسيري . وندين 
له أيفبا أن كيده الونحنةة الاليتتة العامة و «يرضيفتهنا تزايطا فيوؤورياء ولك 
اعتباطي مع ذلك؛ بين دأ ل و مدلول . ولكن تعليم سوسور إثما يقدم للألسنية أسس 
توجه جديد بواسطة مفاهيم القيمة» والتباين» والمنظومة» على وجه الاحتمال. 
والواقع أن هذا المؤلف يؤكد» على عكس الموروث, أن أي وحدة ألسنية لايمكنها 
أن تُدرك منعزلة» ذلك أن التحقّق من معناها يستتبع أخذ المنظومة التابعة لها هذه 
الوحدة الالسنية بالحسبان. ونقول» على نحو أكثر دقة» إن الوحدة الألسنية» أية 
وحدة ألسنية» يعينها مايحيط بها في المنظومة ؛ إن التباينات. التي ترتبط بها الوحدة 
الألسنية مع الوحدات الألسنية الأخرى من الطبيعة نفسها ارتباطاً متبادلاً في كنف 
المنظومة» هي التى تمنح الوحدة الألسنية قيمتها . وفي ذلك تكمن نقطة انطلاق 
تصور بنيوي لوقائع ألسنية . وبوسعناء منذئذ» أن نقدر المكان الذي يحتلّه تعليم 
سوسور في المعرفة المعاصرة: إنه بذلك ذاته» من حيث منشاً الألسنية البنيوية» رائد 
من رواد البنيوية» مجموعة من الأفكار والمبادئ التي وسمت بعمق نمو العلوم 
الإنسانية المعاصر . (انظر في هذا المعجم : جا كوبسون, اللسان, النموذج 
التفسري. الكلام, الحقل الدلالي, علم العلامات [السيميولوجيا]. العلامة. 
الترامن والتزمن , التركيب النحوي [سنتاغم]) . 
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سوليفان (هاري ستاك) 5121 تإتند؟) ده تالنك 


طبيب نفساني ومحلل نفسي أمريكي (نورويعش» نيويورك؛ 1892 - 
باريس 1949). 

يجعل سوليفان» شأنه شأن ألفريد أدلر وكارين هورنه وإيريك فروم» من 
العامل الاجتماعى حجر المحك لنمو الشخصية . فليس ثمة فردية» فى رأيه. 
مستقلة عن المجتمع. ذلك أن الطفل يعيش منذ ولادته, بل قبلهاء في تكافل مع 
اضف وفى هذه العلاقة الأولية إغا ستتكون أسس الشخصية . فإذا لم تكن هذه 
العلاقة متناغمة» فإن الطفل يصبح قلقاً وسيتأثر فيما بعد كل سلوكه . وبوسعنا في 
نهاية المطاف» يقول سوليفان» أن نعتبر الطب النفسى دراسة العلاقات بين الإنسانية 
وليس فرعا من علم النفس البيولوجي . ونذكر من أعماله : تصورات الطب النفسي 
الحديث (1947)؛ «الطب النفسى : مدخل إلى دراسة العلاقات بين الشخصية»» 
قال :فى :فو لقن من مولاهى. دراسة العلاقات بين الشخصية (نيويورك» 
مطبوعات غروف» 49 2)). ص . 121-98)؟ النظرية بين الشضشخصية في الطب 

كد 
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السوي ‏ الطبيعي لقره :1 


30111 نا 


10: 50111181 


مايطابق القاعدة. 

يعرف السواء بالقياس على ضرب من الانتظام : 

الطقس. فى مناطقنا الواقعة على خطوط عرض معينة» بارد فى الشتاء 
وحار في الصيف» ذلك أمر سوي أو طبيعي ..أما أن تثلج خلال أيام الربيع» فذلك 
أمر غير مألوف وغير سوي أو طبيعي . والكلمة لاتنطوي, في هذا المعنى» على أي 
حكم قيمة. ونقول» فى هذا القصدنفسه. إن الذهاب فى إجازة» والسفر فى 
البلدان البعيدة» ظاهرة «سوية» في أيامنا هذه ولكنها لم تكن كذلك في بداية 
القرن. فثمة معايير في كل مجتمع » تتبعها الغالبية العظمى وتبتعد عنها أقلّية 
(«المنحرفون»). وليست هذه القواعد ثابتة غير متغيرة. إنها تتحول مع تطور 
الأعراف : وعلى هذا النحو إنمًا كانت الدعاية ضد الحمل ودعاية الإجهاضء. قبل 
عام 21970 موضع عقوبة قاسية تفرضها المحاكم . إن استعمال موانع الحمل 
واللجوء إلى الإجهاض. من الآن فصاعداء ممارستان مقبولتان على نحو شائع » 
مشروعتان تماماء و«سويتان»: ولو أنهما تفسحان مجالاً للمناقشة من وجهة النظر 
الأخلاقية. فالسواء مفهوم نسبي» يختلف باختلاف الأوساط الاجتماعية الثقافية 
والعصور. إنه يعرف بالقياس على ضرب من الاطراد: ذلك مايلاحظ على 
الأغلب لدى سكان معيّنين وفي فترة زمنية معيئة . فالأفراد الذين تقترب علاماتهم 
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من المتوسط الحسابي» في مجموع إحصائي توزعه طبيعي (يمثل من الناحية البيانية 
يفجن اموس ا مسسوة مانن جز أو لتلكهالنية وق نعلي الطزقيق (الغمالقة 
والأقزام» إذا كانت القامة هي المقصودة. العباقرة والمعتوهون إذا كان المقصود هو 
الذكاء). والسوي ليس المثالي . فالإنسان السوي في مجتمع معين هو المواطن 
المتؤسيط ه كما ينرزهية الاأحصائيات النموغرافية ».دون الق:ولا أصالة : 

ويجعل بعض المؤلفين من التكييف الاجتماعي معيار السواء» معياره 
المطلق . ولكن وضع إنسان مندمج من الناحية الاجتماعية أقل اتصافا بأنه مستحب 
من وضع «غير متكيف من الناحية الاجتماعية» سعيد.ء إذا كان يعاني من هذا 
الاندماج الاجتماعي . وهكذا قد يتعرض غجري» تخلى عن قيثارته وبيته المتنقل 
ليدخل في مجتمع» يرتدي فيه ربطة عنق ويسكن مسكناً ذا أجرة معتدلة» إلى أن 
يفقد فرح العيش . ولهذا السبب كان السؤال الذي يطرح نفسه هو أن نعرف إن كان 
الانسان السوي هو الأفضل اندماجاً والأكثر تكيّفاً مع القواعد الاجتماعية أم» على 
العكسء هو الأقدرء إذيتقن تحمل الإحباطات» على «التصعيد» (أي على انتهاز 
المناسبات التي يوفّرها له وسطه الاجتماعي الثقافي ليتجاوز وضعاً محبطاً)» ذلك 
الذي يمكنهء وقد وهب الإبداعية ويعمل على أن يعيد التوازن إعادة دائمة بين 
القوى الشخصية النفسية البيولوجية والقوى الاجتماعية وعلى البحث الفاعل عن 
اندماج وعن معنى ء 5 المعايير القائمة إلى معايير جديدة» هي نفسها عابرة 
وسرعان ماتهمل . 

ويصعب في علم النفس العيادي أن نرسم حداً بين السوي والمرضي . ورب 
يمكننا أن نرى المعيار الأساسي للسواءالنفسي في الاستقلال الذاتي . فالإنسان 
الراشد غير تابع إلا لنفسه, إنه يعمل مستندا إلى تجربته الخاصة» ويبحث عن تحقيق 
قدراته الكامنة» ولكنه قادر على أن يقبل ضغو ط الواقع . ويتميز اتجاهه بالنزعة 
الواقعية والمرونة : إنه يختار في كل وضع مايناسبه على النحو الأفضل ويقرر بحرية 
تصرفه في العالم الملدى والاجتماعي الثقافي , عالمه . 
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وثمة ميل في الطب إلى تشبيه الإنسان السوي بالموجود السليم على نحو 
عابرة معاناة طبيعية . والعكس استثنائي» أي غير طبيعي . (انظر في هذا المعجم : 
المرض ) . 
اكد 


مفهوم السواء «حيادي من الناحية الثقافية» ويقابل» في رأي المحلل النفسي 
الأمريكي جورج دوفرو (مولود عام 1908), قدرة الت لتكيف وإعادة التكيف الممدعة 
ا لمستمرة لدى فرد من الأفراد. 
.1.1 
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السيروتونين 5 :1 
ا 5< | 


1: 5*2 


أمين بيولوجي, من زمرة الأندولامينات, اكتشفه عام 1948 رابور» غرين 
وباج. 

وجود السيروتونين لم يكن قد برهن عليه فقط لدى الحيوانات (الفقريات 
واللافقريات)» ولكن لدى النباتات أيضا . 

السيروتونين أو 5- هدروكسي- تريبتامين (5111) تركبه الخلايا المختلفة في 
النسج» لاسبما النسيج في الدماغ الأعلى» وتركبه بكميات كبيرة الخلايا أليفة 
الكروم (أي الخلايا التي لها انجذاب خاص إلى الكروم) والخلايا أليفة الفضة في 
المعدة ولاسيما في الأمعاء . وفي الدماغ الأعلى» حيث يتكون نحو جزء من مليون 
من الغرام من السيروتونين بالغرام من النسيج الدماغي وفي الساعة؛ يتركز تحت 
المهاد . وامكان دراسة'الأَيْض لهذا الوحيد الأمين بفضل تقنيات جديدة» كالوسم 
ذي النشاط الإشعاعي» الذي أتاح متابعة مراحله المختلفة» والفلورة النسيجية. 
ولوحظء في الواقع» أننا حين نعالج السيروتونين بأبخرة الفورمول الحافة بدرجة 
0 كنا نحصل على منتجات مفلورة» ذات أطوا ل للموجة». محددة. بفضلها 
كافك لآ أن تعدو افسييى بل اذقترو ين الأميناك البيو لوعي الأخرى وتران 
نعرف» بفعل ذلك؛, الدروب العصبية التي يستخدمها في الجملة العصبية المركزية . 
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وه غلك هذا النيعو آن الحصيو داك ذانت السيووقو ين اللسياة :«اسيوو تو ترسك 
تتموضع على وجه المخصوص في نوى الدرز المتوسط والدماغ المتوسط . وتنوزع 
استطالاتها الصاعدة فى الحقّيئّنء وتحت المهاد» والمهاد. ومنطقة الحاجزء وقشرة 
اللوزة والقشرة الجديدة . أما استطالاتها النازلة. فإنها تتوجه نحو النخاع الشوكي . 

وتركني السيرزوتوتين يساك الطاكفا م حسفي أنينى اننائس» الثرد ونان 
(حمض أميني بروتيني النوع) الذي تطرأ عليه عملية هدركسية, تحت تأثير 
التريبتوفان هدروكسيلاز. و5 هدروكسي تريبتوفان» (51111)» الناجم عنها. 
رع كاربوكسيله بالتالي» تحت تأثير نازعة الكاربوكسيلاز وفيتامين 86. ليولّد 
السيروتونين (5111) . 

وهذا السيروتونين يدمّره في الجملة العصبية وحيد الأمين الأوكسيداز» ثم 
مجعدغان شكن حمضن 5 هدر كسى إنذو لأسعيك + الذي يكنا دين درععه 
فق البولةوالستائل الدشاعن الغدر كر رفي عن لسرن ا 5-0 
بعض المؤلفين» ينقص قليلاً في الحالات الاكتثابية ويزداد قليلاً في ضروب 
الهوس . 

ويستعان لدراسةمفعولات السيروتونين المركزية» الذي يتجاوز الحاجز 
الدموي الدماغى بصعوبة كبيرة (إذا توصل إلى ذلك)» ببشيره» 5-1318 الذي 
عير قة لقاع سنويو كانت : وتمكن بعضهم أن يلاحظ. على سبيل المثال» أن 
تركيز السيروتونين في الدماغ الأعلى كان يتغير وفق إيقاع يومي» يمر في هذا الأمين 
البيولوجي أيضاء بحسب أعمال التخطيط الدماغي الكهربائي التي أنجزها م . جوفه 
(2)1969 في أطوار النوم المختلفة » ولاسيما في النوم البطيء . 

وتوحي» من جهة أخرى» تجارب أجريت مع حيوانات» أن السيروتونين 
يمكنه أن يتدخل في سيرورات التذكرء ولاسيما في ترسيخ التعلّم . 

وثمة تساؤل أيضاً عن وظائف السيروتونين. ومن المعلوم أنه داخل في الألم 
وأنه يتدخحل في نمو الجملة العصبية المركزية للجنين . ويعتقد بعض المؤلفين أنه يؤدي 


"2 


دور الناقل العصبي الخلطيء ذلك أنه وأجد مخزوناً في حويصلات الوصل 
العصبي ‏ ولكن براهين نهائية لاتزال تنقص لتؤكد ذلك . ويعتقد مؤلفون آخرون أن 
لمعن ويف السو دون الك قن زناه ذلك أنه ينسق فاعلية الحملة العصبية» 
إذ ينقص الفاعلية الحركية ويحدّد سلوك استرجاع القوى . (انظر في هذا المعجم : 
المورفين العضوي , الوسيط الكيميائي, النوم, الوصل العصبي ) . 

لكاي 
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سيرورة أوليةء سيرورة ثانوية و©011111211 كتادوع 20 :"1 
00111 وتاووء ”1 
15 56011012197 ركوع01:0 211111217 :111 


10: 21111121701: 5211 85 5 


إنهما نمطا العمل الوظائفي للجهاز النفسي في رأي فرويد. 

السيرورة الأولية تيز منظومة اللاشعور والسيرورة الشانوية منظومة قبل 
الشعور الشعورء من وجهة النظر المكانية. ومن وجهة النظر الاقتصادية 
والدينامية» أي من وجهة نظر توزيع الطاقة النفسية وجريانهاء هذه الطاقة النفسية 
متحركة وتسيل بحرية في السيرورة الأولية» في حين أنها «مرتبطة» (مراقبة)» 
وبالتالي مرجأة» في السيرورة الثانوية . 

وتشكل آليتا التكثيف والانزياح الموضحة في تكونات اللاشعور المختلفة» 
ولاسيما في الحلم» جزءا من السيرورات الأولية» في حين أن الاستدلال والحكم 
هما من ميذان السيرورات الثانوية. ومن الناحية الزمنية نحد أن «السيرورات الأولية 
توس ندل النده فن يكين أن اشير وراك القائون كر نمويه خلال لفيا : 
توق السروراكك ال م وتأخذها على عاتقها وربا لاتسودها سيادةكاملة إلا 
عند نضجها» (س . فرويد.ء 1900» ص . 492 من الترجمة الفرنسية). ومبدأ اللذة 
يحكم السيرورات الأولية» أما السيرورات الثانوية» فيحكمها مبدأ الواقع . (انظر 
في هذا المعجم : التكثيف , الانزياح) . 
لحك 
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السيرورة ‏ العلامة 515 -كتاكوء 120 :"1 
55 51511 :111 


1: 5 


السيرورة ‏ العلامة هي , في نظرية التوسط لشارل أوسغود: «جزء يمكنه 
أن ينفصل» من استجابة كلية يثيرها منبه من البيئةٍ ويمكنه أن يعمل بدوره «مثيراً). 

إذا أطلق شيء منبّه (م ش) استجابة كلية (أك) لدى الفرد» فإن منبهاً لفظياً 
(م ل) قادر على أن يسببء بعد ترابطه مع (م ش)» استجابة جزئية» وليس 
اسعكارة كلب الحا عكيه أن يتفهسن ١‏ يقنبر إلننةكجارل أ وسهوة عر فلن 1ه 
الأجنييين 2: استجابة الحزئية» 22 : المعنى . «الدلالة») . 

وخاصيّة هذه الاستجابة تكمن في أنها يمكنها أن تصبح هي ذاتها منبهاً وأن 
تحدث استجابات من نوع آخر (أل) للمنبه اللفظي (م ل) . مثال ذلك حيوان يخيف 
طفلاً يهرب» فاسم هذا الحيوان يوقظ لديه ارتكاساً تمنيلياً وسيطأًء يقترن 
بالاستعداد للهرب» ارتكاساً يتجلى باستجابة لفظية من نوع : إنني خائف . 

والصلة الترابطية يمكنها أن تُمثَّل تمثيلاً تخطيطيا على النحو التالى : 

(المنبه الشيء: أفعى ) 

مش ___أك (هروب) 

مول داستجابة ذات معنى 510. . . منبه ذو معنى 510) («أخاف»)) 

(المنبه اللفظي : كلمة افعى) 
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والحلقة المتوسطة. التي تكون سيرورة تمثيل تتخذ الكلمة معنى بواسطتها. 
يمكنها أن تُستخدم لصلات ترابطية جديدة . فإذا قرنا في جملة من الجمل بكلمة 
أفعى منبهاً لفظياً آخر (مثال ذلك : قمة في قولنا: ثمة كثير من الأفاعي في القمة). 
فإن السيرورة العلامة - أو الانطباع الدلالي» وفق التسمية التي أطلقها فرانسوا 
جودوله (1963) - المرتبطة في البدء بكلمة أفعى (م ل)»: سترتبط في الواقع أيضا 
بكلمة قمة (م ل2) وتسبب الاستجابة : الخوف . 

وينجم عن ذلك أن سيرورة - علامة واحدة (571 ل 13) يمكنها أن توجد 
على الأقل صلتين ترابطيتين . وهذا المفهوم يشرح الواقع الذي مفاده أن بوسعنا إقامة 
علاقات بين منبهات لاترتبط بأي تشابه موضوعي»ء وبوسعنا الاختيار بين 
استجابات مختلفة لمنبه واحد . (انظر في هذا المعجم : التعميم , التوسط) . 
الكاجا 
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السيكوباتية (الاعتلال النفسي) عنطغمم مك تروط :"1 
27 :111 
1 :11 


كانت السيكوباتية تعني للأطباء النفسيين الفرنسيين» في القرن الماضي , 
كل حالة عقلية مرضسية. وتعني حالياً. تحت تأثير المؤلفين الألمان 
والأنغلوسا كسونيين, كل شكل من تظيم الشخصية يتجلى برقابة انفعالية سيئة, 
واندفاعات وتصرفات على هامش اتجتمع أو معادية للمجتمع , ناجمة عن حاجة 
لاتقاوم إلى إشباع رغباته مباشرة. 

إذا كان السيكوباتي» بصورة أساسية» غير متكيف من الناحية الاجتماعية» 
فالعكس غير صحيح» ذلك إن الإنسان يمكنه أن يكون غير متكيف اجتماعياً 
(جانحاء متسكّعاً أو غير ذلك) دون أن يكون سيكوباتياً مع ذلك . ويشق علينا أن 
نقدم وصفاً دقيقاً متماسكاً للشخصيةالسيكوباتية» لأنها متغايرة» متبدلة» ولأن 
طبعها ا مرضي ناجم عن تنظيم سيء التوازن في عناصره أكثر ماهو ناجم عن فارق 
حقيقي في الطبيعة مع«السوي». والعدد الكبير من المترادفات أو النعوت ذات 
العلاقة بالشخصيات السيكوباتية (لاحظ كازون من قبل مئتين واثنين) يعبر جيدا 
عن النقص في الوضوح. وكان فيليب بينيل (1745 -1826) يتكلم بصددهم على 
«هوس معقول»» وجان أيسكيرول (1772 -1840) على «هوس أحادي اندفاعى)؛ 
وفالنتان مانيان (1835 -1916) على «متحللين متفوقين» و«مجانين أخلاقيين» : 
وكان الطبيب النفسي الانغليزي جيمس كاولز بيتشر(1848-1786) يستتخدم منذ 


| 
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عام1835» اسم هسطلح «الجنون الأخلاقي» ولكن إميل كريبلن هو الذي اقترح» 
. عام1896» اسم "الشخصية السيكوباتية». وعكف أنصار المذهب الجبلي » فيما 
بعل» على أن يصفواء تحت مصطلح عام هو الجبللات السيكوباتية, أشكالا فطرية 
من التنظيم النفسي تميزت بنمو مغال لسمة أو عدة سمات» كل منها يمكنه أن يجعل 
الفرد ذا استعداد مسبق لنموذج من المرض العقلي. وصنف أرنست دوبره 
(1862-1921) فاقد التوازن النفسي في فئة الضروب من فقدان التوازن بين 
الغرائز» وصنفها دلماس وبول في فئة «الحبلة المنحرفة»» في حين أن كوترت شنيدر 
(المولود عام 1887) كان» في تمذجته» يصنف «فاقد التوازن النفسي» في التموذج 
الخامل . 

ومع تطور الأفكارء ولاسيما تحت تأثير التحليل النفسي - الذي يصنف فاقد 
التوازن النفسي في عداد «أعصبة الطبع» -» ألح الؤلقون التدكون إكاجا اكير 
متحدرون على الأغلب من أسرة مضطربة. إنهم يُظهرونء منذ الطفولة» ضرباً 
كبيرا من عدم الاستقرار وسلوكهم نزوي (تناوب فترات الإثارة» ونوبات غضبف 
وفترات خمود). نتائجهم المدرسية غير منتظمة» على الرغم من ذكاء سوي» 
وعلاقاتهم مع الآخرين من الأطفال أصبحت عسيرة بفعل كذبهم» وخداعهم, 
وخبثهم (قسوة إزاء الحيوانات أو الرفاق الأكثر ضعفاء واتهامات شنيعة» إلخ) . 
وتتكاثر الأفعال المعادية للمجتمع والجنح . وتؤرق مرحلة الخدمة العسكرية» 
بصورة عامة. عقوبات أو تنتهى هذه المرحلة فى مؤسسة إصلاحية» ويظل وجود 
السيكوباتي» في سن الرشد» موسوماً بعدم استقراره أو بهشاشة علاقاته العاطفية» 
وزواجهء وفاعلياته المهنية . وليس من النادر أن يهجر وظيفته أو منزله (هروب) 
عقب معاكسة». وأن يسك متاو متحرفاء معادياً للمجتمع (تسكع. سرقة » عنف 
بالضرب والجروح)» وأن يعكف على إدمان المخدرات السامة أو يحاول الانتحار . 
وأخيراء يمكنه أن يبدي أيضا نوبات ذهانية حادة مع خلط عقلي أو هذيان. 
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ونجد» في سلوك «فاقدي التوازن النفسي». بعض الثوابت: عدم التسامح 
مع الإحباطء الاندفاعية وسهولة «الانتقال إلى العقل»» التي تدل على حاجة إلى 
الإشباع المباشر للرغبات؛ العدوانية والميل إلى السلوكات المعادية للمجتمع» اللذين 
يدلان على غلبة العمل على الفكر ؛ انعدام الحساسية بالقمع والعجز عن الإفادة من 
التجربة, اللذين يشجعان تكرار السلوكات المعادية للمجتمع . وشخصية 
السيكوباتى موسومة. على تن اعمون: بنقص الاطمئنان وتبعية إزاء المحيط» 
اتطانه إلى لسك صن اللناة قل مي عه ناور ةنو يعدن لله لمر اعرد ا وير 
0 المذهب الجبلي, يتصف «فاقدو التوازن» بنسبة 
مرتفعة على نحو ذي دلالة من الشذوذات الصبغية ورسوم لتخطيطات الدماغ 
الكهربائي مضطربة . ويؤكد» على العكسء أنصار مقولة التحليل النفسي أن 
السيكوباتية ناجمة عن توقّف جزئي في نمو الأنا والأنا العلياء في أعقاب قصور 
عاطفي مبكر . فالأنا تظل» في بعض من جوانبهاء مثبتة على مرحلة عتيقة» حيث 
الاستيهام والحركية غير متمايزين بوضوح» وذلك أمر يشرح سهولة الانتقال إلى 
الفعل». وتظل الأنا العليا محكومة بشريعة العين بالعين ولايمكنها أن تكون «مثال 
الأنا» (غطاً يبحث الفرد عن الامتثال له) . 

وعلاج فاقدي التوازن النفسي عسير ويخيب الأمل على الغالب» ذلك أن 
العلاقات مع المعالج تظل سطحية» عابرة وغير حقيقية . أما النصائح والتوجيهات 
ال قله تمرك الميره فعية ادرف نهنا معاد 1١‏ أن سكي عفرا قن ف 
العافت فإنها ليست موضع تسامح» وذللك أمر معد وقد ام لداجي الشياة 
كل علاج نفسي مستوحى من التحليل النفسي . (انظر في هذا المعجم: عصاب 
الطبع. الشخصية الإجرامية, الانحرف الجدسي., الإدمان على انخدرات 
السامة) . 


ذللا.ءل 
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طريقة سيكو لوجية تحدد لنفسها هدفاً مفاده فهم الظاهرات الإنسانية «من 
الداخل) إذ تدركها في كليتها ووحدانيتها إدراكاً ذاتياً بالحدس التأليفي . 

ليست الحوادث النفسية أشياء» والطرائق التى يمكننا تطبيقها على الحوادث 
الفيزيائية» الكيميائية أوالبيولوجية لاتناسبها؛ 0 الحوادث الأخيرة يمكنها أن 
بره ولكن النوادث النكسية بهم غلن الأكنشر» كنان وولهلع دياق 
يقول(1833-1911). 

ووجهة النظر هذه التي تشارك فيها فلاسفة وعلماء نفس عديدون» 
كماكس شيلر (1928-1874): وليم ستيرن (1938-1871): كارل ياسبرز 
(1883-1969)» منطلق تيار سيكولوجي قوي نا نموا متوازيا مع علم النفس 
الفيزيائى والسلوكية. وفى حين تحذل النظريات ذات النزعة الموضوعية تلك 
الإحساسات الأولية و«أجزاء» السلوك» فإن سيكولوجية الفهم تضفي الامتياز على 
الاتصال بين الشخصيء والصلة بين الإنسانية» و«الوحدة الوجودية» (ياسبرز) . 
ويكمن الشرط المسبق والضروري لفهم مثيلي في إقامة علاقة بين ذاتية معه تحقق 
نفوذا متبادلا بين فكرينا. وسيحدث بينه وبيني» انطلاقا من هذه الذاتية البينية» تيار 
من تبادل العلامات والإشارات» غالبيتها غير مدركة» أو سيحدث,. إذا استخدمنا 
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تعسير سن فيرؤيدء اتواضل من لاشغوز ]إلى لاشعورة: أضنت إلى ذلك أن 
التعاطف, قاعدة المشاركة الوجدانية» يتيح أن نتصور التجارب التي يعيشها الغير» 
ونشاركه في عواطفه وننفذ إلى منظومته القيمية» بحيث أن كل العناصر التي 
كضنيا الانصال باقر مع تسود »عونو الهاتطل ذون سرع ستتهوءة بالنسيية لنا . 
(انظر في هذا المحجم ا علم النفس الوصفي. الوجودية. ياسيرز 
[كارلك]). 

الك 
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التعبير الفني يرتبط ارتباطا وثيقاً بشخصية الفنان وبشروطه الحياتية» شروط 
حياته الشخصية والشروطء التاريخية» لجماعته وزمانه» على حد سواء . وعندما 
تكون هذ الشروظ القاريكية أكر اضطراباً مع يحاة الفنان انقناضة » قبا أعمالة إل 
أن تصبح التعبير عن عسر جماعي يشارك فيه مشاركة أكثر شدة من الآخرين» جراء 
حساسيته» وذلك أمر يتيح له أن يدرك ويفسر ما لا يميزه الجمهور إلا فيما بعد. 
ويبدو الفنان» بوصفه موضوعا على هذا النحو في طليعة سير العالم» كنبي تارة 
وكمستنير تارة أخرى» إنتاجه وتصرفه يبدوان عبثيين» إلى حد يتساءل الناس عن 
صيفنة الفقلية بولقم اتخديق» اللقري دو البو ضعاء إبانة واضييدة كلاق فاخرنان 
لعالميتان اللتان وسمتا بقسوة قرنناء والقصف الذري لهيروشيما(6 آب 
[اغسطس]1945) وناغازاكى ( 19 ب 1945)» شأنه شأن غزو الفضاء وانطلاقة 
الكتولوجيا» مارست تأنرها غال الفن الحتريت :وق يداب البسسوات العمشرين ا 
أسّس لوي أراغونء وأندره بروتون» وبول إلوارد» الحركة السوريالية» وابتكر بعد 
5 جان دوبوفه (المولود عام 1901) الفن الخنام وجان فوترييه الرسم الزيتي 


(:#) استخدمنا «سيكولوجيا) (المصطلح المعرب) دلا مون «علم النفس في حالات الإضافة وبالمعنى نفسه 
ابالطبع لم . 
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الملتحرر من الأوامر التقليدية والعاكس اندفاعات الفنان التلقائي . ففنان الطليعة 
يرتكس ضد قمع نفسي ناجم على نحو أساسي عن حصر جماعي نشأ في أعقاب 
انقلابات أثارتها الحروب. في الأخلاق والتنظيم الاجتماعي . إننا رأينا (حق 
الأقوى» مرفوعاً إلى منزلة التصرف لدى الكبار» وأصبح العنف والخنوف أمرين 
يوميين في المدن الأكثر سكينة وحتى في القرى الأولمبية؛ وليس في ميادين المعركة 
فقط ..والعمل المشوهء عمل الفنان» :هو التعبير الزمزي قلبلاً أو كثيراء غلى مط 
نكوصي أو عدواني» عن صورة هذا العالم» عالم الفوضى» وضد الاختلالات 
التي يتمرد عليها. واستطاع نقاد الفن» الذين لم يفتهم أن يؤكدوا هذه العلاقة» أن 
يقارنوا «الفن المتحرر من الأوامر التقليدية والعاكس اندفاعات الفنان التلقائية» 
والشنكك متكاق سشبانة عمهيق 6 أسسنها لقي كانت فد تقوقفيق)» (مسارسيل 
بريون)1كو أن يكلو ا الأعمال الفية الطليعية قروا من الشهودة :#الآت تمي 
الانقلابات السيكولوجية» والأخلاقية» والاجتماعية» في عصرنا» . 

ونميزء إذا تعمقنا في دراسة أسس الفن», عاملين أحدهما هو حالة انعدام 
الأمن التي نعيشهاء جراء تهديدات الغناء التي تحوم حول العالم وتجريد مجتمعنا 
عق | تنائيقة قبريدا انها ابو الهامل الآخرهو الا فعا نانك الت ايها ف هذا 
الوضع» استجابات بعضها ذو طبيعة نكوصية أو عدوانية . 536 تلاقي هلايخ 
العاملين طبيعة الفن الطليعي الاجتماعية السيكولوجية» الذي يبتعد عن الفن 
الكلاسيكي ويقترب من فن المصاب بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين). والحقيقة أن 
الفن التقليدي يقوده فكر واع» في حين أن الفن الحالي تحض عليه التلقائية 
اللاشعورية. فطموح الأول يكمن في أن يصور شيئاًء منظراء مشهداًء نتاجاً من 
عاحا لبد ل1ه سكديا القواعن والقمات الجر #ازيقاق ذلك الوه لشن 
مفتاح الانسجام الكلي» في رأي كثير من المنظرين), عي القن لقان ناهد 
إلى أن يعبر عن إحساس . عن معيش الفنان أو العالم الخجارجي» تعبيرا في حرية 
كلية ودون خضوع إلى أية قاعدة جمالية» منطقية أو أخلاقية . فالتقنية لدى الفن 
التقليدي هدف» وهي وسيلة لذدى الفق الحخديث: والإشباع جمالي بالنسبة للأول» 
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وفي رأي الثاني» مصدره تقليص التوترء مصدره الفرج النفسي . وفي ذلك يقترب 
الفن الحديث من فن علم النفس المرضي . أضف إلى ذلك أننا نجد في الفن 
الحديث» كما في فن علم النفس المرضي» ميولا إلى الهروب والنكوص» من 
طبيعة دفاعية» تنهل من اللاشعور وتنمو تحت تأثير الدينامية» دينامية النزاعات 
النفنسية الداخلية» والعؤافل القتعرية وا مسعقلا ع العقل والامعمامات 
ا حمالية. 


ونلاحظ» في الفن الحديث كما في فن علم النفس المرضي» كثيراً من سمات 
الفن الطفلي» كما لو أن التكوص كان يتحقّق حتى الراقات البدئية للأناء التي 
ظلّت سليمة («لاتفنى»» وفق العبارة التي استخدمها فرويد)؛ وهذه السمات هي : 
التلقائية والبساطة «الساذجة» للرسم» التشوهء الانفصالء التجزيئ» الالتصاق» 
النمطية» الخربشة» النزعة الهندسية.» الرمزية» العدوانية والتدميرية. وأخيراء 
ثلاث خصائص من فن المصابين بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين) : التفكّك» 
والحشوء والانطواء على الذات» نصادفها على الغالب لدى فناني الطليعة . ولكن 
كل نقاط التقارب هذه بين الفن الحديث وفن المصابين بالاعتلال النفسي 
(السكوناتين ) قدلا كعنك أنفيا اننع ةا التي الكصير لسن التعيم و عن رضن 
على الرغم من أنه واقع المرضى . إنه بالحري دفاع ضد المرض ؛ فهو يتغذى من 
الراقات العميقة للحياة النفسية» التي ظلّت سليمة؛ إنه ضرب من التنفيس (من هنا 
منشأ تشجيعه في الفن - العلاج) . 

ومن المتعذر» مهما تكن النقاط المشتركة موجودة بين الفن الحديث وفن علم 
النفس المرضي » أن نشبه أحدهما بالآخر. وذلك لعدة أسباب: أولها أن الفن 
بالنسبة للمريض» ولو أن لقاءهما يتم على عتبة الذهان» نضال للخروج من هذا 
الوضع والتحرر» في حين أن الفن» لدى الفنان» جهد هدفه أن يصون نفسه وألا 
يدخل هذا الذهان؛ وثانيها أن إنتاج المصابين بالاعتلال النفسي (السيكوباتيين) ليس 
له ماعدا استثناءات نادرة» خاصية أعمال الفنان التي تضمنها عبقريته (ولايمكن 
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أن يكون مطروحاً هنا على بساط البحث إبداعات تُسمّى طليعية هي تزييفات الفن 
الحديث» ومحاكاة فقيرة واعية وعبثية لفنانين أصيلين» نرتكتب خطأ كبيراً حين 
نقارنها بأعمالهم). وثالثهاء أخيراء أن الفن الحديث يسنا مباشرة لأنه يرمز إلى 
العالم الذي نعيش فيه ويعبر عنه» إذ يوقظ فينا ضروبا من الرجع التي لانشعر بها 
على الغالب . ويمكننا أن نرى فيها نضالا لمكافحة الجنون» ذلك الذي يتسلّط على 
الكون ويزعزعه ويهدده» وليس بوسعه أن يفعل شيئاً ضده إلا أن يخبرناء إذ يصبح 
«المرآة الكارثية التي تنظر المرأة الشريرة فيها إلى نفسها»؛ بحسب تعبير بودلير. ففن 
الطليعة. الذي سه النقاد «لا- فن» أو «ضد-الفن»؛ ربما يكون فنا منهكاً . 
ولكنه؛ على وجه المخنصوص. صرخة الخطر الصادرة عن عالم مختنق» تحدث 
مفعول ضربة سوط تلسع أولئك الذين يحسون بها. وليس بوسعنا أن نأمل في 
عودة الفن من مغامرته في العدم الفوضوي إلا عندما يعاد إلى العالم ماكان يصنع 
روعته وانسجامه. «إضافة القليل من الصراحة والصدق في العلاقات بين الناس 
وأولئك الذين يحكمونهم ستكون من طبيعة تشق الدرب لهذه الإعادة » كان 
فرويد يقول متنبئا» . 
10[ 
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دراسة سلوك المستهلكين وجمالفة السيكو لوجية, وعوامل الاستهلاك, 
أي التأثيرات الشخصية وغير الشخصية التي تمارس عليه. 

سيكولوجيا المستهلك فرع من علم النفس التطبيقي ؛ إنهاء بوصفها كذلك» 
تستخدم مروحة واسعة جدا من الطرائق والنظريات السيكولوجية» كالتحليل 
النفسي وعلم النفس الفيزيولوجي»؛ ولاسيما الاستقصاءات وسبور الرأي. 
وتنصب بحوث سيكولوجيا المستهلك بصورة خاصة على الاتجاهات» والعادات». 
والدافعيات» والتأثيرات. 

1- الاتجاهات 

البحث السيكولوجى مرادف على الأغلب» في دراسة السوق» لدراسة 
الاتجاهات إزاء علامات التية ذلك أن المصتعين تعد ش كني أعا يعتقده الناس 
بمنتتجاتهم وشركاتهم . وتستخدم على الغالب» لجمع المعطيات ووصفهاء طرائق 
معدة. كسلالم الاتجاهات والمميز الدلالي» ولكن طرائق أكثر مباشرة تحل محلها 
غالا عضن اتسين انظورة افك لاقيام انها أن لأساعات تيشيو نين 
الأشخاص إزاء شيء مكوثتين : الاعتقاد أن لهذا الشيء خاصية معيّنة» والرغبة في 
أن تكونهذه الخاصية موجودة بالفعل. وللبحوث فى الا تجاهات» وبخاصة فى 
فخ نباف الدخولك رز بؤتانن أعمية شيرة الخلريات الاقتضادة: 1 
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2 العادات 


فين النموت تتنورا غلى اياك لمعي الك نمراك الوادت 
الزمنية» خصائص علامات الصنع. ولاء المستهلكين لهذه العلامات. وتزداد 
العناية مع ذلك بسيرورات اكتساب عادات جديدة في الاستهلاك وبالعوامل التي 
تيسّر هذا التعلّم أو تكفّه. ويدرس ذلكء إذ تُكيّف له طرائق من تموذج منبه- 
استجابة» وطرائق تعلم معرفي مستمدة من نظرية السلوك العامة» منذ فترة زمنية 
عزن ومشاكل التعلم الإدراكي» أعني ما يعيره الناس انتباههم» والأشكال التي 
يفضلونهاء ونقول . على وجه العموم. كل مايسهل الإدراك أو يكفه» لها على 
نحو طبيعي فائدة كبيرة للؤإعلان . 

3 - الدافعية 

تكسن المبيالة فى أنانخرق الأسيات العيميقة الى هن أحلها شهعرق 
التسياكون ارلا كرون ددن اللكيوانت أ ينهي العطلةقانته قير قا تومه 
العموم»ء من أجل ذلك طريقة الأسئلة المباشرة» ولكن بعض علماء النفس آثروا 
استخدام التقنيات المسماة «إسقاطية»» معتقدين أن الناس لايمكنهم على الغالب أو 
لا يريدون أن يكشفوا عن بواعثهم الحقيقية . ومثال التقنيات الإسقاطية أن نري 
صور أوضاع» حيث ينبغي لشخصية أن تعلق على منتج» ونطلب إلى الفرد أن 
يتخيل جوابها؛ ويُفسَّر هذا الجواب تبعا لنظريةسيكولوجية . وكان هذا النوع من 
البحث قد مورس ممارسةكبيرة خلال الخنمسينيات» ولكن لوم وه إليه فيما بعد 
مفاده أنه غير أخلاقي وغير نزيه إزاء المستهلك» وليس ثمة شك في أنه يكون ضرباً 
من التطفّل في صميميته ومسا بشخصه . 

4 - التأثيرات 


إنه مشكل التواصل الفردي والتواصل الجماهيري». وسعى بعضهم على 
الغالب إلى توضيح دور الإعلان في التواصل » ولكن غالبية البحوث كانت مع 
الأسف قد أأجريت بحيث لايكون لها مدى عام . وتبين هذه الدراسات مع ذلك إن 
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الإعلان يندر أن يكون العامل الوحيد العاملء بل ليس الأكثر أهميةء إلا فيما 
يضر المقتوراكة القانوية: ولق أن تأئين ا لأصدفاء والسلؤقات الماشرة أكتر كت اه 
لاسيما في شراء السلع الدائمة كسيارة أو غسالة . ويبدو أيضاً أن ثمة «قادة رأي» 
بلتمس رأيهم في مجالات محددة: الدرجة, آلات التصويرء الغذاء. إلخ. ذلك 
أن لديهم معرفة أوسع ويُظهرون اهتماماً أكبر بالحصول على المعلومات . وللبحث 
في سيكولوجيا المستهلك أهداف مختلفة أولها دراسةالسوق» وتشرع فيه على 
الغالب» لهذا السبب؛ شركات صناعية . وله» في بعض الأحيان» قيمة علمية. 
وتنشر عندئذ الأعمال التي يفضي إليها البحثء لمنفعة الباحثين الكبرى . وقد تجد 
القديات العانة لاخيطي ف أرما + قن ذا الخدم اد لعرية للبم كا دع 
لواف حو اتجعار ليحو و سياه الس ع فى لفقت لكر ون اناوه زوه أن 
يكرتا مستقلن غن الامشيامات التسارية واذيسد ا شيا المنتيلاته واستليب 
عدد من الدراسات العلمية أفكار مايسمى الاستهلاك الواعى كل الوعى . فالشراء 
رامغوللاك القير اك سيجهاء فى لسارت اللبودي :جيك لالظ رشتريي 
مزيته أنه أقل اتصافاً بالصفة المصطنعة من العمل في المخبر» وينبغي لهذا السبب ألا 
عر رص اهتياء علم النسس التطبيفي ليكنيياه ولكن موضع اهتمام علم 
النفس العام أيضا. (انظر في هذا المعجم : المميز الدلالي, علم النفس اجهري. 
الإعلان). 
.لآ (ترجمة ./آ.ل.(1 إلى الفرنسية) 
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سيلي (هانز) (كصه1]) ؟انوع5ك 


طبيب كندي من أصل نمساوي (فيينة. 1907 مونتريال. 1982). 


5 مرجودحي جام ارات تحر وكين جديا عضيو عن مر 
إجمالي وغير نوعي ا ع 0-7 وعدوئ تيكرؤية ‏ “وسشرون كتير : 
كلها «عوامل كاربة» تقتضى عونلةة ن أعمال تكيف العضوية . ويجند انفعال أو 
إلازة لقره ارط ونافاته ومكن انكر عاتيهها ليور يا هميان «التتادر 
العام للتكيف». ويجري هذا التناذر في ثلاثة أطوار متتالية ومتمايزة: 1) ارتكاس 
الإنذار بالخطر (صدمة وارتكاسات الدفاع الآولى». يظهر بانخفاض التوترء 
وسرعة خفقان القلب» وانتاج مستمر للكاتيكو لامينات» لهرمونات قشر الكظر 
(.01.8)©, والستيرويدات القشرية» 2) مرحلة المقاومة. التى تتنامى فيها 
ارتكاسيات الافاع وسعب لتقيف المكتسيه فإذا تو قب الكرب :قن التوازن 
يصبح سوياً من جديدء 3) مرحاة الإنهاك, التي تدميّز بعجز العضوية عن 
الاستمرار في ارتكاساتها الدفاعية» فالتغيرات الوظيفية» الأيضية والتشريحية» 
يمكنها أن تمضي حتى موت العضوية . 

وفي رأي هانز سيلي أن ثمة أمراضاً جسمية تعبّر عن اضطراب في تكيف 
العضوية العام . ويمثّل بين هذه الأمراض» «أمراض التكيف»» فرط التوتر» التهاب 
المفاصل» القرحة المعدية- العفجية» مرض أديسون» مرض سيموندزء أمر فين 
كلوية بدئية» إلخ . كتب هانز سيلي مقالات وكتباً عديدة: نذكر منها: كرب الحياة 
(6. نيويورك». ماك غرو - هيل» ترجمه إلى الفرنسيةب. فيردون» 
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م. باراث» بعنوان كرب الحياة. مشكل التكيف . نشر غاليمار » باريس» 1962)؛ 
حكاية التناذر العام للتكيف (1952. مونتريال., أكتا إنك. المنشورات الطبية» 
ترجمه بالعنوان نفسه إلى الفرنسية ج. تشيكوف. ب. ج. كابليهء باريس 
غاليمار 1954)؛ كرب دون بؤس (1974.نيويورك. ج. ب . ليييتكوت 
وشركاه. تُرجم إلى الفرنسية بالعنوان نفسه في مونتريال» منشورات 
الصحافة» 1974)؛ كرب في الصحة والمرض (1976». بوسطونء» لندن. 
بوترورث). (انظر في هذا المعجم : التكيف. التوازن الحيوي, الطب النفسي 
الجسمي ). 
006 


ملاحظة المترجم : 


ترجمنا المصطلح الأجدب 5 بالمقابل العربي «كرب) . فتمّد وجلناه 
أفضل المقابلات العربية التى يمكننا أن نقترحها. وقد أشرنا إلى ذلك فى «مقدمة» 
اللرحدة كنا الكر لين اد قدو جان ننه نان تبعويرنا د رحد روفن | جد وار 
البشائر» دمشق. 1997 (م». 


1391: 


السيولة 116" :"1 
11017 ,اعدمعن11 نما 
1ن" :10 


يدل هذا المصطلح. في علم النفس.» على حيوية الفكر (ميلي).» التي 
السيولة في تكوين الآفكار ل ك.و . تيلور) . ويظهر جانب آخر من السيولة في 
القدرة على التوسع في فكرة معطاة (سيولة التعبير) . ومايسميه؛ أخيراء لوي ليون 
ورستون (1955-1887) سيولة لفظية» يقابل قابلية عقلية تتجلى بيسر في استخدام 
اللسان وبغنى المفردات . إنها تعبّر عن فكر نيّر وسريع» علامة الذكاء. وتستخدم. 
لتقييم هذه السيولة اللفظية» اختبارات مختلفة كالاختبار الذي يكمن في تقديم أكثر 
مايمكن من الكلمات» في زمن محدد. انطلاقا من بادئة معينة. (انظر في هذا 
المعجم : الإ بداعية العلمية) . 

اكد 
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- 1593 - المعجم الموسوعي في علم النفس م-88 


الشائعة (*) 11 :1 
0 :1111 


111111111 ما رأطعننء 2) :10 


نبأ غير مراقب , ينتقل مشافهة. 

الشتاقعة نز ننه الاسلويه الأ كشن فنلما لتكوية الأرالى وتدو خالن وه 
الخصوص عندما تغيب المعلومات أو تكون ملتبسة» أو عندما توضع الثقة بوسائل 
الإعلام الرسمية موضع التساؤل. ووظيفتها الأساسية تسكين التوثّرات التي يسبّبها 
فقدان الأمن. مثال ذلك أن شائعة راجت في الولايات المتحدة الأمريكية» بعد 
هجوم اليابانيين المفاجىء على بيرل هاربور» 7 كانون الثاني (ديسمبر) 21941 
شائعة كانت تلفت النظر إلى.اليهود بوصفهم كبش الضحية : كان هؤلاء يختبؤون 
في أمريكة» في حين أن مواطني هذا البلد كانوا يجازفون بحياتهم للدفاع عنهم . 
وكرت الخائضة مرسيوت بحرت جريب ادودة الجررها علماء لضي مال ب .ك. 
بارتليت ( 1932 )2 غاردون ويلر ألبورت وليو بوستمان ( 1945) . فيسقط هذان 
الأخيران في تجربة شهيرة» ينيدا قواميا ينقت عد شخوص على شاشة . 
ل ا 
المشهد بتفصيلاته . ثم يدذخل المجرب ثاني :: شخص إلى الغرفة» فيقص عليه الفرد 
ا . ويفعل الشخص الثاني مع 

بخص للك فنا مله الل ع ال وورخاح لاطو على اش ةا 
يشاهدونها وحدهمء د ل ا تحوله التدريجي . 
ويبرهن ألبورت وبوسّمان على أن الشائعة تتميز بثلاثة اتجاهات : 
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1) الاخترال: كلما انتشرت الشائعة» أصبحت قصيرة» موجزة» يسهل 
نقلها. وذلك يطابق ملاحظة بارتليت البدئية التي مفادها أن 33 بالمئة من التفصيللات 
تضيع منذ التكرار الأول» 46 بالمئة في التكرار الثاني» 64 بالمئة في التكرار الثالث» 
0 بالمئة في الرابع والخامس . 

2 التشديد : تتضكّم بعض التفصيلات» فالرجل الأسود يصبح أربعة رجال 
سود أو أسود ضخما . 

3) التمثل : .إيدولوجيا الفرد الذي ينقل النبأء ومصالحه» ورغباته. 
ومخاوفه» موجودة في الشائعة. مثال ذلك أن الأبيض لم يعد الشخص الذي 
يمسك الموسى» بل الشخص الأسود» وذلك أمر يتناسب مع الأحكام القبلية 
الشائعة . والتفصيلات المحتفظ بها فى الشائعة يعاد تنظيمها لتكون كلا متماسكاء 
فسييظأ » متطقيا . وعلن هذا الجر فا تمسعرن]نة الإتساف الح بالمتفجرات» 
في القصة. سيارة إسعاف تنقل أدوية . ونكتشف هنا مبادىء الوحدة وكثافة حضور 
الشكل الحسن » مبادىء استخلصتها نظرية الغشطالت . 

وبحية اعمال سجحيوارف كك دود ( 1952 ) أن انتشار الشائعات يخضع 
لقانون فيبر - فخنر : الانتشار (آ)» أي عدد الأشخاص الذين تبلغهم رسالة» يتغير 
تغيرا متناسبا مع لوغاريتم عدد السكان (س) الذين كانت الرسالة قد انتشرت 
بينهم» بالنظر إلى أن تنبيه الفرد ثابت (ج) : 

1ج لو غاريم من 
ويتغيّر الانتشار (1) أيضا مع لوغاريتم شدة التنبيه (ت)» الذي يقاس بعدد 
التبيهات للميا كر الواحد (زيارات» نشرات» إلخ) : 
جل - ب لوغاريتم س . 
(انظر في هذا المعجم : فخنرء احكم القبلي ) . 
لكا 
(*) - انظر: د. ميشال لويس روكيت» الشائعات» ترجمة : وجيه أسعدء دار البشائر» دمشق. 1994 . 
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الشايى 6 :1 
12 :11 
ع1 :10 


ورقة جنبة الشاي ( 5122515 15لاعتطجن) ). شجيرة ذات ورف دائم 
أصلها من الشرق الأقصى . 

ورقة الشاي تحتوي الكافئين وحمض التنيك (العقفص). ونحصل» وفق 
تحضير الشاي» على الشاي الأخضر ( 5 بالمئة من الكافئين) أو الشاي الأسود ( 2 
بالمئة من الكافئين). والشاي الأخضر لايطرأ عليها تجفيف. ولاتخميرء 
ولاتسويد. وللحصول على الشاي الأسودء نجفف أوراق الشاي في الهواء» ونثير 
تخمرهاء ننشفها بالنار. ولكن تخمير الشاي الأسود مدة طويلة يسبب تكون 
التاحات الصسميةة التي تجعلها أكثر ضرراً من الشاي الأخضر . وللشاي» شأنها 
شأن كثير من المنبهات. خصائص مشابهة للجملة الودية (أي أن تأثيرها 
الفيزيولوجي شبيه بتأثير الجملة العصبية الودية)» فضلا عن مفعولها على الجملة 
العتصيوة ا ركوية بو اسكيلالة لقان يوق الضين ة وق البلكزان الخاظفةة 
بالانغليزية (شاي أسود) وفي أفريقية الشمالية (شاي أخضر) . والاستخداء المعتدل 
للشاي بالنقع غير مضر. أما الإفراط في استهلاك الشاي الأسود. فإنه» على 
العكسء يؤْدّي» إذا كان التحضير بغلى الشاي مدة طويلة, إلى الشائية الحادة 
(1161510' : مجموعة من العواقب التي م الإفراط في تناول منقوع الشاي). 
تتميز بخفقانات القلب, والدوار» والحصرء وبهذيان حلمي في بعض الأحيان . 
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وراخكل في الشائية المرمنة, أوجاع رأس. وألام عصبية (آلام واخزة على مسار 
الأعصاب)» واضطرابات عصبية نباتية» وتبدل في الحالة العامة والمزاج . وينبغي 
للمرأة الحامل أن تتجئب الإفراط في هذا الشراب, ذلك أن بعض المؤلفين (ج. 
فريديريك. 1994 ) يعتقدون أنه يمكنه أن يكون له دور في نشوء وليد دون دماغ . 
والواقع أن استقصاء عالمياء أنجز لدى 558 امرأة؛ أمهات أطفال دون دماغ ولدى 
2 امرأة» عدد يكون الجماعة الضابطة» بين أن نسبة ولادة الطفل المشوه كانت 
أكثر ارتفاعاًء» بصورة ذات دلالة؛ لدى النساء اللواتى اغتدن غلى تناول أكثر من 
ثلاث كؤوس من الشاي يومياً. (انظر في هذا المعجم : القهوة, الإدمان على تناول 
المخدرات السامة). 
الك 
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شبه الحاجة ستهدءط - زأ5قن01 :"1 
0ع - 0125© 1 


11: 215 


مفهوم مدسوب إلى عالم النفس الأمريكي كورت لوفن (1890 - 1942), 
يدل به على هذا النحو, على الحاجات المشتقّة من حاجة حقيقية أو من اتحاد 
حاجات, تؤدي إلى سلوك نوعي . 

أن ينوي المرء تحقيق مشروع» إنجاز عمل معين» أمر يعادل خلق شبه حاجة . 
والواقع أن الفرد يظل متجها في الوجهة نفسها مادام هذا القصد لم ينجزه. مادام 
الهدف الذي حدهه لنفسه لم يبلغه. ولكن هذا القصد يمكنه ان ينطفىء من تلقاء 
ذاته» إذا كانت الحاجات الأصلية قد أشبعت قبل تحقيق المشروع أو بلغ الفرد درجة 
عالية من الرضى العام . (انظر في هذا المعجم : الحاجة» نظرية الحقل) . 

1 
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الشبيه بفصام المراهقة 621 1طم 160100 :"1 
1200011 :1 
00112 :11 


حالة سابقة من الفصام أو شكل ضئيل من الفصام يطرأ لدى مراهق ويتميز 
بسلوك معارضة وعداوة إزاء الوسط الأسري (وامجتمع على وجه العموم). 
وبرود وجدانني, وتصرف عنيف على الغالب» بل مبحرف . 

كان الطبيب النفسي الألماني كارل لودفيغ كالبوم (1838 - 1899 ) قد عزل 
هذا المرض عام 1885 » وأطلق عليه رندركنيخت وهالبيرستات تسميته التي تبثّاها 
بول غيرو (1882 - 1974). والأفراد المصابون بما يشبه فصام المراهقة يتميزون قبل 
كل شيء باتجاهاتهم المعادية للمجتمع والجرمية (تصب» سرقة؛ عدوانء بغاء. 
إلخ) وعدم التكيف العميق مع حياة اجتماعية مهنية طبيعية . ويتميزون مع ذلك من 
السيكوباتيين (المصابين بالاعتلال النفسي) ومن الاخرين الذين يعيشون على هامش 
المجتمع ببعض سمات السلوك الذي يذكر بالفصام : ميل إلى الانطواء الكئيب» 
انتقال من الخمول إلى الهياج » سمة مقولبة غير منتسجة في أعمالهم . ولكن فروقا 
مشابهة من هذا النوع يصعب على الغالب إدراكهاء ولايستخدم من الناحية العملية 
هذا الإطار في تصنيف الأمراض . 

.ل.ل 
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الشخص :1 


لرووع2 :1 


1: 10 


يدل هذا المصطلح . بصورة أساسية, على الفاعليات المراقبة, الرصينة, 
التي يحدّد بها فرد من الأفراد المغال والقواعد التي ينوي أن يُخضع تصرفاته 
لهما. فالشخص مركز المواجهة والفحص لإمكانات شتى تسنح له. ومركز 
إضفاء التراتب والتناغم عليهاء وتوزيعها زمنيا. 

يتميز هذا المصطلح من مصطلح الشخصية الذي يدل بالحري على البنية 
الكلية للسيرورات الشعورية واللاشعورية : ميول فطرية أو متكوثة» مراجع تنظيم 
وامتثالات وأعمالء رقابات ومثل. تحكم كلية الارتكاسات لدى الفردٍ ٠‏ فهل يمكن 
أن يكتسب مفهوم القخضنى و قينا تدك لوه ؟ اانسن التفيره نفهوها ادي اوسا 
أو أخلاقياً؟ إنه مفهوم برز في الغرب ببطء : بعد أن استخدم للدلالة على الممثّل» 
حامل القناع» توصل منذ العصور القديمة للدلالة على الفرد من حيث هو موجود 
فسؤول. وهو ذو علاقة» تحت تأثير الفلسفات الرواقية والأفلوطينية» وكذلك 
بتزثير التفكثر المسيحي في الأشخاص الإلهية ‏ ؛ بالفاعليات التي يصبح الفرد بها سيد 
ذاته» واعياً الأهداف التي يختارهاء مستقلا روا لبي مسي نوا علي 
والفلسفات الروحية التي تتتابع تسمه بقوة. فهل يعني أنه ليس بوسعه أن يكتسب 
دلالة إجرائية؟ يلاحظ أن عالم النفس» في ممارسته» يستخدم استخداما دائماً هذا 
الممهوم عندما يأخذ بالحسبان دافعيات «الأفراد الذين يخضعون لملاحظاته) 


- 1401 - 


ومداولاتهم» وتسويغاتهم. ففي التصرفات» توجد فئة من سلوكات الضبط الذاتي 
التي تضفي المشروعية على استخدام هذا المفهوم وتقتضي دراسة علمية . 

ونميز عدة مستويات من عمليات الضبط الذاتي. فعلى المستوى تحت 
الشخصيء توجد ضروب من الضبط النفسي الفيزيولوجي. الملازمة للمخطط 
الجمسمي» وهي تنسيقات متكوئة في تكييف الوضعة الجسمية والتكييف الحسي 
حرق مم أرساط الحياة؛ وثمة أرها تروك من الضبط الاجتماعي يكشف عنها 
انتدخخال القواعد» ورقايةالأدوان الى يعقن تأدعيا» أدوانمتناعمة فلبلا أو كثيرا 
قبعلابيتها :تبلغ ني ضروت' الصبط » ضبط الشخص + هم انزياتسياته القرره لبحو 
موقع الآخرين» مع التماهيات الشعورية حيث الفرد يمنح نفسهء متجاوزا 
التماهيات اللاشعورية» نماذج يستخدمها في التوجيه الذاتي والتصحيح الذاتي . 
ولكن بوسعنا أن نتكلّم حقا على شخصء متجاوزين هذه التمهيدات» عندما يباشر 
الفرد فك الألفة مع الأدوار والنماذج» بسبب التناقضات,. على الأغلب. التي 
يدركها فيما بينها. ونجد عندئذ» لدى المراهق على سبيل المثال» تلك المعارضات 
لغضروب الضبط المستدخلة ؛ والاستفهامات عن قيمة الامتثال للنماذج الخارجية 
المنشأ؛ والبحث عن فاعليات ذات معنى ؛ والموازنة (في جو اجتماعي) بين تجاربه 
الاجتماعية» بين تماهياته المتتالية» وإعداد تراتب للقيم في نهاية المطاف . 

وهذه الانتقادات والانفصالات مرتبطة بأزمات بين شخصية» قطيعات مع 
التعلقات المتتالية في الطفولة والمراهقة بفعل توظيف قيم جديدة. إنها مرتبطة أيضا 
بأزمات المجتمع الذي يرغم الأفراد» وقد نفذت إليه تيارات متعارضة:» على أن 
«يتَخذوا موقفا منها» لإجراء الاختيار. ولكن ثمة أيضا جانب بناء في فاعليات 
التخعى وا اتتعيوزة ميلف عن اند اد العم اناك ين | رسع ائف ادي وقايلك 
بين تصرفات الفرد على حد سواء . فينبغي» على سبيل المثال» أن نبذل جهداً بحيث 
لايكون العمل اليدوي» موضع التمجيد اللفظي» محتقراً من الناحية الاجتماعية . 
وتقتضي هذه العملية تقصيا لمصادر التناقض وعواقبه . ونفترض توسيع الحقل 
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الزمني» وتصور تاريخ المجتمع» ومستقبله المنتظر. من جهة». وتصور تدوين 
الأفعال الخاصة بالفرد في مجموع حياته من جهة أخرى: بناء التاريخ الشخصي 
وتقيبمه المتروي . 

وهناك جانب آخر من الشخص : البحث عن القدرات الكامنة التي تبرز عند 
الاتصال بالواقع» ولكن بعضها يهمل . وهدا البحثء الذي يجري بالانزياحات 
نحو موقع الآخرين» ينشد القطيعة مع الروتين» مصدر الضياع» واستخلاص 
الوشائج المجهولة بين مجالات منفصلة في العرف: والمقصود ابتكار نمط من العمل 
يدمج الإمكانات الموجودة في حزمة أصيلة ؛ فالشخص والابتكار يرتبطان ارتباطا 
وَثَيَقَا إن :درجة فادها آن الشفرعن يقوسون مهما كانت عضن العيارات 
اللحمافي ترجميه مقام الدنموذج في شخصنة معاصريهم» وإلى أبعد من ذلك 
على الغالب. ويبدو الشخص وكأنه عملية مشاركة فى حيوات يختارها الفرد لا 
تكشف عن إمكانات مجهولة يدمجها في حياته . ١‏ 

21. 
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الشخصانية كلق صصووسء2 :]1 
1 :111 


11: 5 


تصور يعزو إلى الشخص قيمة أساسية لها الأولوية على كل القسيم 
الأخرى . 

الشخص رهان كل تفكير واللقولة السامية في نظرية شارل رونوفيه (-1903 
5) الفلسفية المستوحاة من الأخلاق الكانتية. إنه أيضاًء في رأي أوكتاف 
هامولان (1907-1856)» التوليف الأخير للديالكتيك ومفتاح فهم العالم» 
وتطورةء ومعتاة. وجعل [عاتويل مونية (19501905) من الشخضائية مذهبا 
أختلاقياً؟ اجتماعيا سياسيا ليو كد أولوية الشخصن الإنسائق غلى القنرورات الماذية 
وعلى الأجهزة الجماعية التي تدعم نموه» (بيان في خدمة الشخصانية. ص7). 
وهذا المذهب نام لدى جماعة المجلة» مجلة الفكر منذ 1932. والشخصانية» في 
جزئها العملي» تهاجم الفردية التي ينميها المجتمع الرأسمالي والبورجوازي» من 
جهة. وتهاجم من جهة أخرى الث.موليات (الفاشية» الشيوعية» الجماعية) التى 
سبيل الدولة - التنين. وفي جزئها الإيجابي» يكتشف تحليل الشخص في الشخص 
غيريا من رز الآنا إلى إتسائة يمحمقة تق] كاملا شع التحد الشخضاق وفن 
هذا المتحد. فالشخصء من حيث الكمون» اندفاعة نحو الوجود والغير» فكر 
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وحب. ومن هنا منشأ الدعوة التي وجهها مونيه : النضال من أجل نظام اجتماعي 
خارج القطبين السياسيين ا حاليين» غير الإنسانيين على حد سواء . 

والشخصانية هي أيضاً نظرية سيكولوجية» تعارض السلوكية؛ تجعل 
الأنبانيى من سينا ضر نات الأشينا فى والفهي» دترا بعك النقسن 
الشخصاني. يمنح الأوضاع والعالم دلالتهما. والتحليل النفسي, المتمحور على 
الشخصية. هوء بمعنى من المعاني» علم نفس شخصاني . والتيار الأمريكي 
الحديث؛ المعروف باسم علم النفس ذي النزعة الإنسانية, هو أيضا - مع أنه 
يرفض التصور الفرويدي للموجود الشخصي - ضرب من الشخصانية . 

1 
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الشخصية :1 
6502117 :11 


11: 11 


يمكننا تعريف الشخصية أنها «الفردية الواعية». ولكن لهذا المصطلح . كما 
في علم النفس على الغالب, معان عديدة؛ وقائمتها تتجاوز أبعاد هذا المقال. 
وبوسعنا مع ذلك أن نأخذ المسائل التي تتفق فيها آراء الغالبية من علماء النفس 
بالحسبان. فكلمة شخصية, أولاً. ترجع إلى المظاهر غير المعرفينة من الشخص, 
أي إلى الانفعالات والإرادة, لا إلى الذكاء والاستعدادات؛ وليست. ثانياً 
ذات صلة بالاستعدادات المتغيّرة نسبياً أو الضعيفة الأهمية؛ وهي, ثالثاً. خاصة 
بالسلوكات. أي بما يجعل شخصاً يتصرف على هذا النحو أو ذاك. فمفهوم 
الشخصية يشمل «الاستعدادات الحامة الدائمة نسبياً؛ التي تيز تصرّف فرد من 
الأفراد خلال مرحلة طويلة) . 

يشرح مفهوما«السمة» و «النموذج» هذا النوع من الاستعدادء وبهذين 
المصطلحين» كماهو الأمر بالنسبة للذكاء» إنما يحلل علماء النفس ورجل الشارع, 
على حد سواء» سمات كالاندفاعية, والألفة» والمزاج المتغيرء والاتجاه 
الاستبطاني» والغطرسة؛ وهذه السمات تستجيب لهذا المقتضى» مقتضى الدوام . 
وعالم النفس يمكنه أن يقيسها بالاستبانات الملائمة» والملاحظات المياشرة» 
والأوضاع المخبرية أو بالروائز النوعية . فلنضرب مثلاً على ذلك سمة «المثابرة» ؛ 
بوسعنا أن نطلب إلى فرد من الأفراد أن يسجل قوته على مقياس قوة» مع تعليم 
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فادها أن عارس :قيطا رادل تعر نص قوت الكل أطو لود فكلا تسعد 
على هذا النحو متغير القوة (ذلك أن الفرد لايلجأ إلى القوة المثلى التي تميزه وتميز كل 
1ة)؟ لزيد ظتلاكل أن ققد انك المكابوة كيرة حداف قود إلى الخن :بتعا أيضيا أن 
نجعل أفراداً ينجزون مجموعة من الأعمال الفكرية ونسجل كم ينقضي من الزمن 
قبل أن يتخلّوا عن العمل ؟؛ وتتضمن المجموعة مسائل يتعذر حلهاء وتماس مثابرة 
الفرد بالزمن الذي يستمر خلاله في بحثه . وهذان القياسان؛ وقياسات أخرى. 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً على الرغم من أنهما غير كاملين. ونسمّي على الغالب 
«وضعاً مصغّرأ» روائز من هذا النوع» ذلك أننا نبحث عن أن نحول اتّجاه مفهوم 
السمة إلى وضع مخبري «مصغر». فبعض السمات ذات ارتباط» والملاحظة 
الاختبارية لهذه التجمعات تقودنا إلى الكلام على «نماذج». ونقول بعبارة أخرى إن 
مفهوم النموذج قائم على اكتشاف مفاده أن لبعض السمات ميلا إلى أن توجد معا. 
فالنموذجان الرئيسان اللذان أوضحهما علم النفس الحديث هما الانبساط - 
الانطواء والاستقرار - عدم الاستقرار الانفعالي . إنهما مستقلان أحدهما عن 
الآخرء بحيث أن فرداً واحداً يمكنه أن يتّصف بأي تركيب من الاثنين : بوسعه على 
سبيل المثال أن يكون انطوائياً ومستقراً» أو انطوائياً وانفعالياً» أو يمكنه أيضاً أن يقع 
في منطقة متوسطة بالنسبة لكليهما. والقراء يمكنهم أن يرجعوا إلى المقالين اللذين 
يعالجان هذين البندين» مفهومى الانبساط - الانطواء و الاهتياج النفسي العصبي 
(بالنظر إلى أن الاهتياج النفسي العصبي هو المصطاح التقني المستخدم للدلالة على 
عدم الاستقرار الانفعالي) . 

لسمات الشخصية وغماذجهاء شأنها شأن القابليات العقلية» أصل ورائي 
جزئياً. فالعوامل الوراثية» مع أن تأثير الوسط لايكون عدماء تؤدي دورا كبيراً جدا 
في درجة الانبساطية - الانطوائية والاستقرار أو عدم الاستقرار الانفعالي لدى فرد 
من الأفراد . وكانت الدراسات التي بوشرت على التوائم قد برهنت على أهمية هذه 
العوامل الورائية . فالتواتم الحقيقية تتشابه أكثر كثيراء بصدد الانبساط والاهتياج 
النفسي العصبي» من التوائم الكاذبة؛ والأطفال المتبنون أقرب إلى أبائهم الطبيعيين 
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أيضا من آباء العينيىة مع أن هؤلاء منحوهم وسطهم الحياتي منذ الولادة على وجه 

التقريب. وتتدخخل بالتأكيد هذه السمات الفطرية» سمات الشخصية» في اختيار 

بعض النماذج من المهن والدراسات الجامعية ؛ إنها تحدد جزءا كبيرا من أسلوب 

الحياة والسلوك. (انظر في هذا المعجم: الانبساط - الانطواء. طريقة التوائم. 
كل ل.11(ترجمة .12.1.7 إلى الفرنسية) 


الشخصية هي العنصر الثابت في سلوك شخص.ء وذلك مايميزه ويفرقه عن 
الأشخاص الآخرين. فكل إنسان هو فى وقت واحد شبيه بالأفراد الآخرين من 
خماطعة الالجتباعية الثفافية ومكاف عنهم بالنيمة الرسيدة لتجارية المعيشنة . 
وقدره».وفو ادوع الأكتر أصالةامق أناده ركون الأسانى هن تخضيفه: فأرابكن 
انال لسع ف قينا د روه ردهي إن العا وقد قيلة إلى أل 
من يراه أو إلى عضو من أسرة أمه. هكذا يقتضي العرف. ولكن هذا السلوك 
لايتيح ييز فرد من الزرابيش من فرد آخحر. وتتدخخّل أيضاً في الشخصية جوانب 
انفعالية» نزوعية ونفسية جسمية» من الفرد (جبلته). والأسلوب الذي به تظهر هذا 
الجوانب» ومفعولها على المحيط والرجع الذي يسببه بالمقابل هذا المفعول على 
الشخص المعني . فالشخصية هي إذن كلية خاصة تحدد التكيف الأصيل لفرد مع 
وسطه. وأسلوبه النوعي في السلوك» أسلوبا يجعل كل موجود إنساني فردا 
وحيداً» ليس له مثيل مطلقاً. والشخصية تكون» في رأي بعض المؤلفين مثل 
إرنست كريتشمر (1888 - 1964)» و. ه. شيلدون (1899 - 1977)» مستقلة عن 
التكوين الجسمي الوراثي استقلالاً تاماً؛ وهي» في رأي آخرين» نتاج التأثيرات 
الاجتماعية» والعادات «المستقرة التي تقاوم التغير» (إد. غوثري)» أو نتاج الأدوار 
الاجتماعية (فتكون الشخصية هي الجهد الذي يبذله شخص ليضطلع بأدوار 
الشخوص المختلفة التي يساق إلى أن يؤديها وليضفي الانسجام عليها). وهذه 
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المواقع المتعارضة كثيرة جداً. فليست الشخصية اجتماعية على وجه الحصر ولا 
بيولوجية فقط : إنها مجموع متبنين من الاستعدادات الفطرية والاستعدادات 
المكتسبة بتأثير التربية» وعلاقات الفرد المشتركة المعقّدة فى وسطه. وتجاربه الحالية 
والاشينةة فضا ناته و مدرو عانهي بوك عه لعدا ص يقن والققة ادن تي لا لان 
التي تمنحها ضرباً من الثبات» على الرغم من أن هذه البنية ليست ثابتة بل هي قابلة 
للتغير. فالشخصية تتكون وتتحول في الواقع» عغلى نحو مستمره بتأثير النضج 
البيولوجي. والعمرء والتجارب النفسية الوجدانية» إلخ. ونلاحظ المظهر 
الشعوري الأول للشخصية لدى الطفل نحو الثالثة من العمر عندما يؤكدء إذ يطرح 
نفسه بوصفه شخصاًء فرديته مستخدماً ضمائر المتكلّم» وعندما يختبرء إزاء 
الراشدين» قدرته إذ يعاكس رغباتهم . ولكنه فيما بعد سيتماهى, إذ يحتاج إلى 
نموذج ليندمج في جماعته» جماعة الانتماء» بأفراد هذه الجماعة» إذ يجعل تصرفه 
نسخة من تصرف أبيه أو أمه. أو أحد مربيه أو بطل مشهور. وتؤدي الشروط 
الكو امصية دوو اناميا فى انييف الخصيية دور ذا أخسة ادل على الأقن 
أهمية العوامل الفطرية . (انظر في هذا المعجم : الشخصية الإجرامية. الشخصية 
الثقافية, التماهي أو التوحد., الوسط, الدور). 
كه 
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الشخصية الإجرامية عااعسنتساسن) 6اتامسدوومرءط :"1 
7 اللقددوومء2 افتتلدنة") :كل 


“لأ 111 *1) طاأاع علط تلسموعرء1]2 121111116[ :10 


مجموعة من الميول الارتكاسية لدى شخص من الأشخاص إلى التصراف 
على نحو يخالف قوانين امجتمع الذي يعيش فيه وأعرافه. 

علم الجريمة ليس الطب» ولكنه يتضمن فرعا هاماً: عيادة علم الجرية» التي 
تَنظّم من الناحية الطرائقية على غرار الطب . والواقع أن عيادة علم الجريمة تختلف 
عن الطب النفسي الطبي الشرعي؛ إنها لاتبدأ إلاحين ينتهي الطب النفسي الطبي 
القره افك المايمي النين مكو اوعقو بالقداضى على قاذم عه ون 
اح الب المي ولاو بارج سوال لمعاو عادة ملم اشويه . وعلى الرغم 
من أن عيادة علم الجريمة تواجه التنوّع الواسع الأرجاء؛ تنوع الجانحين الذين 
لايدخلون في حقل الطب النفسي» فإنها تحدد لنفسها هدفاً مفاده أن تقاريهم مقارية 
فردية . وهذه المقاربة الفردية يجريها فريق متعدد الفروع العلمية . فكل عضو من 
أعضاء الفريق (طبيب عام» طبيب نفسي» عالم نفس» مسعفة اجتماعية» مرب» 
يستخدم» في طور أول» تقنيته الخاصة في التقصي . وفي طور ثان» يقابل أعضاء 
الفريق هذه المعطيات المجموعة وتفسيراتهم الخاصة بعضها مع بعض . ويبذلون 
عندئذ جهداً للوصول إلى تقييم مشترك للفرد المدروس ولمستقبله. ومن 
الضروري» ليحقّوا ذلك» أن يرجعوا ال حالة المفردة إلى نظرية عامة تُستخدم أداة 
عمل» وإلا تعرضوا إلى البقاء في مرحلة الحدس والاختبارية . وعيادة علم الجريمة 
ليست معنية في هذا المنظور بالنظرية بقدر ماهي معنية بالمخططء بالنموذج الناجم 
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عنها الذي يمكنها أن ترجع إليه لتفسير الحالات المفردة. وثمة نظريات عديدة. 
وبالتالي» نماذج كثيرة» يمكنها أن تستخدم في عيادة الجرية . ويستعمل بعض 
العياديين نماذج عامة من النسق الأنتروبولوجي. من نسق علم الطباع أو التحليل 
النفسي. ويفضل آخرون تماذج من علم الجريمة أكثر نوعية . وما يلفت النظرء عندما 
يكب المرء على أعمال العياديين» الذين 'قدموا القاعدة لإعداد هذه النظريات 
والنماذج» إنما هو أن بعض المكوثات السيكولوجية موجود في هذه الأعمال كلها. 
في حين أن بعضها الآخر غير مذكور إلا في بعض من هذه الأعمال. فالمكونات 
السيكولوجية الموجودة في الدراسات كلها يمكننا أن نجمعها في أربع زمر. 

ففي الزمرة الأولى» أو الزمرة أ. نجمد مكونات سيكولوجية كالزهو (سيزار 
لامبروزو)» الثقة بالنفس (أولوف كنبرج)» النزوع إلى أن يؤدي دور زعيم. 
الطموح المنحرف». الطبع الشكاك أو الحذر (بايز)» التوطيد الاجتماعي للشخصية 
والتعبير الحرفي العمل» الارتياب (سيلدون, !. غلوك). وهذه المكونات تحدد 
التمركز على الذات (إثين دو غريف. دانيل لاغاش». الذي تكون مظاهره 
الأساسية هي العجز عن الحكم في مشكل أخلاقي إلا من وجهة نظر شخصية» 
وغياب اعتبار الآخرء والاتجاهات النقدية والاتهامية إزاء الغير» والنزوع إلى 
ارتكاسات السذاجة وعاطفة الظلم امعان (دو غبريف) .وغليئا أن نشيين إلى أن 
التطبيق المنهجي ل1.8.1 (رائز تفهم الموضوع) على جانحين وغير جانحين أتاح ل 
ش. دوبويست أن يلاحظ التمركز على الذات الأساسي لدى الجانحين . 

وتجمع الزمرة ب مكونات سيكولوجية كعدم التبصر (لومبروزو)؛ وضعف 
الصلابة (كتبرغ). والتقلب في الانفعلات (غلويك)» وغياب التنظيم الزمني 
(دوغريف). وعدم النضج (لاغاش). وكل هذه المكونات تحدد تقلب الطبع 
(بايز)» الذي يظهر ظهوراً أساسياً بتطبيق مبدأ الاستمتاع القصير النظر . وعلينا أن 
نشير إلى أن تمارسة التشخيص النفسي لرورشاخ بينت أن المعادين للمجتمع يتميزون 
بغياب الاستجابات الكاشفة عن «الكبح» (بمعنى السيادة على الذات) . 
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وتجتمع في الزمسرة ج مكونات العنف (لامبروزو)» والروح القتالية. 
والفاعلية التي تجعل الجانح قادرا على المنافسة الخيوية. ومكونات طبع المعارضة 
المطلقة (بايز)» وشدة البأس. أي الطبع اليقظ. المنفتح. المقدام. الحاسم» والطبع 
العنيد» ومسلك التحدي البارز (غلويك). والهجوم على الواقع (لاغاش) . وهذه 
المكونات تحدد العدوانية (دو غريف»). أي الاستعداد الشخصي للعدوان. والحال 
أن العدوان هو العنصر المشترك لكل التصرقات المعادية للمجتمع لآن الجرية تتميز 
بالنزاع بين سلوك فرد أو عدة أفراد وبين الجماعة التي تُرتكب فيها هذه الجرية . 
وهذا النزاع يتجلى دائما بعدوان على قيم الجماعة (لاغاش). أضف إلى ذلك أن 
أعمال ميرا إي لوبيز بينت أهمية العدوانية لدى الجانحين . 

ونصادف فى الزمرة د مكونات كفقدان الحساسية النفسية (لامبروزو). 
والدرجة العليا من الثبات الذي يتجلى بالبرود الوجداني (كبرغ)؛ والخبث» ول 
القدرة على المحبة (بايز)» والميل إلى التدمير» والطبع اللامبالي» الذي أشار إليه 
جون باولبي (1845) [لاغاش] . وأنرزت ممارسة التشخيص النفسي لرورشاخ هذه 


الجانح لاينبغي أن تستوقفه لامبالاة وجدانية 


بشاعة التنفيذ» 

ولا الموانع المادية» عدوانية 
ولا العقوبات التي يستحقهاء تقلب الطبع 
لذ العا الذى يلس اسم التمركز على الذات 


أنه عرق 
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اللامبالاة الوجدانية . والمكونات التى أحصيناها على هذا النحو كامنة تحت شروط 
اتفال لتى الى كا تمرفين عله انول الاق التي قد فكره انلها رد 
دراسة قديمة قام بها ل . مانوفرييه . 1 

أما المكونات التي لانصادفها في الدراسات كلهاء فيمكنها أن تجمع في ست 
زمر أخرى . 

الزمرة ه خاصة بسمات المزاج : بعض الجانحين فاعلون وآخرون سلبيون 
(فيرميلين)؛ إنهم ينتمون إلى نماذج مختلفة (أرنست كريتشمر»ء وليم ه. 
شيلدون»» ويمكنهم أن يكون اندفاعيين أو لايكونون (غاله). وتشرح هذه السمات 
اتجاه التتصرف اجر مي ١‏ اتجاهه العام . الزمرة وخاصة بالقابليات الجسمية. المتغيرة 
جداً بحسب الجانحين» ومثلها القابليات العقلية من جهة أخرىء المجتمعة في 
الزمرةز والقابليات التقنية والمهنية. في الزمرة ح. وتشرح هذه القابليات درجة 
النجاح في التصرق الجرمي . وأخيراً نجد في الزمرة ط حاجات الجانحين الغذائية, 
وفى الزمرة ي حاجات الجانحين الجنسية. المختلفة اختلافاً فى حده الأقصى . 
وهذه الحاجات تقدم لنا معلومات عن دافعية الجرم» ولكن هذه الدافعية لاتشرح 
شيئاً عن الانتقال إلى الفعل» ذلك أن الدافعية الغذائية والجنسية كامنة أيضاً في 
قاعدة التصرق المتكيّف لربأسرة يعمل عملا متنظماً. تلك هي العناصرء 
المستمدة من دراسة الأدب لعلم الجريمة» التي أتاحت تنظيم مفهوم الشخصية 
الإجرامية. وهذا التنظيم يمكنه» في نهاية المطاف» أن يتخصء إذ ير في الشخصية 
الإجرامية نواة مركزية وبدائل : 1) النواة المر كزية تحكم الانتقال إلى الفعل . إنها 
تشمل التمركز على الذات» تقلب الطبع» العدوانية واللامبالاة الوجدانية؛ 2) 
البدائل ذات علاقة بالفاعلية» بالقابليات الجسمية» العقلية» والتقنيات» والحاجات 
الغذائية والجنسية . إنها تحكم أغاط تنفيذ الفعل» ولكنها حيادية فيما يخص الانتقال 
إلى الفعل ذاته. ويمكنها فقط أن تنير الوجهة العامة» ودرجة النجاح» ودافعية 
التصرف الجرمي . وتقدم نظرية الشخصية الإجرامية» التي أجملناها على هذا 
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أجملناها على هذا النحو. ؛ لعيادة علم الجريمة. انطلاقاً من النواة المر كرية: ا 
يمكنه أن يكون هادياً في مقاربة الجانحين الفرقية . 


مفهوم الشخصية 


توجد تعريفات عديدة للشخصية . وهذا المصطلح مرادف الفردية الجسمية 
والسيكولوجية في الموروث الأنتروبولوجي, الذي استأنفه نيقولا بيند (-1880 
0) في هرمه المشهور. هرم النمذجة الحيوية. أما التحليل النفسي. فإنة:يشدد 
على تنظيم الشخصية الدينامي . ويعنى علم الاجتماع بالعناصر الثقافية التي تكون 
حالة المفاهيم الأخلاقية لدى الفردء ويؤكد علم النفس الذاتي أن الشخصية تعبر عن 
نفسها في «الأنا الشخصية» [16] التي تنيح للإنسان أن يشعر أنه موجود في حالة - 
شعوره. وقدامت مع ذلك تعريفات متقاربة للشخصية على المستوى التقني . 

وعلى هذا النحو إنما تكون الشخصية» في رأي ر . ب كاتل» مايتيح توضيح 
ماسيفعله فرد في وضع معيّن . ؤيؤكد أيضاً غوردون ويلار ألبورت (1897 - 1997) 
أنها تحدد توافقات الفرد الأصلية مع محيطه . وتتلخصء في رأي ش . أندرسين. 
في تمط من السلوك يتبئاه الفرد إزاء العالم الخارجي . والأمر الأول الذي يمكننا 
اسعفلاصدهمن هذ الكعرينات إكاهو أن عليتا أن عير عمير ا جيدا دن تسسخصن 
وشخصية . ويعود الفضل لعلم النفس الوجودي في أنه أوضح أن مفهوم الشخص 
ذو علاقة بالوجود وفق احرية ؛ فالإنسان ينبغي التعرف عليه بوصفه شتخصاً من 
زاوية الاستقلال الفردي بالمشاركة؛ وذلك أمر يفترض تكوناً خاصاً تشير إليه 
الكلمة الألمانية 8110128 . وهكذا يكون موقع مفهوم الشخص على مستوى 
العلاقات بين الشخصية المتسامحة . أما مفهوم الشخصية, الأقل طموحاء فإنه يفتح 
الباب فقّط لمعرفة الميول الارتكاسية لفرد من الأفراد . إنه مفهوم إجرائي ولايعني 
هذا التعريف الموضوعي أن دراسة المظاهر الذاتية لمعيش فرد من الأفراد ينبغي لها أن 
تستبعد. فالاتجاهات الذاتية وضروب «المعانى» النفسي يتيحان. في الواقع. أن 
نعود إلى الميول الارتكاسية . وبالنظر إلى أن تعريف الشخصية الاجرائي قد 
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توضحء وينبغي» لفهمه» أن نحدد موقعنا في منظور ر . ب . كاتل عندما يحاول» 
وهو يتكلم على الشخصية غير السوية وغير المتكيفة» أن يدرك العامل العصابي 
العام عبر تنوعات العصاب . ونقول بعبارة أخرى إن الانكباب على الشخصية 
الإجرامية إنما هو تجاوز المرحلة الوصفية لشخصيات الجانحين بهدف استخاللاص 
العناصر التي يمكنها أن تتيح مقارنتها. وتندرج في هذا المنظور تعريفات مكونات 
النواة المركزية : 1 

- اللامبالاة الوجدانية : غياب الانفعال أو المحبة ؛ 

- العدوانية : دينامية تجعل الإنسان قادرا على قهر الصعوبات والمواقع التي 
تسد طريقه ؛ 

- تقلب الطبع (1116ْ1.26: من اللاتينية 5ذ1أ1.26 » أي «عرضة للسقوط»ء 
الذي يسقط من أوهى هزة) . ويتميز بعدم التبصرء ونقص التنظيم الزماني» وغياب 
الكف. وتقلّب الطبع يجعل المرء غير قادر على التخلي عن الإشباع المباشر» على 
حساب الأمن وعلى الرغم من منظور ضرب من العقوبة ؛ 

- التمركز على الذات : ميل إلى إرجاع كل شيء إلى الذات» وذلك أمر 
يمنع الحكم على مشكل أخلاقي إلا من وجهة نظر شخصية . 

واجتماع هذه المكونات وترابطهاء تأثيرها وتفاعلهاء إنما تمنح النواة المركزية» 
بطبيعة الحال» سمة خاصة. نواة مركزية تبدو على هذا النحو محصلة عوامل 
وليست معطى . ولكن التشديد على النواة المركزية لاينبغي أن ينسينا البدائل . 
فالنواة المركزية والبدائل مجموعتان فرعيتان تنمو كل منهما بصورة مستقلة عن 
الأخرى . وتنجم بنية الجنوح الكلية عن تركيب هاتين البنيتين الجزئيتين . ولهذه 
البنية» بنية الجنوح» سمة تطورية ودينامية . وتكون النواة المركزية والبدائل كلية 
نفسه مفهوم الشخصية الإجرامية» المحدد على هذا النحوء يواجه مفهومات 
أخرى» ولاسيما مفهومات علم النفس المرضي» والحآلة المحفوفة بالخطر. 
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والسيرورة المولدة للإجرام» والفعل الخطير» والنضج الجرمي» والفعل المعانى 
والطائش 
3 الشخصية الإجرامية وعلم النفس المرضي 

عرض أنتوني ستور لوحة رائعة لعلم النفس المرضي (1973). فهذا 
المصطلح» يقول أنتوني ستورء ”يبدو أنه كان قد ابتكر لأن عدداً معيّناً من الأفراد 
يُظهرون علامات سلوك غير سوي أو يعادي المجتمع» لايمكنه أن يندرج في الفئات 
المتواضع عليها للأعصبة أو الذهانات» المألوفة للأطباء النفسيين» . وبعد أن أشار 
إلى أن التصسفه في فعة (السيكوبآاتيين») [ذري الاعتلال النفسي ] تلاول بالتناوب 
جا لإ اي كا ا وتم الك وده ولف 
يعتبر أن علينا أن ُدخل في هذه الفئة فرداً نوعياً : «السيكوباتي» العدواني» الذي 
تتّصف إحدى خصائصه أنه يستخدم العنف ليبلغ أهدافه . إن في شخصيته نقصاً 
معمّماً في الرقابة الكابحة دوافعه العدوانية. والسمات الأكثر بروزاً لدى 
السيكوباتي العدواني هي» في رأي ستورء مايلي: 1) عدم التبصر وعدم الاكتراث 
بالعواقب المباشرة لأعماله؛ 2) الميل إلى أن ينظر إلى كل شيء» بما في ذلك بيئته 
الباشرة» باللامبالاة نفسها التي كان يعبّر عنها أوروبي إزاء فلاح صيني غير 
معروف؛ 3) السهولة في اخمتراع حكايات لاتصدق عن نفسه. بقصد إقناع 
السامع» بقدر مايقصد إقناع نفسه» بأهميته الخاصة . ومن السهولة يمكان أن 
نتحقق» عبر هذه الأوصاف, من تقلب الطبع» واللامبالاة الوجدانية» والتمركز 
علن :انذاتك» اع كل السمنات الى تقض مشارنة السدوانية: ولكن ماعيز 
السكرياي القدوا شان ويعة الداقة ومن الشخصية الإجرامية» إغاهو أن 
عدوانيته ليست فيزيولوجية بل مرضية . إنه لواقع» يؤكد أنتوني ستورء أن العنف 
النفسي المرضي غير متعمد» عرضي ويثيره إحباط واضح» وتولده البيئة المباشرة . 
وليس الأمر هنا مجرد دينامية عدوانية تشرط الانتقال إلى الفعل» بل عداوة مدمرة 
مضي إلى أبعد بكثير وتنقل العدوى إلى الشخصية كلهاء ومبالغة مكوئة من 
مكوات الشخصية.» طبيعية في الشخصية المرضية . والتمييز بين السيكوباتي 
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والشخصية الإجرامية لايظهر ببروز كبير في تأليف سيزار لامبروزو فحسب (تمييز 
بين المجنون الأخلاقي والمجرم بالولادة) ولكنه يظهر بوضوح كبير أيضا في علم 
الجريمة للتحليل النفسي (تمييز بين الشخصية السيكوباتية والطبع المعادي للمجتمع 
الذي أضفى عليه المنهجية كيت فريد لاندر). والحقيقة أن سيكولوجيا الطفل تجد 
نفسهاء في جانبها المرضي» لدى السيكوباتي العدواني» وتجد نفسها لو جانيا 
السربوترجي ف الشيخضيية الاجرامية . ويشكل عدم النضج الشخصي جزءاً 
كلا من لرظييان 
الشخصية الإجرامية واحالة الخطرة 

1 - نابولى». 2.)1934 مقاربة الجائح العيادية مفهوم ينتظم حول عنصرين : 
القدرة الإجرامية وقابلية الفرد للتكيّف . وتقييم الحالة الخطرة قائم» في رأي هويرء 
على أربعة عناصر : الأذية» عدم القابلية للتخويف. قابلية الإصلاح» قابلية إعادة 
التكيّف الاجتماعي . ونتبيّن» انطلاقاً من هناء أن قابلية الإصلاح وقابلية إعادة 
التكيف الاجتماعى تنشدان تحديد قابلية التكيف لدى الفردء وأن أذيته وعدم 
القابلية لديه للتخويف يرجعان إلى قدرته الإجرامية. وتبين» فيما يخص القدرة 
الإجرامية. مقارنة بين مفهومي الأذية وعدم القابلية للتخويف من جهة» وبين النواة 
المركزية من جهة أخرىء أن صيغة الأذية يمكن أن تقدمها العدوانية واللامبالاة 
الوجدانية. في حين أن التمركز على الذات وتقلب الطبع يدعمان عدم القابلية 
للتخويف . وبالنظر إلى أن كل مكونة من مكوثات النواة المركزية يمكنها أن تتفاقم, 
وأن تكون متوسطة أو ضعيفة» فإن صيغة القدرة الإجرامية يمكنها أن تتحدد . فالفرد 
ذو السمات المتفاقمة من التمركز على الذات» وتقلب الطبع» والعدوانية, 
الج عضن التاهة 5507 وعدا مواد ل ا 
على العكسء أن يعتبر ذا قدرة إجرامية ضعيفة . وذلك لايعني أن فرداً ذا قدرة 
إجرامية مرتفعة سيصبح جانحاً حتماً وأن فرداً ذا قدرة إجرامية ضعيفة لن يكون 
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جانحاً. فالقدرة الإجرامية تشرح فقط عتبة الجنوح» مفهوماً استخلصه بينينيو دي 

توليو. ويعني هذا المفهوم أن انطلاق الارتكاسات الجرمية» إذا كان الناس جميعهم 
يمكنهم أن يظهروا هذه الارتكاسات» لاتنجم عن شدة التنبيه نفسها : فقد يكون هذا 
التنبيه ضعيفا بالنسبة لبعضهم ؛ وينبغي له أن يكون قويا بالنسبة لبعضهم الآخر. 
فعتبة جنوح منخفضة قد تقابل قدرة إجرامية مرتفعة» وبعض الأفراد قادرون. في 
هذه لكر روط تفلن أ نوكيو اعونال؟ كرفي عدن تانر شدينات |3 مق المتوسيط 
تعمل لذى النانق غامة : وعتبة جنوح مرتفعة قل تقابل قدرة إجرامية ضعيفة وبعض 
الأفراد ينبغي لهم بالتالي» في هذه الشروط» أن يكونوا خاضعين لتنبيهات تتجاوز 
ال متوسط حتى يرتكبوا أفعالاً جنحية . ولكن من الممكن أن يكون فرد ذو عتبة جنوح 
وتيكفضة فى حؤاية الوسط: وانيكون خاضعا لتدييات نكل قنك هذ العشة »:زمن 
الممكن» على العكس» أن يكون فرد ذو عتبة جنوح مرتفعة معرضاً لتنبيهات أكثر 
ارتفاعا أيضا في أعقاب انقلابات اجتماعية أو أوضاع استثنائية . وكما توجد علاقة 
بين عناصر القدرة اللإجرامية والنواة المركزية للشخصية الإجرامية. كذلك نكتشف 
علاقة بين عناصر قابلية التكيف وبدائل الشخصية الإجرامية . فالصيغة الفردية 
لأفضل قابلية للتكيف تقدم عندما تقع كل العناصر في المنوسط . ففرط القابلية 
للتكيف ونقص القابلية للتكيف هما التعبير عن عدم التكيف الاجتماعي . وانطلاقا 
من صيغ فردية للقدرة الإجرامية وقابلية التكيف. يمكننا أن نرتفع إلى التشخيص 
العيادي للحالات الخطرة. واللوحة الموجودة أدناه تقدم. بهذا الصدد. سلكا 
مو سه » 

وهكذا يتيح مفهوم الشخصية الإجرامية منح الحاللات الخطرة مجتوى . 

الشخصية الإجرامية وسيرورات الفعل الخطير ١‏ 

وصف السيرورة المولّدة للإجرام كان قد نفذه تنفيذا بارعا إّين دو غريف 
فيمايخص الفعل الخطير الذي يكون القتل المنفعيّ مظهره الأمثل . وتنقسم 
السيرورة إلى أربعة أطوار ؛ 1) طور القبول المعتدل ؛ 2© طور القبول المصاغ ؛ 
3)مرحلة الآزمة؛ 4) تنفيذ الفعل . 
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القدرة الإجرامية 


فرط القابلية للتكيف . الأحطر 
نقص قابلية التكيف (مجرء«القبة البيضاء») 
(رفض ممارسة مهنئة محددة شكل خطير 
لقب 
نقص قابلية التكيف (عدم | شكل خفيف ولكنه داء 
تكسي سي (غير متكيئف) . 
اجتماعي) . 
قابلية تكيف سوية شكل خفيف وعرضي 
(ظرفي) . 


تولد فكرة الإجرام» في الطور الأول» وتنموء عن تحتو ماكر ايان 
وصريح جتان احرف انها تعش اتدريييا وتغري الفرد» وتستولي عليه كلياً. 
ويتكلم !. سيليغ» بهذا الصددء على نقص الكف الناجم عن قصور العواطف 
الأخلاقية أو الحقوقية. ولكن, ألاينبغي أن نعزو هذا القصور إلى التمركز على 
الذات الأخلاقي لدى الفردء الذي لايسمح له أن يحتاز الشعور بمسؤوليته إزاء 
الغير» ويتيح له أن يضفي الشرعية إضفاء ذاتياً على تصرقه» وبالتالي» ألا يبلغه 
الخزي الاجتماعي؟ 

ويترجح الفرد» في الطور الثاني» بين الرغبة في ارتكاب الفعل والخشية . ألا 
يعنى ذلك عندئذ أن فكرة التعرض للعقوبات التى يستحقها الفعل تنبعث؟ فنجد 
أنفسنا على هذا النح و أمام مشكل عاب لعل لحني الجزائي على الجانح » الذي 
أكد فيليبو غريسبيني أهميته والناجم عن تقلب الطبع لدى الفرد . 
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والعمل الجرمي مقبول في الطور الثالث . ويجد الفرد نفسه. الذي أصبح 
جانحا بالقوة» يواجه أنماط تنفيذ الجرمء والموانع التي تنبعثء .ذلك أن علينا ألا 
نعتقد أن الفعل الجرمي سهل التنفيذ. فثمة أفراد يتراجعون أمام صعوبات المشروع . 
ألا ينبغي للفردء حتى يمضي إلى النهاية» أن يبرهن على دينامية عدوانية مستمرة؟ 

وينجز الفردء في الطور الرابع» فعله» مع كل مايتضمنه من بشاعة. ألا 
تتدخل هنا اللامبالاة الوجدانية لتمنع الفرد من أن توقفه عاطفة الشر الذي يسببه 
لثيله؟ يرسم تين دو غريف» في دراسة رائعة جدا لعصاب هملت» خطا موازيا بين 
موت الملك وموت راسبوتين. فالقاتلان يماطلان في الحالتين» يتوددان» ولا 
يرتكبان الجريمة إلا في الحد الأخيرء ترغمهما الظروف على ذلك . إن لديهما 
مقاومة داخلية كبرى» ذلك أنهم لم يبلغوا المرحلة النهائية من اللامبالاة الوجدانية 
أمام البشاعة في تنفيذ الفعل . وهكذا تتدخل مكوثات النواة المركزية حسب 
الترتيب التالى فى الانتقال إلى الفعل الخطير : 1) التمركز على الذات ؛ 2) تقب 
الطبع ؛ 3) العدوانية + 4) اللامبالاة الوجدانية . 

الشخصية الإجرامية والنضج الإجرامي 

إل الأمريكن ]ينفاد نسوذر انق الذئ لفت الأنقياه إلى :هذه السييرؤوة» التى 
اماع عتمدرين :1ل أعياها عافا وام الفاغلية القرمية» العقلنة اما ف زطار 
منظومة مرجعية خاصة ومستبدة على نحو بارز؛ 2) تزايدا في التقئيات المستعملة في 
فاعلية جرمية مفضلة . ولدى الفرد الذي بلغ مرحلة النضج الإجرامي» 500 
ش . أنُدرسن» «شخصية إجرامية حقيقية» . وكان أندرسن» فيما مضى. قد أكد. 
في تقرير عام قدمه للمؤتمر العالمي الثالث لغلم الجريمة (لندن. 1963)» وجود 
المجرمين أصحاب السوايق» الذين يسمون الأسوياء؛. وكان يدرج في هذه الزمرة 
أولتك الأفراد المحرومين من الانفعال» الذين ينجزون جرائمهم الشنيعة دون قلق 
ولأعدنن غلبيا يعت كا بهاء ركان كاذ بلاجيو أن يوضّحء عام 1955. أن 
المجرم الحقيقي يتخيّل أول الأمر أن فعله سيبقى خفيّاً في ظلّ شخصية مقبولة في 
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الجماعة الاجتماعية . وعندما يكتشف ويكون عليه أن يقدم حساباته للمجتمع. 
تندمر شخصيته التي تتحمل المسؤولية» وينقطع تواصله مع الناس الآخرين في 
المجتمع . «لايبحث المجرم الحقيقي عن الاندماج الاجتماعي الجديد» ويقبل أن يظل 
على هامش المجتمع» ولايبحث؛ أو لم يعد يبحث. عن الأمن الذي يمنحه إياه 
قبول الغير به» ولكنه يجد أمنا آخر في الانفصالء والعزلة» وعدم الاكتراث . 
وانقطاع الاتصال هذا يكشف عن عاطفة من الاطمئنان والقوة» ويكشف في الوقت 
نفسه عن استمتاع داخلي يريد الجانح أن يحتفظ به ويوسعه» . وينبغي منذئذ إجراء 
مييز بين النضج السيكولوجي الذي يتيح ضرباً أفضل من تكيف الفرد في الوسط 
السوي وبين النضج الجرمي الذي يعني ضربا أفضل من تكيّف الفرد في وسط 
الإجرام . ويصبح الفرد أكثر شعوراً ببواعث الجرائم وأهدافها؛ ويفقد الارتكاسات 
الانفعالية التي تك ف رغباته وأفعاله ؛ ويستخدم قدرته استخداماً أفضل في السلوك 
المعادي للمجتمع. وغير مستبعد. في هذه الشروطء أن نفكر في أن سيرورة 
النضج الإجرامي تنمو في الزمان» وفق أطوار تمائل الأطوار في سيرورة الفعل 
الخطير ولكن باقتباس إيقاع أكثر بطئا. إنه أول الأمرء إضفاء قيمة» بفعل حركة, 
من آليات العقلنة والتوحّد والإسقاط. » على إيديولوجيا تعارض القيم الموجودة. 
إيديولوجيا تسوغ التصرف الجانح وتمنحه مظهرا مشروعاً 0ع 
المشتروعات الأولنء ترسيخ تفاؤل داخلي يؤسّس الأمل الكاذب في أنه لن يلقى 
عليه القبض أبدا. إنها الأزمة أيضاًء التي ستنبعث مع التوقيف, والاعتقال. 
والحكم» وترسّخ الفرد» إذا انحلّت على نحو سلبي» ترسيخاً نهائياً في خط 
سسكون العدوان فيد كه إننت أخثير ا عورد وها سيم زد اذوه شقاني أعدد اشير 
اسان ترضفه قنيياء آى اد الغير سات برضف مو فيوعا تفط بوره 
في نهاية المطاف» ذلك الفرد الذي شرع في سيرورة من الفعل الخطير» ولكن 
سلوكه الجرمي يظل استثنائيا في حياته» من الفرد الخاضع لسيرورة من النضج 
الإجرامي» هو أن اكتشاف الجرم يوقظ. لدى الأول» حاجته إلى اتحاد الكلمة مع 
الهيئة الاجتماعية . فعاطفة الإثمية ترافق الحاجة إلى أن يجد المرء نفسه في تناغم مع 
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السك .و قي المقورة نكل روسشينا اكز ءاه بوضنتي] افدا افير ورا 
والشخصية لم تعد إجرامية . 

الشخصية الإجرامية والفعل المباغت الطائش - 

تتميز هذه السيرورة إما بارتكاسات مفاجئة من الغضب - ارتكاسات صادرة 
عن أفراد يجدون أنفسهم في حالة مزمنة من الإثارة أو التوتر تتحرر في أوهى 
مناسبة -» وإما بأعمال «الدارة القصيرة»؛ حيث يكون الفرد عاجزاً عن تأجيل 
ارتكاس وق تفي ذا منك نا وقول ا عضا اتتكفي امحاب: لأقال لاق 
الطائشة تتميرٌ بمنطقة من التسامح قليلة الاتساع» بعتبة منخفضة جدا من التسامح مع 
الإحباط . إنهم» في غالبية الحالات» أشخاص غير أسوياء من الناحية العقلية : 
متخلقون عقلياء شخصيات شبه صرعية» كحوليون. وتظهر استجاباتهم للوضع 
بآلية عدوانية تكثف شخصيتهم غير السوية وتعبر عنها. فهذه السيرورة سيرورة 
نفسية مرضية إذن وليست سيرورة حقيقية تولّد الجريمة . فليس من الضروري إذن أن 
نتعمّق في دراستها تعمقاً أكبر . 

النظورات 

يفتتح مفهوم الشخصية الإجرامية منظورات واسعة. على مستوى البيعحث 
ومستوى النظرية . والمنظور الأول منظور البحث في علم الجريمة . فثمة ضروب 
كثيرة من الوضع موضع التساؤل» وإيضاحات» وشروح مبتكرة» وبحوث متممة 
وإضافية» يمكنها أن تضاف إلى التحقق من النظرية . وإذ يفترض البحث أدوات» 
فإنها أدوات نوعية جديدة من المناسب ابتكارها . فالعلاقة الموجودة بين النظرية 
والأدوات تسود كل البحث في علم الجريمة . ويمتناول علماء ء الجرية» الذين تعنيهم 
اليعواك التوسير اجنين نكا يضاف عفد | وأذواة ققيرة نسبيأ» فيما يخص 
جمع المعطيات (استبانات على وجه رئيس)» متحذلقة جدا بالنسبة للترجمة 
الرياضية . وليس لدى المشتغلين بالتحليل العاملي المتعدد العوامل مبدثياء هم 
أنفسهم» نظرية أو فَرض عمل » ولكن جمع المعلومات غنيّ جداً بفضل الفحص 
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الطبي السيكولوجي أو الاجتماعي» والاستثمار الإحصائي منفتح جدأ 
بالإمكانات . وأصحاب النمذجات يمكنهم أن يكون لديهم نظريات أو فروض عمل 
متينة» ولكنها متوسطة المدى. ولديهم أدوات ناجعة لجمع المعلومات بقدر ماهي 
ناجعة للاستثمار الإحصائي . أما الباحثون في علم الجريمة العيادي» فإن بوسعهم 
الحصول على نظريات وفروض تتجاوز الأدوات التي يمكنهم استخدامها تجاوزا 
كبيرا. وتلك على وجه الخصوص هي الحال بالنسبة للبحوث الخاصة بمفهوم 
الشخصية الإجرامية. بحوث ينبغي لها أن تستعير تقنيات التحليل العاملي المتعدد 
العوامل وتقنيات أصحاب النمذجاتء في حين أن الحاجة تقضي كار تقنيات 
ملائمة. وينبغي لمقاربة مفهوم الشخصية الإجرامية أن تكون مولدة الابتكار 
والتجديد . والمنظور الثاني الذي يفتحه مفهوم الشخصية الإجرامية منظور نظري . 
وإذ تقع المقاربة النظرية في خط المذهب لعلم الجريمة» وتأخذ بالحسبان كل العناصر 
التي تتدخل في مبحث أسباب الجريمة وديناميكهاء فإنها تسودها المعاينة التي مفادها 
أن الشخصية والمجتمع الذي تندرج فيه يكونان كلية وظيفية . فأن يكون بوسع 
مجتمع أن يولّد الجريمة» ذلك واقع قام البرهان عليه تماما. إن لاكاسان» فيما 
مضى» وسانتيسيو ومانهايم » في زمن أقرب إليناء سبروا هذا الموضوع . وأراد 
وولفغانغ وفيراكوتي» منطلقين من مقاربة المجتمع الإجمالي, إدراك التأثيرات في 
شخصية الجانحين . ولكن السبيل العكسية يمكننا سلوكها : الانطلاق من الشخصية 
الإجرامية للمضي إلى المجتمع الذي يولد الجريمة» محاولين اكتشاف عوامل 
المجتمع الإجمالي التي تذكر بالعناصر المجتمعة في مفهومنا. والمقصود مشروع 
واسع يسعى جهده إلى تقريب وجهات النظر السوسيولوجية والعيادية» التي 
تتعارض على الأغلب في علم الجرية . ومايكنه أن يبدو محرضاً في هذه المقاربة: 
إنما هو المقصود حقّا علم جرهة بالمعنى الكامل للمصطلح. أي علم موحد 
ومستقل» لايتكون من مجرد تقارب بين ضروب من علم الجريمة السوسيولوجي 
وضروب من علم الجريمة العيادي ‏ بل يدمجهما في تنسيق على نظام معين وحيد . 
ل 
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الشخصية الأساسية عفقط ع0 6اللفصصموىط :"1 
51111111 7150221117 عتلكوظا :نا 


11111101 55أاع كلطء تلداة5عم 11220186206 :10 


مجموعة من الاتجاهات, والتصرفات, والعواطف , التي تهيز إتنية 

كن أ كتار ديش أهولو ]891 1عدى الانقبرة(19535 :01883 كتين أن 
المؤسسات (تلك التي تؤمن تربية الأطفال) تضمن التماسك لثقافة ولشعبء إذ 
تصوغ طبع الأفراد وتقلام لهم قاعدة مشتركة . وعلى الرغم من أن كل فرد يظل حرا 
في تأكيد شخصيته؛ متخذاً بعداً معيناً إزاء النموذج المقترح» فإننا نعترف أن عدداً 
معيناً من السمات المشتركة موجود لدى اليابان» والألمان» والطليان» إلخ» سمات 
مشتركة تهيزهم وتُظهر الفروق بينهم . 

وبوسعنا أن نوجّه لوماً إلى مفهوم الشخصية الأساسية على سمته المجردة 
قليلاً والمبسّطة ونؤثر عليه مفهوم الشخصية الثقافية . (انظر في هذا المعجم : الطبع , 
الشخصية الثقافية) . 

العك 
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الشخصية الثقافية ع1لاعء ناتك عغاتلفسدوورءط :]1 
15021177 ةتنا ألنن) :ك1 


ملا أكلنا 7ا8 أتاعخلطء 11 0كاءم2 ع1لاع:11ا ان ا :10 


رسخ تعليم س . فرويد أن الشخصية كانت نتيجة التنشئة الاجتماعية. ولا 
يصبح الفرد أناء على قاعدة إرث بيولوجيء إلا انطلاقا من استدخال قواعد الحياة 
الاجتماعية التى يساق إلى المشاركة فى إطارها الأسريء فى إطارها المدرسي» 
وأخميراً في إطارها المؤوسساتي العام . وإذا كان صحبيا أن لعفاف انتب 
الاجتماعية»ء أي محرماتها وأوامرهاء التى يستدخلها كل فرد وتستدخل فى كل 
رده فرق هيا اد نكل على توعد اف استخصية. ب الإسهاء العلمي ين النجال 
النفسي أبراهام كارديئر والأنتربولوجي رالف لانتون» عشية الحرب العالمية الثانية» 
منشأ مفهوم الشخصية الثقافية . وهكذا تكون الشخصية الثقافية» ما به يكون كل 
كومانشي كومانشياًء وكل فرنسي فرنسيأء وكل ألماني ألمانيً» إلخ . 
وسمَّى بعضهمء خلال زمن, باسم الشخصية الأساسية؛ مايبدو لنا من 
الأفضل أن نسميه في أيامنا هذه الشخصية الثقافية. ذلك أن الشخصية هي» في 
الواقع» التقاء عدة تماذج من التحديدات : البيولوجية» النفسية الجنسية» التاريخية 
الاجتماعية . وبهذا الصددء فإن الشخصية الأساسية لايمكنها أن ترتد إلى جوانب 
التغير الفوقئ يل إلى الاسيض الكقافية للعميز الفردي: ولكل أعضاء مجتمع. 
بالمقابل» بعض السمات المشتركة الاجتماعية التاريخية تستحق أن تؤخذ بالاعتبار 
بوصفها شخصيتهم الثقافية . 
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وفي بداية هذا القرن» سارت الأنتروبولوجيا الثقافية نحو مفهوم الشخصية 
الأساسية» في حين أن علم النفس الاجتماعي كان يستخدم مفهوم الطابع القومي . 
وكان الفارق المصطلحي صادراً عن واقع مفاده أن الأولى كانت تنظر إلى الشعوب 
المستعمرة والمتخلفة» بهذا ذاته» في ارتقائها إلى المرحلة القومية» وأن الثاني كان 
يغنى» على نحو أساسي» بالشعوب التي بلغت إنحازها القومي . والواقع أن 
الجوالب الاجتماعية التاريخية لشخصية الأفراد هى ذاتها فى الحالتين . فالمقصود 
إذن ظاهرة «الشخصية الثقافية» التى تقابل هويتها الجماعية أو إذا شئناء تقابل 
عبرورة فاهي القرىباتجاعة الل عن جماعةة: 

وتفضى كل دراسة للشخصية الثقافية إلى تعداد بعض السمات النفسية 
الاجتماعية» التى تكون نفوذجاً يكون أفراد الجماعة أكثر أو أقل قربا أو بعداً منه . 
وتكنمن الصعري ف تر هة الببات التي فكها اناتعادل رن كانت ززاقة ار 
مكتسبة في وقت مبكر. فهل سماث الشخصية المتفردة لدى الفرنسيين» الألمان أو 
لدى شعب الكومانش» منقوشة في المورثات أم هي ذات علاقة بالشروط 
الجغرافية» الديموغرافية» الاقتصادية والسياسية» التي تعيش فيها هؤلاء الشعوب أو 
عاشوا فيها؟ أينبغي أن نجعل من الشخصية الثقافية مظهرا لغزيا ودائما للإتنية أم نتاج 
السيرورة التاريخية؟ مثال ذلك هل الشعوب الأفريقية مضيافة وتحترم موروثا متيناً 
من الضيافة لأن بنيتها الإتنية تقتضي ذلك» أم لأنها لاتزال تعيش في منظومة زراعية 
رعوية لم تعد موجودة قط في أوروبة أو في أمريكة الشمالية؟ ونكتشف هناء 
بمناسبة الشخصية الثقافية» تلك المناظرة التي تجعل التصورات غير الماركسية 
متعارضة مع التصورات الماركسية في العلوم الإنسانية . 

وكون مفهوم الشخصية الثقافية موضوع استغلالات إيديولوجية شتى» 
ليست الزنجية (ليوبولد س . سنغور)» والأصالة الأفريقية (جوزيف د. موبوتو). 
سوى الاستغلالين الأكثر حداثة. والخطرء هناء يكمن في إخفاء النزعات الموجودة 
في كتف المتّحد والفائدة التي قد تستمدها العناصر الخارجية منهاء أقل مما يكمن في 
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التعارض بين الجماعات التي ينتمي إليها الفرد (منعدة) واجماعات التي لايرى 
الفرد أن بوسعه المشاركة فيها (من0-رع4ن00). 

والواقع أن مفهوم الشخصية الثقافية ليس له سوى مدى علمي محدود جداً . 
ذلك أن سمات الطبع الخاصة بأفراد متحد ليست» بعد كل شيء» سوى متوسط 
مسجردء مكوناته ناجمة عن الوضع الواقعي لهذا المتحد في ظرف تاريخي معين . 
وكل تنظير في هذا المجال يقود إلى ضرب من منح سمة المنظومة الشكلية ذات 
النزعة الثابتة مآله العنصرية . ف «سيكولوجيا الشعوب» تغذيها أحكام ثقافية مشتركة 
قبلية بحيث أن أية محاولة لإحلال تحليل اجتماعي تاريخي لتكونها ولصيرورتها 
محل هذه الأحكام غير موجودة. (انظر في هذا المعجم : الأنا) . 

فل انها | 
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الشخصية شبه الصرعية 0 نم1 :1 
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تقال السخمية نيه العدزعية عن سلا ومقها عل عه سوفن 
كريتشمر ( 1888 - 1964): كورت شنيدر وفرانسواز مينكوفسكاء فيها توجد 

السمات الأساسية السيكو لوجية المفترضة في الصرع: الانفجارية والالتصاقية . 
الشخص المسمى اشبه صرعي» ي: عم أول الأمر او خدانة حمر 5ةة تلتضى 
ب «الأشياء» ولاتتفصل عنها بسهولة: وبطء في تكوين الأفكار والميل امن المواظبة 
في عمل واحد؛ ثم تتفي بالترق: وارتكاسات الغضب العنيفة في بعض الأحيان . 
وهذه اللوحة موجودة دون شك ولكن تسميتها موضع معارضة» ذلك أنها توحي 
أنها ذات علاقة بالصرع» وتلك ليست هي الحال. والواقع أن كشيرا من المصابين 
بالصرع ليسوا اشخصيات شبه صرعية» وأن عدداً من الأشخاص ذوي السمات 
الموصوفة ليسوا مصابين بالصرع . ومن المناسب» لهذا السبب» إهمال هذا المصطلح 
وإحلال تسمية أخرى محله» تسمية تكون ملائمة على نحو أفضل . (انظر في هذا 

العا 
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شذوذ نحري عنءدهقام 122559 (دده) عداكتا ف تسم تعدموط :"1 
:111 


11: 5 


ّْ اضطراب في الكلام يتميز بوجود ضروب من البارافازيا (أي تعاير لفظية 
غير مناسبة, وكلمات مشوهة, وألفاظ تستخدم بدلا من ألفاظ أخرى), 


وانقطاعات في القول جراء البحث العبثي عن لفظه. وتنغيرات في النحو. 
يلاحظ الشذوذ النحوي على وجه الخصوص» شذوذ نحوى كان قد وصفه 
الطبيب النفسي العصبي الألماني كلايست (1879 - 1960), للد عفر المصابين 
بالهذيان المزمن . فلغتهم غير مفهومة إلا قليلاً» ولكننا نفلح في فك رموز فكرهم . 
ويختلف الشذوذ النحوي عن العمه اللغوي حيث تتخذ اللغة شكل قول 


برقي وحيث يشعر الفرد بعجزه عن احترام النحو. (انظر في هذا المعجم : العمه 
اللغوري - الحبسة) . 


كا 
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الع كام 21211) ,011 :10 


رغبة عنيفة, مغالية. في شيء من الأشياء . 

يدل هذا المصطلح» في علم الطباع» على عامل من عوامل الميول» التي 
أدخلها غاستون بيرجه (1896 - 1960) في نمذجة ج. هيمانزو!. ويرسما. 
والشره (40) ظامىء للغزوء والمكتسبات» وزيادة مالديه من الأموال» والسلطة» 
والأمحاف» والشرة د وزيا قوق (تديشانةة إلى نوين أناف رهد ادل عالق 
نابليون» كان غالباً. وعكس الشراهة هو الزهد الذي يلاحظ في الحالة النقيّة لدى 
بعض الحكماء والمتقشفين . (انظر في هذا المعجم : الطبع » اليوغا) . 

اك 
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معرفة ترافق عواطفنا وأفعالنا. 
يصعبء بل يتعذرء تعريف الوعي, ذلك أنه محض ذاتية . إنه منيع على 
الغير» إذ يظهر في تجارب خاصة على وجه الدقة (سرورء تعبء ألم» للة. ..). 
وهو يكون» بوصفه معاً «محل» إحساساتنا وإدراكاتنا والواقع الذاتي لهذه 
الإحساسات والإدراكات» مادة حياتنا النفسية» مادتها نفسها؛ إنه هو الذي ينظّم 
معطيات حواسنا وذاكرتنا ويحدد موقعنا في الزمان والمكان. وهو المعرفة التي ترافق 
فاعلية الفكر وتجعلها ماثلة أمام نفسها. واحتياز الوعي إتما هو العلم أننا نحس وأننا 
موجودون. وليس للوعي داخلية ولا خارجية. إنه علاقة بالعالم المدرك. فلا 
وجود لشعور في ذاته . وبين هيغل وجان سارتر بعده أن «كل وعي هو وعي بشيء 
ما». ولايخلق الوعي نفسه بنفسه. يقول ك.غ. يونغ» بل يصدر عن أعماقنا 
المجهولة ؛ إنهء «طوال الحياة» يستيقظ صباحاًء ويخرج من أعماق النوم» من حالة 
من اللاشعور. وهو شبيه بطفل يولد يومياً من رحم الأم. رحم اللاشعور» (رمزية 
الحركات. 1948). ويكشف يونغ» بهذه الجملة» أنه يشبه الوعي بحالة اليقظة . 
ويشبهه س . فرويد بالإدراك» وهنري برغسون بالانتباه («ليس ثمة وعي دون 
--ضرب من الانتباه للحياة»)» وجون ديلي وتيوفيل ألاجوانين وعلماء نفس عصبيون 
آخرون عديدون بالوظيفة اليقظة . 
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ويرتبط الوعي بحالة العضوية وعملها الوظائفي. ومستويات الوعي تقابل 
درجات صفاء الذهن وفاعليته . ومثال ذلك أنه ينخفض إلى الحد الأدنى في النوم 
والأفعال الآلية؛ وهو يصل حده الأقصى في الأفعال التي تقتضي الاختيار. 
ويوجد ضرب من التوازي بين مستويات التنشيط والانتباه. والتيقظ من جهة 
يقع» من جهة» فرط التنشيطء والتيقظ المغالي» والانفعالات القوية؛ وتقع 
الغيبوبة وانعدام الوعي. من جهة أخرى» حيث الارتكاسات على التنبيهات الحسية 
تكون معدو أن فيك يهلا . . وتمع . بين الطرفين. عدة مستويات من التيفظ (أو 

من «الوعى)) : التيقظ الانتباهى» التيقظ المنتشر» أحلام اليقظة والنعاس» ليوا 
النوم ومراحله المختلفة . ومانسميه الوعي عادة ذو علاقة بالحالات السابقة على 
النعاس . ولكن الوعي لا يلغى في النوم» لأن المرء يظل حسّاساً لبعض الإشارات 
(كالأم لنداء طفلها) ولأنه قادر على أن يستذكر أحلامه (الوعي الحلمي). والوعي 
غير موجود بصفته وظيفة خاصة ؛ فليس له بنية خاصة ولامركز متموضع في 
التدشيطء اللاشعورء تبادلية ضروب الوعىء نحت الشعور). 


كاج 


() : تذر عن وقوع هذا المصطلح «الوعي» في غير محله من الترتيب 
الألفبائي م2 . 
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مصطلح استخدمه عالم النفش الياباني تانوناري شيبا (مياجي 1884 - 
طو كيو 2 )للدلالة على اللاشعور. , 

بذل شيبا جهدأ لتوضيح أهمية الدور الذي تؤديه الوظائف اللاشعورية للفكر 
في الحياة العقلية. وطور الفكرة التي مفنادها أن وظائفنا الشعورية ووظائفنا 
اللاشعورية لاتختلف اختلافاً أساسياً وأن قوانين من طبيعة واحدة تحكم كلا 
النوعين من الوظائف . فاللاشعورء في ماهيته. هو الحالة الخاصة بالفاعليات 
العقلية» ومركز وظائف الشعور العادي. ويس شيا هذا التصورء تصور 
اللاشعورء الشعور الخاص . فليست الحالة الأصلية للفكر» على نحو أكثر دقّة : 
شعورية بل لاشعورية؛ إن الشعور العادي يولد من الموانع التي يصادفها تيار 
اللاشعورء وهو يعيده إلى الحالة التي كان عليها بالمقابل . وهكذا يكون الشعور 
الخاص كامن نحت كل فاعلية شعورية. 

ونميز الشعور الخاص النسبي من الوعي الخاص المطلق» أو الفكر الكلي . 
فالأول شعور ضبابي» مبهم؛ والثاني» وهو مفهوم محدد» يتجاوز الشعور الفردي 
وهو يحتويه في الوقت نفسه. ويمكننا التعرف على الشعور الخاص النسبي في كل 
مجالات الوظائف العقلية. مثال ذلك أن الانطباع المطلق» في المعرفة» مصدره 
وجود إدراكات وإحساسات في الشعور الخاص . وتبلغ الانطباعات الحسية 
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والادراكية» لفرط ما تتكررء حالة الشعور الخاص . ومن المعلوم. من ناحية ثانية», 
أن المعيار الذاتي. واتجاه الاعتقاد الضمني ٠‏ في الشعور الخاص» يؤديان و اما 
في التفكير. ويمكننا أن نشرح ظاهرات شُبّى كالفعل المنعكسء والفاعلية الآلية: 
والاندفاع؛ والغريزة» وفقدان الإرادة» حين نسلم بوجود الإرادة في الشعور 
الخاص . وتتيح لنا العاطفة الحيادية في الشعور الخاص» قاعدة نسبية العلاقات بين 
اللذة وفقدان اللذة» أن نوضح جوانب ممختلفة من العواطف . والعاطفة الحيادية 
كامنة أيضاً في أصل كلية العواطف ا ل ل لفن قا 
أولوية على الفاعليات العقلية كلها . 

ويتجاوز الوعي الخاص المطلق . أو الفكر الكلي» شعور الفرد ويؤثر في 
اللتحد أو في التنظيم الذي يحكمه. وهذا الوعي الخاص المطلق هوء من حيث 
الكمون» لاشعور الذات . ويمكننا أن نرى مثالا نموذجيا عليه في كل الحالات حيث 
يكون سلوك الفرد مشروطأ بتنظيم الجماعة التي يتدمي إليهاء حتى دون أن يكون 
الفرد شاعراً به , والجانب الآخر من الوعي الخاص المطلق هو الفاعلية الإبداعية 
للعبقرية . ونواة فاعليتها سيرورة لاشعورية؛ وإمجازاتها تصورات مشبعة بالعرق أو 
لتقم الح محري لبي رمعاي حو كار مقافي رهن الومتوغيام 
المتحررة من روابط العرق أو العصر . 

120005000 
سيكولوجيا الأعماق» الذي يشدد بصورة خاصة على اللاشعور في الحياة العقلية . 
فالتصرفات تولد» في رأي التحليل النفسي» من دوافع اللاشعور الغريزية» 
لاشعور هو مصدر السلوكات غير السوية؛ وهكذا تنجم الأعراض العصابية من 
قمع الأنا والآنا العليا. ويقتضي إضفاء السواء على الحياة العقلية عندئذ أن يصبح 
اللاشعور شعوراً. وتعلن نظرية الشعور الخناص» على العكسء أن اللاشعور 
خاصة سوية وطبيعية لدى الفرد وأن الوسيلة الحقيقية لتحرير الحياة العقلية وجعلها 
مستقرة تكمن في أن نجعل الفعل الشعوري يبلغ حالة الشعور الخاص ونجعله فاقد 
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الشعور بذاته . أما في سيكولوجيا الأعماق» |فإن الشعور واللاشعور يكف أحدهما 
ادح وعرس كر مبعاضي ار ؛ وفي رأي شيبا أن لهاتين المرحلتين النفسيتين» 
على العكس» توجه واحد ومحتويات ذات طبيعة واحدة. وهذه النظرية أسهمت 
في توضيح ظاهرات مختلفة من ال حياة النفسية» وأعطت تطبيقاتها في مجال الفن» 
والدين» وعلم النفس التكويني» والبيداغوجياء نتائج ذات أهمية كبيرة . 

وا تصور يها تأثيرا مات الاق دراننات تلانية: تو رعوالات قن : 
الانطباع المطلق لإدراك الزمن» وتجربة تكوين الصور لراقات الشعور العميقة: 
الذاكرة الاستثناتية» الحرمان من التنبهات الحسية» الأناء قواعد الصحة العقلية» 
علم النفس الاجتماعي» إلخ . واليابانيون» الذين لاترضيهم بصورة مباشرة تيارات 
علم النفس المعاصر السلوكية» السطحي والتحليلي» وتنصب بحوثهم على 
حوادث الفكر الكلي النفسية» متأثرون بقوة كبيرة بمفهوم الشعور الخاص . (انظر 
في هذا المعجم : السلو كية؛ العطف , التحليل| النفسي) . 

.5.6" (ترجمة .1.1.77 إلى الفرنسية) 
ظ 
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عاطفة من عدم التعين فيما يخص وجود أو خصائص أو شيء أو وضع . 

يكون الشكء المعرف عى هذا النحوء عاطفة سوية ومتواترة مع ذلك في 
الحالات التي تكون معطيات الإعلام فيها لاتسمح باتّخاذ قرار في اتجاه معين . فأي 
خور يدوم قليلاً أو كثيراً في قدرات التحليل والحكم يمكنها مع ذلك؛ حتى لدى 
الفرد السوي» وتحت تأثير الظروف الموهنة (آفة جسمية» صدمة وجدانية» إلخ), 
أن تقود إلى ضرب من التردد غير السوي . وهذا الاتجاه يبلغ ذروة الحدة في 
العصاب الوسواسي . ويمثل الشك سمة من السمات المميزة لشخصية كل مصاب 
بالوسواس» ولككنه يصبح عنصراً أساسياً من عناصرها («جنون الشك») . وهذا 
الشك يمكنه أن ينصب على أمر معين» ولكنه يبدو على الأغلب اتجاها شبه دائم من 
التساؤل القلق لجول مسائل أكثر اختلافاً: ميتافيزيقية (أصل الحياة» وجود الله 
إلخ)» أخلاقية (وضع أوهى عمل موضع التساؤل)» السلوك في الحياة الجارية 
(تحققات لانهاية لهاء كشف حساب بالأفعال التي ينبغي إنجازهاء إلخ). وأوهى 
مبادرة تكون» في نهاية المطاف. موضوع اجترار طويل مؤلم يشل كل فاعلية . 
وكان بيير جانه (1859 - 1947) يستند إلى ااضعف سيكو لوجي» ينتزع كل نجوع من 
الوظيفة الواقعي»» ليشرح هذا السلوك . ويمثل الشك المرهق», في رأي التحليل 
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النفسي شكلاً من القاع العصابي لمواجهة نزاع داخلي بين دوافع لاشعورية (تحليل 
بعض أعراضها المترابطة يبين أنها ذات بنية سادية - شرجية) وبين أنا عليا متشددة 
عا لعو كا صن :وتكر عقارب المحدل المي عان متامتدوة كلك الوسياة 
الوحيدة القادرة على أن تقود إلى تطور مناسب لهذه الاضطرابات. فضرب من 
اتجناء الشلك:.فى:ظروك :سشغلفة جداء نسادفة علئ الغنالب فى تطور بعض 
الساداف لهات اللرمفة ورور تكد القرة غانا >افى بن عياء بارتباك قلق على التطفّل 
الهلوسى قبل أن يعد بناء هاا معوايها فد أركقي ؛ ويغبر الكنك فيهنا بعد 
عفوياً أو تحت تأثير علاج كيميائي؛ عن خابُوٌ في الاقتناع الهاذي؛ وعن انّحَاذ بعد 
نقدي» ويعبر بالتالي عن مؤشر تطور مناسب . 
...ل 


الشكل تناع 11 :1 
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صورة تنبعث من مجموع وتتفرد. 

عالم النفس الدانيماركي إدغار روبان (1886 - 1951) هو الأول الذي أكد 
الأهمية السيكولوجية لمفهوم الشكل. المرتبط بالقاع ارتباطا لاينفصم . فالمركب 
الشراعي الذي ألاحظ تحركاته على المحيط شيء ذو محيط واضحء يتفرد بالنسبة 
إلى الخلفية التي يكونها البحر والسماء . إنه ينفصل عنهما ويسترعي انتباهي » ولكنه 
يستم رفي أن يشكل جزءاً متمّما من المنظر . والقاع يمنح الشكل معناه وبروزه. 
ولو أنه يظل في حالة الشعور الهامشي . وبين !. فرنون (1934 ,1935) أن 
الفذاهرة تقسيها لارسهيووةاغلى دوق السيع ؟ النقية إلتى ييا فن ونان 
«شكل» متمايز» ينبعث من قاع صوتي يرافقه ويحيط به. ومد كورت 
غولوشتاين(1965-1878) مفهوم «الشكل - القاع» على المتعضي الحي. وفي رأيه 
أن العرض والمرض (شكلين) هما مظهران من مظاهر المتعضي كله (قاع) 
ولايمكنهما أن ينفصلا عنه . وبهذا المعنى من جهة أخرى إنما نتكلم» على سبيل 
المثال» على هذيان يبدو على قاع من السوداوية أو من هوس الكذب . وبوسعنا أن 
نقول» بصورة أكثر عمومية» إن الثقافة قاع المجتمع» الذي تنبعث منه تصرفاتنا 
كاله زواع التي ند مها وتوتيوا» راو أذ عر انها بم . ونقول عن 

بعض الصور إنها «مبهمة» عندما تختفي» بعد أن تكون مدركة بوصفها أشكالاً 
لاا جر شع له لد د . ونرى تارة» في صورة !. روبان 
(1915) الكلاسيكية. وجهين جانبيين سوداوين يتواجهان». ينفصلان عن قاع 
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أبيض . وتارة أخرى إناء أبيض على قاع أسود. ونميز في شكل إ. ج. بورتغ 
(1930) 4 عبية وضصهوزا العناوي و عندهنا تتكون ضور هن شكاين كثافة 
خضبووهيا عساويت قدو الصورة اغائلة الأفكامن اومغال ذلك اننا إذا تنا 
مبنتقيو)؛ فإنه يرى على التعاقب مفتوجا نحو الأمام أو نحو الخلف. ويبدو أن 
شرح هذه الظاهرة من اختصاص علم النفس العصبي ويكمن في كف داخلي 
للخلايا القشرية الناجمة عن سيرورة من التشبع . (انظر في هذا المعجم : الإدراك, 
كثافة الحضور أو الشكل الحسن ) . 


الشكل 


إلى البسنار كلك “عنمن لروبان: بوسع المرء أن يرى تارة إناء أبيض على قاع أسود. وتارة أخرئ 
ورتين جانبيتين تنفصلان عن قاع أبيض . 


إلى اليمين» شكل ملتبس لبرورنغ : بوسع المرء أن بميز صبية أنيقة تارة» وعيدر زا داك أن تددن 
وذقن ناتئة تارة أخرى (رسم مقتبس من الصحيفة الأمريكية لعلم النفس» 2.1930 242 ص . 44), 
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الشكل , الصورة 1"011 :"1 
10111101101 :كا 
11211 :10 


جانب خارجي من شيء. وفي رأي نظرية الشكل هو البنية, أو التنظيم 
الذي تكون فيه العناصر المكونة كلها مترابطة بعضها يبعض 

كل جزء» في منظومة معيّلة» يرتبط ارتباطاً وثيقا بالمجموع ويستمد معناه من 
الكلية؛ أما المجموع» فإنه يتخذ دلالته بفضل التنظيم الذي يميزه. فلكل عنصر 
مكانه ودوره في الكل» وليس بوسعنا أن ننقل عنصراً واحدا أو نرفعه أو نضيفه دون 
أن تتغير الكلية . والتشوه البسيط في علامة من قطعة موسيقية تكفي لتغيير مقام 
الألحان في هذه القطعة» إذ نجعلها تنتقل» على سبيل المثال» من المقام الكبير إلى 
المقام الصغير . ويمكنناء على العكسء أن نحول نصاً موسيقياً إلى نغمية أخرى (أي 
أن نخفض أو نرفع درجة أو عدة درجات كل علامات هذا النص) دون تشويهه . 
ونحن نتعرف على لحن» مع أن العلامات لم تعد هي ذاتهاء ذلك أن العلاقات بين 
هذه العلامات كانت موضع احترام . وهذا هو البرهان أنناء عندما نصغي إلى 
الموسيقىء دور البدعن عدر سوفن مع وول كما لكي عدو بقن ل نيفياية الخد نذا 
حتاسون لبية التطلعة المعروفة». ل شكلها الحام: 

وفى رأي مناصري نظرية الشكل (النظرية الغشطالتية) أن الأشكال معطيات 
أولى » وحدات إدراكية تفرض نفسها على الشعور #وسفال ذلك آنا تدرك المريع 
إدراكاً مباشراً أنه مربع» ولانعيد تكوينه انطلاقاً من أربع قطع مستقيمة متساوية ؛ 
كذلك لاغميز في السماء قكل لكو اسمك لباو لكين ىد افا فو كناف الي 
الأكبر» والدب الأصغرء والتدّين» إلخ. 
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وبينت سيكولوجيا الشكل (النظرية الغشطالتية) لمدرسة برلين» التي تكوتت 
قوفن تالز سن جره لهال الار للى مخرل طاقين ور لتغر 0 2188 1931 
معارضة النظريات الذرية والآلية في علم النفس الترابطي المدرسي» أن العالم الذي 
نعيش فيه لم يُقدم إلينا على شكل إحساسات أولية» لامتمارزة؛ ينظمها دماغنا ؛ 
بل هو مؤلف من أشكال ذات دلالة . وهذا الأشكال لانتعلّمها بل ندركها منذ 
اللحظة الأولى بوصفها غشطالتاً (شكلاً متكامل الأجزاء) . 

وثئمة «أشكال حسنة» و «أشكال رديئة». فالأولى» البسيطة. المتناظرة» 
الكاملة» التي تنفصل بسهولة عن القاع, ثابتة» أي أنها تحتفظ بسماتها الأساسية 
على الرغم من تغيرات عرضها؛ والثانية غير متناظرة» معقدة أو غير كاملة . ونميل 
إلى إدراك الأشكال الحسنة » ذلك أننا إذا لمحنا في زمن قصير شكلا غير كامل (دائرة 
منكسرة في عرض المبصار» على سبيل المثال)» فإن الانطباع يحدث لدينا أنه تام . 

وجددت سيكولوجيا الشكل أسلوب المقاربة لمشاكل الإدراك وأدى دورا 
كبيرا في م و الأفكار الحديئة» لا في عللم النفس فحسبء بل في الإتنولوجيا مع 
روث بينيديكت (1934)» والأنتروبولوجيا مع الفرد كروبر (1948), وعلم 
الاجتماع مع كلود ليفي شتراوس (1949).» والآلسنية مع رومان جاكوبسون 
ونيكولا توبيتسكويء, والطب مع كورت غولدشتاين» إلخ. إنها منشأ نظريات 
جديدة في الذكاءء والتعلّم والذاكرة: برهن الغشطالتيون على أن الذكريات تخضع 
لقوانين الشكل وأن المرء يتذكر مجموعاث ذات دلالة وتعاقبات على نحو أفضل من 
الخاضد العا وروي قال ذلك افسفظ كلنة «مودكر ون اسكرت امي شيا : 
ولكن استظهار الأحرف التى تكون هذه الكلمة أشق بكثير» إذا كانت مرئبة على 
سول المعتادنة.و أثات نظرية الفقطالات ايقا فى القووير ارنكا دعا رشيف ا 
العام كله عدف لكب كرو قار الجر ضعات الومافية ا والطى التي 
الجسمي. (انظر في هذا المعجم : الشكل. كورت كوفكاء ولقغانغ كوهلر, 
الإدراك؛ ما كس ويرثيمر). 


١ك‎ 


| 5 
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الشكل الفصامي عظطم:02201لطء 5 :"1 
51701101011 :كا 


101: 50101101011 


مصطلح صاغه غ. دوران (1959). على غرار مصطلحي نظير الفصامي 
والفصامي , للدلالة على نظام من الامتثال, ومن الصورة على نحو أخص . قائم 
على مخطط الفصل ., والثنائية. بل الثنائية التناظرية. 

هذه البنّى ذات الشكل الفصامى» الشبيهة جدأً بالتشكّلات «العقلانية» التى 
أ شيعي ماك ونيكن :0019537 ات ررازية سحانة بعري رحسي 1 

الأولى» التى يولد منها فعل الانفصال «50156» ليست سوى ضرب من 
التراجع» من التباعد بالنسبة إلى واقعي مشترك» يقدمه الإدراك المتوسط . إنها 
يمكنها أن تتمائل مع اتجاه «الانطواء على الذات»» الذي وصفه !. مانكوفسكي 
(1927): «فقدان وظيفة الواقعى». «عجز ذرائعى». إنها تولّد رؤية «ملكية» 
(لأفتلايه:0933)اللأسيات وللييت على :وس اتعيو مني والقوه يشخلى: + بوره 
موازية» عن التوظيفات الوجدانية في الموضوع المبعد على هذا النحو. فالفرد, 
هناء (يتاعد) . 

وفى مرحلة ثانية - مرحلة تكون السمة الثانية من البنيات ذات الشكل 
اعبات مر لم يعد المرد يكتفي «بالانفصال»», بل «يفصل» . وهذه البنية تولد 
التمييزات المفرطة فى العقلانية» والتحليلات الموسعة . ويفضى الفرد. فى الحاللات 
المرضية» إلى الات مجزأة. حيث يتخذ كل شيء 007 مصطنع «مقطم»: 
المغلف يمقوى) (م.1. سيشيهي » 1950). 
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والسة القالنة ذاك الشكل القصامن + الناسمة عه الين الساقعيق لنست 
موق النوعة البدرميية» الى كتناتها دي سيان مرفي ليان لساك | 
مانكوفسكي» 1925؛ و ]. 2550 5] . والسمة ذات الدلالة هي الأولوية 
المعطاة للتخطيطية والتناظر. وينجم عن ذلك على الغالب - بالاتحاد مع البنية 
الأولى - مفعولات «عملقة». (!. مانكوفسكى, 1927)» تجعل أكثر سهولة تحليل 
الموضوع» وإبدال النعوت الطوبوغرافية بالنعوت والظروف الزمنية . 

الس الرايفة »شير ا + التااحينة على الفالي دكت تناه الاشكال المتسية 
المتناظرة» هي الامتثال النقيضي . وهذه السمة هي التي تتيح على وجه الخصوص 
تمائل البنيات ذات الشكل الفصامي. المطابقة.لنماذج نظام الصورة النهاري» مع 
متخيّل «بطولى» جعل نموذجا بفعل نضال بطل النور ضد قوى الظُلُمات (شارل 
بودوان» (1952) . ويولّد هذا الاتجاه «البطولي» للمتخيل استعدادات مسبقة لتكوين 
المفاهيم وضروب من نظم الجمل الثنائي التكافؤ» ويكون تدريباً على منطق الثالث 

والمحتويات المتخيّلة التي ثقدم علو زا طانيد عا ريه مطنة السجاضم لقاع 
«الملكي», النزعة الهندسية والنقيض» تستدعي صورة النظرة أو العين الفاحصة» 
وبالتالي» صور النورء والارتفاع. والسيطرة الارتقائية للجناح» للرئيس (غ . 
باشلارء 1943)» والملك والصو جانء ابل السيف» وكل رموز «الفصل» : أسلحة 
البطل» سيرورة التطهير بالنار أو بالماء الطاهر. وتجد البنيات ذات الشكل 
الفصامي», على مستوى التحليل الأسطوري» نفسها وقد عززتها النزعة العقلانية 
فييك ة التجقيا را لتقن الحريقة :وض تناه على نحو اع ارات الجر 
للألسن» وبالتالي» الثقافات الهندية الأوروبية . وكانت أعمال عالم النفس إيف 
دوران (النموذج البدئي - الرائز ذو العناصر التسعة» المسمى (8..1.067)» 1964) قد 
أوضحت البنيات ذات الشكل الفصامي تجريبيا . 


ع 
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شلل عام متزايد» مرض بيل مومع عذد9لونروط :"1 
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آفة ناجمة عل التهاب السحايا الخنتشر عامله المسؤول هو ملتّوية, البريمة 
الشاحبة للسفلس . 

كان الاختصاصي بأمراض الجلد ألفريد فورنيه (باريس» 1832 - باريس» 
4 قد ربط الشلل العام المنزايد» عام 1879. الذي وصفه أنّنوان لورئّت بيل 
(1799 - 1858) عام 1822» بالسفلس . وأكّد عام 1832 هذه السببية عالم البكتريا 
الياباني هيديو نوغوشي (إنواشيرو. 1870 - أكراء 1928)»» الذي لاحظ وجود 
عامل السفلس في أدمغة مرضى مصابين بالشلل العام. وكشف فحص التشريح 
المرضي عن ضمور دماغي يصيب الفصوص الجبهية والصدغية على وجه 
الخصوص . وعن تمدد البطينات الحجانبية . . ويكون الشلل العا الذي لايترافقء 
على الرعو ير احيم ار بائضى اراهن لومس . متشكاد ذ| مدق كبير دا 
إذا أخذنا بالحسبان أنه كان في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال» 
مسؤولاً عن إدخال 9626 مريضاً عقلياً إلى المشافي وأن تكاليف علاجهم كانت قد 
ارتتحت إلى لاعلبوة دولاره والعللايات الأرلى لهذا الزفن» الدى كرون 
معنا 1 ركان صل وه اللسوضن:(أعلى عون من المداءغالدا) كانه نهدا 
ولاتندو إلا عدععر ست إلى عشرين من الحدوى بالسفلس» ويدي الفره في 
بعض الأحيان إثارة نفسية يرافقها فرط التذكر وحماسة وجدانية» بل نوبة هوسية 
حقيقية يرافقها الهياج الحركي» والسفه وأفكار العظمة» إلخ . ويكون المصاب 
أحياناء على العكس. في حالة اكتئاب أو خلط عقلي ؛ أوساشر الهتديان (هذيانا 


- 1444 - 


أدنى من الحاذ) أيضاًء ولكن ذلك أملر أكشر ندرة. ويظهر المرض» في حالات 
أخرى» بقابلية التعب الكبيرة جداء وانخفاض الانتباه» وضعف عقلى متزايد. 
بغرافق مع ضروب من الغبطة. وقد تأكون المسألة مسألة هجمة دماغية (غيبوبة 
عميقة) لأزمة صرعية الشكل» أو ضروب من الخذل أو شلل أعصاب الج+مجمة . 
ويتميّر الشلل العام بترابط تناذرات نفسية وعصبية. وتزول الذاكرة تدريجياء 
ويصيب الوهل أول الأمر تلك الأحداث الحديثة» ثم الأكثر قدماء ويمكنه أن يفضي 
إلى فقدان التوجه الكليء الزماني المكاني. وينقص» بصورة موازية» مستوى 
المريض العقلي» وتنهار قدرات الانتباه لديه» والاستدلال والحكم. وتصبح 
أحاديثه غير متماسكة ؛ ويتغير مزاجه وطبعه ؛ فيصبح لامبالياء غير مكترث» 
منتشياء يستحسن كل شيء» وذلك أمر يشرح أن أعضاء محيطه يتسامحون مع 
المريض تسامحاً طيّباًء خلال بعض الزمن على الأقل . ذلك أن المريض سرعان 
مايسلك على نحو جارحء إذ يبدو فظأء عدوانيًء شرها . ويجري التشخيص فى 
بعض الأحيان بمناسبة فعل جرمي : سرقة موصوفة؛ هتك عرضء إضدار شيكات 
ا ا كر يجذب الانتباه مظهر غبي واهن 
للوجهء وظهورتشنّجات وجهية» وذ . مميزة على وجه الخصوص . والكلام 
متردد (عسر النطق)» واللغة غير مناسبة» غير كاملة؛ ويتغير تدفق الصوت ورنته ؛ 
واتشعين التباضه نوليان عند اكاك م وال رساك وانسة ابت رو عا لو 
الأعضاء, إذ يسبّبٍ عسراً محسوساً في السير والكتابة . فالفحص العصبي يظهر فرط 
الانعكاسية العظمية الوترية وعلامة أرجيل روبرتسون في 50 بالمئة من الحالات 
(إلغاء المنعكس البؤبؤي فى النورء والاحتفاظ به فى المطابقة» أي خلال الانتقال 
من الرؤية البعيدة إلى الرؤية القريبة» أو العكس). وكان تطورٌ الشلل العام يحدث 
فيما مضى » خلال ثلاث سنوات أو ستء نحو الخبل» والعجز الوظائفى» والدئف 
والموؤت: ومنل استخداء البتسلين (1943) لمكافحة الحلزونيات» تغير الإنذار. 
وبفضل هذا العلاج» يمكننا الحصول على تحسّن سريع في الحالة العامة» وتراجع 
سر القتراءةاوالارتعاشنات : ويشهد اله أحبانا اختفاء الوديان ذبن شسفاء 
الاضطرابات في بعض الحالات النادرة . 


لكا 
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شو بنهور (أر تور) (01ط)“تهة) “زع نتف لسعم 500 


فيلسوف ألاني (دانعزيغ [غدانسك. بولونية, في أيامنا]؛ 1789- 
فرانكفورت - سور - لو - مانء 1860). 


يمكننا اعتبار شوبنهورء على المستوى السيكولوجي, أحد رواد علم النفس 
الدينامي واكتشاف اللاشعور (ه. إيلنبرجرء ص . 208). إنه يقارن الشعور بسطح 
الأرض» حيث يعيش الناسء غير مكترلان بالاو الردريه الى سبع عحهم: 
وتتألف إدارة العيش» يفول أبنقيا هن غتريةة المحافظة على المقاء والخريرة 
الجنسية» والكبت بفعل العقل منشأ أمراض الفكر (العالم بوصفه إرادة وبوصفه 
امتثالاً. 111 2, ص)'. 456 - 560). وبين إرنست كاسَّيرر (1874 - 1945), 
توماس مان (1875 - 1955)» ماكس شيلر (1874 - 1928)»: كيف أن شوبنهور 
هو الموحي إلى فرويد. وفي رأي لويس س . غرانجيل أن ثمة ثلاث نقاط مشتركة 
هديو المنكرين: فكرةاللةعتللانية لدف الاساة» فكرة القريزة اللسبية » تضورا 
متشائماً للإنسانية . وشوبنهور حلل اللذة الجمالية أيضاً المدركة بوصفها تعليق ألم 
العيش بواسطة نعمة الفن» وحلل الانتحار (نقيض إرادة الحياة) والشفقة. أساس 
الوجداني الأخلاقي واحتياز الشعور بالوحدة الأساسية» وحدة الموجودات» 
ووشنقاء الناس.: 


1 
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شو مسكي (أفر ام نو آم (دصسدماط! سدعرحة) وعامصمط0) 


ألسني أمريكي (فيلادلفيةء بنسلفانية. 1928). 

كان شومسكي» بوصفه طالباً في جامعة بنسلفنية» تلميذ زيليغ سابوته 
هاريس (المولود عام 1909) وتلقى تكوينا ألسنياً في الخط المباشر لتعليم ليونار 
بلومفيلد (1887 - 1949). إنه» عام 1951» في جامعة هارفارد» حيث يعلم 
رومان جاكوبسون (1896 - 1982) ألسنية مختلفة عن ألسنية بلومفيلد. ويمارس 
شوم سكي. منذ عام 1955. اله في معهد ماساشوسيت للتكنولوجيا 
2,2 وجعل منه نشر كتابه البنيات التر كيبية (1957) رئيس رثل لالسنية 
جديدة شككلت قطيعة مع التقليد البلومفيلدي . فنظريته مبنية على فرض الأصل 
الفطري للغة (بل يتكلم على «تخطيطية فطرية ثابتة») وكلية البنيات التركيبية 
العميقة . وهي نظرية مدروسة عالميا با «النحو التوليدي والتحويلي». ويتفق 
الألسنيون جميعهم على الاعتراف بر حلتين متمايزتين من الناحية الكيفية في نظرية 
شومسكي على الرغم من أنها في تغير دائم : المرحلة التي تلي ظهور كتابه البنيات 
التركيبية والمرحلة التي تبدأ عام 1965 مع نشر كتاب آخر لشومسكي عنوانه : 
جوانب نظرية التركيب . فالنحو» فى نسختيى النظرية التوليدية» الذي ينبغى له أن . 
يتيح بقواعده إنتاج الجمل الصحيحة كلها من لسان» وهذه الجمل فقطء. يتضمن 
تالكيق :كو نات فكو نهر كر نة ها مون امكو ره ثر كيس اند ومكر دين تسد قن 
«المكوئة الدلالية» و المكوئة الفونولوجية» . 


7447 


[ - المكونة التركيبية تتكون. من جهتهاء من «مكوثة قاعدية» تمنح كل جملة 
بنية عميقة » ومن مكوئة تحويلية تتيح أن تشتق» بالنسبة لكل جملة» بنية السطح من 
ينها العسقة: 

1 - المكونة القاعدية تحتوي بنيتين فرعيتين : 

- المجموعة الفرعية التصنيفية التي تتضمن قواعد إعادة الكتابة» إذ تستخدم 
مجموعة من الرموز التصنيفية من نموذج : ج هت ]| +ات ف» حيث ج ترمز إلى 
الجملة» تآ التركيب الاسمي» ت ف ترمز إلى التركيب الفعلي (ونسمي مجموعة 
ناتاس ذارك ونخذة قر كينا . وبوسعناء على هذا النحو. أن الكت يعدن 
ت ف- ف +ات1ء لنبين أن التركيب الفعلي يتضمن فعلا + تركيباً اسميا . أو 
كن افا مجدد ا وف جم تع لاوخ -»مفرد ‏ جمع ماس 
-4لك. حيث ع يرمز إلى العدد, م 1 إلى مجموعة اسمية, ح إلى محدد. ف إلى 
فعلء ١‏ إلى رمز بديل» إلخ . واشتقاق الجملة» انطلاقا من الرمز التتصنيفي البدئي 
ج» يمكن أن يمثّله على نحو مختلف ضرب من تعاقب من القواعد» كما ذكرنا 
أعلاه» أو يمثله رسم بياني يسمى شجرة. وتكمن الجدة التي تتدخل على هذا 
الممستوى في إدخال قواعد التكرارية في المكونة القاعدية الفرعية. في حين أن 
التكرارية كانت؛ في النسخة البدئية للنظرية» تتتدخّل على مستوى المكونة 
التحويلية . وعلى هذا النحوء تتولّد حالياً جمل صلة الموصول ومختلف التضمينات 
منذ البنية العميقة . وإدخال قاعدة بدئية» من جهة أخرى. قاعدةءة -> مكون + ج 
(مكون الجملة) يتيح التنبؤء منذ البنية العميقة. بالتحولات التى كانت» حتى هناء 
كالتحول إلى المجهول تعتبر اختيارية . 

ب - المكوثة الفرعية المعجمية تمثل في ذاتها جدة بالقياس على النسخة البدئية 
من النظرية . ف القواعد المعجمية؛ فى هذه النسخة البدئية» التى كانت تأتى قبل 
تطبيق القواعد التصنيفية . كانت من النموذج التالي : ' 1 1 

الاسم: كلب » جبنة. . 
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الفعل: يأكل. 2 

الرابطة : عل هنآ . . . 

وذلك ماكان يتيح توليد جمل كالجمملة التالية : «الجبنة تأكل الكلب». 
وتفاديا لهذه المحاذير» تدخل النسخة الجديدة من النظرية قواعد من فوذج 1-> ل/ 
نيل إلى تصنيف فرعي ضروري بعبارات السمات التركيبية والفونولوجية ل البنود . 
وعلى هذا النحو يُصنف الاسم كلب تصنيفاً فرعيا أنه (+ حي جبنة (- حي)» 
إلخ . وسيلي طور من الاندماج المعجمي» حيث الوحدات لايمكنها أن توضع في 
علاقة بعضها ببعض إلا إذا كانت تتصف ببعض الضروب من التوافق في السمات . 

2 - المكونة التحويلية . التحولات |عمليات تتيح» انطلاقاً من البنية العميقة 
٠‏ لجملة من الجمل» اشتقاق بنية لهذه الجاملة نفسها أقرب إلى الواقع المسمى بنية 
السطح . فالتحولات تنصب» بعكس قوأاعد الكتابة من جديد التي كانت تنصب" 
غلى مكونات الحملة» على الخمل نفسهلا: لتكن الجملة” الفآر كان قد أكل 
بواسطة الكلب (ترجمة حرفية غير مقبولة في اللسان العربي للجملة الفرنسية : 
أقطء ع1 31م 102186 616 3 5011115 1م01 ٠.‏ والبنية الس المقابلة لهذه الحملة 
يمكنها أن تَمثّل على النحو التالي : 

إيجابي + صيغة المجهول + ت 11 + روابط + ف + ت 21 


1 2 3 4 5 6 
ويمكنناء وفق قواعد «المكونّة التحويلية»» أن تكتب هذه الجملة بتتابع من 


ولم يعد يوجدء في النسخة الحديثة لهذه النظرية» تحولات اختيارية لأن كل 
تحول يكون إما إلزامياء كتحول أحرف الزيادة» وإما مشروطاً بحضور مكون 
للجملة في قلب البنية العميقة للجملة كما في التحويل إلى المجهول . كذلك 
لاتوجد تحولات معممة تتيح تركيب عدة بنيات عميقة في بنية سطح واحدة لأن 
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التكزازية متفدمّة الأناى الب القناعذية #الفيخولات :فى هذه الشروط .هن 
1 الكو زات التفسيرية .عرض المكوانة الذلالية أن نفس رم الناجيية 
الدلالية تلك الأقوال التي 'نولّدها المكوئة التركيبية» إذ تستخدم بصورة خاصة 
بات اله عمق .وعوض: لكر القوتر لرسة أن سو كاد صيوريا لأتزال 
بنية السطح بتطبيق القواعد الفونولوجية . (انظر في هذا المعجم : الرسم البياني 
المتفرع, الكفاية, الإنجاز) . 
1 
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الشيخوخة عدكء 171611 :"7 
ظ ع2 010 :]1 
11خ :1 


العمر الثالث من الحياة, بعد عمري النمو وسن الرشد. 

يصعب تحديد الفترة الزمنية التي تبدأ خلالها الشيخوخة؛ وذلك أمر ذو 
علاقة بالشروط الجسمية» والمعنوية أو الاجتماعية التي عرفها المرء أكثر من ارتباطه 
بالعدر» ربوس بسي للك أذ نشول يفير ابه إن لكب عن عير حر البدة 
الخامسة والستين. وتظهر الشيخوخة بضعف الدفاعات المناعية (ماك فارلان 
بورنه)؛ وبطء وظائف العضوية؛ وتغيّرات تشريحية (ضمور النسجء تصلّب)؛ 
وانخفاض محسوس في القدرات الجسمية (قوة» سرعة» رشاقة)» والحسية 
(زقية سم )أوالفكرية.. وليسست القدرات العقلية مضابة على شتكل واتخك ١‏ 'قبيقما 
كون رانف الفط » عسيوضة قن البمر كر ميته (التردات تظال سلينة)» سير 
الانضاة و الذاكرة الباشرة: إذ يجفعاذن عدر آم النائحية العملنة كل اكنسات 
جديد. وتصاب الانفعالية بالوهن ويبدو التمركز على الذات مجدداً» من جهة 
أخرى . وفي رأي بعض المؤلفين (س . باكو) أن امتلاك مستوى من التعليم مرتفع 
والاضطلاع بالمسؤوليات قد يؤخر ظهور هذه الاضطرابات. ومن الجدير 
بالملاحظة» في الواقع» أن غالبية رجال الدولة شيوخ أو كانوا شيوخا(ك. 
إدنهاور» و. تشرشل»ء تحازل دق عونل تبهو ) ::وذلك امع سوفن أن 
الشيخوخة ليست لها جوانب سلبية . ويرى إيريك أركسون (مولود عام 1952) في 
الشيخوخة فوذجاً مكتملاً من النضج» في إحين يتصور دوبليئو هذا العمر ملائما 
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لتفتّح الشخص: افالشيخ يصبح حكيماً بوصفه متحررا من عدد معيّن من أحداث 
مادية طارئة ويعرف نسبية الأمور. ويشق على عامة الناس مع ذلك أن يعيشوا 
شيخوخة على مايرام» ويتركوا دون مرارة حقل عملهم» و ايتكيفوا مجددا). 
وهذا هو السبب في أنه لايندر أن نلاحظ اضطرابات في المزاج» وارتكاسات عزلة» 
واضطرابات عقلية (عصاب الإياس ومرحلة الانتكاس وذهانهما). وإذا كان الشيخ 
في مجتمعناً يبدو في حالة من النقص » فالسبب أله وجل ثنسة .وقد حقذ عا 
فاعلياته المهنية (إحالته إلى التقاعد) وأولاده (المتزوجين والبعيدين غالباً): ؛٠‏ حائراً 
ودون دور محدد «اوكفيير الفعوزا فاصنا بوصفه قد ضّعف جسمياً وقل شأنه 
اجتماعياًء أنه مصاب في أمنه المعنوي والمادي على نحو سواء» ويؤثر الموت غالبا 
عا :ا هذا الاتحطاط يوقم الاحمياقات ا علد | رين يداد اؤدراذ ا بير 
بعد الخامسة واللخمسين. ونسبة الوفيات بالانتحار لدى النساء. فى بلادناء أكثر 
اها سف عراش العو القادت عات لد فاه وى لد الريا لفن 
الخامسة والثمانين وما فوق أكبر حجماً بثماني عشرة مرة منها في فئة العمر من 
خمس عشرة سنة إلى تسع عشرة. وفي عصرنا حيث تتطلب الموارد البشرية كلها أن 
تكون مستخدمة» يحرم المجتمع نفسه» الذي يبرهن على تهاونه» من غنى مؤكدا 
حين يترك غير مستخدم معارف الشيوخ وإرادتهم الطيبة» الذين يهملون 
ولايمنحون أياوضع اجتماعي مرض . ويوجد علم جديد» علم الشيخوخة,. 
الذي يحاول أن يستجيب للضرورة الملّحة الماثلة فى حل المشكلات السيكولوجية 
الثير ريو حجاع :1 لذى الأشخاص المسيّن الذي ازداد عددهم ازقناذا كيرا 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . ولايمكننا أن نلح كثيراً على أهمية هذه المسألة . فعدد 
المسئنين ذوي الستين عاما ومافوق كان قد ارتفع في فرنسة» عام 1971» إلى 18.1 
بالمئة من السكان. وفي العام 2000. سيكونء, في أوروبة» شسخص من عشرين.» ذا 
عمر قدره حمس وسبعون عاما أو أكثر» وتلك نسبة تمثّل زيادة 100 بالمئة قياسا على 
الوضع عام 1950 . (انظر في هذا المعجم : الوضع الاجتماعي). 
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شيلدودت (و ليم هربرت) (غ 1177 ج111 /1]]) دوملاعزدك 


طبيب وعالم نفس أمريكي (وارويك, جزيرة رودء 1889- كمبردج. 
ماساشوسيت » 1977). 

شيلدون معروف على وجه اللخصوص أنه اقترح» بالتعاون مع ستانلي 
سميث ستيفئس (1906 - 2»)1973 تصنيفاً لنماذج الشخصية قائم على درجة نمو 
النسج المشتقة من ثلاث وريقات للأرومة الأديمية ( الأديم الباطن [الداخلي]» الأديم 
اللتتوسيطة الأديم الظاهر) . وفي رأي شيلدون أن كل فرد يشارك في هذا الجمل 
الثلاث مشاركة غير متساوية : الأحشاء الهضمية, لدى النموذج المتشكّل من 
الأدي الباطن . ذات أهمية على وجه الخصوص ؛ والعضلات والهيكل العظمي 
هما السائدان لدى النموذج المتشكّل من الأديم المتوسط . والجملة العصبية وأعضاء 
الحواس والجلد هي السائدة لدى النموذج المنشككل من الأديم الظاهر. فالدموذج 
الجبلى لأي فرد (أو النموذج الجسمي). بما أن أي من هذه النزعات لايمكنها أن تظهر 
عا سبي ضر مع لي وو قلات اينات تش من إلى الورقنها 
لأهمية كل من المكوثات الثلاث الآولى التي ذكرناها أعلاه. وثمة سمات طبع بارزة 
قليلا أو كثيراً بحسب الأشخاص توافق كل واحدة من هله المكوتات: النموذج 
المتشكل من الأديم المتوسط (رياضي) يعبر عن نفسه بالفاعلية الجسمية؛ والنموذج 
التشكل من الأديم الظاهر (طويل ورقيق) سيكون على وجه المخصوص تأمليا؛ 
والنموذج المتشكل من الأديم الباطن (بدين ومدور) يظهر انفعالاته بصورة لفظية . 
ويبين شيلدون على وجه العموم أن التشكل من الأديم الباطن يرتبط ب المزاج 
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الحشوي. والتشكل من الأديم المتوسط بالمراج الجسمي . والتشكل من الأديم 
الظاهر ب المراج الدماغي . 

ولنذكر من المؤلفات الرئيسة لهذه المؤلف: سيكولوجيا الفروق الجبلية 
بالتعاون مع س. س . ستيفنس.ء نيويورك» 1942, (ترجمه إلى الفرنسية أ. 
أومّبريدان وج.ج. غرامباش: أصئاف المراج» باريس. المنشورات الجامعية 
الفرنسية» 1951؛ إعادة طباعة» 1974 )؛ أصناف جنوح الأحداث (مع معاونين. 
نيويورك» هاربار إخوان؛ 1949)؛ أطلس الرجال (مع معاونين» 1952). (انظر 
في هذا المعجم مايلي : النمذجة الحيوية, الشخصية الإجرامية, اللموذج 
الجسمي). | 

لكا 
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صاحب الهوى 6 :"1 
1 :الا 


لط 1لأأقطء5درعل10ع,1 :10 


يدل هذا المصطلح على شخص يقع تحت سيطرة ميل حاذ, دائم, يمكنه أن 
يصبح وحيداً أو على من يكب بشغف على فاعلية . 
نموذج صاحب الهوى., في تصنيف المدرسة الفرنسية الهولاندية في علم 
الطباع, يتميز بالانفعالية(أ) والفاعلية (ف) وثانوية الانطباعات (ث) (أي أن 
للانطباعات رجعا طويلا لديه). وصاحب الهوى طموح, قادر على أن يجيد 
الاح يي ير ع ويسط ف العمل در كبر 5 بوفكةه و موهيف ماطوياء 
متشدد أ وغير ر ا ا 0 
الطيبة ولا الحنان. إنه يبذل جهده ليرفع الأضرار الواقعة على الغير. لكنه لا 
يستسلم هو ذاته لأي شخص ويفرض احترام ميله إلى الاستقلال. ومع أنه مخلص 
للجماعة التي ينتمي إليها (أسرة» نقابة» حزب سياسي» أمة» إلخ)» فإنه يتقن 
أيضاً أن يستخدم هذه الجماعة لارتقائه الشخصي . إنه ميال إلى الرفعة ويحتاج إلى 
أن يسم الأشياء والأحداث بميسم شخصيته . وتخدمه» على وجه العموم, ذاكرة 
جيدة» وفكر نير وموضوعي» وسرعة كبيرة في اتخاذ القرار. وهو قادرء لتحقيق 
المهمة التي حددها لنفسه؛ على التضحية بكل الملذات وألا يمنح إشباع رغبات 
الجسم إلا الحد الآدنى الضروري . (انظر في هذا المعجم : الطبع » علم الطباع) . 
كاج 
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الصامت الانفجاري عا أكتالءه0) :1 
1017 :رآ 


151 طع 75 :11 


تصويت (فونيم) إصداره يحدث انطلاقاً من إغلاق الأعضاء المصوتة 
المؤقت . 
يصطدم الهواء الآتيى من الرئتين بمانع في فجوات الفم أو البلعوم ؛ والانسداد 
يمكنه أن يحدث في أماكن شتى من القناة التنفسية» تسمى مواضع النطق . وهكذا 
نحصل على صامت انفجاري شفوي» كالصوت 7(الحرف الأجنبي) في كلمة 6زة8م 
(أب)» بانسداد كامل على مستوى الشفتين. فطرف اللسان أو الذولق يحدثء إذ 
يسع إلى مسكوق العسين العلويين أو المخاريبضافها التجاريا ذولقيا متل 
التصويت الأجنبي الفرنسي (1) في كلمة16556 (أرض) إلخ . فإذا أضيفت. على 
نحو مرافق» ذبذبة الحبال الصوتية إلى نطق الصامت الانفجاري» فإننا نكون إزاء 
نتاجات صوتية من موضع النطق الذي تخرج منه الصوامت المهموسة المقابلة . 
فالصامت المجهور [6] يقابل الصامت المهموس [م] و الصامت المجهور [4] يقابل 
الصامت المهموس[؛]» والصامت المجهور[5] في 8004 يقابل الصامت المهموس 
[1]. ويُمثّل الصامت الانفجاري على وجه العموم» في علم الأصوات النطقي» 
وفق التخطيطية التالية التي يعطيها مرسام الذبذبات : 
3١ /‏ 
2 
2185 العم الرسرعي في علم النفس مدرو 


ويتضمن هذا المنحنى» أو رسم الذبذبات» ثلاثة أطوار؛ الأول» توظيف 
أعضاء النطق» يسمى الانغلاق ؛ الشانى» فكرة كرورم ققد تلبلا أو ككيرا 
يسمىالوضع الصامت ؛ والثالث يكون طور ارتخاء الأعضاء أوالانفجار. تلك هي 
تخطيطية صامت منقبض كامل» أعني أنه يقع ون معاقان كينا في كلمة 316705 
الأجنبية. فعندما يحدث الانفجار في نهاية الكلمة» كما في الكلمة الأجنبية عام 
(المنتهية ب» غير الملفوظة)» ع ل ا اد 
في الحرف الأول» ال لا نجد إلا الطورين الأخرين 
فالطور الوحيد الموجود دائما هو الطور الثاني» أي طور الوضع الصامت. وتسمى 
العرافت الاشجارجة أيق الآنةم لسبب واضح مفاده أن التوقف الكلي لانتقال 
الهواء لا يمكنه أن يكون إلا آنيا. والصوامت الانفجارية تقابل على هذا النحو 
مجموعة الصوامت ت المستمرة» حيث ينبعث الهواء دون توف خلال مدة صدور 
الصوامت (الصوامت ال منقبضة صوامت مستمرة على وجه العموم). وبين بعض 
الألسنيين الذين اهتموا بمشكلات اكتساب اللغة» أن الأطفال يكتسبون الصوامت 
الانفجارية أولاً (هموم» 0208» 215)) . إنهاء على العكس.» هى الأخيرة التى تزول 
في حالات الحبْسة . ودافع رومان جاكسون (1982-1896) على وجه الخصوص عن 
هذه النظرية في كتابه لغة الطفل والحبسة (1969). (انظر في هذا المعجم: الصامت 
النقبض . التصويت [الفونيم]). 

١ك‎ 
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الصامت المنقبض أو المرموم 05)01117) :]1 
2051 :111 
1111 :10 


الصوامت المنقبضة التي تسمى أيضاً «احتكاكية) أو «انسيابية» تنتمي إلى 
أسرة الصوامت «الامتدادية», بالتقابل مع الصوامت «الفورية) التي هي 
«الانفجارية»). 

يخرج الهواء» في الصامت المنقبض خروجاً مستمراً خلال مرحلة النطق 
كلهاء إذ يكمن مخرج النطق في مجرد انقباض للقناة الصوتية. مثال ذلك 
التصويت «ف» الذي ينطق بتقريب الثنايا العلوية والشفة السفلية. وقديكون 
هناك» بالنسبة للصوامت الانفجارية» الهتزاز الحبال الصوتية يرافق النطق الفمى 
للعوانك وركذا حمر على عدا سير السهورة 5 اله ع الافة نالل حيعز ازا[ جيرف 
للمخرج ذاته» مخرج النطق : مثال ذلك تا ستدطو هذل" الفرنسيتان. وغميزء وفق 
كيفية النطق» ضروبا مختلفة من الصوامت المنقبضة . فمع اللسان ذي الحفرة في 
وسطهء والهواء يخرج من القناة الصوتية المغلقة على هذا النحوء نحصل على 
الصوامت السينية والشينية . وفى الصوامت اججانبية , يواتن اللمكان على 
المكتن » ]لني القنايا الأمامنة والهواء وك تمن الخهدين كتنا اق زفظلة قه1 الفراسية : 
ونسمي في بعض الأحيان احتكاكية الصوامت الناتجة عن نطق مغلق يحصل مع 
توثر عضلي لأعضاء الكلام يشير ضجة احتكاك؛ ونحتفظ باسم الصوامت 
الانسيابية للصوامت التي تكون منتتجات أضعف» حيث لا يوجد توتر في النطق 
يعي حصة لس ماند :كما ق نطق صرت اللده العرية. (انطاراكي هنا سس : 
الصامت الانفجاري). 


-. 
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الصبغي 91 ل | 


111: 26 


1: 511 


وحدة نواة الخاية تتألف على نحو أساسي من الحمض الريبي النووي 
المنزوع الأ وكسجين (.2.7.) ومن الخمض الريبي النووي (.4.16.3) ومن 
البروتوئينات القاعدية المسماة «هشتون). 
الصبغيات ركيزة الوراثة . وبوسعناء بوصفها يصعب ملاحظتها في حالة 
الراحة» تثبيتها ودراستها بسهولة خلال الانقسام الخلوي» في مرحلة الطور التالي. 
بفضل جاذبيتها للملوتات القاغدية . وتشكل الصبغيات ومقدارها مختلفان؛ 
فبعضها على شكل عود» وأخرى على شكل الحرف الأجنبي3» أو7. أو على شكل 
الحبوب. . . ؛ طولها المتوسط يبلغ 5 إلى 1015( جزءا من ألف من الملمتر)» ولكنها 
قد تبلغ 0100 (الصبغيات العملاقة لذبابة الخل). أضف إلى ذلك أننا نلاحظ 
تصنيفاً ثابتاً يسمّى «قُسَيْماً مركزياً» يختلف مركزه بحسب الصبغيات . ويختلف 
عدد الصبغيات من نوع إلى آخرء ولكنه عدد ثابت بالنسبة لنوع معين : صبغيان 
لدى الصفر (أسكاريس)» ثمانية لدى ذبابة الخل» ثمانية وأربعون لدى الفراشة» 
إلخر. ويتحصى لدى الإنسان ستة وأربعون صبغياً يمكننا أن نمجعلها زوجية» باستئناء 
اثنين منهاء يشار إليهما بالحرفين الأجنبي لاولا. وهما الصبغيان الجنسيان 
(0720505165ع) المسميان كا الميكان المتغايران» بالتقابل مع الصبغيات السابقة 
المسماة الصبغيات الجسدية . وتصنيف الصبغيات للمرأة السوية يتضمن أربعة 
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وأرتعين عيسا وفطي نوكي 430138 أما فرينات الرسز افعددها أرية 
وأربعون وصبغيان كالا. وتكتب : 46» ]الآ . وهذه المادة التكوينية موجودة فى كل 
عاذ العو لذى الكريات امزال لبون ليبا براقم والسوريضيات 
واعميز انالك اموي أو الخو اسن خلايا فردانية. أي أنها ليس لها إلا مجين واحد 
(عدد صبغياتها اثنان وعشرون صبغياً جسدياً وصبغي جنسي) وانصهارها ؛ خلال 
الاخصاب. يعيد العدد المضاعف 12, النوعي في النوع ,لحيل عرمين يفضي 
إلى ولادةاضوى إذاكان النييوان المتوى يعمل صيهب ا جسيا 20/23(1 + 
11846233 اوسنت إذا انان سجيناف] ا بس يمي تسن 
23016 23+76» 46-16 266) , ذلك أن البويضة تقدم ذانما عينفي | حنميا 4( 
ويرتبط دور الصبغيات في نقل موروث الوراثة بوجود آلاف من المورثات (موزعة 
على طول الصبغي).» التي تتكون من قسم من الحمض الريبي النووي المنزوع 
الأوكسجين (.2.71. 8) وتملك رسالة «مرموزة». وثمة مورّات عديدة مسؤولة 
غنانقل الأمرافن (حدل يتسدد» عنه كيين اسوى ».قن مبيين الميال) أو 
المتونات الوزاة كتالءتان اوجيرة اماع رعل أن أمبا به وداتكجا رز لمعيه 
المحدد)أو الَمَهق. (انظر في هذا المعجم : تصنيف الصبغيات, المورثة) . 
اكات 


1441 


صداقة 00 :1 
متطملسعنهع]1 :مك1 
غ11 :1 


«عاطفة متبادلة من المودة أو التعاطف لا تقوم على صلات الدم ولا على 
الجاذبية الجنسية) . 


الأصدقاء» من الناحية الفينومينولوجية» يختار بعضهم بعضاً ويجلب لهم 
هذا الاختيار بهجة خاصة. وفي قاعدة الصداقة توجد المودة التي يعرقها ج. 
ميزونوف أنها كل علاقة تلطوي على عبملية انتقائية ودلالة إيجابية يعيشها الفرد) . 
ويمكننا التشديد على الاختيار كما فعل ج. ل. مورينو (1974-1889) في أسس 
القياس الاجتماعي . واعتبار نتائج هذا الببحث الخاص جد عن الإشباع ناجمة عن 
العلاقة بالآخر فقط . وبين القياس الاجتماعي» تقنية الاستبانة التي تتيح أن 
تكشفء, فى جماعة من الجماعات» عن شبكة الاندفاعات وكوكبة المودة» إلى أي 
ا ل ير ل وبعيلة 
النظر بصورة استثنائية . وبما أن مجرد الاختيار معرض للخطأ. فمن الضروري أن 
نعود إلى تعريف الصداقة ذاته» الذي يفرض أن نعتبرها متبادلة. وأن نحيط بالتالي 
بالحالات الخاصة من الاختيارات المتبادلة التى يعتبرها الرفيقان أنها سعيدة. 
رقف لسرت الى الخريت :]لأ ريات ركو عانال نادق اداني؟ الثريةة 
الجوارء الاتصال. 
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ونذكرء مثالاً على ذلك» دراسة الأمريكي ل. فستنجرلشبكات الصداقة 
التى نمت فى معسكر معهد مساشوست للتكنولوجيا أو دراسة ألان جيرار» فى 
0007 لاحطبان لوده أو الزوجة (إذ بان هذا الاختيار أنه مشابه. ف الاصل: 
لاختيار الصديق). ويبدوء في هذه الدراسات جميعهاء أن اختيار الاصدقاء يتم 
من بين الناس الذي يلتقون في الأغلب : جيران طابق واحد من بناية» سكان القرية 
الحالية نفسها أو قرية الأصل» رفاق في شركات نقل» وهكذا دواليك . وإذا كان 
اختيار الأصدقاء يتم من بين الأفراد ذوي الاتصال ببعضهم على الأغلب, فإن 
هؤلاء لا يصبحون جميعهم أصدقاء مع ذلك . فالجوار» الذي يجري انتقاء أول 
الإمكانات؛ لا يكفي إذن. فعلى أي أساس يتم الانتقاء النهائي؟ هنا يتدخل 
الإشباع الوجداني الذي يكون جناح الصداقة الثاني . 

والإشباع الوجداني الناجم عن الصداقة منبع تأمل قديم منذ زمن» وينطوي 
على خيار بين أمرين يعلن على النحو التالي بعبارة القول المأثور: «المتشابهون 
يجتمغعون» أو على العكس : اندو التصوق فسا د ونتكلم. بعبارات 
علمية» على «فرض تشابه» أو «فرض تكاملية». ففرض التشابه يعود إلى أرسطو . 

والدراسات الأولى» حتى نظل في التيار العلمي» التي انطلقت من تشابه 
ترف بين الصف الموسحلاك من جهله المدكر لريكي :ذا مد عابي خالل ان 
الولايات المتحدة الأمريكية» عام 1934 . وانصب البحث زمنا طويلا على ضرب 
من تشابه سمات الشخصية» ولكن دون نجاح كبير . ويبدو أن فيدلر كشف عام 
3 عن تشابه في الامتثالات الذهنية بين مثال الأنا والامتثال الذي يصنعه المرء 
للآخرء لا بين الذات والآخر بصدد موضوع من ال موضوعات,ء ولا بين صورة 
الذات وصورة الآخر. وعمّق ث. نيوكومه بدوره؛ عام1956» فرض تشابه في 
الاتماقات ين الأصدقاء, :وتظير هذه الأجاعات انهاه ثرمعا على سشورئ الفهل 
وعلى مستوى الأخلاق التي تحكم هذا العمل عن بعد, أي على المستوى القيمي 
الإجرائي . وتبين خلال معرفة الآخر. فكل كشف عن تشابه يعزز الصداقة وكل 
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كشف عن تباين ُضعفها: فنحن ندرك هنا دراسات ميلتون روكيش للحقد 
العرقي . ويستأنف دون بيرن (جامعة تكساس»» بدءأ من عام 1960 . بحث ث . 
نيوكوب وينقله من حالة الفرض المعقول إلى حالة النتيجة التي أعدها خلال تجريب 
دام أكثر من خمس عشرة سنة . 

وجان ميزونوف في فرنسة, المولود عام 21918 الذي يقبل وجهة النظر هذه 
قبولا تاماء وجهة النظر الخاصة بالا تجاهات» ولكنه يحتفظ لتشابه سمات الشخصية 
بإمكان ضعيف» يذكر إمكان تشابه في محتويات الخيال. ويترك الباب مشرعاً 
لفرض التكاملية (1966). واكتشفنا نحن» برائز رورشاخ (1974)»: أن بين 
الأضدقاء تشانها ف اسلوتت اكليان العرناظاك #تمرا قتي قلقاقى أو لقاع جره 
قن ذلك نقطة الاتصال بين الاتناة:فن العمل ومتنيات اديه ذلك أن 
السمات الأقل ارتباطاً بالعمل على نحو مباشرء كالقلق» لا تظهر أنها حقل مقبول 
في مجال التشابه . 

ويرتبط فرض التكاملية. هو أيضاًء بالحاجات المسماة «الجتماعية»: إن ر. 
وينك كان قد عزل نحو اثنتي عشرة حاجة منها عام 1955في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ونقول لتترجمها إلى لغة شائعة : إن الشخص السلطوي يجذب فردا 
تابعاًء ويجذب العدواني شخصاً لطيفاء وهكذا دواليك. وعلى الرغم من أن هذا 
الفرض آسرء فإنه لم يتأكد فيما بعد إلى حد كبير ربما بفعل اكتشاف محور مفضل : 
محور الفاعلية- السلبية. وإذوضع و. س. شولتز عام 1960 مفهومي التشابه 
والتكاملية في نظرية واحدة» فإنه يتكلم على التوافق . فالأفراد «متوافقون». 
ويمكنهم بالتالي أن يصبحوا أصدقاء؛ عندما يبدون تشابهاً مزدوجاً ناجم عن 
تكاملية . والتشابه ينصب على إلحاح متبادل لشلاث حاجات أساسية : حاجة إلى 
الاندماج» إلى المرافقة» إلى الموذة» وعلى درجة شدتها. أما التكاملية» فتنصب 
على أسلوب التعبير عنهاء فاعل أو منفعل . 
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ويبدوء في الحالة الراهنة لمعارفناء أن كثيراً من العوامل تدخل في الظاهرة 
السيكولوجية للصداقة : وتمثّل أول الأمر تلك العوامل التى تكون وطيدة بصورة 
أقوى : القرب المكاني والتشابه في الا تجاهات . قر تال الخو اقل لقي بحسي 
الالات: + اطاذينة السيمية ‏ الأغضار» الرغوية قن الضنفات المشعركة انر 
خدمات الآخرء الحيط. . . أما تكاملية الحاجات» فإنها تظل مكئة جداً» في 
الحقل الأساسي للتشابهات المقررة أعلاه» ولكن اختلافاً كبيراً كان قد حدث حول 
الزعان عاق أهيية التوائق -وتية اعخير ا مسدألة أتاريها مرو ار فاه نظل واتعية كل 
بالبحث المستقبلي : مسألة التشابه في الأمور المتخيّلة؛ أي أحلام اليقظة الواعية على 
نحو أدق. والصعوبة القصوى لمثل هذا السبر يمكنها أن تشرح أن هذا التشابه يظل, 
في الوقت الراهن» مجالاً لا يزال بكرا. (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم : 
التجاذب بين الشخصي, نحن . تبادلية ضروب الشعور. التشابه) . 

١ 
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الصدمة الكهربائية 10 0ساء»11 :"1 
51101 111411 :111 
>[1161]1:05©1106 :10 


ممارسة يستخدمها الطب تسمى أيضاً العلاج بالنوبات التشئجية المصطنعة. 
الكامن في إثارة أزمة صرعية مصطبعة بهزة كهربائية تزعزع الدماغ . 

كانك نوراف فورباتة مسنتكدف من قبل ٠‏ في العصور القديمة» لشفاء 

بعض الأمراض العقلية؛ وكانت الأسماك الرعادة'* تقدم الطاقة في هذا العصر . 
عار سي إفي بداية القرن العشرين» علاجاً أكثر عقلانية أطلق عليه لودوك 
اسيم «النوم الكهربائي) (2))1902 ولكن التيار الكهربائي المتكخدوام يعط النتائج 
المأمولة بالنظر إلى أنه كان ضعيفاً. فهوغو سيرليتّي (1963-1877)» أستاذ الطب 
النفسي العصبي في جامعة رومة» وبيني» هما اللذان ابتكرا بالفعل» عام 1938 
العلاج بالصدمة الكهربائية» إذ طبقا على المرضى العقليين صدمات كهربائية قوية 
إلى حدكافء بحيث ستمارس مدرسيا فيما بعد. 

وثمة جهازان كانا قد أتجزا في فرنسة © اجن شيا ذو التيار المتناوب» جهاز 
الصدمات الكهربائية لم. لابيت:و ج. روند وبيير؛ والآخرء ذو التيار المتموج» ‏ 
منسوب إلى ب . دلماس- مارساله. إنهما لا يزالان مستخدمين فى أيامنا هذه . 
وتكنين نققة ليدم الكبرانة فى قري نار هن و00 [اقر اذى ذه فذزها 
1ك الى 250 ول سبو عاذ لكدر هر القاقة عير الوضيةة ها دل رين 
كهربائيين صدغيين» على وجه العموم (مسرى على كل صدغ) . فيحدث عندئذ» 
إذا لم يطرأ على المريض أية تهيئة خاصة» ارتكاس تشنجي» توتري اختلاجي. 
يكرر على وجه الدقة تماماً أزمة الصرع من نموذج «أزمة الصرع الكبيرة» : تقلص 
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عنيف لكل العضلات (طور التوتر)» تليه مجموعة من التشنجات (الطور التشنجي) 
يعقبها الطور الشخيري. المتميز بتنفس عميق صاخب . وتؤدي الصدمة إلى فقدان 
كامل للوعي وإلى فقدان للذاكرة يحدث فيما بعد. ويطرأ بعد الأزمة طور من الخلط 
العقلي العابرء يحل محله استعادة الوعي التدريجية . فإذا استمرت حالة اللاشعور 
بفعل مرور مديد للتيار الكهربائي» فإن ضربا من «التخدير الكهربائي») يحدث . 

ويقتضي العلاج بالنوبات التشنّجية اامولعة عق اللعناناكه ينبغي 
الاطمئنان أول الأمر أن حالة المريض الحسمية مرضية» ولا سيما أنه سليم من كل 
آفة عظمية أو وعائية قلبية . ومن المداسبء ثانياء تنبا للتعقيدات المفصلية» منع 
التقلصات العضلية بحقن مادة تفعل فعل الكورار . فالتقلصات العضلية» فى هذه 
االبرووطةه اتكورق ا عير د قي هوا لقعو لاف | لاكضية لعاو ل للعو كالسا 
عليها ان انجلة الأزماك العف .وقيدنا كل هده لعفن ناه أكون الدوادثف 
استثنائية (وذلك يسوغ قرار محكمة في ولاية ألابامة» الولايات المتحدة الأمريكية. 
الذي يلزم الأطباء النفسيين بالشروع في فحص جسمي كامل للمريض واستخدام 
العقاقير المرخية للعضلات في الوقت نفسه» قبل عشرة أيام من كل مجموعة من 
الصدمات). 

واختلفت استطبابات الصدمة الكهربائية اختلافاً كبيراً منذ عام1938. فلم 
تعد هذه التقنية تستخدم قطء بعد أن عرفت حظوة كبيرة» إلا على نحو استثنائي» 
ولااسيمامنذ اكتشاف الأدوية النفسية المنشطة» المستعملة بنجاح في علاج 
الاكتئابات العصبية . 

والاستطباب الرئيس للعلاج بالنوبات التشنجية المصطنعة تظل السوداوية 
الحقيقية . وتلاحظ بالفعل تغيرات في المزاج» مدهشة (إلى حد قد تُخلي السوداوية 
مكانها لحالة هوسية)» ولكن جوع الصدمات الكهربائية ينقص مع تكرار النوبات ؛ 
أضف إلى ذلك أن علينا أن نخشىء مع الزمن» قيام حالة خبلية تدريجية» شبيهة 
بالحالة التي تلاحظ 2 بعض الأحيان لدى يعض المصابين بالصرع . 

وكان العلاج بالنوبات التشنجية المصطنعة موضع محاولة في كل آفات الطب 
النفسي على وجه التقريب . واعتبر هذا العلاج. خلال زمن طويل» ناجحا نسبيا 
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في الذهانات المزمئة الحادة» والحالات الهوسية, والفصام. إلخ . ولكن المعالجين 
عزفوا عنه حالياء ولم يعد يُُستخدم إلا في حالات الاكتئاب» بعد إخفاق المنشتطات 
النفسية كالإيميبدامين والمثبط لخميرة أوكسيداز وحيدة الأمين (1.01.8.0)» إلخ 
(يتضن أبضنا قانوق اتشرين الأول [أكتون] 44و[ لولاية كاليفوزنية» الولآيات اللمعد: 
الأمريكية» أن ممارسة الصدمة الكهربائية لا يمكنها أن تكون موضع نظر إلا بوصفها 
وسيلة أخيرة» عندما تفشل كل تقنية علاج أخرى) . 

ويظل أيضاً فط العمل للعلاج بالنوبات التشنّجية المصطنعة لغزياء وليست 
النظريات المعروضة مرضية أبداء سواء كانت نظرية ديلماس- مارساله. القائمة 
على فرض الانحلال رعادة الكاء(انطلاقا من أدمة معارة :8 قاط ال التقشية سن 
مجددا وفق نظام جديد)» أو نظرية جون دوله. القائمة على ضبط المزاج وتحريض 
التيقظء أو النظريات التي تستلهم التحليل النفسي أو الفلسفة : الصدمة, المعاشة 
بوصفها عقوبة» تشبع حاجات المريض المازوخية ؛ أوء نقول إيضاء الأزمة شبيهة 
بموتء يليه بعث» وذلك أمر يسبب إذكاء غرائز الحياة . 

ولهذا التقنية» مهما يكن من أمرء جانب همجيء. أوضحه الأستاذ هنري 
اروك إيضياخا يدا + إنه ادل » زهو عراب على الدره ووناقة تقر ع أن 
الصدمة الكهربائية كانت تثير «زوبعة وعائتية هائلة» يرافقها تقلص وعائى عنيف. 
قا و وضان :"تضاخ العو نقيت ينف لالس كن الناناء بوتي 
المرء» في هذه الشروطء أن عددا من الممارسين انصرفوا عن العلاج بالنوبات 
التشنّجية المصطنعة» الذي يأخذ عليه بعضهم أيضاً جانبه السحري (الأمل في شفاء 
المريض العقلي بالضغط على زر) . (انظر في هذا المعجم : مثبط لخميرة أ وكسيداز 
وحيدة الامين [1.28.4.0]: السوداوية). 
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() - الأسماك الرعادة جنس من الأسماك تعيش فى بحار البلاد الحارة» مكهربة جميعهاء إذا مسها 
الإنسانء فإنها تخدر يذه وعضذله حتى يرتعد ما دام السك حياً ١م)‏ 


- 1468 - 


الصرع نم6 1زم :1 
11577 :111 
5م11 :1 


الصرع. بحسب «معجم الصرع) لمنظمة الصحة العالمية (1973 )2 «آفة مزمنة 
أسبابها شتى . تتميز بتكرار الأزمات الناجمة عن تفريغ مغال لشحنة عصبونات 
دماغية (أزمات صرعية). أيا كانت الأعراض السريرية أو قرب السريرية المقترئة 
بها على وجه الاحتمال). 

يعني هذا التعريف أن الصرع يكونه تكرار الأزمات الصرعية خلال مدة من 
الام طوئلة ونان أزنة وحييدة ريض الأرفنات الك رة هر ضناء كأزمة تشنج 
حملي (تتميز على الأغلب بأزمات تشنجية مع غيبوبة) لدى امرأة حامل على سبيل 
المثال» أو أزمات تسببها الحمى لدى طفل» لا تكون صرعا . 

ثمة» بحسب التصنيف الرسمي الذي أجرته الجامعة العالمية ضد الصرع. 
تصنيف تبنته منظمة الصحة العالمية» تشكيلتان كبيرتان من الصرع» تنقسم كل منها 
التشكتلين فرعيين: 

1- ضروب الصرع المعمم 

تتميز هذه الضروب من الصرع بأزمات نسميها (معممة)» لأنها ناجمة عن 
تفريغ شحنة صرعي ذي علاقة دفعة واحدة أو بسرعة كبيرة بمجموع عصبونات 
القشرة الدماغية في نصفي الكرة. وتتجلى هذه الآأزمات في بعض الأحيان بفقدان 
البعنو و كدون:ظاهراف نائئة أو تحر كةة:ذات أهمية وشرارطة» وتبجيهاغيات: 
وترافق في غالبية الحالات» على العكس» ظاهرات محركة ثنائية الجانب ذات 
أهمية » فقدان الشعور وتتيح أن نيز وفق طبيعتها : 


لاا 
١‏ 


ب الأرهة التوقرية الريعةه المنسناة الداع الكير »التي فلص اتوترى يفاد 
تليه مجموعة من الاهتزازات (اختلاجات) ومشهد غيبوبي ؛ 

- الآزمة التوترية ؛ 

- الأزمة الرمعية ؛ 

- الاختلاج الصرعي المنعزل (اختلاجات عضلية كثيفة» ثنائية الجانب) ؛ 

- الأزمة اللاتوترية (فقدان التوتر في وضعية الجسم يفضي في هذه الأزمة 
إلى سقوط عنيفم للفرد) . 

1) ضروب الصرع المعممة الأولية ليست ناجمة عن آفة وإتما من اضطراب 
وظيفى دماغى» فكلة أن يثققا :ؤززائياء ذي طبيعة لا تزال مجهولة» مسؤول عن 
الخنا فر ضعة الشتوغة اسعةادشبيق لعر ف قيباف حاف جد : 59 
«نموذجية» أو الداء االصغير. واختلاجات كثيفة ثنائية الجانب وأزماتالداء الكبير . 
والأفراد الذي يعانون هذه الصرع الوظيفي لا يظهرون أي علامة سريرية من الألم 
الدماغي في الفاصل الزمني بين الأزمات» ومخطط الدماغ لديهم سوي» ماعدا 
ذروات معممة فى نصف الكرتين الدماغيتين» تعبر على وجه الضبط عن 
استعدادهم المسبق الصرعي . 

2 ضروب الصرع المعممة الثانوية تنجم» على العكس عن آفة دماغية 
منتشرة» مسؤولة عن أزمات معممة تتخذ عادة مظهر الغيبات «غير النموذجية». 
وعن أزمات توترية أو غير توترية واختلاجات عضلية وثنائية الجانب . وفي الفاصل 
الزمنى بين الأزمات» نلاحظ أعرافنا تدل عل آفة دماغية مسقم اسيم 
واللقصودبصورة رئيسة» من الناحية السريرية» تخلف عقلي؛ والمقصود» من ناحية 
المخطط الكهربائي للدماغ, ذروات صرعية منتشرة . 

1- ضروب الصرع الجرئية 

تتميز هذه الضروب بأزمات نسميها «جزئية» لأنها تنجم عن تفريغ شحنة 
عصبونية مفرطة من جزء فقط من القشرة الدماغية لأحد نصفي الكرة الدماغية» 
تحت تأثير جرح متموضع في نصف الكرة هذا. ونلاحظ في الفاصل الزمني بين 
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الأزمات» على الغالب» علامات تدل على جرح قشري بؤري سببي ؛ والبصود” 
من الناحية السريرية» علامات عصبية في بؤرة (عمى شقي» حبسة» خرّل 
شقي . . .)؛ والمقصود. من ناحية المخطط الكهربائي للدماغ, ذروات تتركز فوق 
البؤرة المولدة للصرع . 

1) ضروب الصرع الجزئية النانوية بالنسبة جرح في منطقة نوعية من القشرة 
الدماغية ذات وظائف حسية أو حر كية, تتجلى بأزمات مبحث أعراضها المرضية 
يقحصر على ظاهرات حسية أو حركية أولية: ومض الشبكية» بالنسبة جرح يولد 
الصرع في القشرة الدماغية البصرية؛ إحساسات سمعية دون منبهات خارجية» 
بالنسبة لجرح في القشرة الدماغية السمعية ؛ اهتزازات جزء من عضو أو من نصف 
الوجهء بالنسبة إلى جرح في القشرة الدماغية الجسمية الحركية في الجانب المقابل . 

2© ضروب الصرع الجزئية الثانوية بالنسبة جرح في منطقةمن القشرة 
الدماغية ترابطية جبهية وبخاصة صدغية, منتقلة إلى وظائف الدمج المسؤولة عن 
إعداد الحياة النفسية» تتجلى بأزمات مبحث أعراضها متعين» حسي نفسي 
(أوهامء هلوسات). حركي نفسي (آليات) أو محض نفسي (أفكار قاهرة» عاطفة 
ار ايفام )ا 

وهذه 50 في الأزمات الصرعية» في ضروب الصرع وأسبابهاء تشرح 
لاذا كانت المفاهيم القديمة» مفاهيم « الطبع والسلوك الصرعي»»؛ «التكوين الصرعي 
أو شبه الصرعي».,. . قد أهملت . فكلهذه المفاهيم كانت تسلّم بوجود نموذج 
جبلي خاص بالصرع» يتضمن خصائص مورفولوجية ولا سيما نفسية» كبطء 
تكوين الأفكار و «اللزوجة العقلية» أو الوجدانية اللصوقة» والميل إلى التدين» 
وضروب الغضب العنيف على قاع من التزق. ولكن مثل هذه التغيرات في 
الشخصية أو السلوك تلاحظ في تشوهات دماغية عضوية عديدة وليست نوعية 
للصرع على الإطلاق . (انظر في هذا المعجم : اليسة الساذر الصرعي 
لرورشاخ). 
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الصرع الأساسي أو الخفي المنشأ 6 تدده ) :]1 
211620517 010010861211011 158ن) ولاكمع1امء لقتامءدووسط :ما 
1151 :11 


ؤ 
مصطلح «الصرع الأساسي ) (116لهاء نمم ),121عتددهن) 21نم الذي أطلق 
على الصرع» مرض عصبي يتّخذ شكل منه» المسمى «الداء الكبيرا» سمة مؤثرة» 
ملق من أن مجالس الشعب («وع2»0015010) في رومة كانت تنحل مباشرة عندما كان 
يصاب أحد المشاركين فيها بأزمة تشنجية خلال اجتماع . وهذا المرض» الذي تتعدد 
أشكاله» أيقظ الحصر دائماً في الواقع بفعل المفاجأة والمظهر المأساوي على الغالب 
لهجماته : سقوط دون وعي» تقلصات عضلية تشنجية في الجسم » عضة اللسان» 
تسرب البول. . . إلى حد كان القدماء قد أطلقوا عليه «الداء المقدس) (5ناط10201 
0 على النحو الأخص. والصرع الأساسي», لقثي عند لأنه يصيب نحو5 
بالمئة من سكان الكرة الأرضية» يصيب طبقات المجتمع كلها؛ وكان الامبراطور 
جول سيزار» والروائي فيودور ميكائيلوفيتش دسّّوفسكي (موسكو1821, - سان 
بيتسبورغ» 1881)» على سبيل المثال مصابين به . والصرع وراثي في نسبة ضعيفة 
منه ( 6بالمئة من الحالات) والأسباب الأكثر تنوعا يمكنها أن تثيره: حوادث ولادة» 
تسممات شديدة» اعتلال الدماغ» أورام دماغية, رضات الجمجمة. إلخ ؛ 
وتشترك هذه الأسباب جميعها في أنها تجعل الجملة العصبية أكثر حساسية» 
وتخفض عتبة إثارة الصرع, كما بين غاستو (المولود عام 5). وتؤدي العوامل 
الوجدانية» في انطلاق الأزمات. دورها أيضاء وقد تكفي صدمة انفعالية لتثيرها . 
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وهكذا حصلت الهجمة الأولى لدستوفسكى فى السابعة عشرة من عمره» عندما 

اخ فوت أبنة: الذي قتله الفلاحون على أراضيه . ومثل هذه الأزمات. فى رأي 

بعض المحذلين النفسيين» دلالة رمزية . 

الصدمة. وينبغي لأزمة الصرع الأساسي إذن أن ثفهم تبعا لشخصية المريض» 
اكد 


- 22-1473 المعجم الموسوعي في علم النفس م-93 - 


الصمم لسك :5 
55 116211118 رد10621115 :1:11 


ألعطط٠طتده‏ 1 راكنا اثاع؟7قطعع) :10 


فقدان السمع أو حرمان منه قليل الأهمية أو كبيرها . 

يتخذ الصمم أشكالاً كثيرة بموفكنه انكو ورانيا عيبا لاما غة 
اعتلال جنيني (حميراء المرأة الحامل» في البداية الأولى من الحمل) أو اعتلال 
المضغة (عدم التوافق الدموي». أو قد يكون تتجيدا . والصمم يمكن أن يسببه 
مرض إنتاني» كالحمى التيفيّة» والنكاف أو التهاب السحايا؛ أو تسبّبه اضطرابات 
وعافت أله أوقانن عضا لنت ودووسواعل العميعية : رفن ود ايف 
عقاقير (ستربتوميسين» الكينين» ساليسيلات الصودا). إن رضا في الجمجمة» 
وانفجاراً عنيفاً» والتعرض إلى ضجة حادة دائمة» كتلك التي يتعرض لها صانع 
الأدوات النحاسية» يمكنها أن تسبّب أيضاً هذه العاهة التي قد لا تصيب سوى أذن 
واحدة (صمم وحيد الجانب) ولا تبلغ سوى بعض الترددات (صمم جزئي) . 

وتميز وفق مركز الإصابة: صمم التوصيل أو النقل (الأذن الخنارجية أو 
الوسطى)؛ صمم الاستقبال الإدراك (الآذن الداخلية أو الدروب العصبية)؛ 
الصمم امختلط , الذي يقرن بين الصممين السابقين. فضعيفو السمعء أو ذوي 
«الأذن الثقيلة» أفراد يعانون نقصا في السمع قدره 30 إلى40 ديسبيلا (وحدة قياس 
التفاوت بين شدتي صوتين)؛ إنهم عديدون جداً لأنهم يِتّلون نحو 1 بالمئة من 
السكان. وينبغي لنا أن نميزهم من أصحاب الصمم النصفي» الذين يسجلون فقدا 
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في السمع قدره 50 إلى 80 ديسيبيل» ومن أصحاب الصمم العميق» حيث السمع 
غائب كلياً أو شبه كلي لديهم. عددهم في فرنسة يرتفع إلى 25000 (نحو 1 من 
0). 

وللصمم دائما تأثير على طبع المصاب به وعلى سلوكه» ذلك أنه يسجنه في 
عالم من الصمت ويفصله عن الآخخرين . ويثير ظهوره لدى الراشد في الأغلب اتجاه 

نفي الواقع. داعي بير ضهان وجه الخصوضي يرقف الإجراءات الوق (البديل)/ 
دفن إلى الفصرط وتران : «عاأ أن أعيطن ؛ يكتب لودفيغ فان بتهوفن قائلاء 
20 فإذا اقتربت من مجتمع» سرعان ما يعذيني حصر رهيب : حصر المعرض 
إل أن يدع عمالعه تلاحظء ومثل هذه اللأحداث تاتف إلى الباسق 0 كدر 
الطبع؛ ويصبح الفرد على الغالب حذراًء مطالباً» ويمكنه. في الحالات القصوى, 
أن ينمي هذيان الاضهادء ترافقه الهلوسات . فالمصابون بالصمم ليسوا على 
سجيتهم في مجتمعنا. وهذا هو السبب الذي من أجله يتتجمّعونء ويكوئون 
متحدات موازية لمتحداتنا ويتزوجون فيما بينهم . 

١ 

ولدى الطفل والمراهق» نكتشف سمة الصمت نفسها والألم ذاته كما هما 
أدنى من رفاقه» ويصبح ترقا وغاضباً في بعض الأحيان. ويعرف الطفل الأصم 
بسلوكه الخاص ؛؟!إنه صاخب» ذلك أنه لا يتقن التعامل مع الأشياء وهو يتجثب 
الفجة التي لا يسمعهاء ويتنفس بقوة ويصرخ كثيراً؛ ويدلل غالباً على عدم 
3 ومع ال اال اوسواتبية فلبلا 
و الس ير ا او 
انعدام الأمن التي لانتركه أبدا. ويبدو الطفل عندئذ تابعاً للراشدين إلى الحد 
الأقصى. ؛ يتتظر مئهم العون والحماية ويبحث عن رفقتهم . وإذا كان الصمم مكتسباً 
قبل خمس سنوات أو ست من عمره» فإنه يسبب فقدان الكلام حتماً على وجه 
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التقريب. وليس الطفل الأصم ء من حيث الكمونء أقل ذكاء من الطفل الذي 
يسمع» ولكن غياب اللغة» كون الفكر بحاجة إليها لينمو» يكون مانعا يصعب 
اوه . وذلك إنما يشرح أن الأطفال الصغار الصم يعانون مشقة كبيرة ليبلغوا 
دري ديرو والعوليات الصبور «اتريحين دجا هم العملي يمكنه أن ينمو 
كوا يونا . 

والعون يقدم إلى التلميذ الأصم بتزويده بجهاز يتيح له استخدام البقايا 
السمعية» وبوضعه في المقعد الأول من الصف وأمام مكتب المعلم» حتى يكون 
بمقدوره أن يقرأ من على شفتي المعلم» وبجعله يفيد من إعادة تربية لتقويم النطق . 
وإذا لم يفلح في متابعة التعليم العادي. يؤخذ بالحسبان قبوله في صف ذي تجهيز 
خاص» حيث المنهج ذو إعداد خاص والطرائق البيداغوجية متكيفة . ولا يلجأ إلى 
الحل القاتم على وضع الطفل في مدرسة داخلية متتخصصة إلا في حالة عدم تكيف 
رئيس »ء ذلك أن البعد عن المنزل الأبوي اختبار عسيرهء يتحمله بصعوبة هؤلاء 
الأفراد السريعو العطب. ولوحظ أن الأطفال الصم الذين ترعرعوا في أسرهم أكثر 
تفشّحاً من الآخرين. وثمة في فرنسة» فضلاً عن حوالي خخمسين معهداء عاماً 
افيا ٠‏ تستقبل نحوأ من ستة آلاف طفل أصم» مدرسة رائدة في أرجنتوي (فال 
- دواز). » تستقبل التلاميذ منذ عمر السنتين وتقدم للآباء نصائح تربوية في المنزل . 
ود اضيا ل عض ارس 1-1 عيتاوةا الخد دن لصوي السوم اللرميط 
أو الخفيف . وأنشئت للصغار جداً بعض الصفوف المتخصّصة في دور الحضانة . 
ويتاول الأطفال عكر ضيوت (أو هزاز يجعلهم يحسون لمسياً بالنبضات الإيقاعية 
للمقاطع) وميكروفون. يمكنهم بواسطتهما إدراك أصواتهم الخاصة . وأنششعت 
خارج فرنسة أيضاً دور حضانة ورياض أطفال للصم وضعيفي السمع. ففي 
موسكوء على سبيل المثال» كان بعضهم قد أحصى في بداية السبعينات إحدى 
وعشرين روضة ومئتي جماعة خاصة (الحد الاقصى للجماعة الواحدة اثنا عشر 
طفلاً) تعمل قرب منشآت عادية . فتعليم الأصمّ أن يتكلّم مهمة عسيرة تحتاج فسا 
طويلاء وبخاصة إذا قمنا به في زمن متأختر . وعلى الطفل أن يكتشف ماهو طبيعي 
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قاما: واقع عالم الصوت . ولذلك نجعله يدرك بأصابعه الاهتزازات التي يُحدثها 
البيانو واهتزازات الصوت, المحسوسة على مستوى الحنجرة» والصدر وفتحتي 
الأن وو كاير لمعيو ني سيان نا تالاح كا ل دنا 1و شاه بسن على يذه 
بالئفس الفموي ويقدر اتجاهه وشدته . وسيلاحظ على وجهه ووجه الأستاذء 
بواسطة مرآة» أوضاع الشفتين وحركاتهماء واللسان وقبة الحنك . ثم سيتعلم أن 
يراقب حباله الصوتية» وأن يلفظ التصويتات الأولى. ٠‏ ثمء بالتدريج» ينطق 
الكلمات» ويركب جملاً قصيرة؛ شائعة في الحياة اليومية. وبالتالي يمكنها أن 
تستخدم استخداما متواتراً وأن تكون سهلة الحفظ . والطفل الأصمّ الذي يربّى على 
هذا النحوء منذ أصغر عمره» يمكنه أن يحقق تقدماً كبيراً؛؟ ولكننا ينبغي أن نعلم أن 
هذا التقدم بطيء جداً وأن الطفل لن يتوص ل إلى اللغة في الحقيقة إلا متأخراً جداً . 
(انظر في هذا المعجم : الخبسة, الضجة, اللغة, الكلام) . 
لكا 
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حالة شخص لا يسمع ولا يتكلم . 
غياب اللغة في الصمم البكم عاقبة مباشرة للحرمان الجحبلي أو المبكر من 
السمع. ولهذا الغياب أصل آخر . والصمم الثنائي الجانب» الذي يجعل الطفل 
يحيا في عالم لا صوت فيه» أمر نادر مكرود العم نازر اومريط عر 
متنحية » بنسبة تختلف من 45 إلى 60بالمئة من الحالات في رأي ؛ بعض الموّلفين. 
وإما 5-6 عن إصابة جبلية أو بعد الولادة في الآذن الداخلية أو الدروب السمعية 
العصبية . والطفل الصغير الأصم لا يتميز من الطفل السوي» ذلك أنهماء كلاهماء 
يتمرئان على إصدارالأصوات ويناغيان بدءا من الشهر الثالث أو الرابع . ولا يظهر 
أي فارق إلا نحو الشثهر التاسع من العمر : بينما يتهيّاً أحدهما بفاعلية للكلام مكرراً 
نات الأصوات المسموعة ( مصاداة لفظية حسب قول سر سون)» يصبح الآخر 
صامتاً أكثر فأكثر . ولا يتساءل الوالدان مع ذلك عن العمل الوظائفي الجيّد» عمل 
السمع لطفلهم, إلا متأخراً جداًء عندما يصبح التأخر اللغوي بادياً للعيان. وهذا 
الوعى» معأغتّر جد ذلك أن الغياب المديذ للتنبيهات السمعية أوجد لدى الطفل ما 
يشبه الفراغ الذهني كان كنا وفك نا لو ان التووب انيه لخر ( للم 
الفتةن انيري الوق كانس وان دوف :فكاو فالا ولو ايعاد 
الاستفادة القصوى من بقايا السمع» الموجودة دائماً على وجه التقريب» كانت قد 
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جرت. فالمخابر الحديئة الصوتية السمعية مجهزة بأدوات تتيح تقييم هذه البقايا 
ويمكنها أن تدلنا على الوسائل التقنية لاستخدام هذه البقايا. وينبغي لتقصي منشأ 
الصمم أن يكون مبككّرا بقدر الإمكان» ذلك أن اللغة الأم يتعلّمها الطفل منذ 
الولادة» فمنذ الولادة يلقى الوليد فى مغطس من الكلمات . وهذا التقصى يمكنه أن 
مكلك ل ذوو الى لا بصو الاج هيعوت اذاو ربعو ملا 21 لا طقال 
ل ار جم قار اصوية عضة ا والفادة ان لولم سحجيي را كان فقا : 
حشوية أو سيكولوجية تتجلى بتغير في حالته أو سلوكه . والطفل الصغير الذي 

يرتاب في صممه سيخضع لفحوص سريرية وسمعية . [ 
واللغة» التى تكون أساس الحياة الاجتماعية وأداة الفكر» هى من الأهمية 
لقره رسيت ممح كز كيه اليناف علنه ا ولجة عرالة طبيعرة عجرت تسن 
فيها. وينبغي لنا ألا نجازف بأن ندعها تمر دون أن نتدخل . (انظر في هذا 
المعجم : لغات الصم البكم الإشارية, اللغة, الكلام). 
ظ 5 
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امتثال مستدخل لشيء غائب , مدرك سابقاً أو ييتكره الفكر. 

تحتفظ الصورة:؛ بالقياس على الفكرة المجردة على نحو أساسي» بجانب 
مشخص يجعلها قريبة من الإحساسات . وعلى هذا النحو إما يمكنني أن أقول. 
بصدد المشخص الأخير الذي شهاته؛ إن الموسيقى والأوركسترا ماثلتان فى 
ذاكرتي» وإنني 'أرى» الموسيقيين الذين أسمع «سمفونيتهم' التي يعزفونها. 
فالصورة البصرية» السمعية» الذوقية أو اللمسية. يمكنها أن تبلغ درجة من 
الوضوح المذهل . وليس لهذا الامتثال الناشئ من الفاعلية الفكرية التلقائية» مع 
ذلك. سمة الواقع الحالي للإدراك ولا يصلح للملاحظة : احاول إحصاء أعمدة 
البونتبّون» لأنك تتخيّلها تخيلاً كاملاً جداً!4. يقول ألان (1868 - 1951) لواحد 
من أصدقائه . فالصورة لا يمكنها أن تحل محل الشيء» وليست حتى انعكاسه. 
ولكنها الوهم على الأكثرء ورسمه غير الواضح» ومحاكاته القريبة منه. إنهاء 
بوصفها امتثالاً مبسطاً للشيء» تشبه الرمز. 

والصورة يمكنها أن تكون «ناسخة» (عندما تحاكي شيئا معروفاً من قبل)» أو 
«أصيلة» (أعدها الفرد انطلاقاً من ذكرياته الشخصية» كما في الحلم) أو «استباقية) 
(ترجع إلى وقائع غير مدركة أبدا). والمثال على صورة استباقية يمكن أن يقدمه 
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العمل التالي: طي ورقة مستطيلة الشكل في نصفها ثلاث مرات متتالية» وتخيل 
الرسم الذي تتركه الورقة المفتوحة, بعد أن تقطع الطيات في نقطة اتصالها. 
فالراشد قادر بصورة عامة على أن يتصور تغيرات الشيء المعني وأن يصرح أنه 
سيكون ثمة نافذتان على شكل معينات أو مربعات . 

وكانت النظريات الترابطية نتجعل فد ليور الرا ع امنيا الاسيياتى وب الفكر 
اامزرعة صوراء وفق مصطلح تين. ويعتبر بعض المؤلفين بدورهم. كلارك ليونار 
هول (1884- 1952) وجون برودوس واطسون (1878 - 1958)», أن الصور آثار 
دماغية تلي الإدراكبات» مرتبطة فيما بينها بصلات متعددة استقرت خلال الحياة . 
وكان س . فرويد يستخدم, من جهته. مصطلح «الآثار التذكرية» ليدل على 
الأسلوب التي تنطبع به الأحداث في الحياة النفسية. ومن المسلّم به على وجه 
العموم أن للجملة العصبية خاصتين أساسيتين : الارتكاسية» أي القدرة على 
الاستجابة لتنبيه الأجهزة المستقبلة ؛ المرونة» التي تشيح لها أن تعدل خصائصها 
الارتكاسية في أعقاب فاعليات متتالية . وتتيح هاتان الميّزتان أن نشرح ظاهرات 
مختلفة اختلاف ظهور الصور المتتالية أو الصور المتكررة»» وتكوين المنعكسات 
الشرطية (وعلى وجه أخص» «استجابات شرطية للأثر» التي تظهر بعد بعض من 
انقطاع المنبه الشرطي»» وظاهرات التعلم» إلخ . وكل إعلام متلقى. نتسوا كان 
انطباعاً حسياً أم وضعاً معيشاً» يترك في الذاكرة أثراً عابرا تارة ومن طبيعية حيوية 
كهربائية» وطوراً أثراً دائماً ذا حامل حيوي كيميائي . فاستحضار الذكريات 
الإرادي» والتنبيه الكهربائي للدماغ (و .ج. بنفيلد. 1960) أو إثارة المستقبلاات 
الحسية» تكفي لبعث ذكريات قدهة . وأثبتت ت أعمال علماء النفس الفيزيولوجيين أن 
تنبيه الف ص الصدغي يُنعش الذكريات التي كان كثير منها منسيا . ومن المعلوم أيضاً 
أن الأباتر يمكنهم أن يشعروا بإحساسات كالتنميلات أو الآلام في العضو المقطوع : 
فصورة جسمهم. المعدة انطلاقا من المعلومات المخزونة في الدماغ منذ بداية 
حياتهم» تقاوم مورفولوجيتهم (تشككلهم). وليست الصورة العقلية تمكنة التمائل 
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مع دوام إحساس» يصيبه الضعف. كما كان يعتقد إدوار برادفورد تتشينر 
(1927-1867). إنها «فعل»ء يقول جان بول سارترء بناء جديد فاعل نقطة 
الطااؤقي افلس افيه العمون: النابستة هي الساكاة (المحاكاة شاع وال جاده 
على تعر أدف كر توعان وائجه» وراك مظان وانعده دطما ليذه لتقي هذه 
تجارب أجراها عدة مؤلفين: 1) لاحظ هنري غاستو عام 1954 (المولود عام 
5»؛ في التصوير الدماغي الكهربائي» ظهور الموجات الدماغية نفسهاء 
(موجات بيتا) خلال التصور العقلي لانثناء اليد وخلال تنفيذ هذه الحركة ؛ 
2)وبرهن عام 1948 أندره ري (1966-1906) على أن من المتعذر على فرد أن لا 
يتصور حركة السبابة وهي ترسم شكلا من الأشكال إذا كانت هذه الإصبع مشغولة 
بانثناء إيقاعي بسيط» ؟ 3)وبين شيفيرلي عام 1953» بتسجيل الحركات البصرية» أن 
هذه الحركات تكونا متطابقة عندما يصف فرد من الأفراد شيئاً وعندما يتخيله » (كما 
لو أنه كان يتابع محيطه ذهنياً) . وكل هذه الوقائع» بالنسبة لبياجه» براهين على 
وجود علاقة وثيقة بين الصورة والمحاكاة المستدخلة . فالصورة أداة معرفة. ودورها 
في تصرف الطفل» خلال السنة الأولى» معدوم لأن وجود تصور للأشياء في هذا 
العمرء على الأرجح» معدوم, وثمة فقط حالات انفعالية حيث قتزج الرغبات» 
والإشباع» والنفورء والأشياء التي يشتهيها امتزاجاً غير واضح . ولا تبدأ الصور في 
التكوان إلا فى أواسط السنة الثانية من العمر. يذكر بياجه». ذلك أن فى هذه المرحلة 
نما تولد الوظيفة الرمزية (أو «وظيفة العلامة»)؛ وظيفة هي القدرة على استخدام 
العلامات أو الرموز لاستحضار شيء غائب . (انظر في هذا المعجم : الترابط, 
التكنيف , الإرصان [الإعداد], العضو الشبح. الهلوسة, تخيلات النعاس. 
الاستعارة, الصورة المتكررة ). 


كاذ 
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امتثال الذات, حيث يسود الجانب النفسي الوجداني . 

هذا المصطلح يُستخدم على الغالب مرادفاً ل !مخطط الجسمي » ولكن مصطلح 
المخطط الجسمي ذو وضعة» مرئي» ملموس » وينبغي ألا نستعمل هذا المصطلح إلا 
للدلالة على الجانب الوظيفي والعصبي للجسم . ونحتفظ من جهتنا بمفهوم صورة 
الجسم للسجل الرمزي ونعتبره وظيفة رامزة . واستطعنا أن نوضح منذ عام 1956, 
في أعمالناء واقعا فريدا لدى الذهانيين وبعض المرضى الذين يعانون اضطرابات 
نفسية جسمية : ضروباً من التدمير في صورة الجسم تقابل ضروباً من الخلل خاصة 
في البنية الأسرية لهؤلاء المرضى . وفي رأينا أن صورة الجسم تتحدد بوظيفتين 
رامزتين أساسيتين: الأولى تتيح التعرف على وجود صلة دينامية بين كل جزء من 
الجسم وهذا الجسم. منظور إليه في كليته ؟ وتتيح الوظيفة الثانية أن ندرك المحتوى. 
ماوراء الشكل » وندراك معنى هذه الصلة الدينامية نفسه . وتنشد هاتان الوظيفتان 
الرامزتان «قاعدة تبادل»» قانوناً محايثاً للجسم» تقدمه الصورة الجسمية بصورة 
ضمنية . والوظيفة الأولى الرامزة لصورة الجسم خاصة على سبيل الحصر ببنيته 
المكانية من حيث هو شكل أو غشطالت". مثال ذلك أن مريضاً نطلب إليه أن يصنع 
تمثال رجل من عجينة يكيقهاء أو من الصلصال» فك أنانثسى عضيرا: فاذا تعرف 
بسهولة هذا النسيان» فإنه قد يكون على الأرجح عصابيا يبدو اضطرابه في تاريخه 
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الشخصي . وإذا لم يتعرف هذا التقصء فربما يكون شخصاً مصاباً بِحَلَل عميق . 
سيكون العلاج النفسي له عبثاً اا كر س0 
الانفصال الفصامي وذهاناً مزمناً غير فصاميء على سبيل المثال. فكل جزء من 
الجسمء بالنسبة للفصامي, هو الجسم برمّّه . وظاهرة اتزياح أعضاء الجسم لم تعد 
إذن موجودة بوصفها كذلك»ء وصورة الكلية الجسمية مدمّرة هي ذاتها. . ونحن 
نتكلّم في هذه الحالة على جسم «متفكك» للدلالة على أن إمكان تنظيم لصورة 
الجسم لم يعدء حتى هذا الإمكان. موجودا. فالفمصامي يعيش في عالم من 
الحطام. ولكنه لا يشعر أنه حطام . 

والوظيفة الثانية الرامزة» وظيفة صورة الجسم» ليست خاصة بشكله بل 
بمحتواه» بمعناه. وإليكم المثال التالي: كانت مريضة مصابة بالهذيان المزمن تتكلّم 
على حمل مركزه الوجه (ج. بانكوء 1957). وكانت تتعرق شكل البطن» ولكنها 
لا تتعرف دلالته . فلو أن المسألة كانت مسألة عصاب, لأمكننا أن نفهم بأية آلية 
نفسية لم يكن بالإمكان محديد موضع الحمل بصورة سوية . ولكن إنكار الجزء 
الأسفل من الجسم كان يجعل تحليل هذا الواقع أمرا متعذرا . 

وصورة الجسم ؟ يكنها ألا ُستخدم مرجعاً لوضع تشخيص الطب النفسي 
فحسبء بل تُستخدم أيضاً مرجعاً للعلاج النفسي» علاج العصابيين والذهانيين» 
إذ نُستخدم هذه الصورة الجسمية نموذج ديالكتيك بين الأجزاء والكل . (انظر في 
57 المعجم : الخنطط الجسمي ., الفصام) . 
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فط لاشعوري من الشخوص جرى إعداده خلال الطفولة الأولى» والفرد 
يدرك الغير من خخلاله . 

كان غوستاف يونغ قد أدخل (1912) مصطاح الصورة الذهنية المثالية للدلالة 
على امتثالات لا شعورية لشخوص أسرية (أم» أب» أخ . . .2)»؛ امتثالات تحمل 
شحنة وجدانية قوية. و الصورة الذهنية المثالية» المقترنة بالتجارب الأولية, 
بالإحباطات والإشباعات الطفلية» لا تعكس الواقعي بل ذاتية الفرد. وعلى هذا 
النحو إنما يمكن أن تكون الصورة الذهنية المخالية لأم طيبة مقابلة لأم قاسية وعدوانية» 
وأن تكون الصورة الذهنية الثالية لأس مرعب ذات علاقة بأب واقعي لطيف 
ورزين. وتعمل الصورة الذهنية المثاليةبوصفها مخططأ أولياً متخيّلاً. ورا 
مشوهاً ندرك الغير من خلاله . إنها تسم بميسمها علاقاتنا بين الشخصية» توجه 
تعاطفاتنا وتوقعاتناء وتحكم نفورنا وكرهنا. (انظر في هذا المعجم : التجاذب بين 
الشخصي , العقدة, المخطط الاولي). 
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صورة شيء تكونت في ذهن شخص خلال 3 تهيئة أو تنه تنفيذ عمل على 

المقصود بالصورة.ء والحالة هذه. كل «انعكاس نفسى») (كل امتثال ذهنى) 
لموضوعء وهذا الموضوع فكنه أن يكون شنيغا أو سيرووة على جد سواء.ونظرية 
الصورة الفعالة ناجمة عن دراسة مخططات تذكرية أو تمثيلات تخطيطية لأشياء 
تقنية موجهة عن بعد . والفاعلء» المنتفصل عن الشيء التضالا مكاناء وبالتالي 
عاجز عن مراقبة مباشرة» مرغم» عقن ركون قاذوا غك مان شهسةه» عن أن 
«يتفكر الشيء» أي أن يكون ماثلاً في ذهنه على شكل صورة . ومثل هذه الصورة 
الفعالة تظل» ٠‏ على خلاف الصور المعرفيةالتي ُستخدم استخداما أساسيا قن 
جعل الأشياء معر وفة. ذات ارتباط بالعمل لا ينفصم وتنجز فيه ضرباً من وظيفة 
الضبط . وضرورة الرجوع باستمرار إلى الصورة الذهنية للشيء المراقب تقتضي من 
الثاغز بهذا كبيراء عي الاسعحفنان» والفمكل والفخل .ومن المنترض أن 
التخطيطية التذكرية تسهل هذا الجهد. إذ تقوم مقام السند الحسي بالنسبة له. والحال 
أن من الواضح أن التخطيطية لا يمكنها أن تكون ناجعة إلا بمقدار ما تكون ذات 
علاقة بصورة فعالة» ببنيتها ومحتواها على السواء. فمحتوى الصورة الفعالة تابع 
على وجه الدقة لهدف العمل . وإذ يمنح هذا الهدف بعض خصائص الشيء وضع 
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القيم أو الجاذبيات, فان الصورة الفعالة تبدو انعكاساً تفضيلياً إن لم يكن انعكاساً 
حصريا لهذه الجاذبيات . ويقابل اصطفائية هذه الصورة الفعالة إيجازها. فالصورة 
الفعالة لا تحتوي؛ على عكس الصورة المعرفية» الغزيرة بالمعلومات دائما بالقياس 
على مقتضيات العمل المباشرة» سوى المعلومات التي لا غنى عنها أو المفيدة 
أفراهيا» لنقنية اعد ».انها تكرناء: شانها تدان كن عور مير كا فين العا رتالف 
المنظّمة» ولكن المكان الذي تحتله هذه المعطيات أو تلك تابع أيضاً للأهمية النسبية 
لهذه المعطيات بالنسبة للعمل» وذلك أمر يحدد البنية التراتبية النوعية للصورة. 
ونجد خصائص الشيء. ذات الدلالة بالنسبة للعمل على وجه الخصوص.» ٠‏ في 
الغيورنة العكانييا اماد . فالمعلومات ذات الأهمية الضتيلة ليست ماثلة فيهاء على 
حي ا را سردات ريده ارس ري سرد بوجو واكم 
تصلحء عند الاقتضاء» لعروض لاحقة . ويقود التشديدء في الانعكاس» على 
المعطيات الأكثر ل من المعلومات الخاصة بموضوع العمل 
إلى التشوه الوظيفي , تشوه هو سمة من السمات الأكثر استرعاء للانتباه في الصورة 
الفخالةببوضيعح المالكة فى ذى الدلالة عت كل صرب من شروب السين إذ دل 
حدر قعل دلت مضع نجه كيري . فالصورة الفعالة» الخناطئة على الغالب من 
ناحية القياس» حقيقية جداً من الناحية الوظيفية . وبوصفها أبعد عن أن تكون 
كارا اتصبوسا؟ للشو فهى تدرك منه موجزاً مغرضاً. قصدياً. 

واقبقة قرم كعور ون العمور الجالة . وهكذا نيز الصور الستاتيكية» ذات 
العلاقة بالجوانب الثابتة من الأشياء» من الصور الدينامية » انعكاسات الأحداث . 
والمقصود في هذه الحالة إما إنتاج استباقي, في الزمن الذاتي» لدينامية السيرورات 
المراقبة («أغماط مفهومية»)»: وإما إضفاء المعية الذهني على المتعاقب (صور دينامية 
وآئج13) ب وتكيلت الصبور:الفكالة أيقبا وفق التنور اليتون الذئ نودي ةلدات 
أطوار المعالجة الإعلامية (البحث عن المعلومات وتحليلها ؛ اتخاذ قرارات» تنفيذ) . 
وعلى هذا النحو ندرس الصور الواردة - انعكاسات متتالية لحالات يمر فيها شيء 
في سبيله إلى التغيّر - والصور المكونة؛ انعكاسات الأفعال التي تتحدث التغير هي 
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ذاتهاء انعكاسات يتم التعبير عنها بخصائص الشيء البنيوية . وتميز الصور الفعالة 
' أخيرا وفق نوع الفاعلية التي تتوسّطها هذه الصور: تماذج مختلفة من فاعلية العمل 
(بدءا من المهمّاتا اليدوية حتى عمل العامل فى المنظومات الحديئة الإنسان - الآلة» 
وجوانب مختلفبة من الإبداع والإدراك الفنيين» إلخ. وتتيح نظرية الصور الفعالة 
عدة تطبيقات عملية ذات علاقة ب: 1) تنظيم مراكز العمل (تصور لوحات دليلية 
متمركزة على التصور الذهني للأشياء والسيرورات الموجهة ؛ تصور ثماذج من 
مخططات تذكرية في الاتجاه نفسه. إلخ)؛ 2) تكوين مهمات (إعادة تبنين مهمات 
تراعى البساطة» والدقة» وكثافة الحضور للأنغماط المفهومية المقابلة)؛ 3)تكوين 
عمال (تنمية الفعالية ومرونة السيرورات الإدراكية - التصورية - التخيلية وتنمية 
منهجية لدى عمال في خدمة العمل . فتحليل الصور الفعالة ووظيفتها في التنظيم 
العقلى للفاعليات الإنسانية بانت مفيدة على نحو خاص لمختلف أشكال تكوين 
الأغاط والطرائق السيبرنيطيقية . 
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صورة تبدو أنها تبعث مجدداً بعد أن كان شيء شديد الإنارة قد نبه 
العين . 

يرى الفرد» بعد زوال المثير البصري». صورة تالية تظهر مجدداًء تُسمى 
الصورة الأولية» أو (صورة هورنغ»», لا تدوم إلا خمسة أجزاء من مئة من الثانية 
في الحد الأقصى ؛ ثم تظهر صورة جديدة (بألوان إذا كان الشيء المتهر لد ا؛ 
ولكنها لا تدوم أكثر من جزأين من مئة من الثانية تقريباً؛ هذه الصورة الثانوية تتسمى 
«صورة بوركئّج»؛ وأخيراء تظهرء بعد فاصل زمني أطول» صورة ثالثية أو ((اصورة 
هيس»» التي تدوم خلال عدة ثوان. هذه الظاهرة من استمرار الإحساس ناجم عن 
خصائص النسيج العصبي, لا سيما عن ارتكاسيته. (انظر في هذا المعجم : 
الصورة). 

اكذا 
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صفة تحيل إلى عالم الصوفية السحرية أو الاتجاهات الفردية للصوفية 
السحرية. 

كان لوسيان ليفي برول (1910 ٠‏ 1925) قد استخدم هذا المصطلح بمعنى 
تقني «نظراً لغياب المصطلح الأفضل» إشارة لا إلى الصنوفية الدينية في مجتمعاتنا» 
ولكن بمعنى الاعتقاد «بقوى» بتأثيرات» بأعمال لا تدركها الحواس » وهي واقعية 
مع ذلك . ا واستدخدم ج. بروزيلوسكي (1940) هذا المصطلح أيضاء 8 
المنظور نفسهء للدلالة» بالتقابل مع الذهنيات المسماة «منطقية» (أي الذهنيات التي 
تستخدم ضروبا من المنطق ذي قيمتين من النموذج الأرسطي)» على البنية النحوية 
للذهنيات «قبل المنطقية» (ليفى برول) حيث لا يكون مبدا الثالث المرفوع والهوية 
محترمين أبداً» وحيث لا ينهج الفكرء في مساعيه للربط. بالاستبعاد والخيار 
الديالكتتيكي (أفلاطون» أرسطو) بل ب «المشاركة أو «التماثل» 
(ج. بروزيلوسكي): قضيتان متعاكستانء بل متناقضتان؛» يمكنهماء في هذه 
المنظورات» أن تعتبرا حقيقيتين «فى الوقت ذاته وفى العلاقة نفسها» . واستأنف 
غ. دوران (1959) هذه الكلمة في التعبير التالي : «البنبيات الصوفية السحرية 
للمتخيل» للدلالة على زمرة البئيات المتتجة للصور ترتبط الصور فيها بإجراءات 
نوعية جدا من اللغوء واللزوجية» والتشبيك, إلخ . 
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والبنية الأولى للصوفية السحرية هى هذا المسعى الذي يسميه أطباء الطب 
النفسي وعلماء النفس «المضاعفة» أو «المواظبة)» (. بوم. 5)»© والذي حدد 
الأنتربولوجيون (كلود ليفي ستراوس. 1958) معالمه في سيرورة الخداع ودلوا 
عليها بلفظة «لغو». وتكمن هذه البنية في مضاعفة صورة» على نحو مقولب قليلا 
أوقيراء في مورفولوجيتهاء أو في وظيفتهاء أو في وضع محدد. وتبين هذه البنية 
بالمثال بياناً كافياً فى الصور التى تقدمها «عقدة يونس» (ج. باشلارء 1948)» حيث 
ارده يجير عا الذيكاك !الحظة واخوكن ووركين: إن 

والبئية الشانية من ب بنى الصوفية السحرية., النتيجة الطبيعية للأولى» هي 
«اللزوجة» (إ. بوم» 1955؛ إ. مانكووسكي) التي تكمن في الالتصاق والخلط . 
إنها نموذجية في السمة شبه الصرعية (هلوسة العملقة لإيريك سترومغرين» 1936»: 
أو اللزوجة العقلية لفرنسواز منكوواسكاء 1946)» لتى يتصف فيها «كل شىء أنه 
قط » ويتعاظع وراك لوقه اللفيتاللحة العقظمة لاني تع اكلام الاير 
(الستعمل يمعنى غير مغناه الأصلى) والتهوين بنياتهما النتحوية» كلاما مغايرا 
وتهويناً تكون فايهما التباينات مُمتلّكة لصالح التشابهات» والنقاط المشتركة 
والارتباطات. 

وتبدو البنية الثالثة للصوفية السحرية أنها تكمن في الواقعية الحسية» القريبة 
جداً من الاتّجاهات الذهنية التي وصفها وليم جيمس أو التي وصفها مصطلح 
التقمص الوجداني لدى ك . ورنجر (1948)» واقعية حسّية تظهر ظهورا جليّاً في 
النموذج شبه الصرعي - الحسي» الذي يقابله متكووسكي (1946) بالنموذج (شبه 
الفصامي - العقالاني». وتتميز الواقعية الحسية بالتشديد على الحركة» والاتجاه. 
واللون المحلي؛ فالوصف والحدس يتغلّبان على البنية النحوية والجهاز المنطقي . 

والبقية الراسة» ل فظةرالعنات القبافة: حس في 4د الر مع حدم 
صغير»» العملية التي وصفها ج باشلار (1942)وأوضحها تجريبياً إيف دوران 
(1963). إنه الميل إلى التفصيل » والدقة. والإفراط في التدقيق» التي حدد علماء 


- 1491 - 


النفس معالمها (!.بوم. 1955 !. سترومغرين» 1963). وينزع هذا التصميم 
بحجم صغير إلى أن يقلل من خطورة السمات المرعبة» المثيرة للحصر. سمات 
المصورة (إي . دوران؛ بالصرع (ف. منكوواسكاء 1946.1943) والكحولي 
(إي. دوران وجء موريئون» 1972). وهذه البنية تظهرء في العالم.الأسطوري. 
بالقصص الأسطورية التي تمجد «قوة الزهيد» (كلود ليفي ستراوس» 1962). 
والمحتويات المتخيلة التي تشخص هذه الرسوم الأوية البنيوية «الصوفية 
السحرية» هى محتويات الحاويات قبل كل شىء : البيت» القبر» الكوب. الكيل. 
الاناء» القدرء الكهف» القارب؛ وكل صورة ذات علاقة بالنماذج البدئية للأمء 
وبطن الأم. والبطن الجنسي أو الهضمي (ج. باشلار). والآم الأرض كما الماء 
البدئي. وتقدم عملية «الوضع بحجم صغير)ء الملازمة لهذه البنيات» صور 
البيضة» والقوقعة» وتقدم» بفعل قلب تتيحه البنية النحوية ل «الصوفية السحرية», 
مبدأً اللاانقطاع. والمشاركة» ويحدث انزلاق من الحاوي (القشراتء. الجلود 
الحامية) إلى المحتويات المعلبة : لوزء» حليب» عسلء» براز» كنز وذهب. فرموز 
القلب» والنفي المضاعف» تنوب إذن مناب رموز الصميمية في العمل الوظائفي 
لنظومات الصور ذات البنية الصوفية السحرية . (انظر في هذا المعجم : اللزوجة 
العقلية. التشخيص النفسي لرورشاخ). 
.0.10 
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صوت معقّد تحدثه اهتزازات شتى وغير منتظمة يتنضد بعضها على بعض؛ 
إنهاء على نحو أخص,. صوت غير ملائم يحدث إزعاجاً وضيقاً. وهي, 
بالقياس. كل تشويش يؤدي إلى إضطراب في تسجيل إعلام أو استقباله (مثال 
ذلك الضجة التي يحدثها انزياح المساري الكهربائية على جلد فرد في أعقاب 
حركات ينفذها). 


طبطبة الأمواج» طبطبة المياه السريعة لسيل جارف» صرير الزيز وطناير 
الشوارع» فرقعات الدراجات النارية» الضربات المضغوطة لمطرقة ضغط» كل منها 
ضجة مختلفة» ويبدو أن المجتمع الصناعي يؤثر الضجة . فهناك ضجات الحياة 
المهنية (صناعة الأدوات النحاسية» والصفائح» والحديد. . .)» والسير (الدراجات 
النارية» بازاتت الشحع: الطائرات)» والحياة المنزلية (أجهزة كهربائية منزلية» قرع 
الأجراسء. المذياع» التلفاز. . .)» والجوار» ضجات تضاف إليها موسيقى 
«البوب» [202] والموسيقي التشخيصية . ولايتردد بعض المؤلفين الموسيقيين» مثل 
لويجي روسولو (1921)» ج. أنتيل (1925)» إدغار فاريز (1921)» إذ يريدون 
أن يدمجوا في الموسيقى «أصوات الأشياء»» في أن يمزجوا ضجة زمامير السيارات» 
والسئداق أو المتاشين الذاقرية 6 بالأضوات الأكثر يناغما . 
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وتختلف الحساسية للضجة باختلاف الأفراد؛ فبكاء طفل صغير» بالنسبة 
لفرد من الأفراد» ضجة لاموسيقى البوب؛ والضرب على آلة كاتبة» بالنسبة لفرد 
آخرء ضجة لاضوضاء دراجة نارية . وهذا الفرد يهرب من المدينة لأنها صاخبة 
ذا وذ العم راذنا سند | , ولا داقن بوجي النطلر الناقنةه بو لوانت 
اللسكولوجية اللتوسيولوجية ضوءا غان القيجة ,.وقايف ارت عديدةع لتشيك 
مفعولاتهاء منذ عقود من السنين» ومن المعلوم من الآن فصاعدا أن الضجة تصبح» 
العذللافا من فورعم وى لكندة] لصيوترةاه. اماد كاززدا مدر للد مسرم قن لذن 
الذاتعلنة ومو الدماء وا نسم يريك وقل ركنوك سنوي الوتلةا عراف ىن بك ميدرك 
طائرة نفاث فى أقل من عشر دقائق . وتؤذي الضجات لدى الإنسان» وبيخاصة 
مد ما تون جاه تاباك | اعيضمي المتقي» وذلك أمر يشرح أن العديدين من 
صانعي الأدوات النحاسية يرون أن حدة السمع لديهم :: تنقص إلى النصف بعد 10 
ستوات وإلى 80بالمئة بعد عشزين سنة + ويرهين اللاكدور فورستر كينبدي من 
مشفى يبليو في نيويورك؛ برهانا تجريبياء أن الضجة تزيد الضغط الدماغي؛ 
ومجرة انفجار كيين ورف مد منتفخ بالهواء يسبب ضغطأً داخل الجمجمة لمدة سبع 
ثوان. وبينت أعمال أخرى أن الضجة تفضي إلى اضطرابات عصبية نباتية» غدية 
وعصبية (سرعة الغضبء اضطرابات في الطبع» اكتثابات)؛ إنها تزرع الاضطراب 
في النوم وقد تكون أحدأسباب الضغط الشرياني؛ وأمراض قلبيةوقرحة المعدة 
(تريموليير) 55 »على المستوى الفكري» تركيز الانتباه» بل يمكنها أن 
تزرع الاضطراب في الاستدلال» وهي سبب من أسباب التعب» ذلك أن على 
المرء» في جو صاخب. أن يبذل جهدا كبيرا لينال المردود نفسه . ولوحظ لدى 
مستخدمي مكتب خاضعين لضجات متقطعة» 37 بالمئة من الأخطاء أكثر من 
المعتاد. وسجل انخفاض فى الأخطاء قدره 29 بالمفة وزيادة فى المردود بلغت 9 
بالنة على اللكس #غنلها تدص السقتوى لازن كن من لكا بارا 
نمس . وينقص المردود. حتى لدى العمال اليدويين» تحت تأثير الضجة (بمقدار 
الثلث بعد أربع ساعات من العمل» في ورشة» حيث تعمل مطرقة آلية). 
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والضجات غير المنتظمة» المتقطّعة. الحادة» العنيفة» العسير تحديد موضعهاء ودون 
دلالة مباشرة ١‏ اكور إنها تتحدث حالات من النهك الجسمي» والملل 
والكرن لح فريدا 0 ومنذ مرسوم 10 نيسان (أبريل) 1963» يُعترف في فرنسا 
أن الضجة سبب من أسباب الأمراض المهنية التي لايقابلها تعويض . ويقدر بعضهم 
أن الفجة تصبح» انطلاقاً من 5 عشر من البل(وحدة قياس شدة الصوت)» 
محفوفة بالخطرء ولكن تصاعدها يتلاحق على الرغم من التحذيرات . وكان سبر 
في باريس» أأجري عام 1971» قد أعطى النتائج التالية : 42 عشر من البل داخل 
كنيسة سيدة باريس و 62 حولهاء 85 في ضواحي سانت أونوره وشارع الأوبراء 89 
في قوس النصر وفي ساحة كونكورد . 

ولاحظ د .ر. هانسونء» ر. و . فيرن (1975)» بعد أن فحصا 505 طلاب من 
الجنسين, أن كل أولئك الذين كانوا قد صرحوا أنهم يثابرون على ارتياد المنشآت 
التي تزف فيها موسيقى«البوب»ويقع المستوى الصوتي فيها بين 90 و118 عشراً من 
البلء كانوا يتصفون بانخفاض محسوس في حدة السمع . وقارن» من جهة 
أخرى» اثنان من الأطباء النفسيين الألمان» م.ل. فوهرمسترء إ. ويزنهوتر 
(1974), ثلاث جماعات من الموسيقيين (مجموعهم 208)» ينتمون إلى ثلاث فرق 
نوديقئة مختلفة وكانت الميباعة الأول ستخصصة بالموسيقى الالكترونية 
وكانت الثانية تخصص لها ثلث فاعليتهاء ولم تكن الجماعة الثالثة تعزفها قط . 
ووجد في الجماعة الأولى أن 45 با مئة من الموسيقيين يعانون أمراضا قلبية وعائية 


دا مها 


حديئة» 32 بالمئة مصابون بمرض هضمى » و32 بالمئة مصابون بأمراض نفسية (أرق» 
أوجاع رأس. إلخ . ). أما في الجماعة الثالئة» فقد كانت النسبة على التوالي: 32 
بالمئة» 10 بالمئة» 0 بالمئة . 

وأصبحت الضجة.» بمفعولاتها على الأفراد وانعكاساتها الاجتماعية» آفة 
حقيقية تكلّف الأمة مبالغ تعادل ماتكلف كل الأمراض الاجتماعية مجتمعة. 
ولهذا السبب» ينبغي مكافحة هذه الكارثة كلما كان ذلك ممكناً» إذ تُعزل الآلات 
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(مقال المت كسبها على قواضك اف متعمدات العبوة )يونين الإناناة العالنة» 
وتجِهز البنايات بمواد عازلة للصوت» وتتكائر #المساحات المخضراء؛ في المدن 
ويوضع تشريع فعال (انظر في هذا المعجم : الجوالمخيط. سيكولوجيا الفن 
الحديث . البيئة) . 


سلم الضجات (بأعشار البل) 
ساحة مادلين 


(الساعة 18) 
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ضد الطب النفسي عاقلا ركم نامسم :"1 
ظ 127طاكم-لامة :لاك 
101 :1 


حركة فلسفية وطبية تتتقد التصور الغربي للجئون ودور الأطباء النفسبين 

هذه اشخركة ند الظطت التفسى دافن الستكبانك م هذا القن عتدنا 
كان الناس قد اطلعوا على أفكار ور لود (1980-1904) عن المصدر 
النفسي الأسري للفصام» وأفكار ميشيل فوكو (المولود عام 1926)عن الجنون» 
وأفكار هربارت ماركوز (1979-1898) عن مجتمع الوفرة» الذي ينشد إخضاع 
الفرد وسد السبل على كل ماهو انفجاري» وثوري» ومعاد للمجتمع» في 
اللاشعور. وقضية المعادين للطب النفسي تكمن في أن المرض العقلي (ولاسيما 
الفصام) ليس في حقيقة الأمر مرضاء بوصفه لاأسباب له سوى الأسباب النفسية 
الاجتماعية . ف«المجانين» هم في الواقع «غير - امتثاليين»» منحر فون بالنسبة لمعايير 
قائمة» وإدخالهم المشافي ليس له هدف آخر سوى إرغامهم على قبول ضرب من 
النظام الاجتماعي . والفصاميء على سبيل المثال» سجين عقدة من التناقضات : إنه 
لايريد أن يتخلى عن غناه الشخصي إذ يستسلم لأمنيات أمه'ولا أن يفقد حبها إذ 
يعاكسها. فالجنون وسيلته لرفض المشد المشوه الذي كانوا يريدون أن يفرضوه عليه ؛ 
إنه ذو علاقة بالتكوص إلى الطفولة الآأولى وبمحاولة تبتغي أن تجد الغبطة قبل 
الولادية من جديد . فلا ينبغي لنا إذن أن نعوق في هذا «السفر» باستخدام المسكنات 
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أو علاجات أخرى. ولكة غلينا أن ندعه يمضي حتى نهاية جئونه الذي سيعود منه 
على نحو طبيعي» وهو أمر يحدث بسهولة بقدر مالانكون قد فعلنا شيا لمعاكسته 
وبقدر ماسيشعر أنه مفهوم ومدعوم خلال هذه المرحلة الانتقالية . ويبنغي لمشفى 
الطب النفسي. في هذا المنظورء أن يصبح مكان حفاوة» وملجأ يستبعد فيه كل 
عنف. بما في ذلك قسر الانضباط البسيط . والتجربة الأولى حاولهاء عام 21962 
الطبيب الانغليزي دافيد كوبر» في الجناح 21 من مشفى الطب النفسي في لندن . 
وكان عليه أمام عداوة الممرضين» أن يوقف التجربة عام 1966. وثمة متحدات 
علاجية أخرى» حيث يختلط المرضى والمستخدمون الذين يعنون بهم. 
ويجتمعون, ويناقشون مناقشة حرة» ويحللون الأحداث اليومية لمتحدهم. كان 
دافيد كوبر» رونالد لانغ (مولود عام 1927)» أ. إسترسون. ر. ريدلر» قد أسسوها 
في ضواحي لندن ومانشيستر» وأسسها في غوريزيا (إيطالية) فرانكو بازاغلياء 
وأسستها في فرنسة مود مانوني», إلخ . وإعلان تقرير عن قاعة كينغسلي (لندن) 
سبب حروب كلامية واتخاذ مواقف انفعالية» ذلك أن كل المؤسسات الاجتماعية 
ولاسيما الأسرة والمدرسة:. إذا تجاوزنا علاج المصابين بالأمراض العقلية» موضوعة 
موضع الاتهام. (انظر المصطلحات التالية في هذا المعجم : الفرويديةالماركسية, 
الوراثة, التوأم. الصلة المزدوجة, الوسط الطب النفسي الاجعماعيء التزعة 
السيكولوجية؛ الفصام) . 
لكا 


- 1499 - 


الضعف العقلي 1ع 12611116 :"1 
277 لقاطء 11 رووع 0602 07ح - علطعع"] :10 


كع ؟بكطع5 رعطء11553© ووع2251) :10 


حالة دائمة لارجعة فيهاء جبلية أو مبكّرة, من القصور العقلي» تسبب 
ضرباً من العجز الاجتماعي . 

مفهوم الضعف العقلي ذو علاقة بالمقتضيات الاجتماعية التي تختلف. هي 
ذاتهاء من حضارة إلى أخرى» ومن جماعة إلى أخرى, ومن عمر إلى أخخر . وفي 
مجتمعناء حيث المدرسة تكشف (وتعمم على الغالب أيضا) صعوبات الطفل 
السيكولوجية» ميل إلى اعتبار التلميذ» الذي يجد ولايفلح في متابعة الإيقاع 
السوي لصفه» محروما من الوسائل العقلية. بل قد يحدث» في بعض الأوساطء 
أن يطلق على من لايحصل إلا على نتائج متواضعة حكم بأنه «ضعيف عقليا» . 
وعلى خلاف مايمارس في بلدان أخرى (الاتحاد السوفييتي على سبيل المثال) 
يستخدم الفرنسيون مصطلح الضعف العقلي بدءأ من مستوى معيّن من الإخفاق 
بالقياس على تحصيل إجمالي» إذ يطلقون حكما قبَلِياً» إذا جاز القول» على سبب 
هذا النجاح الرديء . ويتجتب السوفييت هذا الخطأء إذ يسمون «متخلّما» من كان 
متأخراً في نوه ومكتسباته» ويحتفظون بالوصف «ضعيف عقلياً» لأولتك الذين 
دونه دون تلك كا فنا عقلا خلا فتشخيص الضعف العقلى شائك إلى 
عد يعي رصنت تاسيف الأقراة الكل تنه دوي العريية اليف الترون وا 
ذاكرتهم ويملكون سهولة لفظية كبيرة» يمكنهم أن يضذلوا الملاحظ بمعلوماتهم العامة 
الواسعة؛ ولكنهم يتصرفون. في اللحياة الاجتماعية والأوضاع العملية» تصرف 
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لوف : إنهم؛ ذوو اضعف عقلي» مموه. ويوجده بالمقابل» أشخاص آخرون» 
مغمورون. خجولون. باهتون» لدى المرء ء ميل إلى أن يعتبرهم من الضعفاء ء عقليا 
في حين أنهم ليسوا كذلك . وربما يكون مظهرهم ناجما عن كف عصابي (عاطفة 
الدونية على سبيل المثال)» عن صعوبة التعبير اللفظي» عن عاهة حسية (صمم 
جزئي» غمش)» عن نقص ثقافي ناجم عن الوسط القاصر الذي ترعرعوا فيه. 
والمقصود هنا امصابون بالضعف العقلي مزعومون" يمكن أن يغيّرهم كلياً علاج 
نفسي وإعادة تربية مناسبة . فطريقة الروائز أمر لاغنى عنه في كل هذه الحالاات 
لتأسيس تشخيص دقيق . وهي أمر لاغنى عنه لأنها تتيح» فضلا عن أنها تقدام 
الققرازات عر ة قور ةا دين الفنيدنت العقاى إتخضياتيا بالاحالة الى مقويط 
الفتكات الغام 317 ليحك لقعا برقال للدي للا مرو عبتن الاتسراف الميادي 
تحت هذا المتوسط . ونحن نتذكر أن العلامات تتوزع » في توزيع طبيعي » على نحو 
متاطر ستول رياط و حي صم على متحوى على تكل رين حرس 
لأبلاس- غوس) . ونعلم أيضا أن نسبة 68,2 بالمئة من السكان مندرجة بين -1 و +1 
انحراف معياري (أو سيغما) ونسبة 95,4 بالمعة من السكان بين -2 و + 2 سيغما . 
فالمصاب بالضعف العقلي يقع إذن في المنطقةمن المنحنى التي تشمل النسبة 2,3 بالمئة 
الدنيا من السكان كلهم . وثميّرٌ داخل الضعف العقلي أربعة مستويات : 1) العته أو 
التخلف العميق (حاصل ذكاء أدنى من 30)»: 2) البلّه أو الضعف العقلي العميق 
(حاصل ذكاء يقع بين 30 و50). ويبلغ المصابون بالضعف العقلي العميق مرحلة 
الكلام والنظافة . بل يتعلّمون القراءة أحياناًء ولكنهم لايفهمون مايقرأون. فهم 
عاجزون عن اكتساب اللغة المكتوبة ولايمكنهم أن ينجزوا سوى أعمال بسيطة, 
لاتقتضى انتباها كبيراً . 3) الضعف العقلي المتوسط (حاصل ذكاء يقع بين 50 و65. 
والقي روناى لقتمب !لعفا اللتوبيط مكنيو بده تدا حاضو أن لقنو دوه 
معينة من الاستقلال الذاتي . إنهم يكوئون الراق غير المستقر من العمال ويحتاجون 
إلى عون سيكولوجي . ويتصفون على الغالب بإعاقات حسية كالوقر في السمع 
(8بالمئة)» والقصور البصري (15 بالمئة)»: 4) الضعف العقلي الخفيف (حاصل ذكاء 


- 1501 - 


يقع بين 65 و()8) . وهذه الفئة الأخيرة هي الأكثر بعدا عن التجانس والأكثر اتصافا 
بأنها موضع : تنازع, ذلك أنها تحتوي معاً حالات من القصور العقلي الحقيقي ناجمة 
عن آفات دماغية طفيفة؛ وحالات من الكف العقلي سببه نزاع نفسي أدى إلى 
فقدان الاتصال بالواقعي؛ وحالات أطفال يعانون صعوبات نوعية في تعلّم القراءة 
والكتابة (عسر القراءة). وحالات أطفال «مهملين من الناحية الثقافية»» متحدرين 
من أوساط اجتماعية معسورة من الناحية الاقتصادية والثقافية» تسكن المناطق 
الريفية المنعزلة أو الأكواخ القذرة المدينية المكتظّة بالسكان. حيث سوء التغذية, 
والأمراضء والحوادث» ونقص الشروط الصحية والتربية» ترافق الفقر. فالنمو 
محض العقلي تابع في الواقع لشروط اجتماعية اقتصادية وثقافي بقدر ماهو تابع 
للتجهيز الوراثي والصحة . فعندما تكون هذه الشروط غير مؤاتية» تصاب الدينامية 
الحيوية بالضررء ويتقلص الطموح.ء ويعاق النم والعقلي. وتنيح بيداغوجيا 
خاصة؛ وتعليم تُضفى عليه الصفة الفردية متكيف مع إيقاع كل طفل» كما هو ممكن 
في نظام فرينه لكثير من الأطفال أن يتقدموا على نحو مرض وعلى نحو لايظهرون 
مصابين بالضعف العقلي الخفيف . فليس المصاب بالضعف العقلي الحقيقي متأخرا 
فحسبء ولكنه ذو تنظيم سيكولوجي نوعي أيضاء إذ تنمو العناصر المختلفة في 
الشخصية نموا ذا سرعات مختلفة : إن التأخر في المجال النفسي الحركي يبلغ حده 
الأدنى وحده الأعلى في مجال التنظيم المكاني الزماني. وفي رأي رونه زازو 
(المولود عام 1910) أن هذا «التباين الزمني في نمو عناصر الشخصية» يميز الضعف 
العقَلقٌ . وفى رأي باربل إِتُهيّلدر (1943) أن المصاب بالضعف العقلى يتميّز معا 
مط النهر عقا وعدم كعوالةووا نراق اندال سوفن ابد رلن الاجر نانك 
الصورية (مجموعة من التحويلات العقلية التي تتناول قضايا منطقية لفظية)» وإن 
كان يتوصل إلى مرحلة الإجراءات المشخصة وإلى الحركية الإجرائية لأطفال السبع 
سنوات ونصف عندما يبلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره تقريبا . ويبدو 
المصاب بالضعف العقلى» من الناحية العيادية, يات متمركز على ذاته 
مناذجا ورق | الاليساء رف رتقهيه ا لفمو وا نكر اشر وكين يول لانت 
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شاسلان (1923-1857)» «شبيه بغربال يحتجز المقارنات والتشابهات والاختلافات 
الأكثر بعد عن الدفّة الممكنة الاستخدام في الحياة العملية» ولكنه يترك الأكثر دقة 
تفلت منه)ا. فكره ملي تنقفية المروتة ار تتصف كمعن تبر | نض 1 بز 
لوريا (1978-1902)» ببعض من «العطالة» التي تجعله» إذا كان يعاني صعوبات في 
تعلّم شيء من الأشياء» يعاني صعوبات أكبر كثيراً في نسيانه . وبوصفه يميل إلى 
المواظبة على التصرفات القديمة» فإنه يش عليه أن يتكيف مع الأوضاع الجديدة . 
ومدة الدراسة للأطفال المصابين بالضعف العقلي تتأمن في صفوف الاستكمال وفي 
المعاهد الطبية البيداغوجية . وحظوظهم في التقدم تابعة لخطورة قصورهم العقلي 
ولكنها تابعة بنسبة كبيرة لاتّجاه مربيهم : فالأكثر تفاؤلاً منهم. أولئك الذين 
لايزرعون اليأس في نفوس تلامذتهم. يحصلون على نتائج لم تكن في وارد 
الأمل . إن تمارسة الرياضة الفردية أو في فريق وسيلة من أفضل الوساتئل التي تنشط 
المصابين بالضعف العقلي» وتجعلهم يكتسبون بعضاً من اعتبار الذات وتعدّمهم 
انقياة فى اللواعةن:فالألعاب الأوليية الأو ك انناضةالمفواقان عقلياء الى اديت 
في باري عام 1970 حمعة 1100 مشارك وأاكدت اههمية الجارينة ررضلل 
النموالعام. وضروب التقدّم الجسمي تؤدي دائماً إلى لون من التحسسّن العقلي» 
وتعلّم بذل الجهد في الجماعة مرحلة تحضيرية للاندماج الاجتماعي الجديد» الذي 
سينتهي إلى الوصول إلى عالم العمل . وهذه المرحلة الأخيرة هي المرحلة الأكثر 
صعوبة» ذلك أن عدداً قليلاً من المستخدمين مطلعون على إمكانات المصابين 
بالضعف العقلي اللهنية . فالقادرون منهم على العمل بصورة مرضية عديدون مع 
ذلك لاافي أعمال السلع من حيث تخزينها وتوضيبها للتصدير أوالبيع» وأعمال 
الساعي» ومسلم السلعء فحسب بل في أعمال الحص» والبستنة» والسكافة» 
إلخ . إن مصاباً بالضعف العقلي الخفيف يمكنه أن يؤمن حاجاته وحده» أن يكون 
مفيدا ويعيش سعيداًء إذا كان مندمجأً في وسط مستقرٌ وألا يغالي بما يظلب منه . 
(انظر في هذا المعجم : التخلّف العقلي , التربية الخاصة) . ش 
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